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الفص لالاول 
الانفاقات الاقضبادية مع روسييا 





على اثر تسلمي وزارة الدفاع في مطلع /ا56١‏ © عقدت مع 

ئيس الاركان العامة ومعاونيه رؤدساء الشعب عدة اجتماعات 
اا 1 جد ا لحا سافسية المطزا العسكرية 
التي اشترتها الوزارة من الاتحاد السوفييتي وتكوس لوفاكيا 
وبولونيا » وما يلزمها من اسلحة اضافية ومستودعات تحفظ 5 
الآلبات الثقيلة » >الدبابات والذخائر الحربية واللباس »© الخ. 
وما اقتضنه زيادة افراد الجيش السوري من ثكنات ودوائر. 0 
الحاجة الى تلك المنشآات تزداد بنسبة زيادة مكترياتنا من الإجهزة 
العسكرية , بحيث لم تعد الثكنات واللستودعات الحالية كافية لايواء 
العدد والمدة . واصبحت الكمية الكبيرة من المعدات والاجهزة 
والذخائر مودعة في الهواء ا والانفجار ولغير 
ذلك من الاخطار 4 عدا ان عددا كبيرا من افراد الجيثشس كان ينام 
تحت الخيام » عرضة للبرد القارس او الحر القديد . 

ووصلت الارقاء, التقديرية لكلفئة انثساء هذه الثكنات 
والمستودعات الى عشثسرات الملايين من الليرات السورية ؛ بل تعدت 
ذلك الى المئة وحْمسين مليونا . ولم تكن موارد الدولة قادرة على 

مواجهة نفقات الجيثى المتزايدة » لا سيما ان الارقام التي ذكرتها 

لم تكن شساملة قيمة المعدات الحربية نفسها » سواء منهسا ما كنا 
.تسليناه ولم نسدد بعد الا قسطا واحدا من اقساط قييته »© او ما 
كانت الحاجة نقضي بمواصلة تداركه سنة فسنة . وهكذا اصبح 
مجموع متطلبات الجيشى للسنين العقر القادمة لا يقل عن ملياري 
لرة سورية . 

هذا العجز المالي كان يفرذى علي مع ائني لم اكن بعد قد 
تسلمت شسؤون وزارة المالية التفكير عميقا بما يمكن ان يؤمن لنا 
تدارك هذا المال . ولم يكن الاقنصاد السوري » في وضعه الحالي» 


كئ 


الاسياب الموجبة لطرق 
باب الاتحاد السوفييتي 
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قادر!ا على اسسماف هذه المطالب الضخيمة . ولم يكن من الميسور 
التفكير بفرض ضرائب جديدة او زيادة الضرائب الحالية ؛ اذ ان 
بشيوع اليزائية ‏ السنوية الفانية كان :86 مليون لررة نب آنا 
الميزانية الاستثنائية » فلم يكن لها موارد حقيقية » اذ ان ضريبة 
كضريبة الانتاج» مثلاء لم تكن تعطي اكثر من ١‏ مليون ليرة سورية 
سنئويا . فكيف يمكن أن يعتمد على ضرائب ورسوم للحصول على 
ما يقابل هذه النفقات الهائلة ؟ هذا فضلا عن انه ؛ في السنين 
الاولى من برنامج العشقر سنوات » كانت النسبة السنوية للنفقات 
اكثر بكثير منها في السنوات الاخيرة ٠.‏ 

هذه العؤامل كلينا جعلتن: اتقنى' الشنامتات الطويلة في 
استنباط وسيلة تؤمن تدارك هذا المال » دون اللجوء الى تخفيض 
النفقات اللازمة للدفاع عن البلاد . وانتهى بي التفكير الى أن 
الوسيلة الوحيدة هي زيادة الدخل التومي زيادة تجمله قادرا على 
مواجهة قسم من هذه التفقات وايجاد موارد جديدة للدولة » لا عن 
طريق الضرائب والرسوم» لكن عن طريق مشاريع زراعية وصناعية 
تدر على الخزينة موارد كبيرة يستطاع تكريسها لسداد هذا العجز. 

ولم تكن سوريا فقيرة في الامكانات . غهنالك الاراضي التي 
تملكها الدولة ولكنها لا تستغلها أنقص الري فيها . وتقدر مساحة 
تلك الاراضي بميئات الوف الدونمات . وهنالك مواقع عديدة يمكن 
نيها انقشماء سسدود نهرية تخزن ما يكفي مسن مياه الشتاء لارواء 
مساحات كييرة من الاراضي التي يملكها الافراد ليزيد دخلهم العام 
ومورد الدولة من هذه الزيادة . وهنالك صناعات عديدة تحتاج 
اليها البلاد تمكن الدولة » اذا قامت بها » من الحصول على موارد 
كبيرة ومن الحفاظ على جزء من المال كان يذهب الى الخارج ٠‏ 

والى جانب ذلك »© كانت الخطوط الحديدية في البلاد لا تؤمن 
حاجة النقل بشكل منتظم ورخيص + مما كان يجمل قيمة منتوجاتنا 
الزراعية تئن تحت وطاة اجور النقل الغالية ») فتخبر اسواقا 
عالمية عديدة . 

وفوق كل هذه الامكانات »© ثمة معادن ثمينة لم تستغل ©» 
واهيها النفط . 

كل هذه المشاريع لم اكن وحدي الذي فكر فيها . لكن احدا 
لم يتوصل الى استنباط الوسيلة لتدارك المال اللازم للقيام بها . 
فراس مال الافراد والدولة لم يكن ليجابه هذه المتطلبات . بل ان 
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احدى الحكومات فكرت باللجوء الى البنك الدولي للاستقراض منه 
ما يكني بعض المشاريع . الا ان هذه المؤسسة ما كانت تهتم الا 
بالمشساريع التي تفيد. منها سياسة الدول الغربية » ناهيك بالشروط 
التعسفية التي كانت المؤسسة تفرضها » سواء من حيث مراقبة 
الانفاق او تحديد الشركات التي يعهد اليها العيل او حتى كيفية 
استثمار المشاريع بعد اكمالها . وهذه الشروط القاسية حالت دون 
انجاز المثساريم التي كانت الحكومات المتعددة تقدمت بهاء كما 
جعلت هذه الحكومات لا تجرؤ على اقتراحها على مجالس الئواب. 

اما الولاي'ت المتحدة التي كانت تبعثر الاموال يمنسة ويسارا 
يأسيم مساعدة الدول المتأخرة » فلم تعرض على الحكومة السورية 
اية مساعدة مالية » علما منها بأن اية حكومة سورية لا تقبل أو لا 
تآجرؤ على قبول شروط تلك المساعدة » ورغبة منها في اخضاع 
السوربين وارغامهم على الاجوء الى قبول مساعذتها مع تلك 
الشروط التى كان من سأنها تسيبر سياسة سوريا تبعا لسياسة 
الولايات المتددة » كما اضطرت الى ذلك تركبا والعراق والسعودية 
ولبنان » وغيرها من الدول العربية او سائر الدول في العالم . 

فامام هذه الاحتمالات وصعوبة اللجوء اليها او استحالتها لم 
ببق اسامنا سوى طرق باب الاتحاد السوفييتي والسعي للحصول 
منه على مساعدة مالية واقتصادية وفنية دون ان يكون اي شرط 
سياسي او غيره مقرونا بتلك المساعدة . ْ 

ولااهصك في ان صفقات الاسلحة التي اثسترتها سورية من 
الاتحاد السوؤبيتي وتككوسلوفاكيا كانت نوعا من المساعدة : لا 
من حيث مجانية الصفقة » لكن من حيث رخص السعر وطول آجال 
دفع الاقساط . ولا يستطيع منصف أن يدعي ان سورية وممر » 
بعقتدهما هذه الصفقات » تنازلتا عن جزء من سسبادتهما او انهما 
ارتبطتا مع احدى هاتين الدولتين باي التزام او تعهد من أي 
نوع كان . 

وكان الخير كل الخير في هذه العقود التي رفعت قوة الجيشين 
السوري والمصري الى درجة اعلى كثيرا من قبل . ولسم يكن لهذه 
المفتات نقطة ضعف سوى اثارة الغرب علينا واننقاله فجأة من 
موقف المساير المنتظر وقوعنا في شباكه بدون عن ف الى موقف 
المخاصم المهاجم المتآمر علانية . 

لكننا كنا نقيس بميزان التعتل والحكية ارححية سلوك احد 
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الطرق الآتية : 
أت نلوك بياسة الحراد بق السشكري 2 
#اجد الانعينام الى تسكن الغزيي + 
# ب الانقمام الى اللسسكر: القيرة. : 
.اما بشان تدارك الاسلحة والحصول على المساعدات 
الاتتصادية » فلم يكن امامنا سوى : 
١‏ التماقد مع المعسسكر الشرقي . 
؟ ل تجميد وضع الحيش بعدم شراء الاسلحة »2 لان الغرب 
كان يرفض بيعنا ما يلزمنا ويدمل الدول المحايدة على سلوك 
مسلكه » وتجميد برامجنا الانشائية ايضا . 
فأما الاتجاه السياسي »© فقد اتفقنا عليه وحددثاه في مؤتمر 
باندونم . وتبعا لذلك رفضنا الانضمام الى حلف بغداد ؛ والى حلف 
شرقي البحر المتوسط ؛ والى اتفاق الدفاع المشترك . اذ كانت هذه 
كلها من اختراعات الغرب واساليبه العديدة الاشكال لربط الشرق 
الاوسط بعجلة سياسته . وهكذا قطعنا اية صلة كانت تصلنئا 
بدول الغرب . 
واما عن الانضمام للكتلة الشرقية » فيجب أن يذكر © بادىء 
ذي بدء ©» ان سورية لم يعرض عليها ولم يطلب منها , في اي وقت» 
الارتباط بأية دولة اوروبية قرقية بأي رباط أو حلف أو معاهدة او 
غيرها من انواع الاتفاقيات الشغهية او المدونة التي تربط دولتين 
او اكثر في السياسة الخارجية والاجتماعية او الاقتصادية ©» بما 
يؤدي الى تشابك مصالحها والدفاع عن تلك المصالح امثشتركة . 
وعلى الرغم من ذلك » فلم يكن لدينا في الاصل رغبة أو تقبل 
لاي ارتباط بالدول الشيوعية يجعل سياستنا الخارجية والداخلية 
والاجتماهية مرهونة نسياستها الخاصة . 
مكنا ولا نزال نؤمن بالعروبة ولا ننظر الى الحوادث العالمية 
الا من حيث اثرها على كياننا واستقلالنا وقوميتنا ٠.‏ اما المذهب 
القيوعي ؛ ففيما عدا المؤمنين به » لم يكن في سورية من يقول به) 
لا الاتطاي ولا الاشتراكي ولا المتمسك بأي مذهب آخر . 


واما التعاقد مع احدى الدول للحصول على مساعدات 
اقتصادية تمكنئا من تحقيق انعاثى بلادنا » فلم يكن امامئا سوى 
الاتجاء صوب الاتحاد السوهيتي م( بقرط ألا تقترن هذه المساعدات 
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باي تدخل في شؤوننا او التزام سياسي يضعف استقلالنا وحريتنا . 

وكان من جراء تفكيري العيميق في هذه الامور » ان رايت 
هرورة البحث مع اركان الحكومة السوفييتية » عسسانا نحصل منها 
على مساعدة اقتصادية ترافق صفقات الاسلحة التي كال لا بد 
لنا من الاستمرار على شرائها للحفاظ على قوة الجيثش. وتزويده 
باسلحة عصرية قوية . 

ففاتحت سغير الاتحاد السوفييتي وطلبت اليه تبليعْ حكومته 
رغبتي في السفر الى موسكو لبحث امكانية الحصول على مساعدات 
اقتتصادية ولتبادل الراي في شؤون تتعلق بتزويد الجيش. بمعدات 
عسكرقحة ٠.‏ 

وتآخر الجواب اكثر مسن ثشهرين »© حتى اتاني السفير في احد 
ايام حزيران 1551 وابلغني ترحيب حكومته بزيارتي وطلبها 
الاطلاع على تفصيل المسائل التي سأثيرها في موسكو . فاجيته بان 
التفاصيل هي من شأن الخبراء والموظفين » أما انا فغايتي الحصول 
على الموافقة المبدئية على الخطوط العريضة للمساعدة الاقتصادية . 
وفي سبيل ذلك » ارى ضرورة اجراء الاتصالات الرسمية في 
موسكو . 

وجاء الجواب في اواخر حزيران بالموافئقة على الاجتماع في 
موسكو ٠‏ وحددنا الموعد ف الاسيرع الاخير من تموز المكيل . 

عندئذ عرضت الامر مفصلا على مجلس الوزراء وذكرت انني 
سانتهز غرصة المرور ببراغ للاجتماع الى اركان حكومتها » رغبة في 
الحصول على تمديد آجال دفع ثمن صفقة الاسلحة الى عشر سنين» 
تلك الصفقة التى كانت الخزينة تئن من حمل اعباء اقسا 
الاربعة » بسسبب فقدان الاعتمادات اللازمة لتسديدها . 

ووافق مجلس الوزراء على الفكرة » لكنه لم يتخذ اي قرار 
مكتوب » رغبة في ابقاء خبر الرحلة سرا . واتفقت مع وزير الامغال 
العامة والمواصلات السيد فاخر كيالي على اعداد الدروس الموجودة 
في وزارته لاخذها معنا الى موسكو . 

وف اليوم الرابع مسن تموز سافرت الى روما لقضاء فرصة 
العيد والاستجمام في الربوع الايطالية » على ان اجتمع في اليوم 
الثالث و المشرين من تموز في براغ الى رئيس الاركان العامة اللواء 
توفيق نظام الدين وبقية اعضاء الوفد العسكري الذي سيرافقني 
المى ترسكو : 


الاتحاد السوفييتي 
يرحبب بزيارني له 


مقابلتي البابا 
مع صلاح البيطار 
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وبنفس الطائرة التي اقلتني الى روما » كان السيد صالاح 
الدبن البيطار مسافرا الى بلفراد عن طريق روما . ومكثنا في 
عاصمة أيطاليا اربعة ايام اجتمع فيها وزير خارجيتنا السيد البيطار 
الى وزير خارجية ايطاليا ورئيس جمهوريتها . وفي اليوم الثامن من 
تموز توجهناء البيطار واناء الى الفاتيكان لمقابلة البابا. وكان يراققنا 
السيد انور حاتم وزير سورية المفوض ٠‏ 

وكان, استقبال البابا لنا وديا . فتكلمت عن الحالة في سورية 
وعن خطة <دكويتنا بالتزام جانب الحياد . وشرحت للبابا اسياب 
هذا الاتجاه وفوائده . ثم انتقلت الى ذكر الوئام المستتب بين سائر 
الطوائف في سورية » وذكرت قضية فلسطين وضرورة التآزر بين 
المسيحيين والمسلمين فيها . وداميت القابلة نحو نصف ساعة » 
انتقلنا بعدها الى مكتب وزير خارجية الفاتيكان » حيث التقينا الوزير 
الذي تسلم الحديث معبيرا عن شعوره وشعور البابا بشسأن قضية 
فلسطين . ثم ذكر ان الكرسي الرسولي لا يستطيع التظاهر في 
هذا الثان » لكنه يبذل كل جهده لدفع اذى اليهود عن المسلمين 
والمسيحيين على السواء . 

وخرجنا من هاتين المقابلتين غير قائعين بان الفاتيكان قائم بها 
يوجه عليه امر الدفاع عن الاراضي المقدسة »؛ بل انه يختقبى 
الامريكبين ويتحاشى الظهور بمظهر قد يحرمه اللمساعدات المالية 
الكبرى التي يعتمد على وصولها اليه من كندا والولايات المتحدة . 
وايقنت بان لا فائدة ترحجى منه لمساندة القضية الفلسطينية ؛ اذ انه 
يماليء السياسة الامريكية ولا يريد الخروج عما ترسمه من خطط . 

وني اليوم التالي بارح السيد البيطار روما قاصدا بلقراد 
بدعوة من الحكومة اليوغسلافية . وتلقيثت فيما بعد كتابا مقسه 
يعلمني بان الرئيس تيتو ابدى له استعداد حكومته لبذل كل مساعدة 
لسورية اتنفيذ برنامجها الانششائي» ووعده بارسال الخبراء الفنيين. 

وبدا السيد البيطار في كتابه متحمسا لهذه المحادثات النيي لا 
شك في انها اثرت على عقله وجعلته لا يتدمس للائفاق مع الاقتحاد 
السوفييتي » بل يسعى في الخفاء الى عرقلته . ومن يعرف ان حزب 
البعث يخاصم الشديوعيين يتبين له سسبب موتف البيطار في الحو ادث 
التي ادت الى اعلان الجمهورية العربية المتحدة . وسيجيء ذكر 
ذلك في حينه ٠‏ 
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ثم بارحت روما الى بون » عاصية المانيا الفربية » واجتمعت 
الى الامين العام لوزارة الاقتصاد . غسردت له ما تحتابج اليه 
سورية في الحقل الاقتصادي من قروض او مساعدات مالية وفنية 
لتقوم بتنفيذ اللشاريع الزراعية والصناعية والسكك الحديدية ٠‏ 
وبينت له اننا نقبل ان نتلقى رؤوسى الاموال الاجنبية على شكل 
قرض طويل الاجل » او على شكل مساهمة بحصة في الشركات 
التي تتولى تحقيق هذه المشاريع . فاهتم الامين العام ومنساعدوه 
كثم | بالامور التي اوردتها » لكنهم اظهروا عدم استعداد حكومتهم 
لاقر اضنا » بحجة ان اصحاب رؤوس الاموال الالمان لا يفكرون في 
الاشتراك مع أصحاب راس المال السوري . لكنهم مد.تعدون لبيعنا 
ما نريد من الآلات باقساط لا تتجاوز مدتها سنة واحدة. وكان طبيعيا 
ان اتلقى هذا الجواب السلبي . فامريكا التي تسيطر على سياسة 
المائيا الغربية » واليهود الذين يسيطرون على اقتصادياتها ؛ لا 
يسمحون بمساعدة سورية وتفريج كربتها » اذا هي لم تخضع لهذين 
الننوذين ٠‏ 

ثم اوضحت للامين العام ان سورية تصدر سنويا كبيات 
كبيرة من الحبوب الى المانيا . اما في السنة الحالية » فلم تر اقبالا 
منها على استيراد حبوبنا . وطلبت اليه العمل على شراء كبيية من 
القمح » وكان موسمه عايئذ جيدا في البلاد . 

ماجاب الامين العام بانه تقرر ان يسدمح للتجار الالمان بان 
يقستروا من سورية ثلاثين الف طن . فاجبته بانهم كانوا يشترون في 
السنوات الماضية ما يزيد على مئة وخمسين الفا » وبان الترخيص 
وحده لا يكفي لحيلهم على الشيراء . لذلك اطلب الى الحكومة الالمائية 
ان تحملهم عليه . فاظهر الامين العام اسفه لائه لا يستطيع ان يفعل 
أكثر من ذلك . 

وهكذا خاب املي بامكان التعاقد مع المانيا الغربية . واضفت 
هذا الرفض الى ما سسدق ان عانيناه من سمياسة التطويق الاقتصادي 
التي بدات الدول الغربية بتنفيذها ضدنا » والى ما لمسته في ١1608‏ 
من رفض فرئسا بيعنا الاسلحة والذخائر الا بشروط تمس سيادتنا 
والى امتناع الولايات المتحدة وبريطانيا عن تجهيزنا باللعدات 
العسكرية »4 وألى ما كنا نواجهه من مشاكل ومماحكات لدى سائر 
الدول الاوروبية »© بحيث اصربح جيشنا مهدد! بئنضوب الذخائر 
والاسلحة ووقوفه في وجه اسرائيل وقفة ضعيف تجاه مقتدر ٠‏ 
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الغربية وزيارتي براغ 
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ومت » بعد هذا الفشل في محاولة اقناع المانيا الغردية 
بمساعدتنا ماليا واقتصاديا » لا ارى امامي سوى الاتحاد السوفييتي 
الذي مدنا بالسلاح و في الرة 5 الاولى وقام بمسائدتنا في المجال 
السياسسي العالمي » دون ان يشترط أي شرط سياسي واقتصادي. 

وغادرت بون الى هامبورغ حيث زرت في جوارها معملا 
لتصفية النفط تملكه شركة كونكورديا التي كانت حصلت على 
رخصة تنقيب عن البترول في سورية . وفي حفلة الغداء التي أقامها 
رئيس الشركة احتفاءا بي » اوضحث ان سورية ترحب برؤوس 
الاموال الاجنبية وتفتح أمامها سبل العمل في سورية » بشرط ان 
لا تكون هذه الاموال مطية للاستعمار وخادمة لاغراضه . واوضحت 
ايضا ان سياسمية الحكومة الحاضرة في سورية هي سياسة 
اشتراكية غير تسيوعية . فاذا تعاقدنا مع الاتحاد السوفييتي أو مع 
اية دولة شسيوعية © غلا يعني ذلك اننا اقتبسنا نظامها الاجتمامي 
ومرنا عل خطتها السياسية", متحن لا تتبع الا يضلحننا التونية > 
ولا نقيم في بلادنا من الانظمة الاجتماعية الا ما ئراه مناسسبا لحاجتها » 
ومنقطا لانتاجها وانعاشها الاقتصادي العام . 

وعدت من هامبورغ الى ميلانو وابرقت الى دمشق مستعلما 
عنا !اذا عان لم يظرا اي تتدييل ملسن برئائت 0 الى براغ , 
فموسكو »© فجاءني الجواب بان الموعد لا يزال كما كان . 

ووصل من دمثشق السيد فاخر الكيالي في طريقه الى بلجيكا . 
ففاتحني بقضية الملك سعود والازمة التي حصلت بينه وبين الحكومة 
السورية على اثر التصريح الذي ادليت به لاحدى الجرائد بدمشق . 
شفي هذا الحديث هزات بموقف الملك سعوذ وموقف الملك حبدين »2 
وابئت .ا يعيلان للمصلحة الاستعبار . وسافرد لهذا الموضوع 
فصلا خاصه اذكر فيه بالتفصيل تطور علاقات سورية مع المملكة 
الحربية التعودية + 

وبارحت ميلانو بعد ظهر ؟؟ تموز ؛ فوصلت الى مطار براغ 
في الساعة ؟" . وكان في استقبالي وزير التجارة الخارجية ؛ 
ورئيس أركان الحرب »© وعدد من الوزراء والسغراء »© والوزير 
الكيالي 4 ورئيس اركان حرب الجيش السوري اللواء توفيق نظام 
الدين ومرافقوه العسكريون ؛ ووزيرنا الفوض السيد (؟) . 

وكان الاستقبال رسسميا ؛ اذ عزفت الأموسيقى النشيدين 
الوطنيين السوري والتشكوسلوفاكي . وبعد أن استعرضت حرس 
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الشرف حسب الاصول » بارحتا المطار الى فندق أكرون »؛ حيث 
تداولنا الامور واستمعت الى آخر اخبار الوطن . 

وفي اليوم التالي اقام وزير التجارة الخارجية حفلة نمداء على 
كرف الوند ف الفندق نفسه . فتعرفئا الى عدد من الوزراء ويحثنا 
ممهم مبدئيا الشؤون التي نريد معالجتها . ثم تواءدنا على استكمال 
البحث مقصلا » عند رجوعنا من موسكو ٠.‏ 

وفي الساعة السابعة عشرة من 56 تموز امتطينا منن الطلائرة 
الروسية الجبارة من طراز ( ؟ ) وبارحنا براغ متوجهين الى 
مومكو . وهذه الطائرة هي اعظم طائرة نفائة في العالم » فيا 
؟/ا مقمدا . منها 1 مقعدا وثيرا والباقي كمقاعد الطارات 
العادية . وتبلغ سرعة هذه الطائرة ١٠.٠.٠‏ كيلومتر في الساعة حتى 
علو ...12 متر . وفعلا » كان ارتفاع الطائرة في هذه السفرة على 
علو ٠.6.‏ متر » وكان معدل السرعة كيلومنرا في الساعة . 
والظريْف فيها انها عندما ترتفع فوق اعلى طبقات الفيوم التي تسمى 
سيروسى لا يشسعر الانسان باي اهتزاز او بأي ضيق في النفس او 
بأي غثيان . ومهما كانت حالة الطقس ؛ فالطائرة ترتفع فوق مناطق 
العواصف وتسير في جو هادىء مشمسس » بينما الامطار والزوابع 
تجمل الطائرات الاخرى تهوج وتموج وترتفع وتسقط وتتعرض 
لاخطار كثيرة . وحقا ان اختراع هذه الطائرة دليل على عظمة 
الانتاج السوفييتي وتقدمه على انتاج اية دولة اخرى في العالم . اذ 
ان هذه الطائرة النفافة بدات تسير على الخطوط العادية منذ 
؛ بينما لن توضع الطائرات النفاثة الممائلة من أنتاج الولايات 
المتحدة في السفر العادي الا في ٠ 155٠.‏ 

ووصلنا الى موسكو بعد ساعتين وربع الساعة من مبارحتنا 
براغ . وكان في استقبالنا في المطار وزير الدفاع جوكوف » ونائب 
رئيس الوزراء كوزمين © وعدد من الوزراء والسفراء ؛ وسقيرنا 
السيد جمال الفرا » وموظفو السفارة السورية »؛ وكثير من الضباط 
والموظفين » وفريق من الثسبان السوريين الذين حضروا الى موسكو 
للاشتراك في مهرجانها . وبعد نزولنا من الطائرة ومصافحتنا 
المستقبلين ؛ صعدت مع وزير الدفاع الى منصة يعلوها العلمان 
السوري والسوفييتي . وعزفت الموسيقى النشيدين الوطنيين » ثم 
استعرضت مع الوزير الجنود الصطفين وتعرفت يباعضاء السلك 
السياسي العربي , وبعد ان ودعنا المستقبلين » اتجهنا الى الدار 
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وصولنا الى موسكو 
واستقبالن! في المطار 


5 تحسم يي بت الست 


ا 
| 
زمارني. لكوسيغين وبياني 


في جلمة اللمباحثات الاواب 
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المخصصة لاتامتنا بشارع تولستوي » وهي دار اعدتها وزارة 
الخارجية تلضيوف ؛ تحتوي عدة غرف للنوم »© وابيهاء »؛ و غرف 
للطعام والسينما والبليارد . ووضعت هذه الدار لاضافتنا » الوزير 
الكيالي وانا مم عقيلتي . اما الضباط » فقد حلوا في فندق 
ستافسكايا ضيوفا على الحكومة السوفييتية . 

واجتمعت فور وصولي الى دار الضيافة بالسفير سولود الذي 
كلفته وزارة الخارجية بمرافقتنا . وهو صديق قديم تولى مفوضية 
الانحاد السوفييتي في دمشق في 1166 © ثم عين سسفيرا ف القاهرة » 
حيث اجتمعت اليه في ه566١‏ وطلبت منه » انا والزعيم شوكت سر 
رئيس اركان الجيشى السوري » الاتصال بحكومته وابلاغها وغيتنا 
في شراء ايلحة روسية ٠.‏ 

وقد سررت لاختيار السفير سولود مرافقا لوفدنا في موهسكو, 
نظرا لمعرفتى بحبه لبلادئا » ولانسه ودماثة خلقه . 

واوضح لي السغير سولود ان مباحثاتنا سيتولاها عن الجانب 
الروسي السيد كوسيفين » نائب رئيس الوزراء » وهو من اللشبان 
المقدر لهم احتلال احسن المراكز في المستقبل . وخثسيت ان يكور 
ذلك دليلا على عدم اهتمامهم بأمرنا » فسألته لماذا لا يتولى المباحثات 
المارشال بولغانين او خروشوف » فقال بأن الدبروتوكول لا يجيو لهما 
الاشمتراك فى مفاوضات لا يتولاها من الجائب الاخر من يسادلهما 
رتبة »؛ اي رئيس حكومة . واضاف قائلا ان الحكومة »؛ بتكلينها احد 
نواب رئيس الوزراء برئاسة الوفد الروسي ‏ - مع اثنا انا والكيالي 
لا نعدو كوننا وزراء ‏ تعدت البروتوكول » لاظهار اهتمامها ينا . 

وقد عجبت من تمسك هؤلاء القوم مهذه الامور الني نحن ف 
سورية» لا نقيم لها وزنا. غرئيس الجمهورية عندئا يجتمع مع كل من 
ياتي من الخارج ويستقبله بنفسه ويعالج معه الامور ويتيم على 
شرفه المآدب . 

وعلى اي حال » لم أجد ما يوجب ابداء الملاحفلة . لكئني 
اصررت على ضرورة الاجتماع الى الزعيمين المشار اايهما » لموعد 
بالعيل على توفير الوقت المناسب . 

وبدات زياراتنا وابحاثنا في صباح اليوم التالي » حيت زرنا 
نائب رئيس الوزراء السيد كوسيفين في مكتبه . وجرت المادة عندهم 
على ان يجلس المئدوبون الى جائبي طاولة ملويلة » بحيث يحتل 
رئيس الوفد اول مقعد على احد الجانبين ويجلس الى جانبه مر انقوه؛ 
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بحسب مراتبهم . اما رئيس الوفد السوفييتي او اكبر اعضائه 
مقاما » فيجلس امام هذا الوفد والى جانيه ؛ على التتابع ؛ سائر 
الحاضرين . وياخذ المترجم مكانه على راس الطاولة , كانه يدير 
الملسة . 

وجرت العادة ايضا على أن توضع عل الحلاولة انواع المياة 
المعدنية والمشروبات والفواكه والحلويات والسجائر ٠‏ 

بدات الحديث يشكر الحكومة على ترحيبها وحسن استقبالها » 
وقلت ان الامور التي نريد بحثها تتناول ناحيتين : الاولى اقتصادية » 
والثانية عسكرية . ثم طلبت الموافقة على فصل الموضوعين وتأليف 
لجنتين نبحث كل ناحية على حدة . فأجاب كوسيفين بشكر !أوفد 
على زيارته؛واطنب في مديح موقف سورية الحر؛واعلن عن استعداد 
حكومته لبحث الامور التي نريدها » بكل عناية . ثم وافقنا على ان 
يتولى الضباط بحث الشؤون العسكرية مع وزارة الدفاع » وان 
نتولى » انا والوزير الكيالي والسفير جمال الفرا ٠‏ الناحية الاقتصادية 
مع كوسيفين والسيد نيكتين » نائب رئيس المجلس الاقتصادي 
الخناصض : 


ثم شرحت غرضنا من المجيء الى موسكو وقلت : « كلفئنا 
رئيس الحكومة السورية ان نحمل اليكم الشكر والامتنان العظيمين 
على الموقف الودي الذي وقفته حكومة الاتحاد السوفييتي من القضايا 
العربية بصورة عامة ومن المسائل المتعلقة بسورية على وجه 
خاص . فهذا الموقف يجعل كل مواطن سوري وكل فرد عربي يشعر 
بروح المنة والاخوة تجاه شعب الاتحاد السوفييتي »© كما يجعله مدينا 
له بالوفاء والشكران . وهو لا ينسى الايام السود التي مرت بها 
الامة العربية ابان ازمة قناة السويس » ولا ينسى الدعم القتوي 
الذي لقبه من جانب حكومة الاتحاد السوفييتي » وخاصة رئيسها 
الكبير المارشال بولغانين »© هذا الدعم والتأييد اللذان نمتقد انهما 
كانا المنصرين الاساسسيين في ردع الاستعمار عن غاياته ) وهي ضرب 
الفكرة العربية » والتطويح بالحكومات العربية الحرة » والاستيلاء 
على الشرق الاوسط . واننا لفخورون يحمل هذه الرسالة الاخوية 
اليكم » معبرين فيها عن شكر شكومتنا وشكرنا الخاص . والى جانب 
رسالة الشكر هذه » كلفتنا الحكومة السورية بان نوضح لكم الموقف 
في الشرق الاوسط حالياء وبصورة خاصة في سورية»سواء من حيث 
السياسة العامة او من حيث الدفاع عن كيائئا او من حيث الوضع 
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الاتتصادي والمالي عندنا : 

« ترتكز سياسة الحكومة السورية الحاضرة » والى جانبها 
الحكومة المصرية » على مقاومة الاستعمار والصهيونية والدفاع عن 
كيائنا واستقلالنا وحريتنا وسلامة ار و ل 
وتلاقتي الحكومة السورية الحالية » بصورة خاصة » ضغطا شديد 
الفعالية » رغم اعلانها عن التزامها بسياسة الحياد الايجابي في 
موقفها الخارجي . اذ ان الدول الاستعيارية تعتبر هذه خطة 
0 لطن اي الشبرى ‏ هي لا تال عهدا في السمي للإطاعة 
بهذه الحكومة واستبدالها بحكومة تعدل سياسة سورية الخارجية» 
كما حصل ف الاردن مثلا ٠‏ 

« وقد سعى الاستممار للوصول الى اغراضه هذه بطرق 
فتى »4 منها المؤامرات الداخلية وبث الجواسيس والجناة لارتكاب 
اغتيالات ضد بعض الشخصيات السياسية . لكنه خاب كل مرة ©» 
بفضل العيون الساهرة على الامن © والاحكام القديدة الصادرة 
بحق المتآمرين . 

« والى جانئب هه الانواع من الوسائل التدميرية » بث 
الاستعمار جماعاته لنشر الذعر في الاسواق التجارية والاوساط 
الاتتصادية»مظهرا الخطر الذي يهدد سورية من سد ابواب التصدير 
امام منتوجاتها الزراعية والصناعية » ومن الكساد الذي سوف يعم 
الاسواق من حراء ذلك . 

« كما اوعز بمزاحمة اسعار المحصولات الزراعية السورية 
في الاسواق الخارجية » فضاعت علينا فرص عديدة لم نتمكن من 
استثمارها لتصدير القمح . كما اوعز الى بعض الحكومات الاوروبية 
بعرقلة شراء هذه المحصولات . 

« وانئا لا نزال ننتظر نتائج التصريح الذي تلقتنه سورية من 
حكومة الاتحاد السوفييتي بأنها اوعزت الى الدول الاوروبية 
الشرقية بالاقدام على شسراء القمح السوري . والحكومة السورية 
غير آبهة لهذه المشاكسات . وهي سائرة قدما في سياستها » رغم 
كل هذه العراقيل . ولا يسعنا الا التصريح بأننا لا نظن ان الدول 
الغربية سوف تماود بثفسها الى سيانة الهجوم المباكر على 
مورية » لكننا لا نستطيع ان نطمئن الى موقف اسرائيل الئي هي في 
الواقع آلة صماء يحركها الاميركيون كما يشساؤون . ولذلك » هانئنا 
سسائرون قدما في زيادة تسليح الجيثى السوري بما يجعله قادرا 


15 


النصل الاول : الانفاقات الاتنصاديه مع روسيا 


فاق لاقام نس الاو ادي 'السورنية بجاه ائةا مشاولة كدويواية :+ 
واثنا ننتهز هذه الفرصة لنشكر لحكومة الاتحاد السوفييتي فليا في 
بذل المعونة الطيبة » كبيعنا معدات عسكرية كان لها الثسأن الاعظم 
في مناعة الجيثش. السوري ٠.‏ 

« ان سورية » رغبة منها في الدفاع عن كيانها وحريتها ٠‏ تتكبد 
نفقات لا تتناسب في الواقع مع امكاناتها المالية . فقد بلغت قيمة 
المعدات الحربية التي تعاقدنا عليها والاموال المخصصة لاجيثشس في 
16 نحو .5ه مليون ليرة سورية » اي ما يعادل ثلث الدخل 
القومي . وبلغ هذا الرقم في العام الحالي 2١.‏ مليون ليرة سورية ٠‏ 
في حين ان سائر ابواب الميزانية العادية السنوية لا تزبد عن ٠..‏ 
مليون ليرة سورية . 

« وقدالنئفق في هذا السميل جميع المدخر من الامنوال 
الاحتياطية » لكن اثمان المشتردات من اسه والمعدات بقيث ديئا 
يتوحب علينا تسديده في سسنين قليلة 5 وتلقتت الحكومة من وزارة 
المالبة تقريرا ماليا يوضح الصعاب التي موف تلاقيها الخزينة 
يسيب الديون الكثيرة الناشئة عن صفقات الاسلحة ؛ مما يجعل هذه 
الخزينة تنوء تحت ثقل هذه المستحقات » كما انها توقفت عن الانفاق 
على المشاريع العمرانية ( المائية والزراعية وغيرها ) الملحوظة في 
الميزانية الاستثنائية . 

« ولا فك في انكم تدركون ان البلاد لا تستطيع الاكتفاء بتسليح 
حيشها والاستفناء عن المشاريع التي تدر على الخزينة موارد مالية 
كبيرة وعلى الاقتصاد السوري الخير العميم ٠.‏ 

« كما اننا تلحظ ان الدعاية الاجنبية المبيتة بدات الان تسعى 
لزرعزعة ثقة المواطنين بحسن اتجهه السياسة الخارجية التي 
تنتهجها الحكومة . وذهبت الجرائد المأجورة تعمل على بث روح 
الذعر في النفوس » مقارئة بين الشسدة التي يعانيها الاقتصاد 
السوري والميزانية السورية وبين الرخاء الذي يعيشش. فيه العراق 
وبعض الدول العربية وغني اتعيل على اظهار هذا الفرق كأنه ناتج 
من متابنة شبورية الحيادية "الحالية وخن انتهاج العراق وخرء 
سياسة التفاهم مع الامريكيين »؛ وفق مبدا ايزنواور والمساعدات 
المالية . 

« والدكومة السورية العالمة بالاغراض المبيتة التي تنطوي 
عليها هذه الدعايات لا تتأثر بها » بل تسبر بخطى, ثابتة في اتجاهها 

1١/ 


الحلول المؤدية 
الى مقاومه الاستممار 
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اياي الكل 

« على ان الحكومة السورية تخشى ان تتسع دائرة الدعاية 
الأجنبية + فتصل الى غرضها بتحول الراي العام. الساذج والبرىء 
عن مساندة السياسة السورية المتحررة ©» لا سيما اذا اضطرت 
الحكومة الى فرض ضرائب ثقيلة لمواجهة الازمة المالية . و هكذا 
تستثمر الدعايات الاجنبية المبيتة هذا الامر © فتضع الحكومة امام 
صعوبات تض عضع مركزها ؛ مما يحملها اما على التوقف عن الدفع » 
واما على الانتسحهحاب . فتأتي بعدها حكومة تبدل من الاتجاه 
السياسي السليم الحاضر »© فتدخل سورية في منظمة جديدة يحاول 
الغرب ؛ منذ مدة » الوصمول الى أقامتها تغطية لمآربه الاسنعمارية. 

« والحكومة السورية » امام هذه المشاكل » تخشى تحول 
الوضع ني الشسرق الاوسط الى ما لا يتلاعم مع الرغبة في حفظ السلام 
والاستقرار في هذه المنطقة الدقيقة . 

" ونحن نرى ان الحلول اللمؤدية الى مقاومة المسساعي 
الاسلتسمارية هي : 

« اولا ‏ الاستير!ر في تقوية الجيشى السوري ومده بها يلزمه 
من معدات وابئية للثكنات والمستودعات والمستشفيات وغر ذلك . 

ثانيا ‏ القيام بالمشاريع العمرائية التي تزيد الدخل القومي 
وتزيد رفاهية ابناء الشعب . 

ثالثا ‏ العمل على فتم ابواب الاسواق الخارجية لتتمكن 
سوربة من اصدير منتوجاتها ٠‏ 

ولا بد لنا لتحقيق هذه الحلول من الاعتماك على مؤازرة 
الاتحاد السوفييتي فيالامور الآتية : 

١ «‏ اطانة امد الاسستحقاقات ( صفقبيات الامسلحة 
الروسية والتفيكية والبولونية ) الى عشر سئوات . 

« »؟ - تنفيذ المشاريع العمرائية ( سكك حديدية ) ؛ سدود 
وغرها »؛ بالاتفاق على انشائها بالتقسيط . 1 

« * ل تنفيذ مشاريع ابنية الجيشش بالتعاقد على التمسديد 
مقلدملطا. 

 «‏ سل مساعدة الحكومة السورية في التبادل التجارعي مع 
بلاد شرق اوروباء وخاصة في بيع محصولاتها الزراعية. فاذا وافقت 
حكومة الاتحاد السوفييتي على المبادىء العامة عملنا على دراسة 
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التفاصيل بواسطة خبراء ٠‏ 

» وفي الختام » اود أن اقول ان سورية تقف نجاه النهديدات 
والمغريات موقفا صامدا » لا تتراجع عنه مطلقا . وهي تعتمد على 
الصداقة الروسية ‏ العربية الذود عن الحريات العامة في جميع 
اقطار العالم » والدفاع عن السلام » والوقوف في وجه الاستعمار 
واغراضه . » 

فاجاب السيذ كوسيفين بانه » مع تضريحه المبذئي برغية 
حكومته في تقديم ما يمكن من المساعدة ؛ يرى ان لا بد من دراسة 
المواضيع مفصلا ليستطاع اعطاء الجواب القطعي . فقلت له اتنا 
لم نرفق معنا خبراء واخصائيين » بل اتينا لبحث الامر من حيث 
الميدا . الا انه يمكننا اعطاؤكم بيانا مقتضبا عن المشاريع التي نرغب 
في تحقيقها . وسرد الوزير الكيالي ما لديه من البيانات مع بعض 
الاحصاءات التي استصحيها معه . 

ثم اجتمعنا اجتماعا ثانيا مع هيئة مؤلفة برئاسة السيد نيكتين 
في وزارة العلاقات التجارية الذارجية واستأئفنا ابحاثنا المبدئية . 
وكان الفريق الآخر يوجه اسئلة فنية عديدة لم نكن قادرين على 
الاجابة عليها » فاكتفينا بتعداد المشاريع . وطلب الوفد الروسي 
مهلة خمسة ايام لدرس الموضوع » ثم يقدمون بعدها جوابهم ٠‏ 

وكان وفدنا العسكري في اثناء ذلك يبحث مع ومد من الخيراء 
العسكريين ما جاء من اجله بشأن صفقات الاسلحة والذخائر 
والغرض من انشاء الابنية المسكرية . ولم اشترك في اجتماعاتهم . 

وابلغنا السفير سولود انهم اعدوا لنا رحلة للتفرج على بعض 


طشقند » ثم الى ستالينغراد , ثم الى كييف » فلنينغراد . فطلبت ان 


يستغئى عن الرحلة الطويلة الى طثقند © فوافقوا وخصصوا لنا 
طائرة حُاصة من نوع اليوشن اعدت خصيصا للرحلات الرسمية . 


وهي تحتوي بهوين » في كل واحد منهما عدة مقاعد وثيرة وطاولة . 
وهي تمع ثمائية ركاب فقط . وفي الطائرتين اللتين وضعتا تحت 
تصرهنا » كنت مع زوجتي » والكيالي وزوجته » وفخري البارودي 
الذي التقيناه صدفة في موسكوء فاحيبت ان يرافقنا في هذه الرحلة 
وهم سولود وجنرال وموظفون من الخارجية ومترجمون »© غرافقونا 
في الطائرة الثانية . 
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وبارحنا موسكو صياحا » فوصلنا ستالنغراد قبل الظهر ٠‏ ثم 
زرنا امين البلد وتجولنا في شوارع هذه المدينة التي هدمت عن بكرة 
ابيها ايام هجوم الحيقى الالماني في 1161 » بحيث لم يبق منها سووى 
بئاية واحدة ابقيت على ما هي عليه من آثار الضرب بالقنابل » 
كذكرى دفاع المدينة الباسل . 

وبعد الظهر ركبنا باخرة نهرية سارت بنا في نهر الفولغا العظيم 
الى احد السدود الكبرى التي ينشدئوها الاتحاد السوفييتي لتوليد 
الكهرباء . وهذا السد اعد لتركيب 15 توربينا مائيا يولد كل وا حد 
منها ...ر ٠١.‏ كيلووات. وكان عدد العمال المشتغلين بهذا الصمل 
الجبار يقارب خمسين الفا » انشئت من اجل سكناهم مدينة خاصة 
بالقرب من السد . واعجدنا بمشاهدة احدى الفوهات الاريع 
والاربعين التي ستير فيها المياه لتحريك التوربين الواحد ( ببعدل 
موهتين لكل توربين ) هاذا عي معدة لرور سبعمائة مقر في الثانيقة . 
وكان اعجابنا ناشئا عن مقارنة كمية الماء هذه بما يجري في نهر برهدى 
بدمشق » اي بمعدل ثلاثة امتار في الثانية . 

وبالرغم من عدم ارتفاع منسوب المياه الجديد بعد اتمام انجاز 
السد » وهو ثلاثة امتار » مان البديرة ‏ او بالاحرى البحر ‏ الذي 
سيشكل قبل السد سيبلغ طوله ستمائة كيلومتر يعرض اربعين 
كيلومترا ٠‏ 

وذكر لنا مرافقونا ان هذا السد هو احد السدود السبعة الكتي 
بدا انشاؤها . وقد تم بعضها وسيتم البعض الآخر في غضون 
سلتين . 

ثم زرئا احد معامل صنئع الجرارات الزراعية ٠.‏ وركب 
الكيالي على احداها وقادها من المعمل بين تصفيق العمال والعامالات 
الذين كانوا يحيون العرب وسورية ٠‏ 

وفي اليوم التالي زرنا قبر الجندي المجهول على قمة احدى 
الروابي المطلة على ستالنغراد » حيث وقعت مصادمات دموية عقيفة 
بين الروس والالمان ؛ قتل فيها مئات الالوف من الجنود . وقد ا عيد 
بناء المدينة على الطراز الروسي العصري الذي يتألف من ششواارع 
عريضة جدا ؛ في وسطها حدائق تحف بها على الجانبين اينية 
للسكنى لا يزيد ارتفاعها عن ثلاثين مترأ . 

وبعد تناول الغداء ودعنا المحتفلين بنا وركبنا الطائرة الى 
مديئة سوتشي الواقمة على الضفة الشرقية للبحر الاسود . فوصلنا 
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ويرى خورتشوف الى اقصى اليمين. 


كان خالد العظم اول مسؤول عربي يزور موسكو طلبا للمساعدة الاقتصادية 
والتسلح. ولدى وصوله الى مطار موسكو)» استقيله كبار الزعماء السوفييت» 
وعلى راسهم ميكويان» الواقف الى يمينه. 









في هذه الزيارة التاريخية الى موسكو» 4 
السؤولين السوفييت. وهذه الجلسة حضرها خروتشوف : 
وغروميكو. 















3 كعمييية 


عد ان 7 
وبولفانين. 





ويصافح بولغانين. وترى بيثهما عقيلته. ووقف وراءه الكلامسن. 
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طشقند ؛ ثم الى ستالينغراد » ثم الى كييف » فلنينفراد . فطلبت ان 
هذه الستافة بالستار ات » في طريق من اجمل الطرق . وهي تخترق 
الفانات البديعة عنى التلال الموازية لشاطىء البحر . 
وفي سوتشي مياه معدنية كبريتية . وهي تعتبر من اجمل 
المدن الاصطيافية التي يرتادها الروس لقضاء عطلتهم الصيفية . 
فيحلون ضيوفا في البنايات العديدة التي يسمونها مصحات ©» وهي 
بالاحرى فنادق » وذلك دون آجرة ٠.‏ وتد خصصت كل بناية لفريق 
من الناس . فثمة مصح السكك الحديدية مثلا » حيث ينزل الموظفون 
والعمال المشتغلون ف هذه السكك . كما ان ثيه مصحا للحيش 
ومصحا للبحرية 4 وهلم جرأ ٠.‏ 
وقد اضافونا في دارة كبيرة خصصت لضيوف الحكومة . ولهذه 
الدارة على شاطىء البحر جزء خاص لا يس تهحم فيه الا هؤلاء 
الشيوف . والشاطىء طويل جدا ‏ ربما يبلغ طوله عشرين 
كلوترا زد لكيه فس وماد اسار الكروية اللوئة تزعج 
المستحمين لصعوبة الجلوس عليها . 0 
وزرنا الحمايبات ادن » فاذاأ هي مجهزة بأحدث المعداتث 
والادوات الطبية » لا سيما ما اختص منها بأمر ا الانف والحلق . 
وتفرجنا ليلا على سيرك » فشاهدنا الالماب البهلوانية و الحناء سكت 
الرائعة » وحركات الحيوانات المروذة ترويضا عجيبا . 
وف اليوم التالي ركبنا الطائرة وتوجهنا الى كديف ©؛ عاصمة 
اوكرانيا . فاستقبلنا في المطار وزير الخارجية وكبار القوم © ثم 
تناولنا طعام الفداء في دار الضيافة التي كانت في عهد القياصرة قصرا 
لاحد اغنداء المدينة . ثم قمنا دنزهة في المدينة وضواحيها » موحدئاها 
من اجمل المدن الروسية . 
واكملنا رحلتنا الى لنينفراد بالطائرة » فوصلنا اليها مساء » 
اي قبل ان يصبح الظللام دامدما » وكانت الساعة تشير الى 
العاشرة . واضافونا هئاك في احد قصور الضيافة الذي كان ايضا 
لاحد الامراء الاغنياء . 0 قصر جميل جدا على شاطىء نهر الثرفا ٠‏ 
وصباح اليوم التالى زرئا احد المعامل الكبرى» الذي كان قبل 
الحرب العالمية الثانية ملكا لشركة .يمس الالمانية » والذى تصنع 
فيه الآن العنفات أاائية المعظيمة المعدة لسسد ستالنفراد » وكل منها 
يولد ...ر.ء.! كيلووات/ساعة . ثم زرنا القصر القيصري الذي 
كان يسمى « قصر الشتاء » » ويسمى الآن متحف ارميتاج . وهو 
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يعتبر من اجمل قصور العالم . والمتحف يحوي اروع الصور الزيتية 
إشاهر الرسامين العالميين . وياسف التائمون عليه الآن على الكثير 
من روائع الفن التي باعتها الحكومة السوفييتية في .15 من 
الامريكيين الاثرياء »؛ قم انتقلت فيما بعد الى المتحف الوطني 
بواشسنطن . 

ولم استطع » لعجزي عن السير كثيرا » مساهدة جميع الابهاء 
المليئة بالآثار النفيسة » من تابلويات وقطع اثرية اخرى . فاكتفيت 
بما قدرت على زيارته من الابهاء » مستعينا بالكرسي النقال الذي 
كنث اجلس عليه » كلما شعرت بالتعب الششديد . 

وبعد الظهر » ذهيبنا الى القصر الذي ثساده بطرسس الاكبر » 
غربي لننفراد . وقد احرقه الالمان وبدا الروس الآن باصلاحه . ولم 
نستطع زيارته » فاكتفينا بالنزهة في الحدائق الغناء المحيطة يه » 
ومشاهدة نوافير الماء البديعة . ومن الامور الغريبة التي ششاهدناها 
في الحديقة مقعد خشبي تحت ثسجرة » ما ان يجلس الانسان فيه ©» 
حتى تتساقط عليه المياه من تلك الشجرة . فيهرب بسين ضحك 
المتفرجين ودعابتهم . 

وبعد ذلك ذهبنا الى زيارة المديئة الصغيرة 5 المسماة الآن ياسم 
بوشكين »© الشاعر الروسي الشذهي . وكانت قبلا تسمى 
ب ( 5 ) وفي هذه المديئة قصر كان يسكنئه التياصرة ©» وآخرهم 
نيقولا الثاني الذي ذهب منه الى الجبهة الحربية » ثم اعلنت الثورة 
وهو هنالك . فكتب تنازله عن العرش لشتيقه ميشيل . لكن هذا 
الاخير رفض التاج »© فانتهى بذلك عهد القيصرية في روسيا . 

وكان القصر تهدم عند حصارر لنتغراد في الحرب العالمية 
الثانية »؛ وحتى الآن لم يشرع باصلاحه . الا ان الحدائق الواسعة 
المحيطة به مسن اجمل حدائق العالم . وهي تحوي بحيرة من 
الماء كبيرة جدا . اما الازهار فيها فيعتنى بها كل العناية . 

وزرنا قصر البلدية » وهو اجمل بئاية خصصت لبلدية في 
العالم . وكان قصرا لشقيقة احد القياصرة . وهو يحوي من الابهاء 
المفروثسة بانواع الرخام الملون ما يخلب النظر ٠‏ 00 

وفي المساء توجهنا الى محطة السكك الحديدية » حيث امتطينا 
القطار الليليى متوجهين الى موسكو . وفي هذا القطار نحو خمس 
وعشرين عربة نوم تفوق أجمل العربات الاوروبية » من حيث التزيين 
والرفاه . الا ان سي القطار بطيء » بحيث قطعنا المسافة بين 


"3" 


الفصل الاول : الأتفاقات الاقتصادية مع روسيا 


لننغراد وموسكو » وهي ٠..‏ كيلومتر » في عشير ساعات 1 

وهكذا انتهت رحلتنا في الاتحاد السوفييتي » وعدنا الى 
العاصسمة لنتايع مباحثاتنا مع اركان الحكومة . 

وعقدنا مع السيد كوسيفين ورفاقه عدة اجتماعات تناولنا 
فيها بحث المواضيع التي يهمنا ايجاد حل لها . غوافقوا على تصدير 
النسوجات القطنية والفزل القطني من سورية الى الاتحاد 
السوفييتي » كما وافقوا مبدئيا على موضوع المشاريع الاقتصادية 
التي طلبنا مساعدتهم المالية والفنية للقيام بها » على ان يذكر 
بالتفصيل عدد المشاريع »© في البيان المشترك الذي سنوقعه قبل 
مغادرتنا موسكو . واعلمونا بأن تسديد قيمة هذه اللساعدات المالية 
سيكون في غضون ؟1 عاما ء وبفائدة هر؟ / 


المشروع 4 على حسب ما رايناه متفقا مع مصلحتنا , فوافقوا عليها. 
ثم ترجمناه الى اللغة الافرئسية »© تمهيدا لتوتيعه . 

وفي مساء الاول من تموز دعينا الى قصر الكرملين لحضور 
الحفلة المقامة على شرف ملك الافغان © فوقفنا في البهو الك ير 
المخصدن لاعضاء السلك السياسي . ولما دخل الملك مع خروثئوف 
وحيوهم ٠‏ وتحادث الملك مع بعضهم 4 ثم دخل الجمييع الى القاعة 
الكبرى )؛ حيث وقف سسائر المدعوين ٠.‏ فذهينا نتحادث معهم وثتعرف 
اليهمى . وقدمني سمفيرنا السديد جمال الفرا الى الملك »؛ فصافحني 
وتحدث معي عن سورية واظهر اعجابه بها وبنهضتها . واستمرت 
الحفلة اكثر من ساعتين »© القيت فيها الخطب الرسمية . ثم تناول 
المدعوون الطعام وانصرفوا . 

وفي مساء الدامس من تموز اقيئا في فندق « مسوفتيسكايا » 
وخروشوف وجوكوف » وزير الدفاع » وسائر الوزراء » واعضاء 
السلك السياسي » وكبار الموظفين . والقيت خطابا مكتوبا هذا 
تصضيية : ند 

« يسعدئي ان ارحب » باسسم وفد الحكومة السورية الى 
الاتحاد السوفييتي وباسمي »© بحشرات الذين لبوا دعوتنا الى هذه 
الحفلة الوداعية التي حرصئًا على ان تضم » الى جانب اصدقائنا 


لذن 


خطابي في الحفلة 


الوداعية 


الجزء الاول : سورية قبل الوحدة 


الشوفييتيين © انَكية يكتازة من من الفول الشفيية والصذيعة .. 
« اننا نحمل تحية سورية» تحية الود والسلام ‏ نحملها بأيد 


مفتوحة باخلاص للذين يرغبون في هذا الود والسلام عن نية سليمة 


خالصة من اي غرض . فنحن تؤين بالود والسلام بين 
الشمعوب ؛ وئسعى لاداء قسطنا من العمل في سبيلهما 3 

« تحية سورية للدولة المميبتة التي فتحت لنا ابواب 
مصائمها الحردية ومكنتذا من الحصول على اسباب الدفاع عن 
انفسنا » فيما كانت الدول الاخرى تتمنع عن ذلك . فلم يعد مستغريا 
ان نفتح للدولة الصديقة قلوبنا » وان نمد لها يد الصداقة » وان 
توق اليها شكرنا العبيق واعترافنا بالجبيل . 

« نحن نحمل اليكم رسالة الشكر هذه على موقفكم النبيل » 
ايها الاخوان السوفييتيون» في تلك الايام الحالكة التي بلغ فيها موقتف 
العرب من الحراجة حدا قصيا » حين كان أصحاب النوايا السيئة 
ينفذون الخطط الاستعمارية التي دبروها للقضاء على العروبة 
وللاستيلاء على الششرق الاوسط العربي ‏ ذلك الموقف الحاسم الذي 
انقذئا من الوقوع في ايدي المعتدين اصحاب الاساطيل والجيوثس 
القوية » فانتصر الحق بفضل دفاعكم عنه ورجع الطامعون بالخزي 
والعار » يتراشقون التهم ويكبلون الشتائم » بعضهم لبعض ٠‏ 

« ومع ذلك ؛ فلا يزال العرب يعانون الامرين من جراء وقوفهم 
فٍٍ وجه الاستعمار © وكفاحهم المستميت ضد من يريد ايقاعهم في 
احابيله . وقد رفضت سورية دخول حاف بغداد » كيا رفضت 
الانتساب كمنظية الدفاع المفسسسترك وعارضت المقاريع المختلنفة 
الاسياء وامتئعت عن قبول المساعدات المالية التي لا تمئح »© في 
الواقع » الا بشروط علنية او سسرية تتعارض مع مبادىء الاستقلال ٠‏ 

نا وكان رفضئًا هذه الاحلاف والمشاريع عائدا الى اننا تأبى 
اانكون حطية لسالم نع الدولعولاتنا لا تقول أن قود الى بااعنا 
عليه قبل تحقيق استقلالنا » ولاننا نعتتد ان اعداء العرب الوحيدين 
ف العالم هم المستعمرون والصهيوئيون . فكيف ثمد يدنا للاتفاق 
مع اعدائنا او مع من يدعمهم وبمدهم بالمال والسلاح ؟ 

« اننا نناهض الادعاء بأن ثمة فراغا في الشرق الاوسط . 
فبعد ل ن اضطرت دول الانتداب الى الانسحاب منه ©» ملانا نحن هذا 
الفراغ السياسي والاقتصادي باستقلالنا وتمتعنا بحريتنا التي 
18 منا لقرون عديدة خلت . فعلى الدول ذات المطامع المعروفة 
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الغهم.ل الاول © الانفاقات الاقتصادية مع روسيا 


ان تصرف نخلرها عن اعادة السعي للتمتم بنفوذ زال » وعن العمل 
للحصول على نفوذ جديد ٠‏ 

« فليس في الشفمق الاوسط مكان للمستعمر » او اداة 
للاستعممار © أو صديق للاستعمار . بل ان فيه افئدة وصدورا 
مفتوحة الصداقة البريئة المغيئة عند الشدائد » المدافعة عن حقوق 
الشعب وحريته محسسدب ٠.‏ 

« نحن واياكم » ايها الاخوان السوفييتيون »© ننششد السلام في 
العالم ونعمل ما بوسعنا لنشره وتوطيده . لكننا نقاوم من يفوم 
السلام نظاما يتسلط فيه القوي على الضعيف »؛ فيملي عليه ارادته 
وئتالمصالحه الخاصة . فنحن دفهم السلام نظاما يتمتع فيه كل 
قفعب دحريته كاملة » وباسستقلاله ناجزا © ويتعايش مع الشسعوب 
الاخرى على قدم المسساواة والواجبات . وهذاها اقره مؤتمر 
باندونع الذي نتمسصك بمقرراته ومبادئه ©» ونحيي المشتركين هيه 
والؤيدين له . 

« ونحن واياكم مضطرون لزيادة قوانا الدفاعية » لان الآخرين 
يعملون من جهتهم على زيادة قواهم للفتك بنا . ولا يرضيهم تسلحنا » 
لان مناعة دناعنا تحول دون توسعهم الجفرافي » وبسط نفوذهم » 
واستغلال ثروات دلادنا » وحجز حريتنا ٠‏ 

« واستطيع ان اصرح » باسم الحكومة السورية »© بأننا 
عازيون علء, الدفاع عن بلادنا وحريتنا تجاه كل من يعتدي علينا 
عسكريا او اقتصاديا او مسياسيا »؛ وبأننا سوف نتاوم ‏ ولنا 
بمقاومتكم المجيدة خير درس وعبرة ‏ حتى آخر قطرة من دمائنا » 
معتندين على ايمائنا بحقئا » وعلى قوانا الذاتية » وعلى تضامن 
الشعوب الحرة التي ترفض ان تعود الدنيا مرتعا لخيول الفزاة 
الملاامعين . 

« وسوف نعمل معكم ومع الثشعوب الحرة الاخرى في سبيل 
استتباب السسلام في العالم »؛ وتوطيد دعائمه على أسس صحيحة 
ومتينة تبعث الاطمئئان في القعوب من خطر الحروب » وتهب الهناء 
ورغد العيثشى اكل فرد من افراد تلك الشعوب ٠‏ 

« هذا الاطمئئان وذلك الهناء بوطدهما جين قوي مثيم 
الجائب »© واقتصاد متين تستثمر فيه مرافق البلاد العامة » الصناعية 
والزراعية والتجارية © بما يضمن الاستقلال والحرية . 

« وعلى ذلك » فقد اتينا اليكم مستهدفين تمتين عرى التعاون 

نا 


الجزه الاول ؛ سورية قبيل الوحدة 


في الحقول التي ذكرتها » وتوسيع مدى التبادل التجاري بين قطرينا . 
وقد لقينا عندكم التفهم العميق لوضعنا من جميع اوجههه ©» ورغبة 
صادقة ف التعاون البريء من النوايا السيئة . واننا موقئون بأن 
هذا التماون الصحيح سوف يصلح حالنا » ويبعد عنا كابوس الضغط 
الاتتصادي الخارجي الذي بدا يرائق الضغط السياسي القديد ٠.‏ 

« وقد زرنا بعضش انحاء الاتحاد السوفيبتي وثشاهدنا » 
باعجاب » المجهود العظيم الذي تبذلونه في الميدان الصناعي 
والزراعي » فضاعف ذلك ايمائنا بمناعتكم في جميع أنلحتول . ولقينا 
التى تفوق تكريم الضيف الصديق . بل هي تعادل ألد حاب الصميمي 
جميع افراد الونود العربية المشتركة في مهرجان موسكو » محبث 
العواطف الكريية التي ثقابلها بالشكر والامتنان . 

« واني اطلب منكم المعذرة لاطالتي عليكم كلامي . لكنها كامة 
حق »> حرصت على التصريح بها ؛ وكلمة شكر ومنّة إردت تسجيلها 

« والآن ارجوكم ان ترفعواأ كؤوسكم اقرب نخب الاتحاد 

9 ونحُب الجيقى السوفييتي الجِيد . 

« ونخب الصداقة السوفييتية ‏ السورية أنتي لن تفصم 
عراها ٠‏ 

"(2 ونخب الصداقة والسبلام‎ ١ 

واجابني السيد كوسيفين بخطاب مكتوب لم يتطرق فيه الى 
ماجاء في خطابي في شأن الاستميار ومقاومته ٠‏ 
السسوريين الذين كانوا حضروا الى موسكو » إناسبة الاحتفالات التي 
كانت مقامة غيها » وانقدوا بعض الاناسيد الوطنية ذات الطابع 
مِخْيما على المدموين والداعين » يتبادلون الانخاب بكل حماسة © 
وفقا لما الفه الروس ٠‏ 


"3 


الفصل الآول : الاتفاقات الاتتصادية مع روسيا 


وفي اليوم التالي دعينا الى احدد القصور المتخذ دارا 
للاستقبالات المهمة » وكان فى الماضي لاحد الامراء . وعند اكتمال 
عدد المدعوين » توجهنا الى القاعة التي اعدت فيها مائدة عليها 
نسختان من الديان المشترك . مجلست فى احد المقمدين وخلسن 
التميد عوسكقين ف المقعد الآخر . وبعد ان تبادلنا التواقيع تحت 
اضواء المصورين © دوت القاعة بالتصفيق . ثم تصافحنا مهنئين 
مغتيطين ؛ وسرنا الى مقصف فاخر . فألقى السيد كوسيغين خطابا 
حماسيا ندد فيه بالاستعمار » ذي المطامع في الشيرق . واعلن ان 
الاتحاد السوفييتي يدافع عن الحرية والسلام في العالم ويقدم للدول 
المحتاحة المساعدات الاقتصادية © بدون اي شرط او الزام ٠.‏ 

فأحبته بخطاب ارتجالي » هذا نصه المترجم » كما سسجله 
الموظف السوري * 

« حضرة رئيس مجلس الوزراء 

« حضرة نائب رئيس مجلس الوزراء 

« سسيداتي سادتي ٠‏ 

« يسعدنى ان ابدا كلمتي بالشكر العميق لحضرة نائب رئيس 
مجلس الوزراء على هذه الحفلة الكريمة التي دعانا اليها ومكننا من 
الاجتماع الى نخبة ممتازة من الوزراء واعضاء السلك السياسي 
والهيئات والشخصيات الاخرى . ولو كنت اريد ان القي كلمة مطولة 
هذه الليلة لاحت من حضرة نائب رئيس الوزراء الخطاب الذي كتبه 
وتلاه علينا وتلوته انا بنفسي » لانه هو نفس الكلام الذي يحول ف 
صدري وفي صدر اخوائنا العرب اينما كانوا . ولذلك » فانني اكتفي 
بكلمات قليلة تعليقا عليه ٠‏ 

« منذ ان جلا الاستعمار عن بلادنا » والحكومات العربية تعمل 
على دعم هذا الاستقلال » وعلى احياء اقتصادها لتتمكن من ان 
تعيش.ى وان تحمي هذا الاستقلال ٠‏ 

« لكن هذا الاقتصاد » او بالاحرى هذه السياسة الاقتصادية 
الحرة » كانت تتصادم مع السسياسة الاقتصادية لبعض الدول 
الاخرى . لان المصالح كانت متعاكسة . لذلك عثنا هذه المدة 
الطويلة باقتصاد ناقص © مع ان أمكانياتنا في بلادنا عظيمة جدا , 
كما يعلم الجميع . لكئنا ففنلنا ان نبقى » كما نحن » في عجز 
اتتصادي نسبي على ان نقبل مساعدات اقتصادية او مالية مشروطة 
او تنطوي على شروط غير معلنة ‏ شروط تمس بكرامتما القومية 

آنا 


توقيع !للاتقاق 
السوري المسوفييتي 


الجزه الاول : سورية قبيل الوحدة 

وباستقلالنا وبحريتنا . وظل الامر كذلك »© الى ان قيض الله لنا 
دولة صديقة تفهمت وضعنا الحقتيقي على ما هو عليه . ولم يرافئق 
تفهمها هذا طمع في اقتصادياتنا او ثروتنا» او رغبة في التأثير على 
سياستنا الخارجية باسم المساعدة الاقتصادية . فكانت فاتحة ادت 
الى مباحثات ومفاوضات اجريناها منذ وصول الوفد السوري الى 
عاصمة الاتحاد السوفييتي . وان المبادىء التي اتفقنا عليها في الحقل 
الاتتصادي هي المبادىء الحرة التي تقبل اية دولة كبيرة أو صغيرة 
ان تتعاقد على اسسسها مع اية دولة اخرى . ذلك لانها تنطوي على 
مساعدة سمخية وبريئة وخالصة من اي طيع 4 مساعدة الصديق 
للصديق ©» مساعدة الاخ للاخ » لانقاذه من حالة مالية صعبة وفتح 
المحال امامه لاستثمار ثروته وموارده . فهذه الاتفاقات جرت على 
هذه الاسسى »© مهما تكن التفسيرات التي قد تعطى لها . انها 
اتفاقات اقتصادية في مصلحة البلدين ») سورية والاتحاد السوفييتي . 
وهي سوف تقضي » كما اعتقد » على الحالة الاقتصادية غير 
الحسنة الموجودة في هذا القسم من الشرق الادئى . وبلعْ من سوء 
الحالة اننا لم نجد بدا من اللجوء الى الاتحاد السوفييتي الصديق » 
موضحين له حقيقة الوضع في سورية ؛ ومبينين وطاة الضغط 
الاقتصادي الذي بدانا نشمعر بأثره » بعد أن كنا لا نشمعر الا بالضغط 
السياسي ٠.‏ 


« أننا متيقنون انه بفضل هذه المؤازرة الفنية والاقتصادية 
القائمة على هذا الاساسى الذي ليس فيه الا منفعة متبادلة بريئة 
من اي غرض أو اي غاية غير حسنة » سوف تعزز اقتصادياتنا على 
نحو لا يبقى في الشرق مجال للخوف بان هناك امة متأخرة تحتاج 
الى مساعدة . وهكذا يقضى على كل الدعايات السيئة التي كان 
يراد الاستفادة منها لمصالح خاصة » فتنعم سورية » على ما نعتقد » 
بنعم الدياة الاقتصادية الرغيدة ‏ هذه النعم التي سوف يشعر بها 
كل مواطن سوري اينما كان قاطنا » وايما كان عمله » سواء في 
الزراعة او الاقتصاد او الصناعة او التجارة او اي ناحية من نواحي 
الحيةة . 

« أقد عزمنا على انتهاج هذه السياسة مع الاتحاد السوفييتي » 
فوافق على ذلك . 

« وستنعدم كل المحاولات التي كان يراد منها ابعاد الاتحاد 
السوفييتي عن الشعوب الحرة في الشرق الادنئى . وسوف يتحقق 
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لبعض الافراد في بلادنا ان هناك سياسة يمكن ايضا ان تعتمد على 
غير الدول التي يعتمدون عليها » اعني الاتحاد السوفييتي + 
لينهضوا باتنصادهم » دون أن يعرضوا استتلالهم لخطر الاتعدام . 
وانه سيكون مصدر اعتزاز لي في حياتي السياسية في بلادي ان اكون 
اول من باحث رجال دولة الاتحاد السوفييتي في هذه المواضيح ٠‏ 
واتفق معهم على الاسسن التي اتفقنا عليها . 

« اظن انني اطلت الكلام وكنت عازما على الاختصار . لكقني 
القيث امسن خطابا مكتوبا » والخطب المكتوبة تكون دائما مدروصة 
بالقلب والعتل معا . اما الخطب التي تلقى ارتجالا » فتكون » في 
غالب الاحوال » منبعثة من القلب . ومع ذلك » فأنا الآن اتكلم بقغفة 
العقل لا بلغة العواطف . واني © عندما اعود الى بلادي ©» سائقل 
اليها ما لقيته في الاتحاد السوفييتي من تفهم ومن نية حسنة 5 
وسيشت للملا » مرة اخرى ٠‏ ان الاتحاد السوفييتي ليس عدو 
العرب : بل صديق لأعرب » وانه يريد صداقتهم ويريد نفعهم دون 
أن يريد بهم ثرا . فنحن نتمسسك ايضا بميدا السلام ولا نريد الآ 
الدفاع عن بلادنا . ومصر الشقيقة ونحن اعطينا البرهان للعالم كله 
على ائنا محبون للسلام » واننا لا نطمح الا الى الدفاع عن بلادنا 
وحريتنا » في حين ان كثيرا او قليلا من الدول » حتى الكبيرة منها » 
أظهرت انها غير ذلك وانها تطلمع في بلادنا وتريد ان تقضي على 
حياتنا واستقلالنا . وهذه مناسية طيبة لنشيد بما لقيناه من الاتحاد 
السوفيدتي من الدعم القوي , السياسي خاصة » والمعنوي في كل 
ما كان يعرض بلادنا للخطر والانهيار . من ذلك موقفه الذي كان له 
الاثر الاكبر في وقف العدوان واعادة السلم والسلام الى ربوع 
الشرق الادنى . واننا نعتمد عليكم »© ايها الاخوان السوفييتيون » 
وعليكم انتم ايضا يا ابناء الدول الحرة في سائر انحاء العالم » لنكون 
كلنا يدا واحدة للدماع عن السلم وعن الحريات وعن الرغبة في 
العيث بسلام ٠‏ 

« وختاما » ارجوكم ان تحملوا معنا الكاأسسى لنشرب تخب 
الاتحاد السوفييتي وثشعب الاتحاد السوفييتي وقادته وجيثفه وحميع 
الدول التي نحن واياكم معها في هذه الخطة السليمة » وفي الصداتة 
العالمية » والسلام .  »‏ ' 

ثم جرى تناول الطمام وما يتخلله » عادة » من انخاب . 
وكان الجو اكثر النئة وخماسة من الحفلة السابقة ٠.‏ ولعل ذلك كان 
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غرورة التماون مم 
الروس. ومائدته 
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ناجما عن الإرتياح الذي قويل به الخطابان اللذ ن القيتهما ف 
الحفلتين »© وعن اطيمئنان اعضضماء الحكومة الى صدق نوايانا » 
وصراحة اقوالنا 6 وتمسكنا باسستقلالنا وعزمئا على صون .حريتنا 
وسيادتنا تجاه كل من يطمع بالنيل منا . 

ولعل الروس كانوا ينظرون الينا نظرتهم الى افراد الحلبقة 
الارستتراطية التي تخشى الشيوعية فتحاربها ولا تقبل حتى الاتصال 
بحكومة الاتحاد السوفييتي . لكنهم وجدوا فينا جماعة لا تنظر الى 
ماضي أسرها » بل الى حاضر جيلها » وتعمل على الترفيه عن بني 
قومها بطريقة لا تبه طريقتهم الشيوعية »© لكنها مخلصة الطبقة 
الفقيرة والمتوسطة , وتريد الخير لها . وسرةهم » بدون فك »© موقفنا 
المنسجم مع موقف الحكومة النيابية في سورية» من حيث شد أو أصر 
الصداقة مع الدول الاشتراكية والاعتماد عليها لدرء اخطار الكدول 
الغربية واحباط مؤامراتها . 

ولس الروسى © بطبيعة الخال © في حاجة الى ذول ضصغيرة 
كسورية في نزاعهم مع امريكا واتباعها . لكنهم يفضلون » ولا ريب » 
ان لا يكون الشرق الاوسط مرتعا ومقاما لجيوثى الدول الغربهة » 
اننا » اذا ندنت مقدرتنا المالية والاقتصادية »© لا نستطيع مجابهة 
الاجنبي . فلا بد لنا عندئذ من الوقوع عند اقدامه طالبين المساعدة 
لنعيثى . ولذلك اقدم الاتحاد السوفييتي على مد يد المماعدة لقنا » 
حتى لا نقع في هذا المأزق الاقتصادي» كما اسح لنا في المجال لتسراء 
الاسلحة والاعتدة لتقوية جيشنا » حتى نستطيع ان نقف ضى كل 
محاولة للقضاء على استقلالنا وكيائنا ٠‏ 

5 4 كاد اعطتم السوفييتيين لقاء ذلك ؟ اننا »> قٍ 
رق أو باسني . وقد اخحذنا منهم ملاها ا مخقضة 
وبأقساط معقولة » وتعاقدنا معهم على المساعدة الاقتصادية بأتمساط 
عديدة وبمائدة قليلة ») دون ان نرتبط بأي قرط . واذا قارنا هذا بما 
كان البنك الدولي اشترطه علين من شقروط والتزامات » تحقق لنا 
النون الفماسع بين مساعدة هذا ومساعدة ذاك ٠‏ 

وكان. حلبيعيا ان نتعاقد مع الاتحاد السوفييتي على مسا عدتنا 
اقتصاديا 6 انسجاما مم سياستفا العاية م( وهي تدارك حوائج 
حيكنا من معامل الدول الاشستراكية » والاعتماد على مسساقدتها 


* 
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سياسيا في نزاعنا مع الاستعمار الطامع في بلادنا . ولم يكن ذللت 
الا بعد ان لمسنا خطر الحصار الاتتصادي الذي اقامته الدول الغربية 
حولنا لاجبارن! على الخضوع لها فهل كان ممكنا ان ننال آية مساعدة 
اتتصادية من احدى تلك الدول ؟ فأمريكا تمنح اسرائيل ما تطلب » 
وترفض منح اية مساعدة لمصر . وبريطانيا وفرنسا تمدان اسرائيق 
وتحاربان معها . فهل كان بامكاننا ان تأمل بمساعدتهما ؟ والمانيا 
وايطاليا وبلجيكا وسائر دول اوروبا كانت تقف موقف امريحا 
وبريطانيا » فترفض مساعدتنا ولا تبيعنا ما نحتاج اليه من سلاح . 


فى 


التصل الشانيٍ 
الاحزاب ف سوربية 





ما كانت الاحزاب السورية ؛ في الواقئع » سديلا الى جمع 
اصحاب العقيدة الواحدة او حتى العقائد المتقاربة من اجل العمل 
على تنفيذ مبادىء معيئة أو سياسة ممينة . ولئن شذ حزب البعث 
الاثشتر اكي 4 في بادىء عهده » عن التثبه ببقية الاحزاب » الا انه 
لم يكن يحوي من اصحاب العقيدة الصحيحة سوى نفر قليل . اما 
الآخرون , فقد التصقوا به وانتسبوا اليه عن طمع وطموح ٠‏ 

واذا درسنا تاريخ هذه الاحزاب واسباب تأليفها » وجدنا انها 
كانت مجرد تجممات حول شخص أو بضعة اقشخاص » كنواة تبدا 
بالتهضخم » ثم تنتهي » في غالب الاحيان » الى الزوال . 

هكذا تألف حزب الشضعب » وكان قطباه رقدي كيخيا وناظم 
القدسي 5 مفسعى هسذان الى ايجحاد كتلة من النواب حولهما 2( 
ماستطاعا ان يضما اولئك النواب الشبياب الطامحين الى الظهور 
والوصول الى المراكز الوزارية » مثل عدنان الاتأسسي وفيضي 
الاتاسسي وهاني السباعي وغيرهم . وظلت هذه الكتلة تكبر حتى بلغ 
في حلب ٠‏ ثم فتحوا له فروعا في سائر المدن . 

واما الحزب الوطني » فكان مؤلفا من فلول الكتلة الوطنية 
والقشبان الطامعين بالوصول الى النيابة . وقد تجمعوا » بناء على 
عبد الرحمن كيالي ونجيب البرازي وأسعد هرون وغيرهم . 

اما الحزب التعاوني الاشتراكي »© فقد اسسه فيصل المعسلي 
وجمل تنظيماته على نمط الاحزاب الفافستية أو الهتلرية » وصار 
يمرن اعضاءهة على اطلاق الرصاص ٠.‏ وكان المسلي يأمر وينهي 
كانه قائد مسكري فينهذ الاعضاء « ارادته » بدون جدل »© حتى أنهم 


يذنا 
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كانوا يتلقونها وقوفا بالتحية . وراح يجمع الاموأل من مرنديه 
وينفقها على اهوائه وملذاته . فأفلس عدد من اتباعه ٠‏ بعد أن باع 
ما يملك من اراض وعقارات . وكان الرئيس القونلى بعتود على 
ذا الع 3 م5١‏ ,»> ا ا ف الفترة لقي سدقت تجديد 
القضاء 7 : 

أما كتلة العشائر التي تألفنت ف مجلس النواب . فكان الحافز 
الى تأليفها حماية مصالح رؤساء اولئك القوم . اذ اني لا اثدك في 
ان للمملكة العربية السعودية يداء او بالاحرى ايدياء ملبئة بالليرات 
السورية وزعت على اعضاء تلك الكتلة . وقد سلكت هذه الويئة 
مصلحته من حيرث ارادت او لم ترد 0 

واما الكتلة الدستورية © ففقد معي مولادتها مدر العجلاني 
وامثاله من الذين وجدوا غضائمة بالانضمام الى الكتلة العشائرية ٠‏ 
عددا من النواب 4 كسهيل الخوري وامثاله ٠‏ 

ولم تشذ كتلتنا الديموقتراطية عن الهدف الذي تألفت من أ 
سار الكتل م من حيث التجمع حول شخص ؛ فتسانده في اليرلمان 5 
ثم تحاول ايصاله الى سدة رئاسة الجمهورية او الوزارة ؛ وبذلك 
ينيد اعضاؤها من فتات الموائد . 

واذا صح هذا القول على مجموع الاحزاب والكتل , فلا يصح 
على بعض افرادها طيبي القلب » خالصي النية » طاهري اليد » 
شئبلة لا تستطيع تبديل الحال » وتفيير الطباع ©؛ وتخفيف الثراهة 
والطلمع 3 
يزعم بأنه حارس الديموقراطية وحاميها الامين . وكم من جلسة من 
يملأون القتاعة ضجيجا وعويلا وندبا على الحريات والدستور 
وكم من 0 كالوا له 0 ا الدستور وانتهاك حرماته 
«فسارواة الصقوها 0 ل عو ا عن خللم واغتراء . 

5 


الكفل الليايي»ة 


حرب 


000 
تساعب 


الحزب الوطني 
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على ان معظم وزرائهم كانوا لا يترددون في ارتكاب افعال 
مماثلة للتي كانوا يؤاخذون خصمهم السياسي عليها » فيميلون على 
مسايرة اعضاء حزيهم والمنتسبين اليه . وكانوا لا يكتفون بذلك © 
وائما يجيرون كل الموظفين على الانخراط في الحزب» والا فلا ترئييع 
ولا مكانأة » بل ابعاد وتسريح . وعلى ذلك »© كان حزب الشسب 
ورفض دائما اعادة الحصانة الى الموظفين حتى لا يفلت من بده 
السيف المسلط على رؤوسهم .وااضيا اصحاب المصالح وارياي 
الشكاوى »© فكانت قضاياهم تحل على يد سماسرة الوزراء . وكثيرا 
ما اضطر موظف الى دفع راتب شهر لقاء ترفيعه » او ادى طلي 
وظيفة ولو صغيرة - كدركي او شرطي - دفعة لا تقل عن خمسين 
ليرة سورية لقاء تعيينه ٠‏ 

واما اتجاه الحزب السياسي» فكان يتارجح حسب الظلروف » 
ووفق ما يراه زعماؤه اضمن لبقائهم في الحكم واستتئثارهم به ٠‏ 
فلجا بعضهم الى العراق » مناديا بالاتحاد معه في سبيل الوصول 
الى الحكم . وسكت آخرون عن انقلاب حسني الزعيم » لانه انتذهم 
من شسكري القوتلي و من المجلس الذي كان ضدهم » وتقبلوا الحكم 
من يد الحناوي » لانه منحهم السلطات بكاملها . وآثروا الانضيام 
الى حلف بغفدد الاستعماري وعارضوا الاتفاق مع مصبر 
والسعودية » لان نوري السعيد كان يغذي اكثرهم بالمال والوعود ٠‏ 
وتمنو!ا غلبة الانكليز على مصر » ايام العدوان الثلاثي »© ثم وانتوا 
على الوددة مع مصر » مضحين باستقلال سورية تخلصا من التجميع 
التومي الذي كان يهدد نفوذهم السياسي » ومن الجيثى الذي كانوا 
يخفون ان يكششف مؤامراتهم فيلقيهم في غياهب السجون » كما فمل 
بعدئان الاتاسي وامثاله . 

ولم يكن الدزب الوطني اقل من حزب الشعب ميوعمة 
وتذبذبا . فقد بدا خياته بدعم شكري القوتلي وطراز حكمه » ثم 
عارضه في الخفاء حينما لم يلق منه سندا في انتخابات /1111 في 
حلب . ثم انضوى تحت لواء الزعيم حسني الزعيم » وكاد صبر ي 
العسلي ان يؤلف الوزارة لو لم يقتل الزعيم في »| آب ١141‏ 
ؤوعدل الحزب نظامه الاساسي ليصبح الحكم في سورية ملكيا لا 
جمهوريا 2( وذلك تمهيدا للاتحاد سم العراق . ووحد جهوده بع 
حزب التسعب لتحتيق ذلك »© ثم رجع الى النظام الجيهوري وماشى 
الشبككلي حينا » حتى انقلب عليه . واتفق مع سائر الاحزاب 

انا 
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على المطالبة بالحياة الدستورية ©» بعد ان قبض زعماؤه الاموال من 
المراق . وتكاتف الحزب الوطني مع حزب الكشعب على الاشتر تراك في 
العمل الوزاري في 11614 . ثم لم يليث ان سحب وزراءه » فاسقط 
الوزارة وعقد تحالفا جريئا معنا ومع حزب البعث الاشتراكي . 
وانسحب على الاثر فريق من اعشائه » بينهم لطفي الحفار وسهيل 
الخوري وحبيب كحالة . ثم ايد تريح القوتلي لرئاسة الجمهورية» 
مع ان الاحلام عادت تدغدغ خيال اللي لاقتناص الفرصة 
واصطياد ذلك المنصب . ولم يقف في سسبيله سوى زميله المحبيب 
مخائيل اليان الذي كان متآمرا مع العراق والدول الاستعمارية على 
انجاح اإلتونلي . اما موقف الحزب من حلف بغداد فكان مدار 
الاستهزاء والاستنكار . فالعسلي يقاومه ظاهرا » لكنه لا يجرق 
على الخروج على راي اليان . فانقسم الحزب قسمين ظلا يتعالجان 
ويتماحكان حتى انتهى عير الوزارة . فزال سيب الخلاف وعاد 
الاعضاء متفاهمين . ولم يدم هذا الاتفاق طويلا » اذ انه تعرض 
لهزة قوية جديدة عند اكتشاف المؤامرة العراقية ‏ البريطانية في 
خريف ١167‏ ( وقد نظمت المؤامرة لقلب الحكم في سورية؛ في الوقت 
الذي يبدا فيه العدوان الانكليزي ‏ الافرنسي على مصر ) . فهرب 
مخائيل اليان الى بيروت وتخلص صيري العسلي من تأثيره ونفوذه 
عليه. وبدانا نجمع صفوف النواب لتنظيم التجمع القومي واقالة 
الحكومة التي ظهر هزالها بسيب وزرائها الشعبيين. واختلف اعضاء 
الحزب الوطني على الاتجاه الجديد الذي كان صبري العسلي يريده 
لحزبه » فانسحب منه بدوي الجبل وليون زمريا وغيرهما . 

وهذا الموجز لتاريخ الحزب الوطني يدل على تأرجعح سياسته؛ 
ذات اليمين وذات اليسار . فهو تارة جمهوري » وتارهة آاخرى 
ملكي . وهو مرة عراقي » ومرة اخرى مصري . وكان فترة 
استراكي النزعة » وفترة اخرى محافظا رجعيا ! 


واما حزب البعث الاشتراكي »© فقد اوضحت رأيي فيه وفيٍ 
اعضائه عند بحث الوحدة بين مصر وسورية . ولا بأس من تلخيصه 
بالفول أنه في الاصل لا يختلف عن الحزب الشيوعي في المبادىء 
والنظريات الاجتماعية» كما انه لا يختلف عنه فى السياسة الخارجية. 
الا ان كل واحد منهما كان يريد ان سيك على لماه وان كين 
القيادة بيده . فهذا الخلاف وحده هو الذي فرق بين قادة الحزبين 


كل 


حزب البعث الاشتراكي 


امتراعية اكرم الحورائي 
وسياسته 
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وادى بهيا الى التباعد» ثم العداء» ثم التنكيل» واحدهما بالآخر. 

وقد تعاون حزب البعث الاشتراكي مع الحزب الشيو عي 
مدة طويلة في جميع الميادين » الى ان بدا الحوراني وجماعته يخشون 
غُلبة بكداقى وانصاره . فراحوا يحاربون الشيوعيين ويهاجمونهم » 
وذلك في اواخر /!156 . وقد دعا الفريق عفيف البزري زعمام 
امين صدق عزمه على حل الخلافات المحلية » وثككا هجوم جماعة 
البعمث على جماعته:في كل بلد . اما الحوراني » فكان يراوغ . ولما 
اقترح البزري تأليف لجنة من معتمدي الحزيين للذهاب الى كل بلد 
وازالة سوء التفاهم بين اعضائهميا »2 لم يتقبل الحوراني هذا 
الاتتراح » الا لكي لا يقال عنه أنه يرفض التصافي . على ان 
الحاضرين سوا عدم رغبته فيه . 

وكان حزرب البعمعث الاشتراكي ف الاصل حزيين : الاول يدعى 
البعث اسسه شُباب مثقفون في دمشق »© وانحصرت جهودهم في 
ميادين الطلاب » وضمن حلقة تعني بالنظريات الفلسفية . ولم 
يكن لهذا الحزب قوة سياسية في دمشق © وهي مركزه ‏ ويدل 
على ذلك ان رئيسه ميشيل عفلق لم ينجح في انتخابات الجمعية 
عليها . وكان هذا الحزب هدفا للهجوم المستمر والحملات المئيفة 
ضده وضد اعضائه »© متهمينهم بالزندقة ويمحاربة الدين - 

واما الحزب الاشتراكي» فكان قطبه اكرم الحوراني الذي الف 
الحزب رسميا في 1169 : حينيا كان وزيرا في حكومة هاشم 
رابطة سياسية انشأها بعض الثشبان في مديئة حماه » باسي رابطة 
الشباب » وذلك في اوائل الحرب العالمية الثانية . وحينما دعيت 
البلاد الى انتخاب مجلس نواب في صيف ١519‏ © واخذ شكري 
القوتلي وانصاره يؤلفون القوائم في كل بلد » شعر الحوراني بحرج 
في حماه . فلنجا الى سعد الله الجابري الذي اخذ على عاتققه حمل 
زعيم حماه ووجيهها المعروف فريد بك العظم عاى عدم معارضته ٠.‏ 

ان 
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صاحب الدار طليه. وهكذا تمكن الحوراتي من الفوز بالنياية عن 
تلك المديئة بفضل تمسك فريد بك بالعادات و التقاليد العربية العلياء» 
مضحيا في سبيل ذلك بآرائه الشخصية » وفاديا امواله واموال 
اولاده وابناء عمه وسائر اغنياء حماه لاجل ارضاء سعد الله 
الجابري . اذ ظهر الحوراني » فيما بعد » انه العدو اللدود لفريد 
يك واولاده وابئاء عمه ©» وجميع اثرياء حماه وغيرها من المدن ٠‏ 
فتد كان يجد لذة في افقار الاثرياء وكسر نفوذهم واذلالهم ٠‏ 

وكانت الصلات بين الحوراني وضيباط الحيثششى السوري 
متيئة جدا , لا لسيب الا لوحدة اتجاههم السياسي والاجتماعي - 
وقد تمكن الحوراني بمعونة اولئك الضباط من السيطرة على مدرسة 
حمص العسكرية التي كانت تخرج كل سئة عددا من الضباط 
القباب »© لا يقل عن المئة . والغريب ان اكثرية الطلاب الراسبين 
في مدارس التجهيز كانوا يهرعون الى المدرسة المسكرية التي 
كان يرتادها كل طالب كسول يستطول مدة الدراسة في المدارس 
العادية » من تجهيزية وجامعية . فكان لا يواظب سوى سنتين © 
يتخرح بعدها ملازما ثانيا » ثم يقفز المراتب بسرعة خيالية » بحيث 
لا تمضي عشر سنوات » حتى يصبح عقيدا او زعييا . وكانت 
تبهره .ظاهر اللباس العسكري » فيمشي الخيلاء متكبرا على رفاق 
الدراسة الذين ما يزالون يجلسون على مقاعد الدراسة الخشبية؛ 
بينما كان هو يتصدر المجالس » ويحتل المقاعد الوثيرة في مركز 
القيادة ؛ ويأتمر بامره عدد لا باس به من الجنود والضباط . 

على ان كل ذلك لم يكن ثسيئا اذا ماقيس بالمنصب الذي يحصل 
عليه الضابط في قيادة قشؤون بلاده السياسية وتوجيهها في الحتلين 
الداخلي والخارجي . وقد زاد سوق الناس للانتساب الى المدرسة 
العسكرية بنسبة عدد الانقلابات العسكرية التي كانت تعاني متها 
البلاد الآمرين » لكنها كانت تعود على الضباط » كل مرة »6 بسلسطلة 
من النرفيعات التي لا يحلم بها اي ضابط في جيش منظم » تاهيلك 
بالنقوذ والسلطان . 

وكانت جهود الحوراني منصرفة الى حشيد اكدر عدد ممكن 
من الشبان المنتسبين اليه في المدرسة العسكرية »؛ والسعي لحمل 
بقية طلابها على الانخراط في حزبه . وكان يلاقي العون والمساعدة 
من رؤساء المدرسة ومعلميها » ومن اركان قيادة الجيش. نفسه ٠.‏ 


ل 
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ولم تمض فترة سيع أو ثمائني سنوات 2( حتى كان معذخلم الضياط 
منتسبين لحزب البعث الاشترأكي ٠‏ 

وعلى ذلك » اعتمد الحوراني في دعم حزية على ثلائة عوامل * 
١‏ د ضباط الجيش ©»؟ ‏ الطلاب »  *‏ الفلاحون ٠‏ 

١‏ م! الضباط © فقد ذكرنا منقا ! رتباطهم بالحزب . واما الطلاب 
القباب ل مكانوآأ ينخدعون بكل قول 4 صادق او كاذب 62 ينادي 
بالادسةقلال وبمحارية الصهيونية . لذلك كانوا يلتفون حول الزعيم 
المفوه الذي يعدهم باكتساح قلسطين وتخليصها » لا سيما بعد ان 
تحققوا من كذب بعض الزعماء الآخرين وشعوذتهم ٠‏ 

واما الفلاحون فكان الحوراني يملأ يطونهم الجائعة وعودا 
باعطائهم اراضي الاقطاعيين , وبازالة كابوسهم عنهم . 

ولم يكن »© والحالة هذه » مستغريا ان ينجح الحوراني في 
استمالة العناصر الثلاثة الآنفة الذكر . فهو أنما كان يعد يما ليس 
عنده » ويمنح ما ليس يملكه : الرتب والسلطة للضباط » وفلسطين 
والتقدمية لاطلاب » والاراضي للفلاحين . وهذا كله لم يكن من 
مخلفات والده . ولا مسن كسب يديه . فكيف لا يكيل الوعود بدون 
حسساب » وكيف لا يستشري به الامر الى حد أنه لم يعد قادرا على 
الوقوف هنيهة » لباخذ نفسا »2 وليرتاح قليلا ؟ 

على ان كل هذه الوعود الرخيصة لم تكن كافية لايصسال 
الحوراني الى مركز القيادة والسيطرة الكاملة على ثشسؤون البلاد » 
فيتصسرف بها وبمقدراتها حسب اهوائه ومشيئته . ذلك ان سسياسته 
كانت تصطدم بالعناصر التالية : ( ١‏ ) اصحاب رؤوس الاموال . 
( ؟ ) الاحزاب السياسية الاخرى . ( 9 ) الدول الاجنبية . ( 6 ) 
رجال الدين ٠.‏ 

ولم يكن مستغربا من اصحاب رؤوسس الاموال وقوفهم ضد 
الحوراني, . وهو الذي يناصبهم العداء » وينادي بالغاء الملكية او 
تحديدها في الاراضي والمساكن ؛ ويحرضضي العمال ضد اصحاب 
المعامل . الا ان اولئك الاثرباء كانوا من البخل وعدم الادراك على 
جانب عظيم . فلم يوحدوا صفوفهم » ولم يجمعوا الاموال لمحارية 
خطر وصول الحورائي الى الحكم ؛ بل اعتمدوا على السنتهم يطلقونها 
في الثشتم والسباب , واهمين ان المعركة بينهم وبينه تكسبها اقدر 
فئة على السباب والد.تائم . 

ويلومني البعض باتني » مع كوني من اصحاب رؤوس الاموال» 
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لم احاريه . وائما حملته على كتفي الى اعلى مراتب الدولة » وهي 
رئاسة مجلس النواب ٠‏ كما انني ساندت حزبه في انتخابات 1161© 
والنت معه التجمع التومي » واعنته على خصومه . وجوابي على 
هذا التول اني دخلت الساحة السياسية في 1161 4 وشكري القوتلي 
وسعد الله الجابري وجميل مردم وامثالهم من قادة البلادء يتجاذبون 
اكرم الحوراني ومن شساكله . وذلك على الرغم من كونهم من الطبقة 
اللحافظة ومن اصحاب الاراضي ورؤوس الاموال . ومع ذلك فاني 
لم أساير الحورائي حتى »4 حين شعرت بان مقاومته في غلوه 
لا تكون بالعنف والشدة . وذاك لانعدام العناصر المستمدة لهذا 
النوع من المعالجة . وتبين لي ان احسن وسيلة لتخفيف حدة تطرفه 
هي السير الى جائيه » والسعي لتوجيه نقاطه » والاكتفاء بتحقيق 
ما يقتضي من الخطوات الايجابية الوئيدة في التقدم الاجتماعي > 
بحيث تنتقل البلاد من اوضاعها الراسمالبة السيئة الى اوضاح 
اسلم واضمن لملحة صاحب راس المال والعاميل » وذلك بمراحل 
مدروسة © لا ينزوات طائثشة وانقلابات جذرية . فكئت © أذن » مت 
التائلين بالتطور التدريجي الوئيد المطرد الذي لا يعيق الانتاج » 
بل يزيد في الدخل القومي عن طريق تحسين التوزيع . ولم اكن 
من القائلين بالئثورة الاجتماعية » لانني كنت اخكى منها على الانتاج 
ان يتوقف نشاطه وعلى الاموال ان تتسرب الى الخارج » فتحرم 
البلاد منها ٠.‏ ش 

وعلى ذلك رافقت الحوراني منذ 65 حتى اواخر ١561‏ 
ولم امكنه من تحقيق اية نزوة من نزواته الخطرة . فهو لم يستطع 
تنفيذ اي بند من بنود سياسته الا في عهد الوحدة عايمي ١568‏ 
و ١1565‏ حينما ناصره عبد الناصر» فتجاويت مبادئهيا واهدافهيا. 
واستفاد الحوراني من جهل عبد االناصر يواقع الحال ف سورية ©» 
فامراه بالتفاف الفلاحين جمدعهم حوله . فأمر بالاصلاح الزراعي 
واهيل المشاريع الاقتصادية الكبرى التي لو حققت كما رسستها في 
/61 ؛ لمكنت الفلاح من الحصول واقعيا على ارص مروية كافية 
لنشاطه في الوقت الذي يدقى صاحب الاراضي التديمة غير محروم 
منها . 

ذكنت اذن اسير مع هذا السيل الجارف واعمل على توجيهه 
في المسالك غير المضرة باللجموع » حاسبا حساب طفيانه وخطر 
اتساعه »© عاملاً على مراقبة سيره واتجاهه : 


اذا 


ميثاق التجمع القوءي 
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اما في السياسة العربية والخارجية » فكان حزب البعث الصربي 

هو الحزب الوحيد الذي اتفتت ت آراؤه مع آرائي على صعيد واحد . 

ولم يكن يدور في خلدي اي شلك في صحة عروبة الحوراني والبعطار 
وفي مقارعتهما الاستممار الغربي 00 من اسرائيل الموقف 
العربي النبيل . وهذا العامل السياسي كان الرباط الوثيق الذي 
شددئا مه تحالفنا ومساعيثا المشتركة . 

وكانت طبيعة الاوضاع هذه تزيد علاقاتنا وثوقا وتبعدناة عن 
الشاطىء الذي يرابط فيه كل من حزب الشعب والحزب الوطني 
واولئك العملاء الاجراء من النواب الذين باعوا انفسهم للمستتعير 
وصاروا عنده كالعبيد . 

وميثاق التجمع القومي الذي وضعناه في خريف ١161‏ كان 
البرنامج الاساسي الذي اتفقت عليه مع حزب البعث الاثشتراكي 
والذي امهم فيه من آمن به من نواب الحزب الوطني وغيرهم من 
النواب المستقلين . وكان هذا الميثاق ‏ لو استمر تنفيذه على يد 
حكوية كحكومة صبري العسلي في بدء نشأتها ‏ كفيلا بدفع الاقتصاد 
السوري خطوات كبيرة الى الامام وبرقع الدخل القومي الى سسوية 
يفيد منها الغني ومتوسط الحال والفقير . هذا بالاضافة الى ١‏ 
كان ضمن لسدورية المقام العالي في الفمرق الادنى والمركز المرموق بين 
الدول العربية » ذلك المقام وهذا المركز اللذان بدات جميع الاومساط 
السياسية في الداخل والخارج تعترف به لسورية منذ منتصف 01 411 
اي بعد اتفاقنا مع الاتحاد السوفييتي على اأاإعوئة الاقتصادية 
والفنية وعقدئا معه الصفقات الكبيرة لشراء الاسلحة والذخائر . 

واني لفخور باني كنت من العاملين على توجيه خطى الجمبورية 
السورية في هذا السبيل ورفع شأنها الى الدرجة السامية ؛ بحيث 
أصبحت سورية صاحبة المركز المرموق تتسلط عليها الاثوار الكتثافة 
ومحط آمال بعض الدول وسبب تخوف وذعر البعض الآخر . ولو 
اتتصر الامر على حقد الدول الاجنبية فحسب , لهان الامر وسهل . 
لكن المصيبة حلت بنا من جراء غيرة بعض الدول العربية مما سمت 
اليه سورية » حاجبة شمس الخير عن سائر تلك الشقيقات . ويا 
ليتهن فرحن بما آل لشسقيقتهن » ليفدن من بعضه . فاخوائنا في مصر 
عز عليهم ان تحتل سسورية الصغيرة مقام الصدارة وان تنعم 
هي بخيرات المساعدات الاقتصادية . وخافوا ان يفقدوا ما بداوا به 
من سياسة القبض يمنة ويسارا »؛ حاملين لافتة « الحياد الايجايي » 


ٌ 
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لستر خطتهم ولاستجلاب الاموال من الشمرق والغرب معا . وكانوا 
يمنئون الدول الطامعة انهم زعماء العرب ومسيرو سياستهم وموجهو 
خطاهم .. وكائنوا يذلهرون التفاف الشقعوب العربية حول مصر في 
ايام محنتها في قناة السويس ؛ كيظهر من مظاهر تعلق العرب يعبد 
الناصمر » رسول العروية » وقبلتهم الثالثة . وبذلك يساومون على 
ظهر الش.عوب العربية وينالون الفوائد على حسابها . 

فكيف لدولة صغيرة كسورية ان تشق لنفسها طريق المجد 
والعاو » غير مكترثة بالشقيقة الكبرى © الوصية على الشقيقات ؟ 
وكيف تدم حكوية سورية على التعاقد مع الاتحاد الد_وفييتى 
مباشرة » فتحصل على المساعدات الاقتصادية والفنية الكفيلة 
باننماشى اقتصادها وازدهاره ؟ وكيف تحقق © بدون ضجيج وبدون 
طنطنة » مشمروع السد على الفرات الذي يضاهي » من حيث سعة 
الا اضسي المستفيدة مئه » سعة الاراضي التي سيرويها السد العالي 
الذي اقامت مصر الدئيا واقعدتها من اجله » والذي اوقع المالم في 
خطر حرب عالمية ضروس ؟ 

وماذا يعمل ٠:‏ اذن ؛ في دمشق سسفيرهم محمود رياض © 
المفوض السامى 5 وكيف اجازت الحكومة السورية لنفسها الاقدام 
على تلك الخطوة بدون الحصول على موافقة الشقيقة الكبرى ؟ 
وما هو هذا الباب الذي ستدخل منه سورية الى العالم الخارجي » 
دون وصاية رائد العروبة » ودون ان تمسك يهه ليدلها على 
الطريق؛ 

ا 1 الستفلفا مب زية تكناسيفينا" الشركة 6و انسف كود مير 
عليها وتحررت من سائر القيود » وازدهرت سياسيا واقتصاديا 
وماليا » فكيف يتسسنى لمصر الشقيقة ممارسة وصايتها عليها والدخول 
مع الدول الاجئبية بمفاوضات تكون سورية فيها احد عناصر تبادل 
الذائع ؟ والترول اذا بقى في الاراضي السورية تحت نفودُ حكومتها 
المتحررة » فما فائدة قناة السويس وتعطيل الملاحة فيها ؟ فيجب » 
اذن » ان يكون البترول السوري ووسائل ايصاله الى البحر المتوسط 
تحت يد الحكرمة المصرية »؛ سسواء باثابيبه المعدئية أو بممره البحري 
عبر 'الفناة :! وهذااسلاح بام ييكن. التتقداية- كوسيلة للمنجوم 
والدفاع ©» وكعنصر اسساسي على مائدة المفاوضات والمساومات ! 

وتلك الحكومة في دمشق التي تجرؤ على الخروج على الطاعة» 
وُفيِذا السير ف طريق مؤد: الى التجرر من النقوة المرين دم «ندة 

ل 


ردة فعل الدعاون 
السوري ‏ السوفييتي 
على المميد العربي 


الجزء الاول : سورية قبيل الوحدة 


الحكومة يجب ان تزول » والعنصر الفعال فيها , خالد العظم » يجب 
ان يتوارى او ان يوارى ! اليس هذا هو السر في حمل محمود رياض 
البعثيين الاشتراكيين على مقاطمة الانتخابات البلدية في لاه5١‏ © 
لانها كانت ستضعفهم وتقوي اصدقاء خالد العظم ؟ اليس هذا هو 
منفا حملة محمود رياض على فكرة خالد العظم في حزب جديد » 
لئلا يشتد ساعده ويسيطر على المجلس التشريعي في 1158 ؟ اليس 
هذا ايضا هو السر في موقف البعثيين العدائي من حليفهم خالد 
العظم » وهم الذين كانوا اتباعا لحمود رياض » يتلقون منه التوجيه 
والايحاء ؟ لقد خافوا على انفسهم ثم خافوا على مصر »© فراحوا 
يجتمعون مرا بركدي الكيخيا » وببعض رجال حزب الشعب © 
ليخذلوا التجمع التومي ويقيموا محله جبهة بعثية اشتراكية شعبية 
وطنية يدور في فلكها سائر العملاء واجراء الاستعمار ؛! ذلك لان 
القعبيين والوطئيين يؤثرون الانقياد لاكرم الحورائي ولمصر على 
التعاون مع خالد العظم © رغم انه انقذ حياة بعضهم من حبل المشسنتة 
الذي كان يمسك باطرافه اكرم الحوراني وعفيف البزري . لكن 
مصلحة بريطانيا ومصلحة الولايات ااتحدة هي في ان يبعد عن ميدان 
السياسة كل من نادى بالصداقة مع الدول الشرقية » دون الدول 
الغربية ! اما اكرم الحوراني » رغم مشاركته هذا الراي © فهو عدو 
الشيوعية لا من حيث مبادؤها , بل من حيث الجماعات القائلة بها 
في سورية . وهو » اذن » حليف طيب » ريثما يتم التغلب على 
التجمع وعلى الضباط »© «بيفرجها الله !» وكان تورط اكرم الحوراني 
ضدي وشرربه التجمع القومي عرض الحائط » ثم انخراطه في صفوف 
العاملين للوحدة مع مصر » ناشيئا عن ان تلك الوحدة حققت ما 
معجزت الاحداث الاخرى عن تحقيقه »؛ وهو قلب نظام. الحكم في 
سورية © وكم الافواه فيها » وتحريف سياستها في اتجاه السياسة 
الغربية ٠.‏ 

هكذا كان ثسأن بعشى الدول العربية الثشقيقة » مما يحمل المرء 
على تذكر البيت المليء بالحكمة والموعظة : 
وظلم ذوي القربى اشد مرارة على النفسس. من وقع الحسام المهند 

واما الدول الاجنبية فانقسمت شسطرين : في الاول » الدول 
الانتراكية في اوروبا وآسية وفي الثاني الدول الغربية الاستعمارية 
واتباعها ٠‏ 

وقد رحبت الدول الاشتراكية بالصداقة بينها وبين سورية 
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الفنصل الثاني : الاحزاب في سورية 

وراحت تزيد فى تأييدها في أاوساط الامم المتحدة وتمد لها يد المعونة 
الاتعادية والفنة ومفينها على تختريف الحاصييل التي دتمت الذواب 
الغربية عن قرائها » جريا على قاعدة الحصار الاقتصادي - 
واستمرت هذه الدول الاقفتراكية © وقيٍ مقدمتها الاتحاد السوفييتي 
عكر اوقكيا ع علن توريد الاميلحة: والدخائر وارنيتال الوا 
في الامور العسكرية والفنية . ثم انها اعلنت استعدادها لدعم 
ب”خططات سورية ومقاريعها الاقتصادية والاجتماعية بالمال؛ يسدد 
على اقساط ذات آجال طويلة وبفائدة زهيدة . وجاء الخبراء الروس 
الاخصائيون بشستى انواع المشاريع ودرسوا اقتراحات خبرائنا 
وقاموا »جولات في اتحاء البلاد . وشملت المشاريع التي اعلن 
السوفييث عن اسستعدادهم لتموباها وتزوبدها بالمعدات والخبراء قِ 
دئاء السدود على الانهر'بحيث تزيد مساحة الاراضي المروية نحو 
ثمانية ملابين دونم من اطيب الاراضي واخصبها . هذا بالاضافة الى 
بناء السكك الحديدية الموصلة بين البحر ومطارح الائتاج » ذاهيك 
بالدراسة الجيولوجية لوضع خريطة مفصلة عما تحت الارض » 
وبالمعامل العديدة واهمها معمل انتاج السماد الكيميائي ؛ ويمحطات 
توليد الكهرياء وغر ذلك من اللمشاريع » سواء متها ما اكتملت 
دراسسته او ما يحتاج الى دراسة جديدة ٠‏ 

وطار مواب الدول الغربية من هذه المعونة المالية والفنية 
التي حصلت سورية عليها من الاتحاد السوفييتي » وتدين لها أن هذه 
البلاد لم تعد تلك البلاد النتيرة المحتاجة الى قرض يمنحة الرتك 
الدولي بفوائد لا تقل عن ”// وبشروط تعسفية لا يقبل بها الا الكوي 
على ثار الفقر والفاقة » والى خبراء افرنسيين او بريطانبين يحتفظون 
بالحقائق ويخدعو ننا بالاكاذيب والدراسات والاستنتاجات الخاطئة 
قصدا وايهاما . هذا فضلا عن ان سوربة ما عادت بحاجة الى 
ممالاة مصالح هذه الدولة او تلك » حتى تثستري منها عشرين الف 
طن من القمح » او عشرة الاف طن من القطن ! 

والاعيق من هذا وذاك ان الدول الغربية تيقنت انه لم يعد 
فتستورية سياسي يجرؤ على اظهار علاقته بها او تقديره لها او 
ترجيحه التعامل معها . وبات التائلون بالصداقة والتعاون مع 
الدول الشرقية اسياد الموقف في مجلس النواب وفي الجيش وفي 
الاوساط الشعبية . وصار عملاء الاستعمار وأتباعة ومجاننييه 
ودعاته يلامسون الجدران اذا مشوا في الشوارع ؛ ويركنون الى 
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الدول الاستممارية 
مانزال تحيك المؤامرا 


الجزء الاؤل : سورية قبيل الوحدة 


الزوايا المظلمة اذا دعوا الئ حفلة » ويلوذون بالصمت المطيق في 
المجالس والنوادي . فاذا تحدئوا فهمسا » واذا حيوا قمطرقتي 
الرؤوس . وأن هم هجعوا في اسرتهم ليلا » تكاثرت عليهم الاوهام 
وسطا عليهم الذعر 9 هكذا كان ليلهم في خوف ونهارهم في وجل » 
وكان خيالهم يوهمهم في كل ساعة أن يد الشرطي اطبقتت على اكتافهم 
لتقتودهم الى السحن ا 

ذحزب الشعب المتآمر » باكثريته » تنخفض أاصوات اعضائه 
ويهجر رئيسه دمشق ومجلسس النواب ويقيع في داره بحلب . و الحزب 
الوطني يهرب زعيمه مخائيل اليان تحت جنح الليل في صندوق سيارة 
ركنن الؤزراء هرما بن العيس. والتشتحة . اننا الأخرون: مين 
لاذوا من الغنيمة بالفرار » فهرعو! الى بيروت يتفيؤون فيها تحت 
معاطف العراكيين ويقبضون الرواتب ثمنا لخيانتهم ٠.‏ واما من التي 
عليهم القبض وزجوا في سجن المزة » فقد حوكيوا وحكم عليهم بشتى 
درحات العقوبة ©» من الحسن الى الاعدام ٠.‏ ولولا شفتتي على 
عيالهم اتقاوت اجساء على اعواد :القدائق في سنافة الرجة , 

الا ان هذه النكسات المتتابعة التي لحقت بسياسة الدول 
الغردية » وخاصة فشلها ف احتلال مصر وفرض سيطرتها عليها 
وعلى سائر الدول العربية وفيٍ مقدمتها سسورية ؛ لم تفت في عزم 
الاستعمار ولم ترجعه عن غيه . فظل يحيك المؤامرة تلو المؤامرة 
مضحيا بمن يكتشف أمره فوها من عملائه واجرائه » مغدثا الاموال 
بسخاء لشراء الشمائر وخداع البسطاء وذوي الطايع الدنيئة » 
لعله في النهاية يجد النجوة التي يستطيع الولوج عبرها الى احتلال 
قلعة العروبة والاستيلاء على قلبها الخفاق . لكنه » ولله الحيد » 
كان يصطدم في كل مرة بعقبة او بعقبات كأداء تحول بيئنه وبين 
اهدافه , فيعود بالخزي والفشل » تاركا في الساحة الاسرى و المؤن. 
هالاجراء ينزلون السجون » والاموال تملا جيوب مسن يكون اذاة 
اكتشضاف الؤامر مه » حين بوهم المستعمرين يانه معهم )؛ فيكيضش 
اموالهم وبطلع على ار رهم وعلى اسسماء عبلائهم فينقل الامر الى 
رؤسائه . وهكذا تقع الرؤوس في الشبكة وتتم فصول تلك الرواية 
المخجلة المضحكة ... الى أن يرتفع الستار عن تمثيلية جديدة » 
اذا اختلفث عن تلك في تكوينها » فهي مثلها في الغاية والمصير . 

وبتول البعثيون اليوم ‏ بعد ان اسستقالوا من الوزارات في 
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الفصل الثاني : الاحزاب في مورية 


مطلع .113 ان الولايات المتحدة » بعد ان اخفقت مؤامراتها 
العديدة لابعاد الساسة التقدميين عن مركز الحكم في سورية وخاب 
املها بنجاح اية مؤامرة في المستقبل »ءلم تر امامها بيبيلا سوى 
التخوء الى عبد الناصر واغرائه بزعامة الوحدة العربية . فمهدت 
له السبيل لدى الفئات التي تتلقى التوجيه السياسي منها واوعزت 
لها يبحمل العسكريين امناوئين لحزب البعث على المطالية بالوحدة 
بين سورية ومصر . فكانت هذه » على زعم البعثيين » اكبر خديعة 
سياسية وقعت سورية في حبائلها . اذ كانت النتيجة اقصاء اولئنك 
السياسيين الذين نوضوا بسورية واوصلوها الى ذروة المجد 
والقوة » وانقطاع ديل الصداقة بين سورية والاتحاد السوفييتي ؛ 
والقضاء على الأحزاب السياسية , وتشريد الشيوعيين وسجنهم» 
بحيث زالت من الميدان العام » ومن ادارة شؤون الدولة وسياستهاء 
الفئات الني > نت تقف للولايات المتحدة بالمرصاد » وتقاوم سياستها 
الرامية الى التدخل في شؤون الشرق العربي وبسط نفوذها على 
الشسرق الادنى بكامله . 

هذا هو راي البعثيين الاشستراكيين » بعد ان نفضوا يدهم من 
الوحدة والتسحيوا من الحكم . فهل تملور هذا الرأي عندهم بعد 
الاستقالة أو قبلها ؟ لقد عملوا » عند تأليف الحكومة الاولى للوحدة؛ 
بكل جد ونشساط على اقصائي » ثم على محاربة الشيوعيين وسسجنهم 
وتثستيتهم ٠‏ فلما عبس عبد الناصر بوجههم واقصاهم ‏ فيما عدا 
الوزراء منهم ‏ عن الاتحاد التومي ؛ قنعوا بان الامر لن يستتب لهم 
كما ارادوا! » وان الولاية على سورية والتصرف يشؤونها لن تكون 
بن سيف ؛ فقرروا الاعتكاف . ولست ادري اذا كان ثمة اسباب 
او مؤامرات اخرى حملت القوم على نفض يدهم من الوحدة التي 
طيلوا لها وزمروا » ثم نادوا بخيانة كل من يعمل لها او يؤمن بها ٠‏ 


اما الحزب التعاوئي الاشتراكي » فقد الفه زعييه فيصل 
العسلي من شباب مهووسين »© جميعهم من بيئات قبابية المشسارب 
والافكار » مختلفة في المنشأ والثقافة , واكثريتهم ممن ينساقون وراء 
قائد جرىء » يستفز فيهم شعور الطبيمية والغريزية للتهويشن 
والشغب © ويدفعهم في مسالك وعرة تؤدي بهم في كثير من الحالات 
الى الضرب والجرح والقتل والتعدي والحرق وغيرها من انواع 
العئف . وكان كل ذآك » لا في سبيل ميدا سياسي او هدف اجتماعي 
لا يرى اصحابه ان الوسائل السلمية كافية لتحقيقه » فيميدون الى 
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الحزب التعاوني الاشتراكر 


الجزه الآول : مسورية قببل الوحدةٌ 


العنف والقوة لقلب النظام المشتكى منه واقامة نظام جديد متوافق 


ولئن قابهت الوسائل التي كان فى ستخدميها حزب فيصل 
المسلي تلك التي كان يستعملها الفاشيون والنازيون وذنبرهم من 


الحزميين المنفيين » فالفارق كان ظاهر ف الاسانن © اي ف ان 
أولئك الفاثيين والنازيين كان لهم برنامج واضح يعملون على تنفيذه. 
واما التعاونيون » فالمبادىء التي تسترو! بها كانت عبارة عن نظريات 
مقتبسة من شتى النظريات الاجتماعية العالمية » اعتقادا منهم انها 
كائية لاظهار حركتهم بمظهر التتدمية الاشتراكية . في حين أن رئيسهم 
العسلي لم يكن سوى شاب احتار في اي الطرق يسلك ليصل الى 
الحكم » كما احتار في اي الدول يتبع ليكسب منها المال والتأييد ٠‏ 
فقد كان عطثانا للكهر 0 وجائما 5 للشعبية 4 فاراد ان يشرع شنهوته 
منهما باية وسيلة كانت . 

فبعد أن حصل على شهادة كلية الحقوق بدمثشق © عين في 
القضاء وتولى النظر في قضية قتل » فراح يصرح في الصحف ويكبر 
الامر » متهما الابرياء على نحو يرمي فيه الى اظهار ننسه اكثر من 
اهار الجاني . ثم عين في مديرية الاعاشة مفتشا » فوظف ثسداب 
حزبه وجعصل متهم زمرة تهاجم المدن والقرى » تمهيدا للمعركة 
الانتخابية الثيابية المقبلة . 

ثم انتسب الى شكري القوتلي وصار يدعو الى تجديد رئاسته 
في 4 . وسار مرة في تظاهرة صاخبة وراء نعثى فارع » أدعى 
انه يحوي واحدا من اتباعه قتله رجال القسرطة . لكن النعشى انقلب 
وذلهرت الفنضيحة 0 

وهاجم اللخازن التجارية فنهبها هو واتباعه وحرقها . ثم قتلوا 
ثابا في عرض الطريق . وجرى هذا كله تحت بصر الحكومة وسمعها 
فلم تتحرك . ثم ما لبث ان انقلب على شكري التوتلي » فطلب مني 
المشار اليه توقيفه وزجه في السجن »؛ لا لانه قتل الثشاب المذكور » 
بل لانه قام باعمال سياسية لم ترق للرئيس ! 
وهاجيه في مجلس النواب »© متهما اياه بالخيانة العظمى . وكان 
هذا التهجم في مقدمة الموامل التي حملت حسني الزعيم ملى القيام 
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الفسل الثائي : الاحزاب في سورية 


ثم التف فيصل حول أبن عمه صبري العسلي وخدعه بالميل 
معه فى انتخابات ١166‏ » فافاد من اصوات الوطنيين ولم يمنحهم في 
الحقيقة اي سند . 

ثم قبض لموآلا وافرة من سفير مصر يدمشق » فصار عميلا 
مصريا يتصدر الاستقبالات والدفلات للصضاع صلاح سالم ويدعو 
الى الاتفاق مع مصر .ثم انقلب عليها في 1161 ؛قبيل العدوان الثلاثي» 
ورافق من أشترك بالمؤامرة الانكليزية ‏ الاميركية في سوريه حتى 
انتهى به الامر الى الهروب من سورية ٠‏ 

وسائد حكومة صيري العسلي في 11850 » بغية اقتطاف ثمرة 
اتعابه كرسيا وزاريا . فلما لم يفز به » صار من اخصايها الالداءم 

وكان فيصل ينتقل هو وعشيرته كما ينتقل رئيس العشيرة مع 
افرادها وجمالها ويعيرها . وكان يقبض ثمن الولاء » كما يقبض 
رئيس العشيرة ثمن اتدفاعه . لكن فيصل لم يكن يكتفي بما يقيضه 
من الرؤساء المحليين والسفراء الاجائب » بل كان ينزو رجال حزبه 
الاغنياء والمنوسطي الحال بما يفرضه عليهم من دفعات متتالية » 
كان ينفقها على ملذاته وعلى ثسراء دار له في لبنان » فركها بالائاث 
الفاخر . 

وجار على اصحابه حتى اوصلهم الى الفقر » وف متدمتهم 
عصام الدالاتى وعلي الايوسي وغيرهما ٠.‏ 

وكانت له سلطة على اتباعه لا تتفق مع كرامة اي مثقف . 
فكان اتاعه المثقفون وغير المثتفين يتبعون نظاما عسكريا ويذهبون 
الى الكهوف للتمرن على اطلاق النار . واذا اصدر الزعيم امرا 
لاحدهم » وجب عليه تلتيه واقفا بالتحية . وكان عليه تنفيذ الآمر 
بدون مناقسة ٠‏ 

وانفرط عقد الحزب عندما هرب زعيمه في اواخر 1165 ٠وراح‏ 
الاعضاء يعرضون انفسهم على الاحزاب »6 فاسرع الحزب الوطني 
الى ضمهم الى صفوفه . وانتخب هذا الحزب احدهم » رشيد الدقر » 
رئيسا افرع دمشق ٠‏ ثم أنتهى بهم الامر الى الخروج على طاعة 
عرق المسلي واثارة المشاكل داخل الحزب الوطني »© مما زاد في 
متاعبه واسباب هزاله . وظل الامر كذلك الى ان حلت الاحزاب 
بعد اعلان الوحدة » فانطفات كسملة هذا الحزب نهائيا . 
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اما الحزب السوري القومي © فمؤسسهة انطون سسعادة العذي 


الحزب السوري القومي اشتغل لحساب المانيا , ثم لحساب الولايات المتحدة الامريكيةة . 


الحزب الشيوعي 


وقد نجح في جمع عدد كبير من شسبان سورية ولبئان المثتفنين حوله » 
بأتهرون بامره ويخضعون لقيادته خضوع المنتسبين للاحزاب الفائسية 
والنازية . وكانت مبادىء الحزب واهدافه ترمي الى اقامة دولة 
موحدة في سورية ولبنان والاردن »© نافية صبغة العروبة عن هذه 
البلاد .وسار سعادة في ركب حمني الزعيم واخذ منه الاموال والعتاد 
للقيام بثورة في لبنان واقامة حكومسة ترتبط بسورية على مبادىم 
الحزب . إلا ان رياض الصلح وبشارة الخوري كانا على علم 
بالخطر واسستعداد لمواجهته » فتمعا الحركة بشدة . وحين هرب 
معادة ولجأ الى دمكق » لم يسلم من خيانة حسني الزعيم اذ 
له الى الحكومة اللبنانية لقاء وعود وقروط . وحوكم في ليلة 
واحدة » فحكم عليه بالاعدام ونفذ به الحكم رمد' بالرصاصى في 
الصباح الباكر ٠‏ 

الا ان زوال الزعيم لم يطح بالحزب » بل ضمضعه مدة . 
ثم ماابث ان رفع اعضاوه رؤوسسهم مجددا واشتدت سواعدهم . 
وصاروا يعيلون في الخفاء » متآمرين ضد سورية بالتعساون مع 
العيلاء الامريكيين . فقتلوا العقيد عدنان المالكي في الملعب اليلدي 
بديكشق » فكان هذا الاغتيال مقدمة لضعضعمة الجيثى واركاقه ٠‏ 
الا ان المؤامرة لم تنجح في خطواتها التالية اذ القي القبض على 
المشتركين فيها 4 فاعدم منهم ثلاثة » وسدجن الباتون ٠.‏ واقصي جميع 
اللوظلفين المنتسيين لهذا الحزب عن وظائفهم » بحيث لم يبق للحزب 
كيان ذو شأن ف سورية . 
خالد بكدائكى فقط ‏ متناسبا مع عدد المنتسبين اليه في البلاد . 
وكان مرد ذاك الى عدم تقبل مجموع الناخيين للفكرة القيوعية 
من جهة » ومن جهة ثائية الى عدم استطاعتهم تبادل الاسوات مع 
آية مجموعة الحرى في البلاد كبا كان يفعل سائر المرشحين . وكان 
ذلك لان الجميع آثروا الابتعاد عن كل ما يؤذيهم انتخابيا . وكانت 
الارتباطات القائمة بسين الحزب في سورية وبين الاحزاب الشيوعية 
العالمية 4 ثم الاعتقاد ان الايحساء يأتيه من موسكو 34 حافزا حمل 
جمهور الناس على هدم انتخاب المرشحين الفيوعيين ٠‏ 

وكان الشيوعيون يدركون هذه الحقائق »© فلم يتقدموا 
للانتخابات الا في دمشق وحلب »© حيث يكثر المثقفون والعمال 


14 


النصل الثاني : الاحزاب في سورية 


المنتسيون اليهم . وكان يقاومهم ارياب الشعائر الدينية ويصمونهم 
بالالحاد كما كان الاشتراكيون يزاحمونهم في اوساط النقايات العمالية 
وفي البيئات المثتفة ٠‏ 

وف عهد الانتداب الافرنسي كان الحزب الشيوعي يقاوم 
الاستعمار ويميل في الخداء بنشاط كبير . لكن هذا النشساط توقف 
حين تسلم الوطنيون الدكم » ثم بعد الجلاء . لكته عاد الى سابق 
عهدة عئدما عاد خطر الاستعمار يهدد البلاد من حديد . فتضافرت 
توى الحزب الشيوعي مع القوى المتحررة الاخرى على الوقوف صفا 
متراصا ضد هذا الخطر . وكان موقف الحزب هذا هو الذي قردني 
)ده » على ما بيننا من تباعد في البرامج الاجتماعية . فهم يتبنون 
الطريقة الثورية © وانا التزم جانب التطور والتقدم بخطسى وئيدة 
ةنم تحرننا على السير الى الامام . أذ كنت مؤمنا بان تطبيق 
اي نظام حكم » كالنظام السائد في الاتحاد السوفييتي » سيؤدي 
في سورية او في اي بلد عربي الى انتشار الفوضى والانهيار 
الاجتماعي والاتتصادي . كما انه سيتضي على استقلال نورية . 
فالذي نحتاج اليه في الشرق العربي هو الجهاز العالي والوسط 
لادارة سياسة الدولة وتوجيه خطاها . ذلك لان مفاهيمنا وعقلياتنا 
لاتزال منطبعة بطابع النظام الموروث منذ قرون عديدة . فاذا أضفنا 
الى فقرئا في هذه النواحي ناد الاخلاق والطمع الفردي» تحقق لدينا 
خطر اقامة نظام لم يتم في الاتحاد السوفييتي الا يعد مضي اربعين 
عاما على الثورة » وبفضل رجال اغذائ مثل ليئين وستالين وهيتهم 
الطبيعة لروسيا . وانا » مع اعترافي بان النظام الشيوعي النافذ 
الان في الاتحاد السوفييتي اوصل تلك البلاد الى ذروة المجد والبأس» 
الا انني كلما امعنت النظر في الامر وتفتحت عيناي ايام مكاسب 
جديدة نالها السوفييت ازداد قناعة بانذا نعرض بلادنا الى الهلاك 
اذا اتبعنا نظاما ممائلا , لا سيما ان اطماع دول الاستعمار ما تزال 
قائمة ومستمرة في بلادنا . 

وقد جربنا في سورية سياسة التوجيه الاقتصادي © ففشلت 
في معظم الاحوال عندما انتقلت الى مرحلة التنفيذ المباشير . وهي 
لم تنحح آلا حيئها اقتصرت على حماية النثشاط الزراعي والصناعي 
من المزاحمة الاجئبية » تاركة للافراد القيام على حسابهم بالمشاريع 
الاتنصادية ٠.‏ 

ولا اقول » طبعا » بفتح المجال امام الاحتكار واستثمار الحماية 
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الجمركية لتوفير الربح لصاحب المشروع على حساب المستهلك © 
بل اقول بان تكون المشاريع التي يتجاوز رامس مالها مئة الف ليرة 
مورية ملك شركات مساهمة ‏ لا كالشركات المساهمة الصورية 
التي يلجا الى تأسيسها بعض المتمولين فيشركون ابناءهم وبناتهم 
واقرباءهم ويولونهم الادارة رة والعمل يسهم فيها عيال المعيل ) 
اولا » وسواهم من الذين يملكون مالا لا يستطيعون استثهاره 
بانفسهم » اما لجهلهم او لقلة مالهم وعدم كفايته . وهذا نوع مسن 
اشفراك المجموع ف المشاريع العامة يترك للذين يريبحون من أعمالهم 
الخاصة او يوفرون من رواتبهم فرصة استغلال هذه الاموال لزيادة 
دخلهم الخاص . وهم بذلك يلقون مكافأة على جهودهم ونقاطهم ٠‏ 
اما في البلاد الشيوعية» فلا يسمح لهؤلاء بالافادة مما يوفرونه. 
اذ انهم مضطرون » بحكم الواقع » الى انفاقه . وهذا الانفاق يكون» 
فى الغاليه 6 على الكباليات , ذلك ان <اسلويت التوغير؟ لواجهيعة 
الظروف القاسية غير متيسر لهم » الا اذا اختزئوا المال نقدا متداولاء 
وهذا المال قد تنخفض قيمته او تزول كلها . 
ان الخلاف في هذه الامور بعود » ف الاساسن »© الى 
كيفية النظر الى حق الملكية التي ادعمها ويشجبها الشيوعيون ©» 
والني اعتبر الشعور بها وبشرعيتها حاهزا لزيادة الجهد ولزيادة 
الدخل الفردي © طمعا بالتنعم به وبتوريثه . اما اذا اعتير النالس 
جميعا انفسهم موظفين في شركة كبرى أسسمها « الدولة » ولم تكن 
من تصييهم الخاص نتائج نشساطهم الاضافي »؛ فلا ريب في ان همتهم 
وعزمهم لا يتجاوزان الحد الادنى الذي تتطلبه الوظيفة والعمل ©» 
لا سميما اذا رأوا أن ما ينالونه من ترفيع في الرتب وزيادة في الراتب 
يقتصر عليهم ولا يعود منه على اولادهم اي نصيب . 
ولرب قائل بان نظرية الملكية والارث هي من اسباب المنازعات 
بين الئاس » وبأنها مسن مخلفات الماضي التي لم تعد صحيحة الآن 
ومن رواسب العادات التي الفها الاغنياء المالكون »© بدليل زوالها 
من عقلية اللواطن في الاتحاد السوفييتي . نكن الرد على ذلك ليس 
بعس + فلرعيسة الشلتك لم تتترحن يتانا في الاتحاد السولييتي 
وكخسوسنا ف الأموال المنكولة . وتكفينا ان تدعو ماظن يتوم الى 
خارج بلاده ليقارن بينها وبين البلاد الاجنبية . فيا ان يشاهد الفرق 
في سوية العيش © حتى يميز بين ما في بلاده وبين هناءة العيش في 
مجتمم حر ؛ يستثمر فيه الفرد جهوده بنفسه » ويئعم بلذة الميش 
٠6‏ 


الفل الثاني : الاحزاب في سورية 


كما يشاء ويهوى » ويقتني من مباهج الحياة ما يريد دون التقيد يما 
يصنع في بلاده من المصنوعات » ويعيثى في الكون حيثها طاب له 
العيش » دون شعور بانه مسحجون ضمن حدود دولته ٠.‏ 

ومن جهة ثانية » فان النظام الاشتراكي الشيوعي قضى على 
النثر والعوز . فلو سرت في شصوارع اي بلد شيوعي لا تشماهد 
متسولا بائسا يستمطفك كما في العديد من شوارع البلاد غير 
الشميوعية . وانت لا ترى عاطلا عن العمل » يلتاع من خلو ذات يده 
مما يشتري به طعاما يسد به رمقه ورمق عائلته . جميع الناس 
يغملون » رجالا ونساء »© كأنهم آلات . وهم كلهم موظفون وعمال 
ف الشركة الكبيرة : « الدولة » » دون أن يتعبوا انفسهم بالتفكير 
في ما ينعلق ب بمستقبلهم .فلو عجزوا عن العمل » لمرض او لسيخوخة»؛ 
فامامهم دور العجزة . اما عن مستقبل اولادهم ‏ وهي معضلة 
تشغل بال المائلات كثيرا في النظام غير الشيوعي ‏ فالشركة 
تتعهد بتوظيفهم وتقشغيلهم . وهكذا نرى ان وسيلة العيشس مضمونة 
لهم ولاولادهم واحفادهم . وما اسسعد قوم يخلو بالهم مما يتعبه من 
تحري وسيلة العيثى لهم ولابنائهم رجالا ونساء » ومن الحصول 
على الطب والعلاج اذا ما مرضوا » ومن اسباب التعليم لاولادهم. 
فماذا يبقى ؛ بعد كل هذا » من النفقات المطلوب من رئيس العائلة 
تأمينها ؟ الاكل ؟ فهو رخيص . والمسكن ؟ مهو ايضا موفور بأجور 
زهيدة . واللباس ؟ فهو كذلك بخس الثمن ٠‏ 

واماما يلي هذه النفقات فهو كمالي »يؤمنه الفائض من الدخل . 
فالشخص الذي لا يتطلب العيثى في نعيم © او في الاستزادة من 
وسائل الترف © يكتفي بهذا القدر اللازم لحياة عادية بسيطة مكتملة 
في الحاجات الاساسية . لكن © هل الناس كلهم او اكثرهم يقنمون 
بهذا التدر ؛ ام انهم بطبيعتهم الفريزية تواقون للعيئشى بسوية اعلى 
وابهج من تلك الحياة المتوسطة ؟ وهل يكتفي الانسان بالاكل والشسرب 
واللباس والمأوى ويتنازل »© مقابل ذلك »© عن حريته الفردية 
والسياسية » فيطبق غمه اذا ملأوه طعاما واو لذيذا » على قاعدة 
« اطعم الغفم تستحي العين » ؟ أن طبيعة الانظمة المبنية على نظرية 
تولي جهاز الحكومة ادارة شؤون الرعية قسرا وبدون مشورة»تقضي 
بان يتنازل الفرد عن حريته لقاء ما يوفر له من وسائل العيش. التي 
ذكرناها . فمن الناس من يقبل بذلك طوعا وكسلا » ومنهم من يرفضه 
ويفنضل اللقية غير المكفولة » شرط تمتعه بنعم الحريات ! 
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كل ما اسلفنا لا يخرج عن دائرة المناقئات والمجادلات 
النخلرية » اذ ان لكل نظام حسنات ومساوىء ٠‏ وترجح حمناته 
على مساوئه او على العكس , بحسب الزمن والبيئة » وسوية 
الحاكم والمحكوم العلمية والاجتماعية والسياسية » والعادات التي 
كرسها التاريخ المشترك . فليس هنالك نظام هو المثل الاعلى » 
وليس هنالك نظام سيء من جميع الوجوه . فمن يندد باليوعية 
ويتذفها باتعس الوصمات جائر » ومن يتهم الرأسمالية يانها سبب 
تعاسة البشر مبالغ . فالحقيقة هي بين اليمين واليسار © في نقطة 
وسبط تقرب من هذا المحور او ذاك بنسبة ما يحتويه كيان الامة 
من عوامل ذكرنا بعضها واهمانا البعض الآخر . وهذا المحور نفسه 
لا ييكن أن يكون مسستقرا دائما » فهو دائب الحركة لان عوامل 
الحياة هي ايضا غير مستقرة على حال . وهكذا يخطيء من يظن 
بان اي نظام هو ثابت الاركان لا تزعزعه سوى الثورات . فأي نظام 
هو نظام سسيء اذا كان على درجة قصوى من الركود والصلابة 
امام التيارات المتجاذبة . فبقدر ما يكون النظام مرنا قابلا 
للتعديل والنطوير » يكون نذلاما حيا مكتوبا له طول البقاء مع مراعاة 
سنة التطور طبعا . وهو كالجسم الانساني » اذا لم تتغلب عليه 
البيئة الخارجية ولم تنفذ الى داخله الميكروبات »© يكبر ويترعرع 
ويقوى حتى تأتي دورة التوقف ثم دورة الهزال ثم دورة الزوال . ولا 
يطول عير الجسم الا بنسبة بنيته الاصلية ومتانة اعضائه وانسجام 
عمله والاحتياطات المتخذة لمنع دخول الفساد ولجعله قادرا على 
تحمل اإتاعب ومواجهتها . اما اذا كان صلبا كالعود اليابس » فلا 
يقطع من الطريق الا شوطا قصيرا . 

وكذلك » فاية فائدة من الجدل حول منافع هذا النظام او ذاك . 
فليست القناعة » ثم الاختيار الحر » من وسائل تثبيت اقدام الانظية 
في دولة ما . وهل الشعب بمجموعه هو الذي يختار النظام الذي 
يريده لنفسه ؛ ام ان جماعة ما صمي التي تتولى الاختيار والفرضس ؟ 
اما الشعوب »© قتصرفها ينحصر بالسالب »© أي بتحطيم المروش.ن 
وازاحة الكراسي وقلب الامور رأسسا على عقب . ويأتي يمد هذه 
الفترة الصاخبة المهدمة من يفرض نفسه : شخص أو جماعة 
يتناحرون في البدء ويتزاحمون على من منهم يناله قرف خدمة الامة 
وتوجيه خطاها في الصراط المستقيم . فيضرب بعضهم اعناق البعض 
الآخر ولا يرتوون من الدماء الا بعد ان تغص الساحة بالقتلى 
والجرحى . فينتصب © عندئذ » من كان اقوى من سواه ؛ يدا او 
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تفكرا © ويمسك يزمام الزعامة وينادي بأنه خادم الامة المطيع » 
ويعد بالعمل للصالح العام دون الصالح الخاص . فتصدقه الجماهير 
وتصفق له » لان الجماهير تحب ان تصفق وان تسير وراء زعيم 
قوى الحنجرة يطلق منها المميحات المدوية » ولانها كسولة في 
لمن تمنحه ثقتها وتوليه حيها او حتى عبادتها . وهكذا يلتف فورا 
حول التائد جماعة من اصحاب الاغراض السامية »© والاهداف 
البريئة 4 كالزعيم تماما » ويرئعون من شأنه دعاية وتهويلا . ثلك 
لان بقاءهم منوط ببقائه » وانتفاعهم معلق على استمرار زعامته . 
فتؤلف الجمعيات التشريعية ,. او مجالسن الثورة »© او الندوات 
الوطئية » وتعصر الرؤوس لاختراع احسن واوفى وارفع نظام يكقل 
للشمعب الهذاءة والسؤدد والحرية والنعيم ! فتجري الانتخابات ©» 
ا لا تجري فتملا المجالس بالتعيين . ويبدا النظام الجديد خطواته 
الاولى بدق الطبول وحرق البخور في مدح اسده واظهار محاسته . 
ثم تأتي الاحصاءات يرصفها الخبراء »6 فاذا الخير عائم ©» والعدل 
سائد » والناسن في بحبوحة وارتياح يقارنون ما هم فيه من نعيم 
او الرئيس او الملك » الذي اختاره الشعب وحمله عبء المسؤوليات » 
فأتى بالمعجزات وادى الامائة ٠.‏ ليعش ه» .يعش هه». يعش ا 

اما الذين لم يتتنصوا النظام وسيلة لاشمباع تهمهم ؛ مفيوحدون 
صنفومهم مع من سساءهم الفساد الذي استشرى ‏ ولا بد للفساد 
ان يستشري كلما طال عهد الدكم . اذ انهم لم يجدوا تطابقا بين 
النظام وبين ما يعتقدون انه ملائم لبلدهم . وهكذا تتحد التلوب 
ومركرا 6 فتبدا المعارضة جهرا اذا كان الحكم ديموتراطيا 04 وسرا 
اذا كان دكتاتوريا . فيصير الابيض اسود » والخير سيئة . وفي بعض 
الحالات تكون المعارضة على حق » فتنشر مخازي رج ال الحكم 
وتسود وجوههم ‏ وهذه هي الطريقة المتبعة عادة لتتويض الحكم 
نفسه ‏ وتطلق الحكايات والشائعات المغرضة او المختلقة » مع 
ذكر وقائمع مدعومة بارقام وتاأستماء ٠.‏ وتشتد الحركة ضيوعا ثم 
عئفا » حتى يصبح الراي العام مختمرا ومستمدا للثورة . وعندئذ 
تخلق الحادثة التي يطفو بها الكأس ‏ اختلاقا أو حقيقة ‏ فيئور 
الشعب ويهدر في الشوارع هدير الماء المخزون وراء سد متين ©» 
فينساب في الطريق والوديان » جارفا كل ما يقف في وجهه . 

إلى 


اسباب الاتكلايات 
خارجية ايغضا 
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واما الحاكم الذي قامت الثورة ضده © فأما ان يهرب ويكني 
الناس شره وخيره » واما ان يقاوم فينهار عليه صرح الحكم » متمولا 
او سجينا . فيتداعى معه النظام الذي خلقه او ورثه عن آهائه 
واجداده . 
قتوله الجديد ! 

والعاريخ قبا يقولون قزدية سفن تفتلن نيه الأحنياة 


لقد افترضئا » فيما سيق » ان الامر محصور ضمن حدود 
الدولة بين فئتين تواقتين للحكم في شسعب آمن . لكن لا يغرب عن يالنا 
ان ثمة دوافع لزحزحة المتربعين على كراسي الحكم واقامة نظام 
جديد » لا تمت الى الوطن بصلة . فهي مصالح دولة اجئبية تملك 
شركاتها اراضي زراعية تغرسها اشجارا مثيرة » كشركة الفواكه 
الامريكية » او مناجم وآبار بترول تستثمرها » او مصارف وبيوقنات 
تجارية ومرانمىء وما الى ذلك من المرافق الاقتصادية . وليس امر 
الدولة المستعمرة محصورا! في احتسسلال بلاد اخرى واستثمارها 
فحسب »؛ بل يكون ايضا كيانا اقتصباديا يعيش ويترعرع قيها 
كالعلق . اما الدولة ذات الفكرة الاستعمارية فتعتبر نفسها وصصية 
على مصالح رعاياها وشركاتهم . وهي لا تكتفي بالقيام بالمساعي 
الحثيثة لايصالهم الى حقهم اذا مس » بل هي تهدد باستعمال القوة » 
برا وبحرا وجوا » كما حصل بشأن قناة السويس في ١165‏ . اذ 
حشدت الاساطيل وانزل المظليون لاحتلال مصر وارغامها على مرف 
النظر عن تأميم قنة السمويس . وما الانقلابات التي مئيت بها 
بها سورية منذ 1155 حتى الوحدة سوى شواهد ظاهرة للعيان على 
نوع من انواع التدخل الاجنبي لقلب انظمة الحكم التي لا يساير 
صاحب السلطان فيها سياسة تلك الدولة الاجنبية . فتعمل بوسائلها 
المنعددة على ابعاده عن الحكم واقامة من تتوسم هيه الخير . 

وفي هذه الحال لا تستمد الانقلابات سلطاتها من صميم رغبة 
الامة ؛ بل يكون مرده الى مزاج المتزعم الجديد والى الغاية التي 
يهدف الاجنبي اليها في اثارته الفتنة وقلبه النظام السابق . 


واذا التنتنا حولنا وراجعنا احداث الاربعين عاما في البلاد 
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العربية » اى منذ انتهاء الحرب العالمية الاولى واقامة الحكوماتهء 
والدويلات المستقلة » او شسبه المستقلة » في ظل الاتتدابين الافرنسي 
والبريطاني الى الوقت الحاضر » ليبلدت الحتائق التالية امامنط 
بوضوح * 

الاردن : بعد ان كادت مصر تضع يدها على مقدراته في /ا95161 
فتفوز بخلع املك حسين واقامة جمهورية موالية لسياستها » كسر 
الملك الطوق الذي اوشك أن يخنقه . مفعزل قواد جيثه المتآمريتن 
مع المصريين والسوريين ©» واخرج التوات السورية من بلاده - 
وهكذا استماد ملطته وابعد الخطر الجائم . وهو بهذه الانتفاضة 
كان معتمدا على العون والدعم البريطاني ‏ الامريكي » كما تأيد 
عمليا حينها عر بخطر اطباق العراق والجمهورية العربية المتحدة 
عليه اثر الثورة العراقية » فجاءته القوات الانكطيزية محيولة 
بالطائرات ٠.‏ 

العراق : ان الانقلابات العديدة التي حصلت فيه لم تكن بريئة 
من تدخل البريطانيين ؛ كلما عرو بان نظام الحكم والقائيين عليه 
لم يعودوا يأتمرون بامرهم . واجلى مثال على التدخل الاجنبي مهمو 
الذي قامت به التوى المسكرية الانكليزية ضد حكومة رشيد مالي 
الكيلاني في 9( ؛ حين اقصته عن الحكم واعادت الوصي عبد الاله 
ونوري السعيد . ولم تبد بعد خفايا الانقلاب الذي قام به الزعيم عبد 
الكريم قاسم في 1104 - هذا الانقلاب الذي اطاح بالعائلة الهائقمية 
المااكة وادى الى قتل افرادها ونوري السعيد . لكننا لا نستطيع 
انكار تدخل الجمهورية العربية المتحدة ضد نظام الحكم في المعراق » 
وذلك في ثورة الموصل . اذ فجمت عبد السلام عارف ورشيد عالي 
الكيلائي على النمرد » ثم عملت على 'أغتيال عبد الكريم قاسم . 
وما هذه الحوادث الا امثلة على انواع تدخل الدول الاجنبية » ولو 
كان بينها دولة عربية شقيقة . 

لبئان : وعانى لبنئان من تدخل حسني الزعيم في شؤوته 
وسسعيه الى اثارة الفتئة على يد انطون سعادة لقلب حكومة رياض 
الصلح ويشارة الخوري المعادية لفرنسا . وما الثورة التي اشتعلت 
نارها في صيف ١5884‏ © الا صفحة من صفحات تدخل دولة مجاورة 
قي شؤون جارتها لحملها على الرضوخ لها والارتماء تحت اقدامها ٠‏ 
ناطيح بحكم كميل شمعون الممالىء لسياسة بريطانيا والولايات 
المتحدة وجيء باللواء فؤاد شهاب وبحكومة رشيد كرامي الموالي 
للرئيس عبد النامر . ولم تنفع الضحايا التي وقمت بامئات او 
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الخسائر التي بلغت الملايين من الليرات في حفظ استقلال لبتان 
كاملا . فالحكم الجديد الذي ولد بعد انتهاء عهد شمعون ليس 
بالراضخ مئة بالمئة أثشيئة عبد الناصر . لكننا لا نستطيع اعتباره 
متحررا نمام التحرر من اي نفوذ مصري ! 

وظهر » فيما بعد » ان ما كان يوْخْدْ على قفمعون » اي مسسايرته 
للغرب » لم يكن السبب الحقيقي لاثارة الفتنة عليه . وذلك بدليل 
مسايرة مصر للولايات المتحدة فيما بعد » في محارية الشيو عيين 
والتنكيل بهم اكثر مما معله شسمعون او ما تجرا على فعله نوري 
السعيد نفسه . لكن الهدف الحقيقي كان حمل لبئان على اتدخول 
في الوحدة باسم الاتليم الغربي » او القبول على الاقل بالوصاية 
والائتمار بأوامر القاهرة في سياسته وذلك وفقا لخطة جمع الشرق 
العربي بأكمله تحت قيادة رجل واحد "٠‏ 2. 

المملكة الحجازية : هذه المملكة اسسها المرحوم الشريف 
حسين بن علي ثم انتقل عرثها الى ابنه الاكبر الملك علي . ويعد أن 
قامت بالدور الذي ارادته بريطانيا » وهو اثارة النتنة في 1110 ورمع 
راية العصيان ضد امير المؤمنين وخليفة المسلمين » لم تتمش على 
الخطة التي رسمها لها ساسة لندن . اذ راح الملك حسين بن علي 
يطلق التصريحات عن المعاهدة التي يدعي انه ابريها مع ماكماهون 
ويطالب لنفسه بعرش مملكة عربية تضم كل الاراضي الخماهولة 
بالعرب في شسبه الجزيرة العربية » ومن جبال طوروس الى عدن » 
ومن حدود العجم الى البحر المتوسط » بما في ذلك لبنان وفلسطين . 
وكانت بريطانيا منحت لبئان وسورية لفرنسا واعطت لليهوهد وعد 
بلقور المشهور . ولم يستمع الامير فيصل بن الحسدين الى قصائح 
بريطانيا بالاتفاق مع الافرنسيين . فتردد في عرض ما تفاهيم عليه 
مع كليمنصو » وذلك تحت ضغط جماعة حزب الفتاة المسيطرين 
على سورية في 1911 .1157 » ثم نادى بنفسه ملكا على مسورية 
في م آذار .؟19 . وبذلك قطع حبل التفاهم مع فرئسا وبريطانيا . 
وانتهى الامر بالحسين بن علي ان اخرج من دياره ونفي الى قبرص » 
حيث مكث مدة . ثم عاد الى عمان » وهناك قضى نحبه مئزلا األعنات 
على بريطائيا وساستها الكذابين . 

واما ابئه فيصل» فأخرجه الافرنسيون من سورية اثر ا-حتلالهم 
دمشق في 9 تموز .117 . فلجا الى الانكليز الذين انتشلوه من 
الهاوية التي وقع فيها » بتنصيبه ملكا على العراق »© الى امن توفي 

كم 
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في 155 بالسم الذي يزعم البعض ان الانكليز دسوه له . 

ولم ينج الملك علي بن الحسين ؛ بعد ان انتقل العرثى اليه » 
من الدسائس البريطائية . وخلل يعارك صروف الزمن ويقاوم سلطان 
نجد » عبد العزيز بن سعود » حتى هزمت جيوشه واضطر للابحار 
من جدة » تاركا بلاده الحجاز التي انضمت الى نجد واصيح أسمها 
تقسسيم البلاد الى منطقتي نفوذ » وذلك في /ا١11‏ . وظل الامر هكذا» 
رغم جلاء النفوذ الروسي بعد ثورة !111 4 الى ان قام الجنرال 
نصب نفسه امبراطورا . وحين لم يسر في الحرب العالمية الثانية 
وفق رغبة بريطانيا » في اعلان الحرب على المانيا » خلعته عن 
العرشى وارسلته منفيا الى جزيرة سيشل حيث توفي مقهورا ٠‏ 

اما وثبة مصدق الوطنية » هكانت ضد النفوذ البريطاني الذي 
فأهم مصدق ينابيع البترول ومصافيه » لكنه خسر معركة بيعه في 
الاسواق الاجنبية . اذ اصدرت لندن اوامرها الى سفنها الحربية 
بتوقيف اية باخرة تحمل نفطا ايرانيا ومصادرته . وتجمع النفط في 
بالجواهر ولا يستطيع بيعها والتصرف بها والانتفاع بثمنها . وساعت 
الامور الاتتدصمادية فق ايران الى أن تدخلت الولايات المتحدة الامريكية 
واثارت على مصدق فتنة عسكرية قادها الجنرال زاهدي . فألقى 
القبضى على الزعيم الوطني وزجه في السجن وحاكيه وحكم عليه . 
وقبضت امريكا ثمن تدخلها حصة في شركة النفط الجديدة » تعادل 
الريم ! 

تلك كانت امثلة على التدخل الاجنبي في الشرق الاوسط ؛ في 
الترن العشرين ٠‏ اماما حصل في القرون السالفة »© وفي بلاد عديدة 
اوروبية وآسيوية وافريقية وامريكية » فهو يخرج عن نطاق هذه 
المذكرات . ويكفي القارىء مراجعة كتب التاريخ للاستزادة مسن 
الحوادث العجيبة المثيرة . 

وفي اكثر الاحوال نثسم رائحة البترول تفوح بمد كل انقلاب » 

يفن 


رائحة النفط تفوح 
يمد كل اتقلاب 
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وخاصة انتلاب حسني الزعيم في ١149‏ ضد الحكومة التي ما 
استطاءت حمل المجلس النيابي على تصديق اتفاقية أمرار البترول 
السعودي في الاراضي السورية . وكان موقف المجلس هذا من 
الاسباب الرئيسية لتدخل الولايات المتحدة بتشجيع حسني الزعيم 
على انتزاع السلطة . وثمة من يعتقد حتى اليوم ان انقلابه كان ضد 
مساوىء الحكم » في حين انه جاء » في الواقع » ضد الحسسئة الوحيدة 
التى بدت من ذلك المجلس النيابي 8 

واما موقفي من تلك الاتفاقية فكان في الحقيقة سلبيا » رغم 
اني قدمتها الى المجلس وطلبت التصديق عليها . اذ اني كنت مطمئنا 
الى ان المجلس سوف يرفضها حتما » وبذلك اتجنب معارضة 
تمك شكري القوتلي بعرضها على المجلس »© واثقا بأنه سيوائق 
عليسها. 

ومصيبة هذا القرق الادنى هي في وفرة النفط في اعماق 
ارضه »2 وف انه واقع في المنطقة الستراتيحية الحساسمة التي يرئو 
اليها كل ذي طموح . قبل عبد النامر كان هنالك الافرئسيون 
والبريطانيون والروس والامريكان » وقبل هؤلاء غليوم الثاني 
ونابليون الاول والثالث ومحمد علي باثسا » حتى الغزاة الاتدمين , 
كلويس التاسع وتيمورلئك والاسكندر » وسواهم ممن يطول بنا 
تعدادهم . 

وقد جاء جميع هؤلاء الغزاة الى الشرق العربي » كان في أرضه 
مغناطيس! يجذب نضوات خيولهم . لكتهم جميعا ‏ مهما طال بهم 
او يجماعتهم المتام ‏ عادوا » في آخر الامر » مخذولين » خائبين . 
وذلك ليس لان البلاد حاربتهم واخرجتهم ينفسها فحسب ؛ بل 
لان التنافس الدولي على هذه المنطقة جعل كل محتل يبدو في نظر 
الآخْر نغاصبا متمديا يجب اخراجه منها . 

واليكم الامثلة من حوادث جرت ف عصرنا الحاضر والعصر 
السايق * 

استهدف تابلبون امبراطور فرئسا إحتلال الهند والحلول محل 
الانكليز ذيها 8 لكن مصر أستهوته © فظل فيها بعد ان حاول اغتصاب 
سورية . لكنه فشل في محاولته هذه للمقاومة الطويلة التي ابدتها 
ع؟ا . فدفعه طمعه بالسيطرة على فرئسا الى الاسراع في العودة . 
فترك جيقه يجابه المصاعب »© حتى انحسر الغزو الافرئنسي عن 
مصر نهائيا » بفضل مقاومة بريطانيا له . 

مه 
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ثم حاول محمد علي وابراهيم باثسا الحاق سورية يمصر 
وبعد ان دحرت قواهيا الجيوشى التركية واستقام الامر لهما احدى 
عشرة سسئة » اضطرا الى الانسحاب تحت ضغط الانكليز . 

وحاول نابوليون الثالث »© ابن اخ تابوليون الاول » مد اصابعه 
الى سورية في »ء متذرعا بحماية المسيحيين اثر الفتنة التي 
نشبت بينهم وبين الدروز الذين كانت بريطانيا تعتبرهم زبائنها ) 
فانزل قوات عسكرية الى لبنان وسجل اسمه على لوحه حجرية 
الى جانب اللوحات العديدة التي نتشها الفزأة عند مصب نهر 
الكلب . اله ان بريطانيا لم تمكنه من تحقيق هدفة واضطرته الى 
الانسحاب . 

وانتهى الترن التاسع عشر دون ان يحقق الاستعمار سوى 
انتصارات حزئية . فاحتلت بريطانيا جزيرة قبرص والحقتها 
بميتلكاتها ثيئا لاستمدادها للدفاع عن سلامة الامبراطورية 
العثمائية . ثم احتلث عدن وجنوب الجزيرة العربية ونصبت فيها 
انازات: غربية خاصعة السلطائها + 

وبسطت نفوذها على الكويت وعلى جزيرة البحرين ٠‏ 

اما في مطلع القرن العشرين » فلم تتمكن اية دولة من الدول 
الطامعة في الشرق الادئى 4 وهي روسيا وفرنسا وبريطانيا » من 
تحقيق احد اهدافها الى ان اعلنت الحرب الكبرى في 1116 » فعتدت 
هذه الدول فيما بيئها اتفاقية ظلت سرية حتى انثدى امرها الروسى 
بعد ثورة /1111 . وبمقتضى هذه الاتفاقية » كانت اسستائبول » 
كما كان مضيقا البوسفور والدردئيل وجزء من الاراضي التركية 
المتاخمة لروسسيا 4 حصة روسيا . اما كيليكيا وسورية » بيا فيها 
لبئان والموصل » فكانت نصيب فرنسا . واحتفظت بريطائيا لثفسها 
بالعراق وبالجزيرة العربية . الا ان انهيار روسسيا وانسحابها من 
جبهة ااحلفاء وانقغالها بتركيز دعائم ثورتها » ازال عن تركيا خطر 
صيرورة هاصمتها ف يد الاجنبي 5 ثم عتدت معاهدة سايكسس - 
بيكو بين فرئيسا وبريطائيا ؛ احتفظت فيها الدولتان بالمناطق الآنئفة 
الذكر على ان تبقى فلسطين دولية . 

وعئدما انتهت الحرب الكبرى في 11148 » واجتمع كليمانصو 
رئيس وزارة فرئنسا مع لويد جورج رئيس وزارة بريطانيا » تمكن 
هذا الاخير من استخلاص منطقة اللوصل »؛ بما فيها من بار نفط » 
وشيها :الى المراق. + عا حصبل. على..موافقة عرتبا على طني 


أن 
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وضع فلسطين من منطقة دولية الى منطقة تحت الانتداب البريطاني » 
لقاء قبول بريطائيا بائنتداب فرنسا على سورية ولبنان وحملها الامير 
فيصل على القبول به والاتفاق مع كليمانصو على ذلك ٠‏ 

الا ان هذا التفاهم لم يدم طويلا » فنشبت ثورة جبل الدروز 
بسورية في 1١١7©‏ . ودعم البريطانيون هذه الثورة سرا . وظلت 
السياسة البرمطانية في سورية » ثم في لبنان » تناوىء وجود فرنسا 
فيهما » حتى أرغيت فرنسسا على الحلاء عن البلاد في ٠. 1١55©‏ 

وقبل ذلك ارغمت بريطانيا فرنسا على التخلي عن جزء من 
سورية » وهو لواء الاسكندرون »© الى تركيا . وكان ذلك ثمنا 
للمماهدة التي عتدت بين هذه الدول الثلاث في ١575‏ »2 انحازت 
فيها تركيا الى الجائب البريطائي ‏ الافرنسي . فظلت على الحياد 
في مطلع الحرب العالمية الثانية الى ان قاربت على الانتهاء . وعندئذ 
اعلنت الحرب على المائيا » حين لاحت تباشي انتصار الحلفاء 
عليها . ولم يكن موقف فرئسا العدائي من حلف بغداد © عئد 
تأسيسه » متأتيا من حرصها على ابعاد دول الشرق العربي عن 
الاحلاف » بل لانها لم تدع للاقتراك فيه . فسعت الى احباطه © 
وعلى الاقل » الى اقامة العثرات في طريقه © انتقاما من موقتف 
بريطانيا العدائي منها في 1148 » حين اضطرتها الى الانسحاب من 
سورية ولبنان . ولولا قيام مصر بتاميم قناة السويس »© لظلت 
فرنسا تسائدنا » نحن ومصر والسعودية » على معارضة حلف 
بغداد . لكن التأميم كان ضربة قاسية اجبرتها على التوقف عن 
معارضة سياسة بريطائيا في الشرق الادئى والاتفاق معها على 
مهاجمة مصر واسقاط حكم عبد الناصر المناوىء لها ولبريطانيا .. 

وثمة عدد من المؤإلفين يؤكدون ان الولايات المتحدة كانت 
تدهم عبد الناصر في الخفاء لتغير الوضع الحقوقي لقئاة السويس 
واقاية شركة عالمية جديدة تسهم الولايات المتحدة يها » بعد ان 
تكون الهيمنة الافرنسية ‏ البريطانية قد ازيلت عن شركة قناة 
السويس التي ييلك معظم اهمها البريطانيون والافرئسيون ٠‏ 
وسواء كانت هذه التاكيدات مؤتلفة مع الحقائق ام لا » هالئتيجة بعد 
انتهاء ازمة القناة كانت الغاء امتياز الشركة المذكورة وقيام الادارة 
اليد ريةت 

واما جلاء القوات البريطائية عن مصر » همصر مدينة للولايات 
المتحدة الاميركية بجزء كبير من اسباب حصولها عليه . 
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ولاريب في ان امور الشرق الادئى لم تكن لتسير وتتبدل وتقتطور 


كما حصل »© لولا الختلاف الدول الكيرى . فطمع بريطانيا وفرئسا 
وتنازعهما المستمر وتدخل الولايات المتحدة ضدهيا باسم ممارد , 


ثم اظهار الاتحاد السوفبيتي قوته ودفاعه عن الدول الصفرى 
ومساعدتها على الوتوف ضد الاستعمار » مكن الدول العربية في 
الشرق الادنى من الحصول على استقلالها وين امتلاك وسائل 
الدفاع عله . 

واما شعوب افريقيا المسلمة وغير المسلمة , العربية منها وغير 
المربية ) نتد أفادت ايضا من هذه الخلافات الدولية . فنالت 
كل من ليميا وتوئس والمغرب وغينيا وغانا واكثر مستعمرات 
خرئسا استقلالها , وباتث غيرها على وثشك الاستقلال » كقبرص 
ومالطه والجزائر والكوئغو البلجيكي ٠‏ 

والاستعمار الذي تفثشى داؤه وترعرع كيانه في القرن التاسع 
عشر © بفضل تفاهم الدول الكبرى على اقتسام مناطق النفوذ قي 
العالم » عاد يلملم ذيوله ويتقلص في اواخر النصف الاول من الترن 
العشين . والامل معقود على ان لا ينتهي العقد السابع منه حتى 
تزول آخر ركيسزة منه في العالم » قتصبح الشعوب كلها حرة 
فر مستعيدة ©» وتبذل جهودها ليس في معركة الدفاع عن استقلالها 
بل في معركة الحياة الرغيدة » حيث يعم الرخاء ويؤمن لكل فرد القوت 
والصحة والعلم في ظل الحرية والسلام ٠‏ 
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كهينف تممسل 
ذبكة المملاء والوسطاء 


الفصل الشالك 


و ب 


الوسائل والطرق التي يستخديها عيلاء الدول الاجنبية 
وممثلوها في البلاد التي يريدون توجيه سياستها الخارجية او تليها » 
او دعم الحكم القائم او ابعاده © تختلف بالنوع والكيفية اختلاما 
كبما . وقد جربتها في بلادنا جميع الدول العربية » باستثناء 
ليبيا والسودان . ونحن في المقابل ( اعني الجموورية الحربية 
المتحدة ) لم نقصر في رد التحية بأحسن منها » ان لم نكن نحن 
البادئين بها . ولا تنفرد سورية بهذا الامتياز » فقد ورثته عن نركيا 
حينما كانت تابعة لها . فقنصلا بريطانيا وفرنسا كانا جاهدين في 
تمجيع الشبان العرب على المطالبة بالاصلاحات الداخلية » وبنوع 
من الحكم اللامركزي » أو حتى بنعية احتلال الجيوثن الافرفسية 
لسورية ! وقد لاقت هذه الدعوة آذانا صاغية لدى المجتيع السورري 
الناهض » فاندفع اكثرهم عن نية حسنة الى الائتماء الى الجمميات 
السرية والعلنية. واستغل بعضهم هذه النهفة ليقيض من الافرنسيين 
والبريطانيين مبالغ من المال انفقها على الملذات وطاولات القمار ٠‏ 
وانتهى الامر بشنق هؤلاء واولئك في حملة التمع التي تولاها جمال 
باكما في سورية ولبنان في اوائل الحرب العالمية الكبرى ٠‏ 

وغالبا ما يكون رئيس منظمة التجسس والدعاية الاجنبي 
سفر الدولة او قنصلها . وقد يكون شخصا آخْر اوكل اليه هذا 
العمل ٠.‏ 

فأول عمل يقوم به ما يسمى يب ” العميل » هو ايجاد حلقات 
تربطها شبكة من الوسطاء . ويختلف عدد العاملين في كل حلقة من 
الواحد الى العثشرات . اما سبب خلق هذه الحلقات 4 فهو اولا 
الخوف على الاجراء ان يقعوا كلهم في فخ واحد » فيفتضمح أمرهم 
دفعة واحدة ويفتدهم العميل . واما اذا كان العدد فردا او ثلاثة ) 
ديقتمر الضرر على هذا العدد اذا اكتشف امر الحلقة . ومن جهة 


ذا 


التصل الثالك : الصحامة في سورية 


ثانية » مان لكل حلقة عملا خاصا في ناحية ما لا يدري المنتسبون 
للحلقات الاخرى ماهيته . وقد يعين شخص ما ليكون هيزة وصل 
مع زيد من الزعماء او النافذين او فريق من الناس كالموظفين او 
الضباط او العمال . 

ويكون العميل هو المركز الذي تتصل به الشبكات ويتلقى منه 
الاحراء او الوسطاء الاوامر والتعليمات والتوجيه 6 لتكبيف دعايتهم 
ونشرها في الاماكن الملخصصة لهم . 

وقد لا يتصل الاجير بالناس مباشرة » او لا يكون بينه وبين 
زعيم ما اية معرمة أو أي اتصال مباشر 0 ويكون ذلك اذا كان الاجمر 
معرونا باتصالاته المشبوهة . لان من غير المستحسن دفعه ف 
مسالك تعرضه للفضيحة » فتنعدم بذلك فائدته » فهو يتصل 
بشخص آخر »© وهذا الاخر يتصل ايضا بشخص ثالث . وف كل 
اتصال تخف الشبهة حتى تصل الحلقة الى شخص موثوق به يتلقى 
الايعاز ببساطة فيعمل به » دون ان يخطر في باله انه سائر بايحاء 
اجنبي , وانه ينقل بهذه الصورة ما يراد نقله من دعايات وتوجيهات 
يتلقاها النلس كأنها صادرة عن قلبه الطيب وشعوره الوطني 
التكلهم , 

وهكذا تنتشر الاشاعات المغرضة التي يطلقها عميل الاجنبي » 
نمتعمل لدى الافراد » وحتى لدى الزعماء » عملها المقصود ©» دون 
ان ينتبه احد لمصدرها . 

ومهمة الاجراء تشمل ايقاع الضفينة بين الناس او بمن 
الزعماء . وكم من مرة انقلب الجمهور ضد زعيم وتوترت العلاتات 
بين فريقين من الناس او الاحزاب أو الزعماء . ومرد ذلك كله الى 
الوسواسسى الخئاس الذي يوسوس في صدور الناس ! ومن جهة 
ثانية » كم عمل الاجراء على ازالة ما بسين الزعماء والاحزاب من 
فرقة » تمهيدا لايجاد تكتل يعمل لمصلحة الاجنبي . ويأتيك الاجير 
او الوسيط ويحمل اليك الانباء التي لا تستطيع فرز الصحيح مقها 
عن الفشوش » والصادق مئها عن الكاذب »© الا اذا اكتنسبت ف 
العمل السياسي مرانا وصارت أذنك كالمنخل الدتيق » وعينك قادرة 
على سبر غور مخاطبك والتفاذ الى اعماق قلبه . وانك لا تقدر على 
التخلص من المصيدة الا اذا كانت عواطفك واعصابك لا تتهيج لاقل 
افارة »© وعقلك لا يتأثر بالمغري من الاقوال والعسول من 
الالفاظ » ورقبتك طويلة كعنق الزرائة لا يجتازها الكلام فيصل الى 
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الحنجرة ‏ كما يقولون ‏ الا بعد مدة كافية للتفكير ذيه . وقلة 
الكلام افيد للسياسي من وفرته . ولا فائدة من تدويخ الجماهير 
بالخطب التي تمتد ثلاث ساعات او اربع - كما يفعل احد الزعماء. 
فالمراد هو اكناعهم وتحميسهم والهاب مشسماعر هم ودفعهم ف الطريق 
المقصود » لا انامتهم وتخدير اعصابهم ونسيان مطلع الكلام حين 
الرضول الى تتدهاء. .اه 

وقلما غاب عني قصد الاجي او الوسيط المبعوث الي ؛ 
والينبوع الذي يستقي منه التوجيه » والعميل الذي سيؤدي اليه 
نتائج مهمته او مفعول دعايته مع الآراء التي ينتزعها من مخاطبه . 

لكنني كنت في بعض الاحيان اخطىء في عدد المراجع المربوط 
بها ذلك الوسيط © وفي عدد الدول التي يعمل لحسسادها . اذ ان 
الاجر والوسيط غالبا ما يكونان معلقين بحبسال متعددة »© اجنبية 
ووطنئية. 

فاياك أن تقع في الفخ وتسترسل في ذم او مدح دولة ما امام 
اجير مزدوج . فهو يئتل كلامك هذا » على غير ما اردت ؛ الى 
الدولة الثانية . 

اما البيئات التي يسعى فيها العميل واجراؤهة ووسطاؤه ©» 
فهي المدارس والاوساط الثمبية والنقابات والاحزاب 2 وبصورة 
اجمالية كل تجمع . فينتدب للتج.ع الثقافي واحد او اكثر من المثتفين 
اتفسهم ٠.‏ اما التجمع الشمبي النقابي ©» فينتدب له زعيم محلي 
أو شهنن : 

وتختلف اللهجة المستعملة في هذه الاوساط باختلاف اللغة 
التي يستعملها افراد كل منها » او العقلية السائدة فيها . ولا يكتفي 
العميل بارسال موفديه » بل يدعو الناس الى ارتياد الندوة التي 
يؤسسها باسم مكتب اخبار » او ناد لتعليم اللفة والرسم . فيتجمع 
هناك الثسبان الحائرون » ثقبان المصر الحاضر »© الراكضون دائما 
وراء هدف في الحياة » او زعيم تنشموق حناجرهم للهتاف له © او 
مذهب اجتماعي جديد يعثرون فيه على شيء حديث لم يتراوا عنه) 
او لم يدهموه . فهم لو فهيوه ابتعدوا عنه . ولكل جديد عندهم بريق 
يبهرعم ويجذبهم ©» كيذهب الوجودية »© فيتظاهرون بالانتساب اليه 
ويرندون اللباس الذي يرتديه مريدوه » ويرددون اسم سارتر دون 
قدرة على انهامك ما هي الوجودية وما هي مبادؤها والقواعد 
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المبئية عليها ‏ هذا اذا كان لها ثمة مبادىء اواقواعد . فيؤلاء 
الشمبان مثلهم مثل العطائى » يقبلون على اي ماء ويعبون منه عبا. 
وحظهم هو الذي يخدمهم اذا كان الماء نتيا طهورا » وهو الذي 

اما النوادي التي ذكرناها , فأغلبها » ان لم تكن كلها ؛ مسن 
النوع الثاني . اذ ان فكرة عمل الخبر للخير نفسه » او الحسيئة 
لمجرد الانسانية او الفن »© لا تجد في قلوب الاجانب العاملين في بلادنا 
مكانا تأوى اليه . اذ ان هنالك من سميقها الى اقفال هذا المكان 
واقصائها عنه ... من شسياطين الطمع » والفرض »؛ والاستيلاء 
على بلاد الغير » وفرض السلطان والنفوذ ٠‏ 

وما عطف السنراء والقناصل على النوادي الرياضية أو 
الثقافية الاهلية وتقديمهم لها الكؤوسى والجوائز والكتب والمجلات 
الا نوع من الدعاية ووسيلة بن وسائل. التعرب: التي يها يزيد ذلك 
السفير او الممثل في عيدد المحدين لدولته . وما الدعوات التي توجه 
الى الصحفيين وغيرهم لزيارة البلاد والطواف بيعالها الا صتارة 
يلقيها الممثل في الافواه ليصطاد بها . فحينا تعود بالفريسة » وحينا 
آخر تعود خالية خائبة . 

وكانت الصحف والمجلات »© وما زالت » صاحبة المركز الرفيع 
المرموق . ذلك لانها الآلة المفضلة للدعاية ونشر الاخبار وتوجيه 
به الكهرباء بين الحاكم والمحكوم » وبين العميل والراي العام ٠‏ 

وفيما مضى كان الاتصال بين الحاكم والرعية قائها عن طريق 
الخطب التي يلقيها امير المؤمنين ايام الجمعة على الناس »© فيوجه 
أمورهم وافكارهم نحو الاهداف التي يريدها لهم . اما اليوم ©» فقد 
زالت فوائد هذا النوع من الاتصال » اذ زاد عدد المؤمنين زيادة لم 
الايعاز الى عملاثه بأن يتولى كل منهم عنه تزويد الرعية بالكلام 
الصالح») دون ان يوجه كل خطيب الى ما يجب ان بتناوله في خطبته . 
فاصبحت هذه الخطب محصورة بدائرة التوجيه الديني محسب 0 
دون التوحيه الدنيو ي 8 وتناقصت فوائد هذه الخطب نفسسها » حين 
لم يعد باستطاعة كل مؤمن حضور صلاة الجماعة . وهكذا تضاعل 
الاتسال بين صاحب السلطان والقراد رعيته » حتى كاد 
يضمحل تماماأ ٠.‏ 
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وفي اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن الحاضر » بدات 
حركة في سورية ولبئان لخلق صحافة تقوم بالتبشير أو تروي 
الحوادث مجردة عن التمليق لنت السحافة المصرية على يد 
أصحابها اللبثانيين » فتأسست الاهرام والمقطم . لكن سيرعان ما 
ظهر ان الاولى تدافع عن سيياسة ما » بيئيا التزمت الثائنية 
جانب السياسة البريطائية . وهكذا وقعت كبرتا الصحف العربية » 
0 تحت النفود لاجنبي » يوجههسا كينما شاء؛ ويؤثر 

ى الراي المام العربي بواسطتهما . 

ول كن السلطات عي الع ا ا 0000 
د 1 الحلية شرج مو عها الدراضة الفمديد: 8 
اما الصحف الاجنبية » فكان لا يي رد منها الا ماليسس له علاقة 
بالسيساسة . 


واما في سورية فقد ولدت الصحافة فيها مع قيام ا 
وطني في سورية في 1414 © في ظل الامير فيصل بن الحسين 
وأستمرت ت تنعم بالحرية في كل مرة كان الحكام وطنيين احرارا 3 
عد لخدا الو العسكرية الانتلابية » فسنت حربيا ضروسسا 
على الحرية الصحفية © بل حتى على الصحف نفسها . فكم ذاتت 
هذه الصحف ويلات التعطيل الاداري © أو الاغلاق النهائي »2 او زج 
اصحايها في السجن . ذلك ان حرية القلم أامر لا يتقبله الا من 
تشبع بفكرة الحريات العامة » واعتمد دستورا للدولة يسمح للناس 
بممارسة حقوقهم الانسانية والتعبير عما يدور في خلدهم بالكلام 
وبالكتابة وبالاجتماعات العامة وبالتظاهرات السلمية » فضلا عن 
طريق الاحزاب السياسية او مجلس النواب . ومن يعتقد ان هذه 
الحريات ليست هي الاصل » بل هي منحة يتكرم بها الحاكم على 
المحكوم »© لا يستطيع التعايثش. مع الصحافة في جحو حر تسوده 
المدالة والمساواة ؛ ويدكم فيه الشعب نفسه بنئفسه بواسطة وكلاء 
يختارهم في انتخابات لا تزييف فيها لارادته . 

واذا اخيبنا أن تتوثل يعلد يكن يدعو فيه اعلة بالكررية ايل ؛ 


تعبيرا وممارسة »© فليس امامئا سوى بريطانيا التي تستحق »© فعلا» 
لقب « العظبى »© لعظيتها في عذه الناحية وانفرادها بتبوء هذا المقام 


ويا ليتها استطاعت ان تحرر حكوماتها وساستها من فكرة 
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الاستعمار . فهي لو فعلت لانحنت امامها الرؤوسس احتراما وتيجيلا» 
والتهبت لها الاكف تصفيقا واستحسانا . لكن الكمال في أي شيء 
امر مستحيل ٠.‏ 

قلنا ان الصحافة هي الوسيلة الفعالة التي يتمنى كل عميل 
ان يستخديها للومول الى اهدافه . فهو يمدها باخبار شركات 
بلاده » تلميحا أو توجيها أو ايحاء أو دساء ويزودها كذلك بالصور 
الفوتوغمرافية تزين بها صفحاتها » كالحسئاوات اللاتي يتبار من 
برصف صدورهن واعناتهن واصابعهن وآذائهن بما يبهر العيون من 
الجوهرات الحقيقية او المتلدة . ولا ببخل العميل ‏ كالعاشق 
الولهان ‏ في تقديم الهدايا والعطايا التي تعين على تحمل اعباء 
العيش . من ذلك أعلانات عن جودة مصنوعات اليلد الذي يخدمه» 
بما في ذلك فوائد النفط » واششستراكات عديدة تساعد الشعب على 
التلذذ بمطالعة تلك الصحيفة الفذة » او اموال مخبأة في ظرف مغلق 
تصل الى صاحب الصحيفة في مطلع كل شهر © وعطايا ‏ كلها ؛ 
طبعا » ضمن ظرف مختوم يلقى في الجيب بحركة خفيفة لا يشعر بها 
احد ‏ تفدق في مختلف المناسبات أو في اسفار يتعلم فيها العميل 
نفسه الثشيء الكثير عن البلد الذي يخدمه » وذلك يفضل الوصف 
الدتيق الذي يسطره هذا الصحاني أو ذاك ©» عقب عودته من احدى 
تلك الاسفار ٠.‏ 

كل هذه المساعدات المالية تقدم في الخفاء وتحاط بالسرية 
التامة . الا ان الامر وصل في سورية » في الآونة الاخيرة » الى ان 
الكثرين من ارباب الصحف » ان لم نقل كلهم » لم يعودوا يكترثون 
بطابع البكارة لصحفهم . فاصبحوا يتحرثشون بالعملاء , لا بعديل 
واحد » لقبض اتاوات شهرية ومساعدات استثئائية . كما اصبحوا 
لا يستحون من عرض صنحات صدفهم للايجار او البيع » حتى 
صارت مهنة الصحافة في مقدمة المهسن التي يجني اربابها منها 
ايرادا ضخما ٠‏ 
اثرا في الحياة العاية كاثر المقالة المدبجة المستفيضة . وازداد 
التسايق بين ارباب الصحافة على مكاتب السفراء والعيلاء الاجائب 
والعرب » وعلى من كان يجلس صباحا في غرفته » كمخائيل اليان » 
5 مندق أمية ويجتمع مع الشرذمة التي اشتراها من الصحفيين. 
فيلتي عليهم التوجيه اليومي ويرسم لهم الخطوط الهجومية 
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والدفاعية . ثم تخرج الجرائد التابعة له محشوة بالمقالات المسمومة 
وبالاخبار الملئتة » وفق خطة معينة تستهدف كلها غرضا سياسيا 
تتوق بريطانيا الى تحقيقه . وتصل هذه الدعاية الى القارىء ملفوفة 
باطار الوطنية البراق » حاملة الدملات الشعواء على زيد او عبرو 
من السياسيين ذوي الاتجاه المغاير لاتجاه مخائيل اليان » وهي كلها 
محكوة بالكذب والتضليل » سداها الشتم البذيء ولحمتها الاختلاق 
القتذر . ويكون الابيض فيها اسود » والاسود زاهيا لماعا . وهي 
لا تقتصر على حدود العمل العام » بل تنفذ الى الحياة الخاصة » 
فتمم اعداءها بأشنع التهم » وتئسج خيوط الافتراء عليهم نسجا 
محكما يستولي على النفوس . ثم انها لا تتورع عن ذكر المحارم على 
نحو ينال من كرامة الخصم ويحمل الراي المام عن الابتعاد عنه . 

وقد غفل مخائيل وامثاله الذين اتبعوا خطة ممائلة لضرب 
َخْصوههم عن ان الراي العام الذي يقصدون اثارة عواطف الشرف 
والعفة فيه © لا يتقبل هذه الدعاوى الا بعد تمحيصها . ذلك انه 
مزود بقدر كاف من عدم التصديق © عالم بأن هذا الكلام هراء مبني 
على الغرض »© فيعرض عن صاحبه وعن جريدتة ٠.‏ وحتى لوا قرأ 
الخبر على سبيل التسلي » انهاه بضحكة استهزاء بكاتب الخبر 
ويدافع ثمئه على السواء ٠‏ 

وكنت » وما ازال »© اعتقد ان هذه الحملات بعينها » وان أثارت 
في النفس كوامن الفيظ والقرف © فهي لا تفيد في حمل الناس على 
الابتعاد عن زعيم سسياسي شهدت له اعماله ومواتفه المشرفة . 
ولطالما كنث هدف امنف الحملات المغرضة التي تناولت حياتي 
الخاصة والعامة » بحيث كدت اخكى مغبة هذا التركيز علي في 
الصحف والمجالس والاوساط . وكان ذلك في اد معركة انتخابية 
اشتركت فيها » دون ان تساندئي جماعة او يعضدني حزب . بل 
لم يرافقني فيها سوى مواتفي الطيبة ودفاعي العنيد عن مصالح 
بني قومي » وسوى طهارة يدي وحسن تفكيري وتقديري للامور في 
الحاضر والمستقبل ؛ فضلا عن تشددي في ايصال الحق الى صاحبه 
وعدم التزامي جانب مديق او نسيب . وف تلك الممركة الانتخابية» 
احتارت العقول الخبيئة في اختيار وسائل تهديمي واختلاق العيب 
فيد وفي ما يتعلق بحياتي الخاصة . فألصقت المناكشم على الجدران» 
وكتبت المقالات في بعض المحف , والقيت الخطب في الحفلات » 
وسرت الوشوثات من الافواه الى الآذان » كما لو كنت الوحيد 
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الذي يتسكو من هذه المساوىء » هنذا على افتراض صحتها . 

لكني سلمت من تلك السكاكين المسمومة » فخرجت من 
المعركة ظافرا باكبر عدد من الاصوات ناله مرشح في سورية بعد 
السيد معروف الدواليبي في حلب » وفيها من السكان اكثر مما في 
دمشق . فائبت الشعب ان الترهات ليس لها سبيل الى عقله ) 
وان الدعايات المفرضة تتكسر على الصخور تحت قدميه . فهو 
يختار من الاخبار ما يعتقد بصحته وبيخلوه من الغفرض © ويقذف 
بالباقي تحت قدميه ويدوسه باشمئزاز . ولا يخلو الحال من وجود 
من يستلطف هذا الاسلوب من المجون . لكنه ينهي قراعته بضحكة 
بريئة » ثم يلقي الجريدة في سلة المهملات . 

ولو اقتصر الامر في هذه الحملات على ابناء الوطن , تشفيا 
لحقدهم وحسدهم » لهان الامر ولغفر لهم . لكن المؤلم ان يستميل 
هذا السلاح عملاء الاجانسب واجراؤهم » الى ان شاع هذا الفساد 
في خلق الصحفيين »© فراحوا يفتحون اعيدة جرائدهم لهذا الاسلوب 
في حرب الاعصاب وحرب التهديم والتخريب . وغاب عنهم ان 
طريقة القسنم والقذف طريقة بخحّسة يستعملها اوباثى الشوارع ) 
ولا تلصق الاهائنة الا بصاحبها . 

ومرت على الصحافة السورية في السنين الخمسى التي 
سيقت اعلان الوحدة اسسود غترة في تاريخها . اذ هبطت سسويتها 
الى الحضيض » بعد ان اضاءت شعلتها الوطنية طريق النضال ضد 
الاسرئنسيين »© وبعد أن أسهم قدامى ارباب القلم ف المعارك العديدة 
وتكرارا » لكنه ظل رافع الراس »© حاملا الرسالة , لا يغريهة مفر 
ولا يحيد به عن الطريق المستقيم تهديد ووعيد ٠‏ 

وبلعْ من سوء الحسال ان امسى اصحاب الجرائد كلهم 
يقبضون الاموال من الحكومة المحلية »2 ومن عميل او اكثر من 
العملاء الاجانب ؛ ومن الشركات الكبرى 4 ومن المصارف ؛ ومن 
الاحزاب ؛ ومن كل من سولت له نفسه مهاجمة خصم سياسي أو 
شخصي . فكنت ترى الحملات يتردد صداها بين جريدة وجريدة ل 
وكان بين بعضها اتفاق وانسجام كالالات الموسيقية في غفرقة يديرها 
قائد ماهر والاخبار المختلقة تروى بدون حياءء والمقالات المسمومة 
تنم عن المقاصد السسيئة التي يحملها كتايها والموعزون بها تحت 
ستار الغيرة على الوطن ومصالحه . 
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وتصورا الاثر الذي يتركه في النفوس ما يقدم صباح مساء من 
المقالات والاخبار والدسائس ومن التضليل والتخدير . فهل 
يستغرب ان يفقد الشعب ثقته بزعمائه وقادته » وان يعتبرهم انوا 
من يمشون به الى الهاوية ؟ ومع ذلك كله » فلم يصب الشعب 
بزعزعة قاتلة ولا باضمحلال ثقنه بالمستقيل . لكننا هل نستطيع 
التاكد من ان هذه الدعاية اليومية لم تضعف من عزيمته البتة ؟ 
كلا . فنحن نشسعر بالارتخاء في الشعور العام وبشيء من رغبة في 
التبديل ‏ تبديل كل شسيء : النظام » والحكام » والاحزاب , 
والمجالس »© والحكومات » والوجوه والاسماء . قلما اعلنت الوحدة 
في مطلع 118/8 » ظلن الئاس ان الحال ستتبدل الى احسسن ٠‏ ولم 
يدر في خلدهم أن الامور ستزداد سوءا اكثر مكثير من ذي قبل » الا 
في حقل الصحافة ؛ حيث الفي امتياز اكثر الصحف وفرش على 
القليل الباكي منها نوع من الرقابة لا تشبه اية رقابة في العالم . 
فزالت عن الجرائد صفتها واصبحت صحفا بيضاء مطبوعة بالحبر 
الاسود » لو تركت ووزعت بدون طبع » لتمكن الناس من استعمالها 
والإفادة منها اكثر مما فملوا وهي مشوهة بالحبر ! على ان الفائدة 
الوحيدة التي نالت البلاد من النظام الصحفي في عهد الوحدة هي 
التخلص من المهاترات والشتائم , ونفوب الدسى والتوجيه 
الاجنبي . الااان مضار هذا النظام يتجلى في تخديره الرأي العام 
واخناء الحقائق عنه وتركه يتخبط في بحر الشائعات التي لا تطالها 
الراقبة » وفي حرمان الشبيبة من مرافقة التطورات العالمية والاطلاع 
على ما يجري في البلاد الاخرى . ففي هذا من الضار ما لا ينكر ٠‏ 
اق اننا الان ابه ما نكون بمريض يعزله اهله عن تلقي الأخبار عما 
يجري حوله في العالم التريب والبعيد » وذلك بداعي الخوف على 
محته من فوران اعصابه ! وها ان جرائدنا امنتشرة في دمشق الان 
لا تفرق كثيرا عن زميلاتها التي كانت تصدر في اللاذقية او حماه ؛ بل 
هي ادنى منها سوية من حيث التوجيه الوطني ! 

والان لنعد الى موضوعنا الاول » وهو أن الصحافة وسيلة 
يستخدمها الاجنبي ؛ لنختمه بكلمة اعتذار للامدقاء المديدين من 
المحررين واصحاب المحف الذين ايدوا سيانستي وحملوا معي لواء 
معارضة الاحلاف الاجنبية» وساعدوني في توجيه الراي العام نحو ما 
فيه مصلحته . فقد ذكرتهم مع سواهم)» رغم الفوارق بينهم في الاخلاق 
والطبائع . لكنهم مع الاسف كانوا مضطرين في بعض الايام العصيبة 
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الى مض النظر عن مصدر الاموال التي كانت تسد فجوة العجز عن 


والنزاهة والعفة وسمو الادراك والوعي القومي » او انها ترشدهم 
الى التنظيم المالي الذي يؤمن للمحفي الربح بدل الخسارة في مهنته ٠‏ 
نيذه المدارس لا تنفع طلابها الا من حيث الطرق الكفيلة بالحصول 
على الاخبار واستنباط النتائج التي تسفر عنها الاحداث ٠‏ 

فعلة الصحافة عندنا في قلة مواردها الناجمة عن ثقص عدد 
التراء وما يؤدي اليه من نقص المطبوع وندرة الاعلانات . وقد 
يجييك القارىء بائه لا يجد في الجريدة ما يشفي غليله ويس ف 
الاثفاق عليه > ويتذرع التاجر او الصانع بقلة انتثسار الجرائد فلا 
يطلع على اعلاناته ال المدد البسر بحيث لا تتكافاً اجورها مع يا 
تستجلبه من زبائن ٠‏ 

والحقيقة انها حلقة مفرغة : البيضة من الدجاجة او الدجاجة 
من البيضة ؟ نضعف الجرائد من حيث عدد محرريها ومخبريها 
ومراسليها ناشىء عن قلة موردها من البيع وهذا ناشىء عن فقر 
مواد الجريدة وعدم احتواء اعمدتها الابحاث والاخبار التي تستجلب 
القارىء ء٠‏ 

فهل من وسيلة لربط هذه الحلقة والخروج بصحف غزيرة 
بالمواد » وايجاد العدد الكافي من القراء والمعلنين لسد حاجة 
الصحيفة وحماية اصحابها من اغراء المييل الاجنبي او صاحب 
الغرض المحلي ؟ فمما لا شك فيه ان عدد الجرائد في سورية وصل 
الى حالة الاشباع او اكثر . ولو اقتصر هذا العدد على ثلاث او اربع 
جرائد في دمشق ومثلها في حلب وتمكن اصحابها من تأليف شركة أو 
شركتين تآخذ على عاتقها اصدار هذه الصحف وتأمين موارد كافية 
لاسحابها » لبات الرجاء معقودا بانهاء هذه المعضلة التي لا ينحصر 
اذاها بمالكي الجرائد ومحرريها , بل يصيب سواد القراء والراي 
العام » وبصورة غير مباثشرة » الاخلاق ومستقبل البلاد السياسي ٠‏ 

وقد رأيئا ان هذه المهنة انتسب اليها عدد ممن لم ينجحوا في 
الحياة » فجعلوا اصدار الصحف موارد رزق حلال او حرام ٠.‏ ثم 
اخذوا يهددون الناس بنشر ما خفي من اسرار حياتهم» او حتى بسلوك 

اا 
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طريق الاختلاق » وذلك ليقبضوا الاموال من المسكين الذي يقع في 
شباك صيدهم اليومي . 

وما الفرق » بالله » بينهم وبين قاطم طريق يستفرد احد 
الناس في ليلة ظلماء على طريق موحثى » فيستل خنجره ويهدده 
بالقتل اذا تمنع ذلك المسكين عن اعطائه ما يحمله من مال ؟ 

وكثيرا ما علق الوزراء والموظفون تحت مذالب ذلك القفر من 
الصحفيين الجشعين الذين لا يردعهم ضمير ‏ وكيف ذلك وليس 
لهم ضمير ‏ عن اختلاق الاكاذيب والافتراءات . وكان على الوزير 
أو الموظف ان يختار اهون الششيرين » فيضحي بماله لحفظ سممته من 
ان تلوكها حتى الاكاذيب . اذ ان الكذب المتواصل يفعل كالحقيقة . 
فهو بترك ائره ولو حمشسا وضعضعة . وقد قال الوزير عبد القادر 
حاتم في أحدى المحاضرات التي القاها في المعهد الصحفي بالتاهرة : 
١‏ اكذبوا . اكذبوا ٠.‏ فلا بد من أن يعلق شسيء من الكذب في آخر 
الامر ! » 

وقد سار حكام القاهرة على هذه الخطة » وهي الكذمب على 
الناس . هملاوا خطبهم وحقول الصحف التي يشرفون عليها بالاخبار 
الملفقة والدعاية لمشاريع وهمبة » حتى كاد الناس فى المدة اللاولى 
يظئون ان البلاد سوف ترفل بنعيم لا يعادله نعيم الدنيا والاخرة , 
وحتى اعتقد الوزراء انهم اذا تعرضوا لهجوم الصحافة فمرد ذلك 
الى الوظيفة التي يشغلونها وليس لاشخامهم صلة بها . وذهبوا 
الى جواز دفع غوائل الصحفيين من صندوق النفقات السرية 6 ومنح 
ارباب التلم عطايا الدولة ورخصها وما الى ذلك من الفوائد ؛ كشمراء 
الكنب السخيفة والعدد الوفير من « الدليل السوري » الذي كان 
يؤلنه او يجمعه صحفي أو مجموعة من الصحفيين . وكم مت حملة 
فاسية وجهمت الى وزير او مدير بسبب رفضه شراء هذه الكتب 
وتحميل خزينة الدولة ثمنها الفالي . 

ولم يكتف اصحاب الصحف ببيع كتبهم وقبض الاشخراكات 
المفروشة بعدد وافر » بل راح .بعضهم يعمل بالتجارة فيفغزو وزارة 
الاتتماد الوطني ورئامسة الوزراء بطلبات رخص الاستمراد » وووزارة 
المالية بالقطم النادر يديمه فور! في السوق السوداء . هذا ناهيك 
بالتنائس على الحصول على اكبر عدد من اعلانات الدولة . و اضاف 
بعض الصحنفيين علسى تخصصهم مادة جديدة وينبوعا جديد! »2 الآ 
وهو انهم بحسب درجمة صداتتهم او زلفاهم لدى الوزراع وكبار 
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النسل الثالث ؛ الصحافة في سورية 


الموظلفين وصغارهم صاروا يراجعونهم من اجل قتضايا فردية 
يتيضون من اصحايها اجرا لقاء مسعاهم لدى ذلك الوزير او ا حتنى 
ذلك الموظف . ويا ويل الوزير او الموظف الذي يرفض الشفاعة ويرد 
الطلب . فوزارتة او دائرته تتفشى فيها النوضى » وتفوح منها 
روائح الرشوات » ويداسن فيها القانون . ولو كانت القضية التي 
جاء من اجلها ذلك المحفى صحيحة وقانونية لما احتاجت الى 
تدخله » بل كانت سارت سيرها العادي على ما يرتضيه صاحبها ٠‏ 
لكن الالتماس يرد حينها يكون ثمة خروجٍ على الحدود القانونية . وهو 
الجا امدعوم متدخلؤت من لفعطد الوزين أو اللوظف حو امن 
المحامين او زعماء الاحياء أو الصحفيين او الاصدقاء او الاقارب ٠‏ 
والغريب في طباع اكثر الناس في سورية انهم يفضلون ان تستقبلهم 
بوجه بشوشى وأن تكيل لهم الوعود الكاذية وان تماطلهم وتسوف في 
قضيتهم على أن تصارحهم بالحقيقة ؛ من اول مرة » وتفهيهم أستح , 
تلبية طلبهم اخالفته القانون والنظام . وقد قال احد الامدقاء عندما 
أبديت له اسفي لعدم اجابة طلب له * ” اني صدمت بهذا الرفض ؟ » 
ي_الته : « هل تفضل ان اعدك كذبا وان اماطلك ؟ » فقال * 
« نعم ! » فقلت : « لكنك ستعلق املك على اجابة الطلب وهو مائر 
الى الرئض في النهاية » فتفوت عليك فرصة تبتك بآية صفقة قد 
تعود عليك بالريح اذا كانت ضمن الامكانات » 

فاجايني بصراحة : « اننا تفضل المواربة والخديعة وجميع 
المواعيد الكاذبة على صراحتك القاسية . » فقلت له : « سواء لدي 
ريت أو غضبت , فانت حر في موقفك » وأنا حر في التقيد بمبداي 
وعادتي . » 


7 


مجاء اللشافي: الوحدة مخ مصر 





عادت العروبة تدغدغ الاذهان وتملا الافكار وتثسغل الدول 
الاوروبية بعد ان اندثرت على اثر غلبة الترك واستيلائهم على 
البلاد العربية وتضائهم على الدويلات التي بقيت من الامبراطورية 
العربية العظيية . وكانت هذه العودة في مطلع العصر العشرين 
الحالي » ترافتها في اولى خطواتها نزعة ديئية اع لامية قام بحمل 
لوائها الفسيخ جمال الدين الافغاني والاستاذ محمد عبده واتباعهما . 
الا ان هذه الرفئاقة لم تدم طويلا » فتأخر التائلون بالتدين واستمر 
اللاييك ( العليانيون ) في طريقهم ٠‏ 

اما العوامل التي دفئعت فكرة العروبة الى النشاط والتحرر 
من ربقة الاتراك » فاهمها بنظري تطور حالة العلم في البلاد العربية 
وانتثشاره في المدارس » وخاصة منها الافرنجية » حيث كان الشسباب 
يقراون التاريخ فيطلعون على مفاخر اجدادهم العرب وفتوحاتهم 
واخبار دولهم التي رفعت لواء المدنية الاسلامية القريبة من سواحل 
المحيط الاطلسي حتى سهول الهند والصين . وكانوا في الوقت نفسه 
يتصفحون كتب التاريخ فيطلعون على حوادث واخبار الاقوام 
الاخرى التي فضت عن كاهلها ثير العبودية فاصبحت مستقلة 
حرة . اضف الى ذلك انباء الجمعيات السرية التي اسست في 
اوروبا » كالماسونية والكاربوئارية وغيرهيا من المنظمات التي 
جاهدت في سبيل تخليص الشعب مسن ظلم الحكام المستبدين » 
نواء كاثو] مواطنين أو غرياء . 

وهكذا عمل هذا كله على انتشار فكرة التجمعات السياسية 
للسعي الى تخليص ابناء البلاد من الظلم والاستبداد ٠‏ 

ويدعي البعض بان بعض الدول الاجئبية وحّاصة منها 
بريطانيا وفرئسا لعبت دورا ذا ثأن في خلق هذه الروح . وهم 
يذهيون الى اكثر من ذلك » فيزعمون ان جهودا واموالا صرفت 
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الهزء انثقي 0 الوحدة مع مضر 


لحمل بعض القادة العرب على القيام بتلك التكبثات . وينقصنا 
الدليل الساطع لتصديق هذه الادعاءات بمجميوعها » وى ما 
تواتر من عطف الاقرنسيين على الثبان السوريين واللبنانيين 
الذين كانوا يعقدون الاجتماعات في باريز ويتصلون برجالات 
الافرنسيين السياسيين لنيل دعمهم للحصول على استقلال سورية 
ولبئان » وسوى الجمعيات العربية التي قامت في مصر بنشساط 
ملموسن ضد تركيا لنيل اللامركزية » فلم يقابلها البريطانيون 
بالمعارضة او عدم الرضى ٠‏ 

ولنكتف » اذن » بالقول بان مصلحة بريطانيا ومصلحة فرانسا 
كانتا في جاتب المطالب القومية العربية » اذ كان تحقيقها يؤدي الى 
انهيار الكيان العثماني وتفتت تلك الصخرة الى كتل صغيرة يسبهل 
على الطامعين فيها اقتسامها في ما بينهم . وهذا ما يفسر الدعم 
والمسائدة اللتين كان يتلتاهيا بعض الششباب العرب في مساعيهم 
وجهودهم . واذا عدنا بالتاريخ الى مطلع القرن العشرين وجدنا 
ان الجهود المبذولة لهدم الكيان العثماني لم تكن مقتصرة على تلك 
الدولتين » تحقيقا للمطامعهما الاستعمارية في سورية ولبنان » وفي 
المراق ومصر » بل كانت ثمة منظمات اخرى تعمل في نفس السبيل 
وف مقدمتها الصهيونية التي لم تنل من السلطان عبد الحميد الثاني 
ما كانت تطمع اليه مسن « وعد بلفور عثماني » بالسماح لها بشراء 
الاراضي في فلسطين وادخال المهاجرين اليهود اليها . ولا شك في 
ان للصهيونية ضلعا كبرا في الثورة التي نشبت في بلاد الروم 
( مكدونيا ) وقادها نحو النصر بعض رجال الجيثى التركي والقباب 
الاتر اك .المثتفنون . ولاريب في أن نجاح جمعية الاتحاد والترقي 
التركية في الانقلاب الذي خلص تركيا من نبر استبداد السلطان عبد 
الحميد كان في جملة العوامل التي دفعت بالشباب العرب الى سلوك 
السميل الممائل لتخليص بلادهم من حكم الاتراك . 

ويتال ان بعض الزعياء العرب كان على اتفاق مع يعض 
زعماء الانقلاب العثمائني على توحيد الجهود لقلب نظام الحكم 
السائد في الامبراطورية المثمانية ومنح الشعوب الرازحة تحست 
علبها لامركزية واسعة تجعل من تركيا دولة اتحادية مؤلفة من 
الاجزاء العربية والارمنية والبلقانية . ويؤيد هذا القول ان احدى 
المنظيات العربية الكبرى العاملة في الحتل العربي © اعني « جممية 
اللامركزية العثمانية » , لم يكن في برنامجها الاساسي اي تلميح 
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الى استقلال البلاد العربية » وانما اقتصر على اللامركزية الادارية . 
ولا يسعنا ان نؤاخذ اولئك المجاهدين على قصر آمالهم على 
استجداء نوع من الحكم الذاتي لا يشبه مطلقا الانتقلال » ولا ان 
نحمل على اولئك الزعماء الذين كانوا يكتفون ن بالمناصب الوزارية » 
والمتاعد في مجالس الاعيان او النواب » والوظائف من الدرجة 
الثانية في دوائر الدولة . فمن يعرف ما كانت عليه قوة المرب في 
ذلك الحين وقلة استعدادهم لخيل اعباء استقلال بلادهم والدفاع 
عنه » يدرك ان ذلك التواضع في المطالب والتنفيذ لم يكن سوى 
مرحلة من مراحل الجهاد في السعي الى قطف ثمراته النهائية » 
بعد ان تكون اللفة العربية عادت للانتشار في المدارس والدوائر 
الحكومية » وبعد ان يتغلفل الشباب في المناصب الحساسة . اذ 
بهذا يتاح القيضش على الوسائل العملية لتحقيق الاهداف العليا . 
ويجب ان لا يسهى عن بالنا ان نذكر ان في جملة العوامل الهامة 
في دفع العرب الى المطالية بحتوتيم واإئاداة بعروبتهم هو طور 
الظلم والاستبداد الذي عاثت فيه الدولة العثمانية طوال قترة ارتقاء 
السلطان عبد الحميد الي عرثى الامبراطورية العثمانية . اذ ان 
الفكر لا تشحذه الا الحاجة الى الحرية التي لا يعرف لذتها الا من 
ذاق الظلم والامتيداد . وفضل عبد الحميد في ذلك كله انه سام 
ايثاء سعبه اتواع العذاب © فحملهم على الثورة . ولو كان اسن 
بلاده بروح طيبة خيرة » فارضى الناس واسعدهم » لما كانوا! قاموا 
في وجهه ولظل العرب » ربما حتى الان » ضمن الحدود التركية . 


رغبنا في الرجوع الى الافق الذي بزغت فيه شمسس العروية 
بعد ليل طويل » لنحلل الظروف والملابسات التي رافقت ذلك 
الاشراق »© دون ان نسعى الى تعداد الاحزاب والجمميات التي 
كان لكل منها النصيب الخير في ذلك »2 وما قامت به كل واحدة منها . 
فهذا شأن الذين اسهموا في ذلك العمل » اذ انهم ادرى يذلك واعلم 
من سواهم . 

على انه لم يكن لتنا بد مين هذه العودة الى مطلع العصر 
الحاضر لنذكر كيف تطورت فكرة العروبة من المطالبة باللامركزية » 
الى المطالبة بالوطن العربي » الى الناداة بالوحدة العربية بعد ان 
تفرقت البلاد دولا وامارات؛ثم الى تحقيق الوحدة بين مصر وسورية. 
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العرويةة من المطالبة 
باللامركرية العثمانية 
الى المناداة بالوحدة 


الجزء الثاني : الوحدة مع مصر 

مبعد أن دب الياس في نفوس الشسبان العرب من امكان التفاهم 
مع سسادة الامر في استائبول على منح البلاد العربية حكما ذاتيا ) 
وبعد ان انفجرت الحرب العالمية الاولى » وثسنق الاتراك من تسنقوا 
من الزعماء العرب وشردوا عائلاتهم الى بلاد الاناضول »© بدات 
البقية الباقتية تعمل على استقلال البلاد العربية . وكان ذلك على 
الاخص »؛ بعد ان قام الشريف حسين » صاحب الحجاز ؛ دثورته 
المعروفة في 1116 واعلن نفسه ملكا على العرب وتبادل مع 
« ماكماهون » البريطاني تلك الكتب التي اعتبرها املك وثيقة 
الاعتراف بملكه وباستقلال المرب حتى كليكيا ٠‏ وجرى ذلك بيئما 
ك'ن سايكس وبيكو يعقدان المعاهدة المعروفة باسميهما © القاضية 
بتقسيم البلاد العربية الى مناطق نفوذ لكل من بريطانيا وفرانسا ٠‏ 

وانتشرت فكرة الاستقلال في البلاد العربية انتثارا 
ساعد في انتصار الحلفاء على الاتراك ودخول الامير فيصل الى 
سورية واستلامه زميام الامر فيها . الا ان الافرئسسيين لم يقبلوا 
التسليم با كان يطالسب به الامير وتحججوا بمعاهدة سايكس ل 
بيكو » مطالبين بلبنان كمنطقة نفوذ مباشر وبسورية كمنطقة 
انتداب . وساند الانكليز الحسين ووعدوه بها وعدوا » ثم اهيلوه 
بعد ان قضوا وطرهم منه » فلم يعد ذا فائدة لهم . وهكذا فعلوا 
بالامير فيصل . اذ ظلوا يحمسونه على المطالبة باستقلال سورية 
حتى حصلوا من كليمائصو على التنازل لهم عن الموصل . هبرد 
حماسهم نحو فيصل »© واوصوه بالتفاهم مع كلييانصو » واضطروه 
الى قبول اتفاق يتضمن انتداب فرانسا على سورية ٠‏ 

الا ان الامير فيصل لم يتمكسن من الحصول على موافقة 
الساسة السوريين على اتفاقيته مع كليمانصو »© معدل عنها وبدا 
بمناوقات عقيمة مع الجنود الافرنسيين » الى ان تلقى ذلك الانذار 
المشؤوم الذي وجهه اليه الجنرال غورو في الرابع عقر من تموز 
ا . وسعى فيصل لحمل الناس على الرضوخ » الا ان الحماس 
الشمعبي المتأجج منعه للمرة الثانية من سلوك سديل أهون الشرين » 
فاضطر الى حشسد الجنود على الحدود السورية ‏ اللبنائية » بشكل 
جماهر غير منظمة ينقصها السلاح والقيادة » فكانت كارئة ميسلون 
التي قضت على فكرة الاستقلال طوال خمس وعشرين سئة ٠‏ 

وهكذا انتهت الحرب العالمية الاولى بانهيار الامبراطورية 
العثمانية وتقسيم البلاد المربية الى اجزاء عديدة . فكان نصيب 
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البريطائيين مصر وفلسطين وشرق الاردن والعراق » حيث بسطوا 
نفوذهم مياشرة » الى جانب عمان والمحميات والكويت التي تمركز 
نفنوذهم فيها اكثر من ذي قبل . اما الافرنسيون فاكتفوا بسورية 
ولبنان » بعد ان تنازلوا عن الموصل وكليكيا ارضاء للانكليز 
والاتراك . وظل الحجاز ونجد تحت سيطرة الهاشميين والسعوديين 
في ظل النفوذ البريطائي ايضا ء الى ان ابتلع القوي الضعيف فزال 
عرش الهاثسميين في الحجاز . وبعد أن افاق العرب من الفيبوبة 
التي اصابتهم على اثر كارثة استيلاء الدول المستعمرة على بلادهم 
واقامة نظام الانتداب » إصبح شغلهم الشاغل وهدفهم القريب اعادة 
توحيد هذا الكيان » ظنا منهم ان في الاتحاد قوة » وان العرب ١‏ 
يتدرون على الوقوف تجاه الاجنبي الا عن هذا السبيل . وهكذا 
تامت فكرة الوحدة العربية . 

ثمة رجال من كبار مفكري المرب لا ينظرون الى الوحدة الا 
كسلاح يحاريون يبه المستعمر والأجنبي . وهم يظنون ان الظرف 
الحاضر خلو من النزعات الاتليمية الضيقة التي تجعل السوري ©» 
مثلا » يعالج اية قضية عامة من حيث الوجهة السورية فحسب ) 
بينيا يمالجها العراتي او المصري او اللبناني من زاوية خاصة 
لا تماثل غيرها . وهم بذلك ينسسون ان ريع قرن من السنين التي 
تضتها البلاد العربية تحت نير الانتداب والنفوذ الاجنبي » خلقت 
في كل بقعة عربية شخصية خاصة يختلف طابعها وطراز تفكيرها 
وصالحها الاتتصادي ورقيها وعلمها عن مثيلتها في كل من الاقطار 
العربية الاخرى . فجمع هذه المتناقضات والاختلافات على صعيد 
واحد »© يطبق فيه على كل فرد نظام واحد في الحقوق والاتتصاد 
والتربية » لا يؤدي الى نتيجة سارة . ومثل ذلك كمثل قيادة جيثش 
اوصت لافراده بلباس ذي قياس واحد » بحيث أن الجندي البدين 
لا يسعه اللباس الصغير »© واما الجندي النحيل فيلبسه فضفاضا 
مضحكا . 

لكن من يعارضون هذا الراي لا يستهدفون الوحدة نفسها.فهم 
يرون ان الاحوال ليست مهياة لها بعد؛بحيث يخشى على الوحدة من 
أن تصاب بصدية تزعرع اركانها وتفقد ثقة الناس بها . تذلك هم 
يفضلون الانتظار»ريثما يتقارب ابناء الاقطار العربية في ما ذكرناه من 
النوارق » الى حد لا يعود الخطر كبيرا . حتى اذا ما وصل عبان 
عربيان الى نقطة التلاقي » عميدا الى الاتحاد فورا . وهكذا 
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اختلاف الراي في 
تحقيق الوهدة 


الجزء الثاني : الوحدة مع مغر 


تتحقق الوحدة الكاملة على التوالي » دون هزات ومخاطر . 

اما اصحاب الراي الآخر »© فيؤثرون ا في التئنيذ . وهم 
معتقدون ان الانتظار يؤلف خطرا اكبر » وان الافضل أن تتحد الدول 
العربية , رغم تلك الفوارق . ذلك ان الزمن كفيل بازالتها وبتأمين 
الامتقرار على نحو ما »© وكينما كان الحال . 

ولكل من الرايين وجاهته وحججه الصحيحة . الا انني 
شخصيا من القائلين بالراي المتئد » على ان يكون الاتجاه العام في 
كل دولة عربية يرمي الى ازالة الفوارق وتقريب التباعد ؛ حتى 
تصل المجموعة العربية في اسرع ما يمكن الى الوحدة الصحيحة 
الكايلة . 

تمر أن هنالك ؛ الى حانب اصحاب هذين الرأيين » من يرون أن 
في تحقيق الوحدة بين بلدين عرديين تخلصا من حكم يشكون من ششسدته 
عليهم . فهم يفضلون الاندماج بالبلد الآخر »© ولو زالت معالم سيادة 
بلدهم وانضوت تحت سيادة البلد الآخر . وهنالك آخرون يتسلحون 
بفكرة العروبة تحقيقا لمطامم ذاتية في السيادة والسلطان » سسواء 
ساءعت حالة اللاد ام تحسنت . ولا يعدم الامر فريقا من الخوئة 
خدام الاجنبي لا راي لهم خاص » غير ما يوحى به اليهم او يؤمرون 
بتبنيه . وهؤلاء اشد خطرك على البلاد من سواهم . 

ثم ان في العرب من يقول بأن الافضل للبلاد العربية ان يكون 
اجتماعها عن طريق الاتحاد الفدرالي الذي يحفظ لكل قطر شسيئا من 
شخصيته وطابعه وسيادته »© الا في الاجزاء التي لا يمكن فصلها 
كالسياسة الخارجية والجيثش . 

اما انا فارى ان تترك الحرية الصحيحة لكل قمعب عربي في 
اختيار الوحدة او الاتحاد , الى ان يكفل الزمن تطورٌ العلاقات بين 
شعوب الامة العربية على النحو الذي ينسجم اكثر من سواه مع 
مصلحتها ومؤددها . 

ومهما كان الامر » وسواء اتحدت الامة العربية في وحدة كاملة 
او اتحاد غيدرالى »© او في مزيج من النوعين معا » فالمهم هو ان 
يكون الحكم فيها ديموقراطيا يضمن الحريات العامة © ويسستنبط 
الحلول من واقع الحال ومصلحة البلاد »© بعيد! عن الاستيداد 
والظلم ) وان يدعمه مجلسى ندابي ومجلس اتحادي لا يسود انتخابهما 
تروير او اكراه ٠‏ 
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الفتصل الأول مقدمة عامة 


وعقن افد حال » لا يجوز لنا ان ننسى الاصابع الاجنبية التي 
تعب . فالدول الكبرى لا تنظر بعين الارتياح الى قيام دولة عربية 
كبرى ف أدق مركز استراتيجي في الشرق » تملك منابع النفط العنية 
وتسيطر على طرق المواصلات البرية والبحرية والجوية . ومصيبة 
العرب مع اولئك الاتوام » هي انهم مقيمون في هذه المنطقة + فلو 
انهم كانوا ساكنين في مجامل افريقيا او آسيا او استراليا : لزان 
الامر على حكام الدول الكيرى ولتركوهم وتسأنهم . لكن كيف يطيقون 
ان يأتي رجل كعبيد الناصر ؛ فيستوئي على ثريان التجارة الرئيسي في 
اوروبا وآسيا واستراليا » وهو قناة السويس » وكيف يتقبلون ان 
يجرؤ سوري على منع تدفق النفط من العراق الى الساحل السوري * 
فتعاني اوروبا ازمة محروقات خائقة ؟ وكيف يسكتون عن استمرار 
الدول العربية على مسائدة الثورة الجزائرية التي تهدد فرئسا 
يحرمانها من النفط الذي اكتشفته فيها ؟ وكيف لا يعارضون حكومات 
عرمنة كلت" لنسيها شيائلة الحيساد وده الدخول يي اخلات 
مبدعرية وتكرم الدول الغربية من حق استخدام بلاد الشرق الاوسط 
كقاعدة عسكرية في حربها مع الاتحادٍ السوفييتي ؟ 

فتلك الدول لا تكف عن خلق المؤامرات ضد كل حكومة لا تقع 
فريسة احابيلها . فهل يعقل أن لا تقاوم تلك الدول فكرة الوحدة 
العربية التي اذا ما تحققت كانت اكبر خطر على نفوذها وسياستها » 
ياعتيار ان الدولة العربية الكبري لا يمكن ان تنحاز الى احد الغريقين 
العالميين المتنازعين : بل هي تهدد الفريق الذي يعاديها بالعمل ضده ٠‏ 

صحيح أن مستر ايدن شسجع » في الحرب العالمية الثانية » 
تأسيس وحدة عربية ودفع النحاس باثكا الى عقد سلسلة من 
الاجتماعات مع اعضاء الحكومات العربية لجس نبضهم والاطلاع 
على آرائهم » فولذت جامعة الدول العربية الكسيحة المشوهة التي 
كانت عالة على العرب » واحد اسباب فشلهم المتصلة الحلقات . 

اما ان يكون ايدن مخلصا للعرب في نصحه »2 فهذا امر تنقصه 
البراهين . فبريطائيا لم تخلص يوما لدولة أو لقوم . فهي تنظر الى 
الامور بحسب ما يتفق مع مصلحتها . وكان ايدن يعلم ضعف 
العرب ويعلم ان جمع الضعفاء لا يجعل منهم قوة ( نظرية جمع 
الامفار ) . لكنه اراد ان يبدو في موقف المؤيد لاهداف العرب 
التومية » المدافع عن حقوقهم ومصلحتهم . فاذا تحتققت فكرة 
الوحدة » اشرف عليها وسسيطر عليها » بعد ان يكون ابعد النفوذ 
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الؤامراءت الاحليدة 


مد قياس الوحدة 


مصيبة الامة حكامها 


الجزمه الثاتي : الوحدة مع مصر 


الافرنسي عن سورية ولبنان . وبذلك يستتب الامر لبريطانيا على 
مجموع البلاد العربية » من مصر الى السسعودية واليمن وفلسطين 
والاردن وسورية والمراق ولبنان ٠‏ 

واكتفت السياسة البريطانية , حينئذ » بتأليف جامعة الدول 
العربية » مقتنعة بان حكام الدول العربية » ملوكا وامراء ورؤساء 
جمهوريات » هم جميما تحت ننفوذها : فاروق © وعبد العزيز 
السعود »؛ وامام اليمن يحيى » والايي عبد الله » والوصهي عبد 
الاله » وشكري القوتلي , والشيخ بثسارة الخوري » ناهيك بامراء 
الامارات العربية الصفرى كالكويت والبحرين وغيرهيا . 

ولم تطلب بريطانيا » في ذلك الوقت , من الحكومات اللعربية 
توقيع معاهدة دهاع مشترك » لا خوفا من الرفض فالحكام الذين 
عددناهم كانوا كلهم في قبضة يدها وانما اكتفاء منها مولائهم 
المعروف »© الذي كان يعمززه خوفهم على عروثهم وكراسسيهم . 
اضف الى ذلك ان خطر الاتحاد السوفييتي لم يكن ظاهرا كما هو 
الآن . وهكذا قنعت بريطانيا وارتضت ببقاء جنودها وقو اعدها 
الحربية في مصر والاردن وفلسطين والعراق والامارات اللعربية 
الصغرى »© وبخيالة سان جورج في سائر الدول العربية . 

وكان اطمئنائها يزداد قوة بما كانت تدسه بين الرؤساء العرب 
من الفساد ؛ وما تقييه بيئهم من اسباب الكراهية المتيادلة »؛ وما 
تبذره من بذور الشقاق كالخلاف العائلي الهاشمي ‏ السعودي » 
وفكرتي سورية الكبرى والهلال الخصيب . ههذه الانشقاتاته كانت 
كفيلة بعدم جمع كلمة الزعماء العرب ضدها »؛ ومؤدية الى ار_تمائهم 
على اعتابها » ناشدين السند والمعونة . 

وقد اضاع المرب في 1169 فرصة لا تعوض لتحقيق فكرة 
الوحدة العربية . ولم يكن سبب ذلك سوى الكره المتبادل بين 
القوتلي ونوري السعيد وعبد الاله » وبين عبد العزيز السعود وآل 
هاشم » وطمع فاروق بالخلافة والسيطرة على زعامة المرب » 
وحلم ميد الله بالعودة الى مكة لاستعادة ملك ابيه الذي اقتصبه 
السعوديون » ومناورات رياض الصلح وعبد الحميد كرامي وممالاتهما 
المسيحيين للحفاظ على مركزيهما في لبنان . 

وكان القوتلي يخشى فكرة سورية الكبرى لانها تسلبه وئاسة 
الجمهورية السورية » كما كان يقاوم فكرة الهلال الخصيب للسبب 
ثفيه . وهكذا قسن على سائر الملوك والرؤساء . 
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والآن » في 4هكا » لم يبق على سدة الحكم احد من الذين 
ذكرناهم . فقد حل محلهم عبد الناصر والملك سعود والامام أحمد 
وعبد الكريم قاسم والملك حسين والرئيس فؤاد شهاب . وهكذا 
تبدلت الوجوه كلها » باستثناء امراء العرب الثانويين كامير الكويت » 
فهل تبدلت العقلية عند هؤلاء الجدد ؟ اللهم لا » بل ساعت النوايا 
وظهرت الخلافات علانية وتبدل الصراع السامي الى صراع حربي 
بين الدول العربية . فارتاحت الدول الاجنبية واطمانت اسرائيل الى 
إن اعداءها في شغل شاغل عنها ؛ يأكلون بعضهم بعضا كسباع 
الغاب . وهل تبشر هذه الاحوال بقرب تحقيق الوحدة المنشودة ؟ 

اما الامة » فوالله ان طينتها طيبة وقلوب ابتائها عامرة 
بالوطنية ٠.‏ فقد قابلت نداء الزعماء ف السئين الاربعين الماضية بكل 
اندفاع وتفان ٠‏ وهي كذلك حتى الآن » غير انها اصيبت مرات عديدة 
نسديات نفسية وبخيبة آمال ناجمة عن انحراف الزعماء الذين 
اسلسث لهم قيادها » وسوء سياستهم وادارتهم ونزعاتهم الخاصة 
واسترسالهم وراء اهوائهم . فلم يعد عجيبا ان ترى عند القوم 
ثقة مقيدة وانكياشا وحيرة ٠.‏ 

ومن عاشر الاندفاعات الشمبية منذ ١5146‏ حتى اليوم » يجد 
فرقا ملموسا بالحماس الذي كان تلقائيا تذاك » فاصبح اكثره 
منظما ومدفوعا الآن ٠‏ واذا كان لا يزال ثمة حناجر تصيح هاتفة 
باسم زيد او بكر , في اثناء خطاب يلقيه » فائك لا ريب تلحظ أن 
تلك الهتافات تستمر بدون توقف » فلا تكترث بسماع فحوى 
الخطاب وادراك مراميه ! 
والقوم غم واعين » يرسلون الهتاف تلو الهتاف © والصبحة تلو 
الصيحة » كان الزعيم ساكت متوقف عن الكلام . ويدلنا ذلك على 
ان الناس مدفوعون بقوة متحركة سابقا لم تفقد بعد قوة دفعها . 
والحقيقة أن الشعب زادت فيه الناحية العلمية وتناقصت الامية 
قدرا محسوسسا . اما من حيث الخلق الحميد ع2 فلم يسمح له 
الانتداب »© أو عدم الاستقرار السياسي بعد الاستقلال » بأن تزداد 
متائته . وعلى كل حال © فان الذدعب العربي افضل من حكاميه ٠.‏ 

ولم يكتف الاستعمار بتقسيم البلاد العربية الى دول وامارات » 
فقامت كرنسا بتجزئة سورية الى دول ومقاطعات . قباستثناء لبنان 
الذي قشطرته عن سورية وضمت اليه اربعة اقضية كانت تابعة 
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إة الهلال الخصيب 
والاتمعد المسوري 
العراتي 


الجزه الثاني : الوحدة مع مصر 

لولاية السام » اوجدت في دمشق دولة لها علم خاص وحاكم 
موري . وكذلك الامر في حلب . أما في جبل الدروز وفي جيل 
الملويين » فاسست في كل منهما ادارة مستقلة يراسها حاكم 
افرنسي . وبعد ان كان العرب ينششدون وحدتهم الكبرى » اصبحوا 
يجهدون لاعادة وحدة الجزء الواحد . وقد استمر هذا الجهد لاعادة 
الوحدة السورية منذ 117٠.‏ حتى 1146 » حينما زالت المعالم الاخيرة 
لهذه التجزئة . 

ولئن ظهرت في 1١995‏ حركة لتوحيد العرشين »© أي عرمشن 
الاردن م عرثى العراق » برئاسة الملك فيصل » فلم تكن تلك الحركة 
الا ومضة برق لم تلبث ان انطفات . 

وف 4 >2 بدأت فكرة الهلال الخصيب تنتكشر بفضل دعم 
البريطانيين . فابرز المشروع نوري السعيد ونادى به » ثم اخذ يعمل 
له بالاتفاق مع جماعة حزب الشعب في سورية ؛ على اساس ضم 
سورية والعراق في اتحاد فيدرالي . وبعث رشسدي كيخيا وناظم 
التدسي نائبا حلب ورفاقهما مذكرة الى ثككري القوتلي رئيس 
الجمهورية السورية يطلبون منه فيه العمل على تحقيق فكرة الاتحاد .٠‏ 
وعندما عدت من باريس في كانون الاول 1168 © مكلفا بتألرف 
الوزارة » اعتذر ناظم القدسي وعدنان الاتاسي عن الاشتراك فيها 
باسم حزبهما » لاني رفضصت ان أدمج هذه المذكرة ببرئامج الوزارة ٠‏ 
وف »> قدم القدسي » بصفته وزيرا للخارجية » مذكرة اللى 
الجامعة العربية دعا فيها الى اقامة اتحاد غدرالي بين سائر الدول 
العربية . 

واستمر ابرز رجالات حزب الشعب »؛ بالاتفاق مع اركتان 
الحزب الوطنى الذي عدل دستوره وجعله ملكيا » يعيلون على 
تحقيق الوحدة او الاتحاد بين العراق وسورية حتى 1161 »© حيقما 
سيق اكثرهم الى المحاكية وحكم عليهم بالاعدام . وقد خفضت هذا 
الحكم » قصئتة مني على المحكومين وعائلاتهم . 

وقد كشنت المحاكمات التي جرت في بغداد في 564 المؤامر لات 
التي كادت تقع سورية فريسة لها , على يد نوري السعيد واتباعه » 
وبعضص النواب السوريين وكبار رجال السياسة فيها . 

ولم نأخذ على هؤلاء الا انهم كانو! اجراء للاستعيار © واظهم 
كانوا سيؤدون بسورية الى الانضواء مع العراق تحت نفوذ 
بريطانيا ولولا ذلك لما كان لنا اعتراض على اقامة اتحاد أو وححدة 
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مع العراق »© دعد أن يكون قد فض عن كاهله كابوس.ىن المعاهدة 
ا ل على ود الانكليز فيه ٠.‏ واذا سعرئا غور اغراض 
رجالات حزب الشعب لا نجد في صميمهم ©» عندما سعوا الى الوحدة 
مع العراق وعندما قبلوا بالوحدة مع مصر » الا الرغبة في التخلص 
0 الحكم في سورية ومن نفوذ قادة الجحيثى فيها » هذا الجيش.ن 
الذي كانوا يعتبروئة عثره في طريق وصولهم الى كراسي الحكم . 
فلم تكن العروبة » اذن » ولا الحرص على اماني البلاد العليا 0 
الحقيقي لتشمبثاتهم » بل كانت الكراسي الوزارية والمنافع الشخصية 
الى حرهؤا تسا نؤلقوا النسوتها من العراقن والمسيري + 
وهكذا شلوا بتئازل سورية عن كيائها وقضوا على ف وصلت اليه 
من ازدهار ورفعة 6 حتى ببعدوا عن الحكم اشخاصا أعتبروهم 
الخطط الاستعمارية ومؤامرات بريطائيا والولايات المتحدة لبسط 
هذه الاقوال 6 وخاصة رشاد حبري لدم 7 ف زيارة كنت اتوم 
العسكريين ٠‏ اما التجمع الذي تكحسمده © فهق العلن 0 الذي 
اوجدناه في /1161 من : واب الحزب الوطني وحزب النعث الاقستر اكي 
والنواب المستقلين ومن النائب الشيوعي خالد بكدائى . وذلك لكي 
ذبعد عن الحكم جماعة حزب الشدعب المتامرين وسع الاجذدى نيهم 
عن المراكز التي كانوا يخاصمون بها حلفنا مع مصر 'والسمودية 
ويمتلون على ابجاعنا ري الحابيل تورى التدهيف وعيد الآله ...بعتن اقدا 
ماتم لنا ذلك سارت الدولة على سدياسسة الحياد الايجابي وايتعدت 
غن. سكانية الشيمية للدول القربية .. 
وكان ردي كيخيا , زعيم حزب الشعب » اعان عن استقالته 
من مجلمس النواب وظل متواريا عن اجتماعات الجلمس اكثر من 
اد ل اند ع مسر للحا لاعفا اده 
اظهارا لتأييده الوحدة التي لم ينسجم معها الا لاعتقاده انها الطريق 
الوحيد لتخليص حزبه من برائن الجيثى ومن البقاء في المعارضة 03 
وذلك رغم ما يكنه هو وجماعته من كراهية لمصر ولمبد الناصر » 
وبا كان نميل لهامن الوحدة مع الغراق 12:32 -. 


ام 


ممر تقاوم الاتحاد 


الجزء الثاني : الوحدة مع مصر 
تحمسا للوحدة » وذلك للسبب نفسيه وللاغراض نفسها ٠.‏ وهكذا 
قل عن اكثر رجالات الحزب الوطني وجماعة العشائر ومن يلوذ بهم . 


ولا ريب في ان الانقلاب الذي قام به حسسني الزعيم ليلة 
1 »2 كان بتشجيع الامريكيين والافرنسيين . فالامريكيون 
كانوا فتدو!ا الامل في تصديق مجلس النواب على مشروع مد انامويب 
شركة « التابلاين » عير البلاد السورية . أما الافرنسيؤن فكانوا 
يريدون التخلص من حكم اجلاهم عن سورية ويرغبون في اقامة عهد 
برئاسة زعيم آخر كحسثي الزعيم يستطيعون شراءه بالمال لتقفيذ 

وارد الانكليز ان يجربوا حظهم مع حسيثئثي الزعيم ©» لعلهم 
يجروه الى الاتحاد مع العراق »© فيحتقون بوانطته ما فثلوا في 
تحقيته مع شكري القوتلي . فبعثوا بنوري السعيد الى دمكشق ) 
بعد يومين من قيام الانقلاب © لكن ارتباطات حسني الزعيم مع 
الامريكيين والافرنسيين كانت اوثق مما ظنه البريطانيون . فرجع 
نوري السعيد الى بغداد خائبا . 

وفي الوقت نفسه » بعث الماك عد الله برسالة ودية الى حسسني 
الزعيم مع عبد القادر التل » يستدرجه فيها الى تبني فكرة سورية 
الكبرى . الا ائه فشل » بدوره ؛ لان الافرنسيين كانوا يعارضسون 
هذه السياة . 

اها املك فاروق 4 فأاسرع الى دعوة حسثي الرعيم اليه 0( 
انشاص واركبه معه في سيارته التي قادها بنئفسه ٠.‏ وليتصور 
القارىء عنجهية حسئي الزعيم واعتزازه بنفسه © عندما وجد نقس> 
سنين يشكو العوز والفقر » ويلبس الحذاء بدون جرابات © والذي 
كان يلعب القمار فيخسر ما في جيبة . فيسحب مسدسه ومهدد 
اللاعبين ويسترجم امواله . 

نعم » تصوروا هذا الوصولي وهو يجلس أمام فرعون مصر 
ويبحث معه فؤون سورية . ثم يقضي ليلته في احد الاسرة الملكية 
في انقشاص © محتفى به احتفاء الملوك » وقد محضه فاروق الصطف 
الاخوي ووهبه مختلف انواع العطايا والاحسان . وكان هذا كله 
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يحصل غفاروق وحكومته على وعد الزعيم يعدم الارتماء في 
احضان الوحدة مع العراق . وهكذا نامت هذه الفكرة طوال حكم 
الزعيم الذي دام حتى الثالك عقر من آب ٠ ١515‏ 

الا ان فكرة الاتحاد نامت ظاهرا . ذلك ان الانكليز لم يغفلوا 
عنها وظلوا يسعون لدى ضباط الجيقى السوري حتى تمكنوا من 
الحصول على تأييد فريق منهم » هب في صباح الثالث عشر من آب 
4 الى الهجوم على دار حسني الزعيم » فدخلها عنئوة واقتاده 
بقميص النوم كما امر الزعيم في الانتلاب الاول باقتيادي - الى 
المزة » حيث اعدم مع رئيس الوزراء محسن البرازي رميا 
بالرضنامن . وتنفس الناس الصعداء حين سمعوا في اذاعة الصبح نبا 
الانلاب واعدام الزعيم . وظن أكثر القوم بآن ذلك لا يخرج عن 
كونه تحريرا للبلاد من ظلم الطاغية واعادة الحياة الدستورية 
والحرية . ولم يخطر ببالهم ما انطوى عليه الانقلاب من مسمى 
بريطاني لازاحة الرجل الذي رفض ان ينصاع لسياستهم » بل اتبع 
سياسة متأوثيهم ٠‏ 

وقد تناولت عهد الحناوي اي اللواء الحناوي الذي خلف 
55 الزعيم في قيادة الجيقى وكان اآلة المنفذة للضباط ولزعماء 
حزب الشعب الذين سيطروا على الحكم حتى انقلاب الشيشكلي 
الاول ‏ ببحث مستفيض في مكان آخر من هذه المذكرات ٠‏ 
فاكتفي هنا بذكر الحوادث الهامة التي بدت للعيان حتى اواخر كانون 
الاول من العام ئفسه © 

رفض رجال الحزب الوطني الاشتراك ف الحكم بسبب امتناع 
الشعبيين عن اعادة مجلس النواب المنتخب ف 117 مع الاوضاع 
السياسية كما كانت عليه قبل انقلاب حسني الزعيم . وكانت 
حجتهم في ذلك واهية » اذ انهم اشتركوا في الاستفتاء الذي اجراه 
حسني الزعيم , وانتخبوه رئيسا للجمهورية عن رضى وقبول © 
ومتحوه حق اصدار دستور جديد . فكيف يجوز لهم بعد ذلك 
المطالبة بأوضاع سسبقت كل تلك الحوادث ؟ انهم ادركوا مصيرهم 
الخاسر في ائتخابات جديدة » بعد ان اتضم للشعب سوء ادارتهم 
قبل الانقلاب وممالاتهم حسني الزعيم . ولذلك تشسبثوا بعودة ذلك 
النجلس النيابي الذي كانت تدين لهم اكثريته » غلا يتعرضون لفشل 
محتق ف انتخابات جديدة . الا ان جماعة حزب الشعب رفضوا 
طلب الحزب الوطئي » فايدتهم في هذا الراي واشتركت معهم في 

/ 


غشل حزب الثمب 
ف محاولات الاتحاد 
يبع المراق 


الحكومة التي النها هاشم الاتاسي ٠‏ 

وسرعان ما ظهرت نوايا رشدي كيخيا وناظم القدسي بثسأن 
الاتحاد مع العراق . وايدهم في ذلك هائسم الاتاسي © رئيس 
الحكومة »© والوزراء عادل العظمة وفيضي الاتاسي وميشيل عفلق 
وسامي كبارة » اي ما عدا اكرم الحوراني الذي كان يشترط الغاء 
المماهدة العراقية ‏ البريطانية . وكان ضباط الحيقى النافذون 
يؤيدون هم ايضا الاتحاد ويعملون للاسراع في تحقيقه 5 

وذهب ناظم القدسي الى القاهرة لحضور اجتماع مجلس 
الجامعة العربية . وهناك حاول مع نوري السعيد ان يحصل على 
تابي مُتَدَويِي الدول العربية . الا ان المصريين و السعوديين واللبنانيين 
تكتلوا ضده وسعوا لعرقلة مساعيه باقتراح مشروع الضمان 
الجياعي . فين فان هذا المشروع ان يسد في وجه القدسي ونوري 
السعيد باب التخوف من اسرائيل . ذلك لانه ينص على وجوب 
تعاون الدول العربية في سبيل الوكوف تجاه اي اعتداء يهودي ٠‏ 
وقال اصحاب المشروع للقدسى : « ما بالك لا تقبل مشروع الضمان 
الجباعي الذي يجمل كل الدول العربية الى جانبك وترجح مشروع 
الاتحاد مع العراق الذي لا يضمن لك موى العراق ؟ » وقد رويت 
في فصل سايق من مذكراتي هذه كيف دعي مجلس الوزراء السوري 
الى الاجتماع لاقرار مشروع الاتداد والابراق لناظم القدسي بأبلاغ 
ذلك الى مجلس الجامعة العربية » وكيف اني عارضت ذلك وعرضت 
استقالدى من الوزارة » فطوي البحث وعاد القدسى من القاهرة 
بعد ان اضطر الى الموافقة على تاليف لجنة ادرس مشروع الضمان 
الحياعي ٠‏ 

وهكذا فشلت فكرة الاتحاد مع العراق حتى في المهد الذي 
اقيم خصيصا لتحقيقها . فلم يسع الضباط والقعبيون الا ان ينتظروا 
الانئخابات العامة التي قرروا اجراءها لتأليف جمعية تأسيسية تضع 
للبلاد دستورا جديدا يفسح المحال للاتحاد مع اية دولة عربية وببيح 
للحكومة اتخاذ الأجراءات الكنيلة بتحقيق ذلك » 

وجرت الانتخابات ‏ رعم مقاطعة الحزب الوطني لها وحاز 
الشعبيون » بطبيعة الحال » على الاكثرية التى ينشدوئها . 
فوضعوا مشروع دستور مؤقت يحوي ؛ على الاخص © مواد 
مختصرة منها : 

| ايجاد منصب رئاسسة الدولة . وهم لم بسموها جمهورية 
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لانهم كانوا في الواقع يريدون القضاء عليها بتحويلها الى ملكيقة 
يهدوتها الى الامير عبد الاله الوصي على عرشى العراق ٠‏ 

؟ امتح الحكومة صلاحيات التشريع . وهم بذلك قبلوا 
ما كانوا في السابق يعارضونه »© وهو استيلاء السلطة التتفيذيقة 
على حقوق السلطة التشريعية » خصوصا في 5 . والمشدحكه 
في ذلك انه لم يخطر في بالهم ان هذه الصلاحيات النتشريعية المعطاك 
للحكوية سوف تستعملها الحكومة التي ترأسستها . ذلك ان الحكومة 
التي الفوها ‏ عتب انتخاب هاشم الاتاسي لرئاسة الدولة ل 
برئاسة ناظم القدسي اصطدمت في اول يوم ولادتها بالضباط الذين. 
رفضوا التعاون معه 6 وذلك اثر الانتقتلاب الذي تزعمه اديبه 
الفشيشكلي . ولم يكن من سبيل للخروج من الازمة الا اختياري لتأليفه 
الوزارة» باعتباري محايدا . هذا مع العلم بأنني لم اكن كذلك ؛ وانية 
كنت معارضا لفكرة الاتحاد مع العراق»كيا كان معروفا لدى الجميع. 
وكان هدف الدركة العسكرية التي القت القبض على الحناوي 
ومعاوئيه الحؤول دون الانضواء تحت قيادة الجيثى العراقي . 

ويمكن ان يقال ان للافرئسيين © وربما للامريكيين أيضا » 
ضلعا في اثارة ضباط الجيثى على الحناوي وجماعته ومعاكسة 
مشروعهم الاتحادي . ولم تشيه حركة الديشكلي حركة حسنيى 
الزعيم » ف السئين الاولى على الاقل الا ف السيانسة الخارجية » 
من حيث دعم الجائب الافرئسسي ع الاميركي لحسني الزعيم وأديبه 
الشيشكلي » ودعم الجائب البريطاني للحناوي وحزب الشعب . 

وقد انتقم العراقيون والبريطانيون من اديب الشيشكلي عندما 
اثاروا عليه في 1106 حركة معادية في جبل الدروز » وراحوا يمدون 
رجال الحزب الوطئي وحزب الشلعب ويعض النواب المستقلين 
وبعض الضباط بالمال والذخيرة والاسلحة لاثارة الفتن وابعاد 
الفيشكلي عن الحكم المعهادي لهم . فقيض مئات الالوف من 
اللرات السورية كل من عدنان الاتاسي وصبري العسلي ومعروف 
الدواليبي وحسني البرازي وسامي كباره ومثير العجلاني وغيرهم 
من الكبار والصغار »© مدنيين وعسسكريين . ووضع هؤلاء مذكرة 
بالطالبة بالحياة الدستورية وبمجلس ١1144‏ . واتفق شكريه 
القوتلي مع هاشم الاتاسي »؛ فتنازل الاول للثاني عن رئاسة 
الجمهورية واعترف بدسستور ١10.‏ . ولم يبق في البلاد الى جانب 
الشيشكلي سوى عدد ضئيل من النقباء في الجيكشس وجماعة حزب 
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التحرير الذي انفاه وانضم تحت لوائه المستوزرون وطلاب الوظائف 
والوصوليون ٠‏ 

ولاريب في أن الشيش كي »2 لو اراد الصمود تجاه هذه 
الحركة » لقضى عليها بسهولة . لكنه جين او هو اراد تجنب سفك 
الدماء » فظهر بمظهر الضعيف »© مع ان الجرأة لم تكن تنقصه . 
والتجا الى لبنان » ومن هناك سافر الى سويسرا حيث يقيم على 
نفقة الملك سعود »ويتقاضى منه راتبا ضخما 5 

وبهروب الشسيشكلي من دمششسق تمكن هاثسم الاتاسي من اعلان 
ثفسه رئيسا للجمهورية » رغم كتاب الاستقالة الذي كان بعث به 
الى الشفيشكلي في كانون الاول 1161 . ثم دعا صبري العسلي الى 
تاليف وزارة اشترك فيها الحزب الوطني وحزب الشعب ومثئير 
المجلاني والامر حمسن الاطرثن وغيرهم . وكان هؤلاء كلهم من 
رجال السياسة الذين عاهدوا العراقيين على الاقدام على توحيد 
سورية مم العراق وقيشوا الاموال من اجل ذلك . ويقال ان 
عدئان الاتاسي الذي كان عميل العراق الرئيسي هو الذي اصر على 
تميين صبري المسلي رئيسا للوزارة » بعد أن تعاهدا على تنفيذ 
فكرة الاتحاد . وصبري المسلي » مواء لديه اي قرط ما دام 
يوصله الى الحكم ورئاسة الوزارة . حتى اذا تم له ذلك © اعتبر 
ئفسه غير مقيد بذلك الشرط . وهكذا دفعه عدنان الاتاسي الى 
رئاسة الوزارة في 1161 >2 متخطيا من هو أحق منه . ثم دعمه 
مخئيل اليان في فتولى الرئاسمة . وف هاتين المرتين لم يتبع 
السياسة التي تعهد بالتمسك بها » مما جمل اليان يتصرف عنه 
ويرفح لطفي الحفار لتولي الحكم في تموز 1155 © وذلك تمهيدا 
للخطة الاستممارية القي وتبها البريطانيون . وهي تقضي برفع 
جماعتهم الى مناصب الحكم في سورية وقلب نظام الحكم في مصر 
بالهجوم على بور سعيد والقناة . وفي صيف 1165 وصل النشاط 
العراقي ‏ البريطاني الى اوجه , وراح العقيد الداغستائي والعقيد 
السامرائي » الملحق المسكري السابق في سورية © يجتممان مم 
الثواب السسوريين ورجال السيامة الميالين فيها الى السياسة الغربية؛ 
نذكر منهم على مبيل المثال ؛ لا على سبيل الحصر : مثائيل اليان ) 
ومجد الدين الجايري »© ومثير العجلائى © وحسني البرازي , 
وعدنان الاتاسي ©» وسامى كياره » وحسن الاطرثى » وفيصل 
العسلي ؛ وغبرهم ممن هم ف الدرجة الثانية من الاهمية . وكان 

53 


التصمل الاول : متدية عامة 


هؤلاء يسعون جهدهم لابعاد الثواب المعارضين لهم عن عضوية 
اللجان النيابية ورئاستها والعيل على تدبير مؤامرة مسلحة للاستيلاء 
على الحكم مدنيا وعسكريا . وبذل العراقيون الاموال بسخاء » 
وارسلوا الاسلحة الى جماعتهم في سورية من رؤساء العشائر 
الوالين لهم . وقد انفضحت كل هذه المؤامرات في المحاكمة التيى 
جرت في اواخر 961[ وانتهت بالحصكم على كثير منهم بمختلف» 
الاحكام » من السجن الى الاعدام . فأصدرت عفوا على من حكم 
بالاعدام وجاها : اثشفاقا عليهم وتجنبا لاراقة الدماء ٠‏ في حين 
انهم » والله » لو كانوا محلي لما عملوا مأ عملت . ومن جهة اخرى > 
جاعت محاكمات بغداد في اواخر 964 تؤيد ما جاء في محاكمات 
دمشضق من حوادث المؤامرة وتفضح نواحي اخرى جديدة ٠.‏ وكانت 
هذه المحاكيات بمجيوعها برهانا ماطما على تدخل البريطاتييت 
والامريكيين في كؤوننا الداخلية والسياسية » كما اوضحت عمق هذا 
التآمر الذي اشتركوا فيه ودعيوه وعلقوا عليه الآمال . وبفضح 
هذه المؤامرات والحكم على بعض الإمشتركين فيها بالسجن » وهردب 
البعض الآخر الى خارج سورية » انعدمت العوامل الفمالة قي 
الساحة ولم بيق سوى الزعماء الذين يعملون من وراء الستار ‏ 
امئال رشدي كيخيا وناظم قدسي واذنابهما . غر ان هؤلاء بطبيعة 
خلتهم ) اضعف من ان يرقعو! رؤوسهم بالمطالية بالوحدة او الاتحاد 
العراق: بعد ان اصاب زملاءهم ما اصابهم من حبس وتشريد ٠‏ 
ولذلك يمكن القول بأن فكرة الاتحاد مع العراق على الشكل الذي 
اراده الانكليز وحزب الشعب قد دفنت في مطلمع /إه؟] »2 بانكثقاف 
المؤامرة المذكورة واقصاء المشتركين غيها عن مساحة العمل . 
وهكذا باءعت مساعي ردي كيخيا بالفشل الذريع » وتحطمت 
احلايه تهائيا » وشعر يأثفراده في الساحة بعد إن ابعد عنها اركان 
مؤامراته ‏ حستي البرازي وعدنان الاتاسي ومخائيل اليان وممم 
المجلائي وغيرهم - ولمسن مدى حقد اركان الجيش عليه وعلى 
جماعته الباقية ٠.‏ 
وسبر الكيتكيا غور تضامن التجمع القومي فوجده 
منيعا يحول دون عودة حزيه الى سدة الحكم في تلك الظروف 
والاوضاع . وحين ثبت عنده ان حزيه آخذ بالانهيار رويدا رويد! » 
وان من بقي من آفرادء يتحينون الفرصة الناسبة للخروج من 
الحزب » كما تبين له ان أية انتخابات بلدية او نيابية تجوي يعد 
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الجزء الثاتي ؛ الوحدة مع مصر 
ذلك سوف تكرس. كنشله وتطمس' حزبه وتحرمه من زعامة حزب 
الاكثرية » لم يجد بدا من القبول مكرها بفكرة الوحدة او الاتحاد مع 
مصر . وكان محمود رياض »© سغيرها في سورية © قد اكد له انها 
ستقضي على التجمع التومي »© وانها ستؤدي الى اءعاد الجيش 
عن السياسة . وحاول رشدي كيخيا ان يعرف مدى مسائدة 
المصريين له » وذلك عندما اعلن عن مقاطمة حزيه لانتخابات مجالس 
البلدية التي حددت الحكومة موعدها بعد دور القانون الذى 
اشترك هذا الحزب في وضعه والتصويت عليه . مهو » بعد ان 
تيقن من غثسل حزبه في هذه الانتخابات ؛ كما ذكرئا آنفا » طلب من 
محمود رياض ان يحمل حزب البعث الاشتراكي على تأجيل تلك 
الانتخابات . فالح المشار اليه على اكرم الحوراني وصلاح الدين 
البيطار » فصدعا !لامر وصارا يعملان مع النواب الآخرين على مطالبة 
الحكومة بالتأجيل . ومالت اكثرية التجمع الى قبول الذكرة » الا 
انني اصررت على اجرائها معلنا عزمي على الاستقالة في حالة 
النأجيل ٠‏ ثم التزمت داري مدة اسبوع شعر بعدها صبري المسلي 
بما يهدد الوزارة من تصدع ققد يؤدي بها الى الاسستقالة ؛ فتضيع 
عليه الرئاسة . لذلك راح يلتمس مني ايجاد مخرج للازمة . واقترح 
الصغرى والترى » فنزلت عند رأيه معتبرا ان هذا حل وسسط لا 
يفسر بالخضوع لحزب القسعب . وحين اقر التجمع هذا الحل وصدر 
المرسوم بذلك »؛ اذا بنا نغاجاأا ذات يوم يبيان من حزب البعث 
الافتراكي يعلن فيه انسحاب مرشحه من المعركة . فايقنت ان في 
الجو غيوم! » وان ثمة مؤامرة بين حزبي الشعب والبعث . وازددت 
يقينا عندما وقف اكرم الحوراني يطلب علنا من التجمع القومي 
( ويعمل سيرا لدى أعضائه ) عدم قبول استقالة رشدي كيخيا » 
وذلك بعد ان كان يقول بقبولها فورا عندما قدمت الى المجلس . 
وهذا الموقف كان ايضا من جملة خطط محمود رياض الذي كان 
يمسعى لاستجلاب جميع الاحزاب والفئات الى فكرة الاتحاد مع 
مصر . فكان لا بد له أن يساير جيساعة حزب الشعب وجماعة 
الاخوان المسلايين ليضمن الاجماع . اذذانه كان « واضعنا في 
جيبه » » نحن والبعثيون والجيش » اي انه كان غير حاسب حساب 
معارضتنا للفكرة باعتبارنا القائلين بالتفاهم صع مصر على أي نحو 
تشاء : حلف أو اتحاد أو وحدة 8 ولذلك فلا يعقل أن نتف في وجه 
اي تكلارب مع مصار .انا الشعبيون والاخوان المسليون ورجال 
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المشائر واعضاء الجبهة الدستورية » فكان موقفهم المعادي لنا 
نافنًا عن موقفنا هذا من مصر . 

وفي الجلسة السرية التي عقدها مجلس النواب عند بحث 
ينفذ هذا الاتفاق الا في حالة العدوان الاسرائيلي » فلا يشسمل اي 
عدوان تقوم به تركيا او المراق او اية دولة اجنبية . فكانوا في 
موقفهم هذا كأنهم على علم يما كانت تنويه بريطانيا وفرئسا من 
الجلسة على الارتباطات التينة بينه وبين كل من العراق وتركيا 
المسكري . وقد نجح في ذلك »2 اذ الحتت به رسالة سيرية تحدد 
يسايرهم ويسئدهم ويوصي بالتفاهم معهم . 

وهكذا سارت سبياسة رجال الثورة في مصر : التقرب من 
اخصامهم ومسايرتهم والتباعد عن أصدقائهم وعدم الوفاء لهم ٠.‏ 
ولثن رافق هذه السياسة" التجاع يقل المون 6 فون بين الى 
الخسران في النهاية . 


وفي صيف ١101‏ تهلهلت وزارة سعيد الغزي حتى أدى بها 
الهزال الى السقوط . ولم تخل المثاورة التي ادت الى استقالة 
رئيسها من رائحة المؤامرة الاجنبية , اذ اقدم رئيس الجمهورية على 
تكليف السيد اطفي الحفار بتأليف الوزارة » وهو المعروف بميوله 
نحو المراق : وقد فضحت آامره محاكمات بغداد » فيما بعد » وجاء 
اسسمه في عداد الرجالات السوريين الذين كانوا يقيضون راتبا شهريا 
من سفير العراق . وبذل مخائيل اليان جهده لحمل صبري العسلي 
على قبول: منصب نائب رئيس الوزارة » ثكم تأليف الوزاره 
. من النواب الآخرين المرتيطين مع العراق ارتباطا وثيقا . وقد فضحت 
محاكمات بغداد ودمشق ايضا اسماءهم وارتباطاتهم مع اتباع نوري 
السعيد . الا ان محمود رياض سفير مصر بدمشق كان من جهته 
يعمل ما بوسعه لاحباط تأليف الوزارة على الوجه المذكور . فأبلغ 
شكري التوتلي وجوب .سحب التكليف » ثم سعى لحمل العسلي على 
رفض نيابة الرئاسة ملوحا له بالرئاسة » وذلك عن طريق وسيطه 
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وزارة قومية 
برئاسة صبري العسلي 


البيطار وزير خارجية 
للمرة الآولىي 


الجزء الثقتي 4 الوحدة مع مصر 


وعميله فاخر الكيالي . فطمع العسلي وترك ساق نيابة الرئاسة 
وامسك بساق الرئاسة » فكانت له ! 

واصر القوتلي على ان تكون الوزارة الجديدة قومية ! اي 
تشترك فيها جميع احزاب المجلس وكتله . فاشترك حزب ##البعث 
بصلاح البيطار وخليل الكلاس »© والحزب الوطني بالعسلي والكيالي 
واسعد هرون ومجد الدين الجابري » وحزب الشعب بأحمد قنبر 
ورثاد جبري ٠.‏ 

ولم يشا حزب القعب ان يسظم وزارة الخارجية حخشية 
الاصطدام مع القاهرة . واقترح قنبر نشسه ان يتولاها صلاح 
البيطار » غطار عقل هذا الاخير من الفرح ولم يفطن ان في الامر 
دسيسة . فهو لا يستطيع » على اي حال » أن يتجه بسيانسة لا 
يوافق عليها مجلس الوزراء الذي كانت اكثرية اعضائه من الفشعبيين 
واتباعهم. فكيف لا يطير عقله» وهو الذي لم يكن يحلم قبل سنتين 
بالوصول الى كرسي النيابة عن دمشق . لكنه راح يرتمي على بابي 
وباب سامي كبارة » فحملناه على اكفنا والقيناه في الندوة الأنيابية 
بعد ان طال به المقام على كرسي متواضع في دكان بسيطة ععطي 
دروسا للطلاب الراسبين في الشهادة الابتدائية لقاء خمس ليرات 
سورية عن الدرس الواحد . وانا لا اقول ان التدريس عمل صزر ©» 
لكنني اقول ان من ينتقل فجأة من هذا الكرسي الى كردسي النعابة » 
فكرسي وزير الخارجية » يطير صوابه ويفقد اتزانه ٠‏ 

واني اعترف بأني كنت من المرحبين بتسلم البيطار مقاليد 
كؤوننا الخارجية © اعتقادا مني انه ينسجم في سياسته العربية 
والاجنبية مع ما ادين به من مبادىء ©؛ وان وجوده على راس وزارة 
الخارجية ضمان لعدم انحراف الوزارة عن تلك المبادىء والخطط. 
والى جانب ذلك » الم اكن متضامنا مع حزب البعث الاثمتراكيي مئذ 
انتخابات 1166 ؟ الم نكن صفا واحدا في وجه جماعة بغداته ضد 
ذلك الحلف المشؤوم ؟ الم نكن يدا واحدة في الاتفاق يسع مصر 
والمملكة السعودية ؟ والحقيقة ان كل من لا تمتحنه التجارب » يبقى 
لغزا » ملا يسبر غوره . ثم انه يظل تحت تأثير الثقة وحسن الظن 
أو بين بين . وقد كنت ممن يحسمئون الظن بالبيطار » غير عاقم بأن 
حزبيته تعمي بصيرته » وبأن حقدا اسود يملا فؤاده . وما كان يدور 
في خلدي ان سهرة واحدة الى الولايات المتحدة واجتياما واحدا مع 
احد اركان وزارة الخارجية الامريكية كانا كافيين لتغير وجهة نظلره في 
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تلك الدولة » فيصرح لشخص في طريق عودته بأن لا مصلحة لسورية 
بمعاكسة الولايات المتحدة ٠‏ 

وما كنت لاتصور انه يصرخ يوما بكل قحة في وجهي قائلا ٠‏ 
« اذا كان خالد بك يريد استلام وزارة الخارجية فليتففل . ماما ان 
تسير كؤوننا الخارجية وفق سياستي واما فليستلمها غيري ! » 
والامر الذي اهاج غضب البيطار لم يكن سوى ان رئيس الاركانه 
عفيف البزري هتف لي قائلا : « جاعنا خبر من اللاذقية بأن عدة 
بوارج حربية أمريكية تمر امام المرفاً » فهل نصدر بلاغا بذلك ام 
لا 5 » واردف قائلا ٠‏ « اني عند صلاح » فهل لديك مانع من اطلاع 
الراي العام على هذا التحدي ؟ » فاجبته : « كلا. » وظننت انه عنى 
صلاح البيطار نفسه » في حين انه كان يعني صلاح الطرزي ؛ الاميت 
العام للخارجية . وعندما اعلن البلاغ على لسان ناطق عسكري ف 
الاذاعة 0 كان الوزراء مدعوين الى حفقلة . فوجم القوم وسسالو١‏ 
البيطار عن صحة الخبر » فساءه أن لا يكون قد اخذ رايه قبل 
الاذاعة © او أنه أبى إن ينخشر ما يزيد في تعقيد الامور بيئنا وبيين 
الولايات المتحدة . فهرول الى مجلس الوزراء وقال ما قال . وم 
“اجبه الا بالاستيضاح عما اذا كانت له سياسة غير التي تسير عليها 
الحكومة منذ تأليفها . واضنت قائلا اني لا ارى موجبا لهذا الموتف 
ولا اقبل هذه اللهجة غير الودية. واستغرب الوزراء عصبية البيطئر 
في البدء وسكوته المطبق بعد جوابي . وهذه الحادثة اوجدت في 
نفسي شسكا في البيطار وتقلباته . 

وروى لي احد الاطباء في مستشفى المجتهد بدمشق أن صلاح 
البيطار كان دخل ذلك المستشفى في ١0‏ لاجراء عملية . وبيتما 
كان لا يزال تحت تأثير المخدر ) أخذ يردد هذه السارات : « آهمتك 
يا خالد العظم ... انك الخصم اللدود ٠٠‏ انني ساعرف كيف اعالج 
لوقف معك ! » وكان يتنهد ويصرخ ويهذي بكلمات غير مفهومة 2( 
ثم يعود الى ترديد السبارات ذاتها . 

هذا هو الحقد الاسود الذي كان ياكل جنان صلاح البيطار » 
'في الوقت الذي كان يظهر تجاهي كل مودة وتعاون . وظطلل يتودد 
ملي يوميا في مطلع استلامه وزارة الخارجية لياخذ رابي في الشوون 
الكارئة ويسالني ما يجب عله ويستفسر مني عما بي و0 
حتى في الامور الم 5 لبسيطة . نتدت خطواته الاولى بخبرتي في ثسقؤون 
وزارة الخارجية » لكنه سار غيما بعد على حسب ما قاله الشامر " 
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خلاف الوزراء حول 


الجزء الئتي ١‏ الوحدة مع مغر 
اعليه الرماية كل يوم فليا اشتد ساعده رماني 


ولتعد بعد هذه النزهة في حقتل المفارقات والغرائشي الى 
حديثنا عن اختلاف الوزراء حول البيان الوزاري وهل بحتوي جملة 


ذكر الاتحاه مع ->. > تتملق بالاتحاد مع مصر او لا. وقد هدد الوزيران البعثيان بالاسمتقالة 


في البيان الوزاري 


اذا جاء البيان خلوا من فقرة بهذا الموضفوع . واصر الشعبيون على 
رفض ذلك مهددين يتركهم كراسي الوزارة جانبا . وظلوا يدورون 
ويتحايلون على الالفاظ والمعاني حتى توصلوا الى حل وسط © وهو 
ان يخلو البيان من اية اثشسارة ,» شرط ان يرد رئيس الوزار*ة على 
ملاحظات النواب بكلمة يرد فيها مأ يفيد ان الوزارة ستعيل على 
مباحئة الحكومة المصرية لاقرار الاتحاد بين القطرين الشتيتين . 
ويتضح جليا من هذه المناورات ان حزب الشعب لم يكن جادا 
في تحقيق الاتحاد او الوحدة مع مصر ؛ وانه لم يرتض هذا الششكل 
الا خشية من سقوط الوزارة واضطراره عندئذ الى مواجهة االجيش 
والى ما يمقب ذلك من تفاعلات يحرص الحزب المذكور على تجنبها. 
وني الوقت الذي كانت الاحزاب في سورية تتصارع في سسبيل 
الوحدة او الاتداد ممع ممر » هل كانت الحكومة المصرية تتجاوب 
مع صوت سورية المدوي ؟ الجواب على ذلك ليس عسير! عند 
المطلعين على حقائق الامور . اما الراي العام » فكان مأخوذا 
بالتصاريح المطنطنة والئداءات المعسولة بالتفاني في سبيل العروبة 
والوحدة ٠‏ ومن قرا ما ذكرته عن « البيان الثلائي ل ف همده 
المذكرات »© يكون اطلع على المشروع الذي كنت قدمته للحكومة 
المصرية كاساسس للعلاقات بين سورية ومصر . ولم يكن هذا 
المشروع وحدة فعلية ولا اتحادا فيدراليا بمفهومهيا العلمي © لكنه 
كان خطوة في طريقهما . فقد اقترحت توحيد الجيشين و ايجاد 
ميزائية واحدة لهما تساهم فيها سورية ومصسر بعشر موزاقيتيهها 
السنويتين . كما اتترحت ان ارتباط احدى الدولتين مع دولة اخرى 
يجب ان يخضع لموافقة المجلس الاعلى للشؤون الخارجية »> على 
ان ينهذ هذا الارتباط على الدولتين . أما في الحقل الاقتصادي » 
قترحت انشاء لجنة اقتصادية تغمل على توطيد الانسجام بين 
القطرين » تمهيدا لتوحيد الخطط والاسسن في المستقيل . 
ولشد ما كان استغرابي عندما رفض الرئيس عبد (الناصر 
هذا المشروع وابرق للامير فيصل بالحضور الى القاهرة فورا 
لمساعدته هلى اقناعي بسحب هذا المشروع والعودة الى ما جاء في 
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البيان الثلاثي » وفيه من الامور مالاصلة لهب مشروعي ولاهو 
بؤدي الى ت تحقيق ماجاء فيه . 

ولبتت كينا عي العوائل” القن حنست يست ين الأقال غذي 
الوحدة في 1١5662‏ » وما هي تلك التي جعلتها تقدم عليها في ١558‏ 
هل صحيح ما يقولون ؛ وهو ان الرأي العام المصري تطور تفكيره 
ف هذه السنين الثلاث » بدليل ان فسنية الموافقين على الوحدة قِ 
الاستفتاء الذي جرى في 5١‏ شبباط 1١16/‏ بلفت .9101 / ؟ ندن 
نعلم كيف تحور النتائج العددية في الاستفتاءات التي تجريها 
الحكومات الدكتاتورية » كما نعلم من جهة ثانية ان ليس في مصر راي 
عام بالمعنى الصحيح . 

وهل ثمة ملابسات دولية وظروف هالت دون الوحدة في 
,ء» ثم دفعتها الى الامام في 11648 5 انني لا استبعد ذلك . 

ام ان عبد الناصر شسعر يضرورة توسيع نطاق نفوذه وتكدحر 
المسرح ا 2 العالمي والتاريخي ؟ وذالك على 


الاخس ؛ معد ان كادت مؤامرة العدوا ن الثلائي تؤدي الى انهيار 
سيل لاما 


ن البراهين توافرت لديه على ان الظروف كانت مؤاتية 
010 العربية كلها تحت سلطانه فبدا بالدولة الني كانت 
اقرب من سواها الى تقبل هذا الوضع التوحيدي ؟ ويعزز ذلك ان 
ما عرضه عليه الضباط » عنديا ارتموا على اقدامه ليقبل الوحدة» 
كان عرضا مفريا . كيف لا » والنظام الذي اتقترحوه عليه نظ ام 
رئاسي ينيط به الحكم والتشريع » لا سيميا سن الدسسيتور © 
ويجعلهم يتنازلون عما كانوا استولوا عليه من سلطان مند 1١555‏ في 
الكؤون العامة ؟ 

وسواء كان هذا العامل او ذاك هو الذي حقق في 1154 ما 
فكلنا في تحقيقه في 1١168‏ لتر ع و الل ف 
ما خفي في الوقت الحاضر . 


لم تكد وزارة العسلي تتسلم مهماتها » حتى اعالن الرئيسن 

عبد الناصر في "1 تموز ١167‏ تأميم قئاة السوبس . وبدات المعركة 

بين الدولتين الاستعماريتين بريطانيا وفرائنسا تساتدهما اسرائيل 

وبين مصر تساندها الدول العردية ‏ البعض قلديا والبعض الآر 
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الجزء الثاني ؛ الوحدة مع مضر 
ظاهريا فضلا عن الدول الاشتراكية . اما الولايات المتحدة » 
يمكان موتفها متارجها ببين مسائدة بريطانيا وفرانسا واسرائيل 
حلفاكها ونع عدم السماح بفشل عبد الناصر في مقروع التأميم 
الذي تتواتر الآراء على انها فجعته عليه . غير ان اجماع الدول 
الاعضاء في الام المتحدة على جب العدوان وعلى اقرار اقتراج 
يحب الحيوش الممعتدية على مصر » يدلنا على ان الولايات المتحدة 
ذات التفوذ المعروف لدى اكثرية الاعضاء كانت الى جائب مصر ٠‏ 
وهكذا لم تجرؤ آية دولة في العالم ‏ مهما كانت حقيقة نواياها 
وعواطنها ‏ على الجهر مسايرة الاستممار في وسائله واقرار 


وجاء انتصار عبد الناصر غير المنتظر » سواء بانسحاب 
القوى المعتدية او بتحمل الامم التحدة نفقات انتشال البواخر التي 
كانت الحكومة الممرية اغرقتها في القناة لنعطيل الملاحة فيها » يعزز 
فوزه في معركة المركدين . اذ لم ينقطع عبور البواخر في القناة 
رفضل المدد الوغير من هؤلاء المرشدين الذين تطوعوا لخدمة ممر . 
وبذلك ازالوا خطر تحجج الدول بعدم قدرة مصر على تولي ادارة 
القناة بدون مساعدة الشركة الدولية وخبرائها . 

وهذا التوفيق الذي حالف عبد الناصر جمله يشمخ بأئفه 
ويعتمد على حظه المؤاتي في كل خطوة يقدم عليها » ولو لم يتخذ لها 


ولا ريب في ان عبد الثاصر لو كان على راس الحكم في الترن 
التاسع عشر وعمل معشار ما عمله متحديا الدول الكبرى » الواحدة 
تلو الاخرى , لما طال حكمه الا بضعة اشهر . لكن حظه السعيد 
خدمه حتى في اختيار المصر الذي جاء فيه » وهو عصر انشطر فيه 
الماقم الى شطرين وبين يحسب كل فريق منهما حساب الفريق 
الآخر » حُوفا من انفجار بركان حرب عالية النة . فيفضل ذلك 


الجزائر» واليونانيين في قبرص» وقيرهم من الامم الآسيوية 
والاهريتية ٠‏ 
وكثرت في هذا المصر الميادين التي تصارع فيها الدول 
الستميرة الدول الاستعمارية . من ذلك انه اصبح من السهل على 
1١+‏ 


الفمل الاول : مقدمة عامة 


اي زعيم سياسي ان يحظى يعطف تلك الشعوب اذا ماراح يرمحم 
الصوت عاليا مؤيدا نضالها بالاقوال دون ان يحوجه الامر الى بذل 
اية معوئة مالية او مادية . 

وكذلك كانت محطة صوت العرب ف الكافرة تخصصمىن 
موجاتها القصيرة لتجيع قبائل الماو الماو » وتثير حماسة الشعوب 
ذات الوجه الاسود في افريقبا » وتدعم جماعة ايوكا اليونانيين قِي 
حربهم ضد الاتراك والبريطانيين في جزيرة قبرص . ولم تبخل مصر 
على اي شسعب ثائر او مستكين بتنشيطها المستمر له » تحمله موجات 
الاثر » ؟ناء الليل واطراف النهار » باللفات المحلية والاجنبية 
التمعددة : فذاع صيت مصطر وشاع أنيم عيد الذاصر ف جميم 
الامصار واصبح اسمه مرادفا لاسم بطل يقارع الدنيا صونا لكرامة 
الشعموب المستضعفة ودفاعا عن حقوقها وحرياتها ٠.‏ ماذا جمعتك 
الظروف يكعب مناضل رايت اسم عبد الناصر الى جائب اسم 
الزعيم المحلي الذي يقود ثورة ابناء بلده بنئفسه » كما رايت رسسميهما 
يختالان زهوا فوق هامات المتظاهرين او ملصوقين على شسبابيك 
السيارات او اعمدة الهاتف . 
حتى لكانها تشركه مع ائبيائها وزعيائها » كانت الدول الاخرئى 
تتزاحم بملوكها ورؤسائها على ابوابه وتكيل له المديح والثناء؛ سواء 
في ذلك الدول المستعمرة او الدول الاخرى. فالاولى سعيا لتخفيف 
حملاته على سياستها الاستعيارية ومداراة له عه بقلل من 
اثارته لسكان تلك المستعمرات , والثانية رغبة في التقرب اليه لعلها 
تنال ثسيئًا مما يناله من العناية والعطف لدى الدول الكبرى ٠‏ 

فكان خروقوف يستقبله » المرة تلو الاخرى © ياسمى واكرم 
وسائل الضيافة . وكذلك نهرو زعيم الهند ؛ وشو آن لاي الزعيم 
الصيني . وهؤلاء الثلائة وحدهم يتزعمون ما يزيد على مليار من 
الئاس . اأشضيقف اليهم رئيسن الدوتينيا سوكارئو © ورئيسن 
يوغسلافيا تيتو » اللذين كانا يتبادلان معه الزيارات الودية . وكان 
يهرع اليه من وقت الى آخر مكرتم الامم المتحدة هيرثولد ويكيل 
له المديح سعيا وراء ارضائه . وكان رئيس البنك الدول. بلاك يروح 
الى القتاهرة ويعود منها وحقيبته مليئة بالاموال » راجيا اقراضها 
مصر . وراحت بريطانيا المتعالية تبذل ماء وجهها لكي يتنازل ععيد 
النامر ويقبل اعادة العلاقات الدبلوماسية معها . 
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الدعاية المسرية 
تقلب الحقائق 


الجزء الثاني : الوحدة مع ممر 


مهل هنالك مخلوق واحد لا يأخذه المثفوان والتكبر والاستعلاء 
أمام هذه المظاهر ؟ ام أن عبد الناصر مخلوق شاذ ليس كثيره من 
اليشر » فلا تزداد شسراهته امام انواع الاطلعية التي تقدمها له فى ف 
صحون من ذهب وفضة جوقة من كبار الناس ٠‏ ولم تلومونه اذا 
اعتقد انه كالواد المدتئل » يكفيه ان يطلب غرضا ما حتى يسرعوة# الى 
مده 
ن اكير ميزة يملكها عبد الذاصر هي جراته واقدامهة . فهو 
يعلم : هذا العصر هو عصر الحراة والاقدام والمغامرة و عدم 
المبالاة بالمخاطر » اضف الى ذلك اتقانه فن ارضاء مخاطبه وعدم 
الات على راي أو التيسك بحيل الوفاء . 
اما علم الدعاية لنفسه وللسياسة التي يتدئناها » ولو تخيرت 
بت دوم وكشر 6 وخسن: التفاء من يحسنون :هذا الفن » فأمر امتاز به 
عبد الناصر على غرره من قادة القعوب . حتى اصبح أسمه » بعد 
الباري تعالى والرسول المعظم © اكثر الاسماء و وتردادا لدى 
كل مسلم وعربي . ولقد شاهدنا وسمعنا وسائل الدعاية التي 
يستمملها ليجعل الناس يعتقدون انهم يعيشون في جنة النعيس وفي 
ظل الحرية الظليل . فالسعادة تكتنفهم من كل جانب » واموورهم 
الدنيوية المادية على احسن ما يرام » والذهب يتدئق في ثهر ) و النفط 
يتدفق في نهر آخر » والارباح تفجرها المعامل والمصائع التي شيدها او 
التى رسم مخططها . والتجار حائر ون اين يكتذزون ارباحهم الطائلة ) 
والزراع ينعمون بنعمة الاصلاح الزراعي » والفلاحون يثيرون تحت 
عجلات الجرارات غبار الذهب الوهاج .. أما العمال واولادهم 
فرفلون بنعمة البحبوحة »© ووفرة العلاج الطبي والعلم والقداس 
والماكل . والصحافة حرة طليقة يبدي أصحابها ما يعن لهم من اانتقاد 
او تحبيذ دون رقابة او ايعاز . والذاس احرار يتنادون للاجتباع في 
اي مكان للتشساور في امرهم دون مائع . وسجن المزة يخلو اليوم من 
الضيوف اللمكرمين . والموظفون مطمئئون الى مصيرهم وعدم مزاحمة 
الحزبيين لهم في مناصبهم . والقضاة يسهرون على العدالة ي ظل 
الكسنانة القضمائية . ومشاريع الخطوط الحديدية والسدود وعيوت 
البعكن الشسجية والطرق وغير ذلك من آلاف المشاريع العمرانية 
والعتاناعية والزراعية تنتظر ان يتمكن الرئيس من العئور على وقت 
فراغ لتدثيئها . ولم يات يوم كانت فيه الثقة منتثر © بين 
جميم الناس كهذا اليوم . اما الحزبيات »© فقد اندثرت ولس يمد 
١٠‏ 


النصل الاول ؛ مقدمة عامة 


ثمة جماعة يضمها حزب يعمل لاقتناص المنتسبين اليه من طلاب 
الوظائف او اصحاب المصالح. والكفاءة والنزاهة اصبحتا العنصرين 
الوحيدين اللذين يشترط على طالب الوظيفة توفرهما لديه : لا 
القرابة ولا الصداقة ولا الحزبية . والامطار تنحبس شتاء وتهطل 
في موسم الحصاد فيفسر ذلك وزير الزراعة احيد الحاج يونس بأنه 
عمة من الله ارسلها لاتعائن الآمال ( تفعنا المولى بعلومه ) ٠‏ 
والمصحات المديدة انقذت حياة مئات الالوف من الغخم بعد ان 
تجرات الطبيعة على انزال الثلوج دون مراعاة صحتها وراحتها ٠‏ 
ورخص الاسعار وصل الى درجة حملت دوائر البلدية على التدخل 
للوقوف دون هذا التدهور الذي يعرض كرامة البضائع والمنتوجات 
للاهانة . ووزارة الاقتصاد الوطني ساهرة على سلامة البلاد 
الاقتصادية » فهي لا تتورع عن اصدار قرارات منع الاستيراد لمنف 
معين صباحا حتى تقصر المنع ظهرا على بعض اجزائه » ثم لا تلبث 
ان تعمد قبل انتهاء مواعيد الدوام الى الغاء القرار كله » وذلك 
خدمة للمصلحة العامة ,» طبعا » وحتى لا يشاع ظلما وافتراء ان 
بعض أقرباء الوزير او وسطائه استفادوا من المنع او الاباحة ! 


هذه هي الحال » لكن الصحف المامورة والاذاعات 
الموجهة تنشر اخبارا مسرة ومنشطة كالتي ذكرناها . والقوم يقراون 
ويسمعون هذه الدعايات ويتولون في انفسهم : « فباي آلاء ربكما 
تكذبان .6ض 

وقد ياخذ علي بعض القراء جنوحي »© في بعض الاحايين ©» 
الى التوقف في اثناء ذكر حوادث معيئنة عئد بعض الوجوه » فايتعد 
عن الجادة واسير في الطريق المفير . وعذري في ذلك انني ارى 
إن ليس هنالك طريق صغير . فشبكة الطرق » عريضها وضيتع 0 
تؤلف مجموعة واحدة . وقد يسهل تفهيم الوقائع الكبيرة وتعليلها 
وايراد مسدبباتها ونتائجها بايضاح الوتاتع الصفرة ووصف 
الششخصيات وئحن في الطريق - وتعداد محاسئها ومواطن 
ضعقها ليتسنى القارىء ان لا يكون أمأيه الحادث التاريخي 6 
وحسب بل الآلة والماحرك والفاعل والمفعول به ايضا . وبذلك تكون 
المورة مجسمة على قدر الامكان ٠‏ 

وقد لا يعجب اسلوبي النعض ويحسبه تطويلا .اياننا 
فاراه اقصر مما كنت اريد ٠‏ والقارىء حر في رايه » كما أنا حر فق 
رأبي ٠.‏ ولا انا اجدره على قراءة ما اكتب » ولا هو يجب أن يجبرني 
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دفاعي ين اعلوبي 
الخاص بكتابة مذكراتي 


اسكيزار النافي فشان 


الجزء الثاني : الوحدة مع ممر 


على كتابة ما يريد . وقد لا يستسيغ البعض ما اذكره عن يعض 
الرجالات . أما انا فلا استسيغ اعمال اولئك الرجالات اكثر مما لا 
يستسيغه القارىء في اسلوبي . واني اكتب مذكراتي لا مذكرات 
ذلك القارىء الناقد © كما اني اعبر عما شسعرت به تجاه الحوادث 
ورجالها لا عيا يشعر يه كل قارىء . ولو اردنا اجتناب كل ما يمس 
برحال السياسة لكائنت هذه المذكرات صفحات بيضاء ليس 
فيها سطر ! 

والقارىء عندما يشترى هذ الكتاب أو يستعيره مدعو 
للاطلاع على الحوادث من الزاوية التي رايتها منها . واذا كان له 
راي آخر © ممرد ذلك الى اختلاف الزوايا او اختلاف العقليات ٠‏ 
ولست اطمع بأن تدرس هذه المذكرات جبرا في المدارس ‏ رغم 
ادعائي بأن فيها درسا عميقا يفيد منه الجيل الناشىء . قان لم 
تجد » ايها القارىء العزيز » ضالتك في هذا السفر » او مسمت فيه 
ما لا يأتلف مع طبعك أو عقيدتك » فألقه جانبا » لعل غيرك 
يقرأه فيعجبه ٠‏ 

والتاريخ كما اراه ليس مجرد سرد الوقائع المادية » بأل هو 
مجموعة من الحوادث الواقعة يقدم لها المؤرخ » ثم يصفها »> ثم 
يعللها » ثم يضيف ليها ما جرته من حوادث متتالية وما الحقته 
بيصلحة قوم من نفع أو هرر. ويجب ان بتسم ذلك بالطابع الفشخصي 
الذي يتميز به كل مؤرخ عن سواه . ويكفينا ان نقرا عددا مت كتب 
التاريخ لنرى الاختلاف في سردها او تعليلها او تحبيذها او نقدها . 
ولا بد للمدقق من ان يتصفح مجموعة من كتب التاريخ ليمستخرج 
منها كلها رايا خاصا . ولو سمح النسان لنفسه بآن لا يقرا الا ما 
يعجبه ‏ لجاز للحكومات أن تشرف على تسجيل التاريخ حسب 
مملحتها » كما تشرف على الاذاعات اللاسلكية . 


استمرت المساعي بفان الاتحاد بين سورية ومصر . ذهبت 
الوفود النيابية الى القاهرة واجتمعت مع حكامها وتبادلت ممهم 
الخطب الليئة بالمشاعر القومية . لكن عبد الناصر لم يصدر اي 
تصريح واضح عن مدى الاتحاد وموعد تحتيقه . وكذلك جاع الوفد 
النياب المصري دمشق 4 فعقدت في مجلس الثواب جلسة تراس 
جزءاً منها السيد اثور السادات » بينها جلس النواب المسريون بين 
سفوف النواب السوريين . والقيت الخطب الحماسية » لكتن دون 
ان يتخذ قرار ذو مفعول واشعي ٠.‏ ولم ينقص حفلة مجلسنا ١‏ لنيابي» 
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الفصل الاول 5 مقدمة عامة 


اذا قيست بحفلة المجلس المصري» سوى المسرحية التي قام بتمثيلها 
نائب حلب أحسسمان الجابري » حين حمل وسادة طوى عليها العلم 
السوري وقدمها بكل رزانة الى رئيس المجلس المصري »© بعد ان 
على العلم قبلة تمثيلية 5 ولا يستغرب عن أاحسان الجابري 

هذا الاخراج المسرحي © وقد ترعرع في قصر ييلدز العثماني وشهىك 
الحفلات الىٍّ كان المنافقون يقيمونها تقربا من السلطان ونئفاتقا له 

وروي لي ان هذا العلم كان في حوزة نائب حلب الفشيخ 
معروف الدواليبي » وهو عضو في الوفد الثيابي . ولما حان موعه 
الجلسة » جاء الجايري ليتسلم العلم باعتباره رئيسا للوفد » لكنه 
لم يجد الدواليبي في الفندق . وعبثا فتشى غرفته عن العلم » فاصدر 
امره بكسر اتفال حقائب الدواليبي » واحدة واحدة » حتى وجى 
ضالته المنكودة . فتئفس الصعداء وحمل الوسادة وعليها العلم 
وسار بها الى السيارة . وظل يحملها بين يديه حقى سلمها ف 
الجلسة الملأكورة الى رئيس مجلس الئواب المصري . 

وكم كنت أود ان اشاهد الجابري بطريوشه المثياني 
وردئغوته الأسود © وهو يحمل الوسسادة وعليها العلم » كأنه يحميل 
اوسمة رجل ميث في جنازة رسمية . ثم ينحني لتتبيل العلم ورفئعه 
بحركة سيئمائية الى سدة الرئاسة . حقا » انه منظر يؤسفني انني 
اضعته . وتعود ب الداكرة الى 0 11 ؛ حينيا كان الجابري رئيسا 
للتشريفات في بلاط الملك فيصل بدمشق ق . فأتخيله ينزل على السلم 
امام الملك ك ء ثم يقف وقفة مسرحية ويصرخ بملء صوته . : « جلالة 
الملك ! » واذ ينحني الى الآرض ) يتهادى الماهل نزولا على السلم 
ليصافح المدعوين ! 

وبعد ان اجبر الملك فيصل على النزوح عن سورية » ثم تبعه 
رجال سياسته في ذلك المهد ©» اختار الجابري مديئة جئيف . فتام 
هناك مع الامير شكيب ارسلان ورياض الصلح على العمل لمصلحة 
سورية» باسم «وفد اللجنة المركزية للمؤتمر السوري ‏ الفلسطيني » 
الذي كان مركزه مدينة القاهرة ويرأاسه الامير ميشيل لطف الله 9 
وبعد ان حصلت سورية على استتقلالها » عاد الجابري الى بلده 
وراح يعمل في الحقل الوطني . الا أن يبريق الرحوم سسمد الله 
الجابري كان يحجبه » الى ان انتقل الى رحمة ربه في 1167 . 
فسعى أحسان الى حمل لواء اسرته » حين جرب حظه في الانتخابات 
النيابية منتسبا للحزب الوطني . الا ان التحاسد بينه وبين الدكتور 
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الجزء الكاني : الوحدة بع مصر 

كيالي اضاع عليه النيابة حتى 1166 » حين فاز هو وفشل حاسهده. 
فدخل مجلس النواب » حاسيا ان اسمه » باعتباره مجاهدا تحييا 
واخا لسعد الله الجايري » سسيكسيه المركز المرموق . لكنه فوحجىء 
باول خيبة » عندما هزا النواب بثبا تكليفه تأليف الوزارة في مطلع 
الدورة . معاد الى الصفوف حاتدا على حزبه الذى لم يسندء . 
ثم اتنشق عنه واعلن انسهابه منه » حينيا اقتد الخلاف بين اعضاء 
الحزب بسبب الاتفاق الثلاثى مع مصر والسعودية . وظللنا مدة 
غير قصيرة نتساعل عن حقيقة اتجاهه : هل هو معنا او مع المراق 
وزبائنه . فكان يزور الوزراء وبسالهم بالحاح عن مجرى الحوادث») 
دون أن ينجح احد منهم في اكتشضاف برائره . وبعد مدة طويلة » 
بدا الجابري يلقى الخطب في المجلس بتأييد مصر » فاتضح لنا أعه 
كان على صلة وثقى بسفيرها محمود رياض . واستمر به الحال 
هكذا » الى ان تجلى الامر واضحا ف حفلة وسادة العلم وتقتبيله 
اياه كما وصنناه فيما سبق . وقد كوفىء احسان الجابري »؛ بعد 
الوحدة » بوظيفة رئسى محلسس الاتحاد الذى انشىء في القاهرة بين 
الجمهورية العربية المتحدة واليمن » كما كوفىء السبد فاخر الكيالي 
بينصب وزير دولة » بعد ان سحبت منه وزارة الخزانة . وكان 
النصصان هذان فخريين » لا تعب ولا مشقة فى اى منهما . فكان 
الرجلان يتناولان الرواتب وبدعوان للسلطان بالنصر ! 

بعد أن تألفت وزارة العسلى فى مطلع /اه؟! »© طلب الوق راء 
البعثيون من مجلس الوزراء الثائرة على تحقيق الاتحاد مع صر 
وفتح باب المباحئات الرسمية معها . واقترحوا ان يتوجه الى الناهرة 
وفد مؤلف منى ومن الديطار ومن الكيالى . فقات انى لا ارى سائعا 
من السفر ولا من فتح باب المفاوضات الحدية 04 بشرط التأكد مت ان 
الحكومة المصرية تتبئى الفكرة وتريد الدخول في بحثها جديا » لا على 
ديل ارضاء الامة سس جهة م واقامة العتبات والتعقيدات من جهة 
ثانية ») كيا حصل في ١168‏ 4 

وبينها كنا نفكر في كيفية الحصول على راي القادة المصريين 
الصحيح » جاعننا فرصة انتهزناها موا . وهي ان الملك سعود عزم 
على السفر الى واشنطن للاجتماع الى الرئيس ايزئهاور الذي دعاه 
ليحمله على العمل على جمع تسمل العرب وتزعم الحركة التي -حاول 
فيها الامريكيون اعادة مصر وسورية الى حظيرة الغرب وابعادههما 
عن الاتجاه نحو موسكو . فاراد الملك ان يجتمع الى القوتلي وعبد 
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الناصر في طريقه الى الولايات المتحدة . الا ان القوتلي كان عازما 
على السسفر الى باكستان والهند » فاجتمع سعود والقوتلي في الرياض 
وبحثا الموضوع بينهما على حدة . ثم توجه سعود الى القاهرة » 
فدعي العسلي الى حضور الاجتماع المنوي عقده بين سعود و عبد 
الناصر . غأوصينا العسلي بأن يسبر غور عبد الناصر في موضوع 
الاتحاد ويأتينا بالجواب الحاسم » حتى اذا رأينا الجو قابلا للبحث 
المجدي اتجه الوفد الى القاهرة . 

وبعد انتهاء اجتماع الرؤساء الثلاثة في اوائل كانون الثاني 
١919‏ » عاد العسلي يحمل الينا الخبار ما دار في ذلك الاجتماع . اما 
ما كان من امر الوحدة ‏ منقل الينا العسلي راي الرئيس عبد الناصر» 
وهو ان الشعب المصرى لا يزال بعيدا عن تقبل الاتحاد أو الوحدة » 
وان من الخير تمهيد السبيل بعقد اتفاقات عسكرية او ثقافية او 
قضائية او اقتصادية من سأنها ان تقرب بين البلدين في هذه النواحي» 
حتى أذ سارت الامور تدرجا نحو التقارب »© عمد البلدان عندئذ الى 
درس الامكانيات ! 

غقلت للوزراء بأننا اصبنا في عدم الاستعجال . فلو كنا ذهينا » 
كما اراد اخوائنا البعثيون» الى القاهرة لعدنا خائبين » ولحصلت لدى 
الامة ردة عل غير مستحبة . 

وقد ذكرت في فصل آخر نتيجة سفر سعود الى واقنطن » 
وكيف انه عاد حاملا رسالة ايزئهاور . كما سردت ما دار في 
الاجتباعات التى عقدت في القاهرة بين الوفود السعودية والمصرية 
والسورية برئاسة الملك سعود وعبد الناصر والقوتلي ووزراء هذه 
الدول الثلاث . ومما يجدر ذكره هنا هو ان بحث الاتحاد لم يأت على 
لسان احد من المئدوبين » سواء في الاجتماعات الرسمية او في 
الاحاديث الخاصة وراء الكواليس . وهذا دليل جديد على ان حكام 
مصر لم يكونوا يفكرون في مطلع /1161 بامر الاتحاد او الوحدة على 
نحو جدي وعملي . والا لكانوا انتهزوا هاتين الفرصتين لانجاز ما 
يمكن انجازه في ذلك الظرف . 

على انهم » في الواقع » كانوا لا يهملون ذكر كلمة الاتحاد في 
الخطب »© وذلك على سسبيل استبقاء هذه الفكرة في التداول »> الى 
ان ياتي يوم يمكن تحقيق الاتحاد على نحو ياتلف مع مصلحة مصر . 
اذ انهم كانوا قائعين بان الظروف لم تكن حتى ذلك التاريخ تضمن 
لهم قيام الاتحاد او الوحدة على ما يؤمن لمصر السيطرة والهيمنة 
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الجزء الثاني : الوحدة مع مصر 
بحيث تصبح الدولة الموحدة او المتحدة تحت سلطة قادة مصر 
يمسكون زمام قيادتها بيدهم » دون ان يشاركهم في ذلك احد - وهم 
لم يقدموا على تنفيذ الوحدة الا عندما تيسرت امامهم السبل 
واستجدى ضباط الاركان عبد الناصر . راضين بججميع التشروط 
التي فرضها عليهم ٠‏ ثم دانت له الرقاب وتسارعت رجال الااحزاب 
الى تعفير الحباه امامه والاندفاع في تمجيد الاسلوب الذي اشسترطه 
الرئيس عبد الناصر » من حيث تسليم الامر اليه بكليته» » دون رقيب 
او حسيب » ومحو كيان الجمهورية السورية محوا كاء.لا من العالم. 
وكنت في اثناء اشتداد الازمة بيننا وبين تركيا » اتساطل كيف 
يمكن ان تمحو دولة دولة اخرى من الوجود كما بجاء في المذكرة 
التركية . فجاء الجواب ف مطلم ١|564‏ © حين ازالت دولكة مصر 
دولة سورية يقطحة قلم . لكني » على اي حال 4 ألم اكن أتصور 
ان يحصل ذلك من قيل دولة صديقة » وذلك باسم الوحدة العربية 
وتحت ستار القومية العربية ٠‏ 


ذكرت فيما سيق ان النتيجة التي توصلت اليها من مباحثاتي 
مع الرئيس عبد الناصر وجماعته في ه116 وهي انهم كانوا بعيدين كل 
البعد عن فكرة الوحدة او الاتحاد الفيدرالي او حتى عن اية فكرة 
تريط مصر وسورية برباط وثيق يوجب على كل من البلدين ان لا 
ينفرد عن الآخر في سياسته الخارجية وفي التعاقد مع الدول الاجنبية . 
ومقومات هذا الاعتقاد في نفسي قد اوضحتها في النصل الخاص 
بمباحثات الحلف الثلاثي التي دارت ف هوأ . 

هما الذي حمل المصريين على تعديل موقفهم وتبديل خطتهم 
والاسترسال في ما كانوا يرفشونه قبلا ؟ ان الجواب على هذا 
السؤال ليس بالامر اليسير . فرجال الحكم في مصر يتكتمون ولا 
يبوحون لخاطبيهم بخفايا نواياهم مهما بلغت بهم روابط الثقة ووحدة 
الاتجاه السياسي متانة وقوة . اكننا نستطيع تعداد بعض العوامل 
التي نظن ان لاحدها او لمجموعها اثرا في ذلك : 

جعلت الحملة الانكليزية ‏ الافرنسية ‏ الاسرائيلية عى مصر 
ف رجال مصر يفكرون في مصيرهم » اذ ما تجدد العدو أن مرة 
اخرى . ولم تكن الظروف مؤاتية لهم كما كانت في ١185‏ * لذلك 
اعتقد عبد الناصر ان توسيع رقعة دولته يجعلها لقماة كبيرة يصعب 
التهامها . وهذا يكون بتحقيق الوحدة بين مصر وسسورية والاردن 
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كخطوة اولى »© ثم ضم العراق والسودان ونائر الدول العربية 
الاخرى في المستقيل . ولما كانت مصر هي اكبر عضو في هذه الوحدة 
مساحة ونفوسا وثراء » فهي صاحبة الحق في نرض مرثئحها لرئاصة 
الدولة الموحدة وفي اخضاع اجهزة تلك الدول لجهاز موحد تسيطر 
عليه مصر »© كما تسيطر على جهاز الجامعة العربية في القاهرة . 
والعامل الآخر الذي نفترضه هو ان سورية اخذت في النصف 
الثاني من 11851 تنتهج سياسة جريئة رفعت ابسمها الى الاوج في 
الاندية السياسية العالمية وجعلت الساسة الغربيين يخشون ان 
تنساق سورية من الحياد الايجابي بين المعسكرين الشرقي والغربي 
الى الانحياز الى الاتحاد السوفياتي »© فتخلق للغربيين في الشسرق 
الاوسط منطقة خارجة عن سيطرتهم .وهكذا جريوا وسيلة المؤامرات 
السياسية والعسكرية لاعادة الحكم الى الايدي التي اثستروا اصحابها 
بالدراهم والى تسركائهم وحلفائهم . ولم تنجح هذه التجارب » بل 
ضاعفت الحقد عليهم. . وراوا ان يستخديوا وسيلة اخرى © :عي 
ممالاة عبد الناصر والتفاهم معه ؛ عله ينفوذه الشخصي لدى 
السوريين » يحملهم على العدول عن توطيد علاقاتهم مع روسها . 
لكن كيف لعبد الناصر ان ينجح في رد سادة الحكم في دمقشدق عن 
خطواتهم وخططهم اذا لم يتسلم بنفسه الحكم في سورية © فوتزع 
الوزراء عن مراكزهم ويضع فيها من هم اكثر طاعة وخضوعا له 
منهم ؟ وانتهى به البحث الى ان الامور في سورية سائرة الى توطيد 
سياستها الاقتصادية والدفاعية المرتكزة على الصفقات المعقودة 
مع الاتحاد السوفياتي » والى ان الانتخابات النيابية المقبلة ستضمن 
النجاح لرجال هذه السياسة » لا سسيما بعد ما ششساع في دمشدق عزهي 
على ايجاه درت حديد ناتوا انه يطعن على ستائر الأحزات الوالية 
مصر . وهكذا تصبح الامور في سورية غير مضمونة من حيث 
انسياقها وراء السياسة المصرية بدون اعتراض ولا مخالفة . ماس.رع 
المصريون الى الافادة من الفرصة السائحة التي لن تدوم طويلا ؛ و هي 
وجود احزاب أصبحت تفضل الارتهاء دين قندمي عيد الناصر عدى 
ان تبقى خارج الحكم وتحت خطر الابعاد عن مجلس النواب . و هذه 
الاحزاب والكتل ( حزب الشعب الكتلة الدستورية ‏ دسيوخ 
العثمائر ) بعد أن كانت سائرة ف طريق الاتحاد مع العراق ‏ لمو امل 
يدة ‏ القت بنفسهائي احضان المصريين تخلصا من التجمع التتومي 
ومن اركان الجيش. السوري وقبلت طي الوجود السوري ورحجحته 
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على طي وجودها في العالم السياسي في سورية . وخقشيت جماعة 
مصر أن لا تعود سورية تقبل الانضمام تحت اللواء المصري »© اذا 
انتهت الانتخابات النيابية باقصاء هذه الاحزاب والكتل عن المنتدى 
النيابي . 
ولا :ستطيع الجزم بان الامريكيين هم الذين حملوا عبد الناصر 
على تحقيق الوحدة » لاننا نجهل ما كان يدور بينهم وبينه . الا ان 
الترحيب الشديد الذي قابلت به الاوساط الرسمية وغير الرسمية 
هذه الوحدة في واثشنطن يدل على ان ساسة الولايات المتحدة لم 
ينظروا اليها نظرة التخوف وعدم الرضى » كما ان الصحف الامريكية 
لم تعلق عليها كما كانت تعلق على اتجاه سورية نحو التماتد مع 
الاتحاد السوفييتي فتحميل عليه حملات شعواء مستمرة ٠‏ 

والامريكيون » بعد غششل محاولاتهم المتكررة لعقد حلف مع 
الدول المربية وقناعتهم بانحلف بغداد نفسه لم يعط الثمرات المرجوة 
منه ©» انتهى بهم الامر الى الاكتفاء بالتفاهم مع رجل عربي يستطيع ان 
يتزعم البلاد العربية فيوجهها بصورة ناعمة في السبيل الذي ترتضيه 
الولايات المتحدة . وهكذا سعت السياسسة الامريكية الى دفع احد 
رجالات العرب الى الامام وتنصيبه على كرسي الزعامة . فجربت 
الامر مع الملك سعود » غلم تفلح . وفشل الحسين ملك الاردن ؛ 
كبا فقل شمعون في بلده ‏ فلم يبق في الساحة سوى عبد الناصر 
الذي كان يملك بنفسه من المؤهلات ومن تعلق العرب به ما يجعل 
النجاح معه مضمونا . وبالطبع » لم يكن يوضع البحث او التفكير 
حمله على عقد تحالف مع الامريكان ولا مطالبته بمنحهم قواعد 
عسكرية » لان هذين الامرين كافيان لاسقاطه عن عرش الزعامة في 
اية دولة عربية . ولذلك اكتفى الامريكيون بأن يحصر صاحبهم الحملة 
في تسع الشيوعية الموالية » او بالاحرى التابعة للاتحاد السوفيبتي » 
وف الحؤول دون التقارب المتزايد بين العرب والاتحاد السوفييتي . 
غاذا نظرئا الى السياسة التي اتبعها عبد الناصر في 241165 سواء في 
ذلك زج الشيوعيين في السجن والقضاء عليهم او في «تدريد» العلاقات 
مع الاتحاد السوهييتي » صرنا اقرب الى تصديق القول بأن الولايات 
المتحدة كانت الدافعة نحو الوحدة . ومع اننا نستبعد ان ينساق 
من الاعتقاد ان الوحدة خدمت مصلحة الولايات المتحدة » من حيث 
لم يرد القائلون بها . 
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وثمة عامل آخر قد يكون له اثر في تحقيق الوحدة » وهو ان 
مصر شعرت بخطر تزايد السكان وقلة امكانياتها الزراعية » فعمد 
حكامها الى التفكير في تصنيع البلاد وتأمين سوق لنتوجاتها » لا 
بالاتفاقات الاتتحمادية » وائما بطريقة تضمن هذه الاسواق بصورة 
فعالة . وهذا لا يتم الا بالسيطرة على البلدان التي تؤلف هذه 
الاسواق . وقد لمسنا بعد تحقيق الوحدة كيف بدا الاقتصاد المصري 
ستول تدريجا على الاقتصاد السوري. من ذلك فتح الباب للانتابج 
الصناعي المصري الذي زاحم © بنجاح » الانتاج السوري » لاتخفاض 
اخرة البد العاملة فق مصر + ولم ايقضين الام على بهذلا التراخم 
الصناعي » بل جاءت الشركات التجارية المصرية العاملة في الحتل 
المصرفي والعمراني وما اليه , ونجحت في فتح الابواب امامها بفضل 
التشريعات التي صدرت في القاهرة والتسهيلات التي اعطيت لها . 
وهكذا يصح القول بان الوحدة افادت الاقتصاد المصري على نحو 
يجعلنا لا نستبعد كون التسرب الاقتصادي احد العوايل الاساسية 
في حمل مصر على السير في طريق الوحدة ٠‏ 

والى جائب هذه العوامل المفترضة » يجب ان لا ننسى العلاقة 
المتينة بين عبد الناصر والمريشال تيتو » رئيس الجمهورية 
اليوغسلافية . فهل يكون المريشال في جملة من دفع: الرئيس المصررعي 
لتحقيق الوحدة رغبة في السيطرة على السياسة السورية وتحويل 
اتجاهها .ومن يعلم درجة انسياق تيتو في مخاصية الاتحاد السوفياتي 
وسلوكه مسلكا يحاذي ملك الولادات المتحدة © لا يستبعد كون 
تيتو في عداد العاملين على تهيئة الجو للوحدة » وذلك طمعا في توسيع 
نطاق الدول التي تدعي الحياد الايجابي مثل دولته التي هي في 
الحقيقة والواقع ليست سوى دولة مذبذبة تتظاهر مرة بمخاصمة 
موسكو لتقبض من الولايات المتحدة قروضا مالية وتحصل على 
مساعدتها المادية » ثم لا تلبث ان تتجه الى الاتحاد السوفياتي » 
فتسر ع واقنطن الى مد يد المساعدة مرة اخرى © خوفا من عودة 
تيتو الى احضان الشيوعية » وهو دعامتها . ويستمر الرئيس تمتو 
ف سياسته هذه »؛ يحيي ويبتسم مرة للقرق ومرة للغفرب 
ويقبض في الحالتين ٠‏ 

ويخثشى الناس عندنا هذه السياسة لانها » على فرض حدو 1 ها 
لمدة معيئة » لا تلبث في النهاية ان تبعث في الفريقين الملل من صاحبهها. 

وثمة عامل آخر ربما كان له اثر في تطوير الحوادث » وهو ان 
المصريين شعروا بان سيطرتهم على قناة السويس وتهديدهم 
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الجزء الثاني ؟ الوحدة مع مضر 

الغربيين بسدها وتوقيف عبور البواخر المحملة نفطا » لا يكفيان 
وحدهيا لتخوينهم اذا بقيت انابيب النفط تؤمن وصوله عبر الاراضي 
السورية ؛ لا سيما بعد تجربة تخريب هذا الخط بنسف مؤسسات 
ضخْ النفط في سورية في 1 , بناء على طلب الحكومة المصرية. 
وخكفيت مصم أن لا توافق سورية على اعادة الكرة © 
فترفض طلب مصر نسف انابيب النفط ومؤسسات ضخه . 
وهكذا يفلت الامر من يدها . لذلك ارادت عن طريق الوحدهة ضمان 
هذه الناحية وادخال سورية ليس في اتحاد فدرالي لا يؤمن سيطرة 
مصر الكاملة على اوضاع سورية » بل في وحدة تجعل مقاليد الامور 
كلها في يد حكومة القاهرة . 

ولرب معترض على تعدادي هذه العوامل المفترضة ©» دون 
ذكر الدافع القومي في جملتها » فأجيب بائي لا اريد ان استبعد عن 
رجالات مصر الحاكمين الآن فيها هذه الروح . ولكن لا يسعني الا 
ان اذكر ان ابحاثي سعهم منذث ١566‏ لم توطد ف قلبي الاعتقاد انهم 
يريدون الوحدة او اي ارتباط يحد من سلطانهم » وانها يحرصون 
على توجيه سياستهم بحرية تامة دون الاضطرار الى استشارة 
دولة عربية ثانية والعمل المشترك معها . وظل الناطقون باسم مصر 
يغذون هذا الاعتقاد في نفسي حتى آخر يوم بحثت فيه مع أحدهم 
موضوع الوحدة . فقد اكد لي محمود رياض »؛ سغيرهم »© في حديث 
معي ف الوقت الذي كان الضباط السوريون برئاسة اللواء عفيف 
البزري يضعون مع عبد الناصر اسسى الوحدة ‏ استبعاده امكان 
تحقيق الوحدة قبل ان تزال من طريقها العقبات الاقتصادية والعسكرية 
على الاخص . وكان عبد الناصر ‏ كما ذكرت آنفا ‏ طلب في مطلع 
/61 تأجيل سفر الوفد السوري الى القاهرة للبدء في المحادثات 
الرسمية من اجل الاتحاد الفدرالي بداعي عدم اختمار هذه الفكرة 
لدى الراي العام المصري . فكيف تمت عيلية الاختمار بين ليلة 
وضحاها »حينيا اجتيع الرئيس عبد الناصر مع عفيف البزري ورهاقه 
الضباط السوريين 5 وما هي اسباب هذا التفاعل الفوري الذي 
حصل ؟ وهل صحيح ان مصر لم تقبل الوحدة الا عندما اعان هؤلاء 
الضباط »2 باسمهم وباسم كافة زملائهم » عن عزمهم الاكيد علسى 
الاخلاص للنظام الجديد » وعن تلبية شرط عبد الناصر © وهو ابعاد 
الجيشى عن السياسة » مبدخل من يدخل من الضباط في الوزارات 
ويسرح من الجيش من يسرح »؛ واقامة نظام رئاسي في البلاد 
يعطي الملاحيات غير المحدودة للرئيس »© وحل المنظمات الحزبية 
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ويقتصر النشباط السياسي على ما اسموه « اتحادا وطنيا » ؟ 

لاذك عندي ف ان مصر لم تكن لتقبل اتحادا فدراليا او اي 
نظام آخر يجمل الحكم في البلدين خاضعا لقواعد واسسس لا تضمن 
لها السيطرة الكلية على الحكم والانفراد به . 

وهل يعقل ان يقبل رجال الثورة في مصر »© وهم الذين قلبوا 
اوضاع بلدهم رأسا على عقب ليمسكوا بزمام الامر دون أن يكون 
ثمة مجلس نيابي او دستور يقيد حريتهم في ادارة شؤون البلاد ؛ ان 
تراحما الى اراد ويكتهوا نظا فيدر البامن طريعته ايحا يخس 
اتحادي يسيطر على الشؤون العامة ولا يستطيع اعضاؤه اتخاذ 
اي قرار الا بالاتدق بينهم جميعا ؟ اين تكون في حالة كهذه حريتهم 
في التنقل من غصن الى غصن في السياسة الخارجية ؟ 

وكيف يتسسنى لهم في ظل مثل هذا النظام ان يصدروا التشريماته 
والقؤانين ذو ان يحسلوا على تؤافكة زملائهر' السورييق علبي 
تلك التشريعات والقوانين التي تخضع الاقتصاد السوري لمصلحة 
الاتتصاد المصري ؟ 

انني على ضوء الابحاث والتجارب التي مررت يها استطيع 
ان اؤكد ان الرئيس عبد الناصر لم يكن ليقبل الاتحاد الفيدرالي 
« على وجه الدث والقطع » وحده » وهو اذا قبل الوحدة فيفضخل 
الشروط التي اشترطها وقبلها الضباط وارغموا الحكومة السورية 
على قبولها . 

فهنالك إذن نوعان من العوامل : زمنية وموضعية » والترجييح 
بينهما يعود الى ما سيككفه المستقبل من مخبئات . 

ويجدر بي » في سياق هذا البحث »؛ ان اطرح السؤال الاتي : 
1 و ا الوحدة ام انها جاءتها عفوا ؟ 

ن: الخطنا التي كان يلقيها الرئيس عبد الناصر قبل الوحدة » 
ا تحقيق هذه الوحدة » لم تكن في الواقع مطبوعة على 
الحماسة التي رافقت خطبه بعد اعلان الوحدة واجراء الاستفتاء . 
وكان عبد الناصر نفسه يقول انه بحاجة الى اقناع المصريين #تقبل 
الاتحاد وحملهم على تفهمه . 

واذا دقتنا في الامر مليا وجدنا أن السسوريين هم الذين كائو !ا 
كالجياد وضربون الارض بحوافرهم للقفز والاسراع في الوصول الى 
الهدف . اما اخوائنا المصريون » فكانوا يبتسامون ويصفقون للخطمب 
التي كان يلقيها النواب السوريون وللمقالات التي كانت تدبجها اقلام 


دا 


يفاض مجر ف اعتورية 
لكسب القلوب لا للوحدة 
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الضحافيين السوريين . وكانوا يقابلون هذه المساعي الحثيثة 
بخطب ويمقالات ليس فيها » بالطيع »© رفض واحجام , لكنها لا 
تنطوي على الحماسة والاسترسال في التأييد ٠‏ 

اما في الحقل الرسمي » فقد ذكرت كيف قوبل اقتر قتراحي المتدم » 
في ١166‏ تمهيدا لتحقيق نوع من التضامن والاتحاد » وكوف انه 
لم يلق لدى المصريين الترحيب » بل آثار الرغبة عندهم في اقصائي 
عن طريق رئاسة الجمهورية ليقينهم انني رجل لا يخضع أثديئتهم. 
فكان ان ن دعموا شكري القوتلي الذي حضنوه ست سنوات وا رضعوه 
الولاء لهم ودربوه على الامتثال لاوامرهم » بعد ان اصبح مدينا لهم 
وللسعوديين بالحياة الرغدة في مصيفه بالاسكندرية ٠‏ وليس ف هذا 
التول افتئات عليه او تجن . فالقوتلي رجل محدود الثروة ؛ يعلم 
ابناء بلده وقريته انه لا يملك سوى بضع عشغرات من الندادين ق قٍِ 
كرية بنوطة ديقق .+ وكاينة يزجرها يكهى وننيفا في قارع 
السنجتدار بدمقفق »© احترقت في ١150‏ ثم اعاد بناءها شر لاكة مع 

من دفع نفقات البناء . وورث من اخيه وامه ما لم يزد في ثروته الا 
قليلا ٠.‏ ومن راقب ما كان ينفق طول حياته السياسية » وخاصة بعد 
»؛ وما كان يجود به من منح وعطايا ويتحمله من نفقاتث سفر 
الوفود الى مقره بالاسكندرية » ثم يقابل هذا الاثفاق بمورده الخخاص» 
يتحتق لديه انه اما عثر على كنز » أو انه اتفق مع من يفتح له خزائن 
الدول على مصراعيها . واذا ثماء احد الاءعتراض على ما اقول » 
فعليه بشساهد من اهله » هو صبري العسلي يروي عن ذلك قصصا 


بدات مساعي مصر عن طريق رجالاتها في القاهرة او عن طريق 
ممثلها في سورية محمود رياض على جبهتين ١‏ الاولى ضباط الجيش) 
والثانية الاحزاب السيانسية .وكانت هذه المساعي تهدف الى التقارب 
واكتساب القلوب ؛ دون التعرض لبحث الوحدة او الاتحاد , . 

وقد ارتمى حزب البعث الاشتراكي » منذ اول وهلة » في 
احضان محمود رياض .ووصلت بوزرائه الحال الى لعب دور التابع, 
مكانوا ينقلون الى السغير المصري ما يدور في مجلسن الوزراء 
ويلتزمون الراي الذي يمليه عليهم . وكائنوا يهددون بالانسحاب من 
الوزارة وفرط التجمع القومي اذا لم يقبل مجلس الوزراء هذا الراي 
او ذاك . 

واستمال المصريون ايضا فيصل العسلي في 15586 © فصار ينظم 
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لهم الجماهر لتهتف لهم , ويدعو الى الالتفاف حول الصاغ صلاح 
سالم عندما جاء الى دمشق في مطلع ذلك العام . لكن فيصلا لم يلرث 
ان انشق عن المصريين والتحق بيصف معارضيهم من جماعة حزب 
الشعب والنواب الآخرين المتحالفين معه ؛ كمنير العجلاني وحسن 
الاطرش ومخائيل اليان الذين صدرت عليهم فيما بعد وعلى العسلي 
الاحكام القاسية بتهمة التآمر مع العراق والاجئبي . 

وكان رجال الحزب الوطني منقسمين متفككين لا تجمعهم جابعة 
ولا يوحدهم راي . واذا رجعنا الى تاريخ هذا الحزب نجده مؤلقا 
من عناصر مختلفة جمعتها الظروف . فقد نأسسس الحرّب في ١5119‏ 
باشارة من القوتلي ؛ ثم لم يلبث ان سار في طريق لا يأتلف مع اهواء 
المقمار اليه » فصار يكافحه حتى اسقط زعماءه الحلبيين » كمخائيل 
اليان والدكتور كيالي » في الانتخابات النيابية في ١1114!‏ . فوقعصت 
الوقيعة بين هؤلاء والقوتلي الى درجة انهم اسرعوا الى الانضمام 
الى حسيني الزعيم » يعد القيام بانقلابه المعروف . وكاد صبري 
العسلي ؛ رئيس الحزب » يتولى رئاسة الوزارة لو لم يعاجل الموت 
اي من 506 حتى 5-8 ا . وكذلك ف عهد الفيثكلي الذي 
أسستمر حتى شباط 1 2 حين تأليت الاحزاب ضد الشيشكئلي 
وتوفقت الى اسقاطه استناد!ا الى بعض ضباط الجيش. واموال 
العراق ومؤامراته . 

وكان الحزب الوطني قد ابدل نظامه الداخلي في 15549 وادخل 
فيه مادة تنص على الملكية في سورية ؛ تمهيدا للاتحاد مع العراق 

وعندما جرت الانتخانات النيابية في 1 ؛ لم ينل الحزرب 
الوطني من المقاعد النيابية سوى ١‏ مقعدا . ولم يخوله هذا العدد 
التليل المطالبة بمقام الصدارة » فاكتفى بالاشتراك في وزارة فارمس 
الخوري » بعد ان رفض الدخول في الوزارة القومية التي جريت 
تألينها . 

وقد ذكرت في فصل سابق ما كان من امر المباحثات التي دارت 
بيني وبين العسلي واليان والحوراني والبيطار لاسقاط وزارة الخوري 
وتأليف كتلة من حزبي البعث والوطني والكتلة الديمتراطية . ولم 
تجد هذه الابحاث قدولا وارتياطا لدى بعض اعضاء الحزب الوطني © 
مائشق عنه كل من لطفي الحفار ويدوي ا وسهيل الخوري © 
ممن لم يكن يروق لهم التفاهم مع حزب البعث . وقد يكون ثمة سيب 
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آخر غير هذا حمل الحفار على يعارضة العسلي » وهو ارتباطه 
يحكومة العراق التي كانت ترغب في استمرار التعاون بين الحزب 
الوطني وحزب الشعب ويقية الكتل المناصرة له . 

ومن يقل العراق » يقل بريطانيا » باعتبارها الموجهة لسياسة 
نوري السعيد والامير غبد الاله . 

الا اننا لا نجد تعليلا صحيحا ومعقولا لاختلاف لطفي الحنار 
مع مخائيل اليان » وكلاهما ضالع في مسايرة العراق » الا في الكره 
الشديد الذي كان يتآكل قلب مخائيل اليان ضد ردي كيخيا وسائر 
افراد حزب الفعب . فهل وصل الكيد والحقد بمخائيل اليان الى 
حد الخروج على ارتباطاته مع العراق » وعن ميوله الشخصية » 
وعن كراعيته لاكرم الحوراني , والانحياز الينا ضد رفاقه وحلفائه ؟ 
انني حتى السساعة حائز في تفسير موقف اليان . وانا ما ازال اتساعل 
كيف مثشسى معنا » ونحن معروفون بمناهضتنا لساسة العراق © 
واسقط الحكومة التي كانت تلتزم جانب العراق ضد مصر . فاذا 
صم ان الكيد وحده هو الذي املى على مخائيل هذا السلوك » 
فيكون ذلك اقصى درجات الكيد والنكاية ! 

لكن المضحك في الامر ‏ اذا جاز الضحك فيما يتعلق بالامور 
العامة ذات النتائج الخطيرة على البلاد ‏ ان العسلي ومخائيل اليان 
ما لبثا ان اختلفا » ولم يمض على تأليف الحكومة شهر واحد . فبينما 
نار العسلي في صفنا واندمج معنا في سسياسة التقرب من مصصبر 
ودعمها ونبذ حلف بغداد » ثار ميخائيل على زميله وعارضه في 
سياسته وعكف على جذب بعض الاعضاء البارزين في الحزب للحصول 
على اكثرية تحول دون استمرار العسلي في خطته او تحيله على 
الانسحاب من الوزارة . لكن فاته ان العسلي يضحي بكل شسيء 
حرما على البقاء في رئ'سة الوزارة » وانه بعد ان اقتنع بان لا 
سسبيل 4 الى الادتفاخل يكرسسيها الا بالتعاون معنا دون حزرب الذاعب» 
لم يعد بالامكان جره الى سياسة اخرى تبعده عنها . 

ولم يكن لدى اعضاء اللجنة المسيطرة على شؤون الحزب الوطقتي 
التي كانوا يسمونها « المرجع الاعلى » من المتانة الخلقية والرسوخ 
في المعتقدات الحزبية ما يجعل حلفاء الحزب مطمئنين الى متائنة 
التضامن معه . فكنا كلما سمعنا أن « المرجم الاعلى » مجتمع ©» 
نمسك قلوبنا بايدينا من الخوف على مصير الوزارة » وبالتالي على 
سياسة الدولة من انحياز بعض اعضاء الحزب الوطئي الى مخائيل 
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النمل الاول ؟ مقدمة عامة 


اليان وتأليفهم اكثرية عددية ضد العسلي وفاخر الكيالي ٠.‏ وكانت 
الاموات في تلك اللجنة منقسمة بين مؤيد للعسلي ومخالف له ٠‏ 
وبلغ من تقارب عدد الفريقين ان تغيب عضو أو عضوين يقلب 
الاكثرية اقلية وبالعكس ٠‏ 

الا إن عين السفير السعودي وما كان يسيطر بواسطتها 
على بعض اولئك الاعضاء ‏ وعين السفير المصري كانتا ساهرتين 
على مقزرات « المرجع الاعلى » ومقدرات الوزارة التي كانت تعضد 
مصر والسعودية ؛ اعتمادا على وسائلهما ومغرياتهما لضبط الحزب 
الوطئني ف الطريق السوي ٠‏ 

وهكذا توطدت اواصر المحبة والتعاون بين المصريين وبين 
صيري المسلي وفاخر الكيالي ٠.‏ وظل هذان مخلسين لمصر ؛ رغم 
الملات الوثقى بين العسلي والعراقيين » تلك الصللات التي كثشفت 
محاكيات بغداد في 64 عن حجمها ونوعها . 

اما حزب القعب فكان معروفا بميله الى العراق في 
سياسته , فكيف انقلب رجاله من معارضين للتحالف الثلائي مع مصر مونف .مزب الشمم 
ومنادين بالاتحاد مع العراق الى مؤيدين للوحدة ينع مصير © يتلك: + وزعهبه.. الكيذيا 
الحماسة التي ظهرت جليا عند اجتماع مجلس الثواب في ه شسباط 
ه5١‏ » وذلك بحضور رشدي الكيخيا الذي كان انستقال من النياية 
وانقطع عن المجيء الى دمقق رغم الالحاح الفديد عليه سن <ميع 
الاحزاب ؟ 

فهل كان موقف الكيخيا كموقف مخائيل اليان من حيث تغلب 
الكيد في قلبه على ما تحمله جوائحه من محبة العراق ؟ وليس 
بمستغرب ان يكون اقدام الكيخيا على تأييد الوحدة ناجما عن رغبته 
في رؤية اركان الجيشن السوري مبعدين عن الحكم » فضلا عن 
رغبته في رؤية التجمع القومي منهارا »هو وزعماؤه » الى الحضيض. 

وقد تحئق له رؤية زعيمين من زعمائه © بكداثشن وأنا ») 
دين عن الحقل السياسي . وكان ينتظر ابعاد الحوراني ٠‏ وقد 
تأكد لكيخيا ان حزبه لم يعد له نصيب من الحكم اذا استمرت الامور 
على الوجه الذي كانت عليه في 1١6!‏ . ثم انه كان » من جهة 
ثانية » رحلا ضميف الارادة يهرب من المسؤولية ولا يعطي رأيه 
الصريح في اي أمر ٠.‏ 

وكانت هذه حاله » سواء كان حزيه في الحكم او في المعارضة . 
وكان رفاقه واعضاء حزبه يشكون من أنه نيس الزعيم الذي يقود 
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موقف رجال السيانة 
وشباط الجيثن 


الجزء الثاني : الوحدة مع مصر 


جماعته بحزم وايمان . لكنهم لم يجرؤوا على الخروج من تحت 
نفوذه 4 حوفا على حزيهم من الاثهيار ٠.‏ 

وكان الكيخيا يعارض سياستنا المبنية على مصارعة الاستعمار 
وجماعته »© والتفاهم مع الاتحاد السوفياتي . فهل لهذه الامور حلاقة 
بتفسير سياسة الكيخيا نحو مصر ؟ 

وقد استدعاه عبد الناصر ف اواخر /اه١9١‏ واجتمع اليه , 
فماذا جرى بينهما 5 لا احد يستطيع ان يعلم ثيئا عن الحديث الذي 
دار بينهما . لكن النتيجة الظاهرة هي ان رشدي الكيخيا جاء دسشق 
وحضر اجتماع مجلس النواب وايد الوحدة واظهر » بشكل واضح » 
فرحه بانهاء الدور السابق للوحدة وتخليص البلاد منه ٠‏ 

ولم يقدر الكيخيا على كبت ما في قلبه من حقد » اذ قال لي 
في احد اروقة مجلس النواب ٠:‏ لو يطلع بايدثك كنت قطعت رؤوسسنا» 
وكان ذلك على اثر اصداري العفو عن الاتاسي ورفاتقه المحكومين 
بالاعدام . ففوجئت بقوله هذا واجبته : «بلى » يا سيدي ) طلم 
بايدي وعفوت ! » وسسمع النواب هانين الجملتين »© فتدخلا بيقنا . 
لكنهم اثسمازوا جميعا من كلام الكيخيا . 

ولم يخف كثير من اعضاء حزب الشعب فرحهم عند 1 علان 
الوحدة » بقولهم ٠:‏ خلصنا منكم ومن الجيثى !» واعترف لي بعضّهم» 
بعد مضي سسئة على انجاز الوحدة » بانهم كانوا مخطئين بتضحيتهم 
سورية لاجل التخلص من التجمع والجيثشن . 

اما سائر النواب اعضاء الكتلة الدستورية وكتلة العثسائر 
التي كان جل اعضائهما مرتبطين بالولاء اما لحزب الشعب واما 
مباشرة للدول الاجنبية ‏ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرائسا ل 
فكان تأييدهم للوحدة امرا مفروغا منه . 

واما غير الثواب » اي رجال السسياسة والاقتصاد »؛ و1 رباب 
المهن الحرة » والشباب جميعهم © فكانت الوحدة في نظرهم » بل 
جمع شمل العرب 5 هدفا طالما سارو! أو بالاحرى 4 ركضوا اليه 4 
واملا حلوا طالما حليوا به » وكان اعلان الوحدة مفاحاة اخذت الآلناس 
على حين غرة » فلم يروا فيها الا الامل المنشود . وتغلبت مشساعرهم 
على عقولهم »© فراحوا يطبلون ويزمرون ويهللون لها . وكانوا في 
ذلك كالقطيع الذي يرمي بنفسه ف البحر انسدياقا بعضه وراء بهعض. 

وكان ضباط الجيش منقسيين الى هئات متعددة . وككان 
اكثرهم منتسبين الى هذا الحزب او ذاك من الاحزاب السيانية . 
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النصل الاول : مقدمة عامة 


وعندما ازيح توفيق نظام الدين عن رئاسة الاركان وجيء 
بالعقيد عفيف البزري محله » بدت الخلافات بين الرؤساء الخيس * 
الثفوري والسراج وعبد الكريم ومصطفى حمدون وعفيف نقفسه ) 
حتى أن احدهم لم يكن يحضر الي ؛ سواء استدعيته او جاء من نفسه 
الا ومعه الاريعة الاخرون . وذلك لكي يكونوا شهودا ©» بعضهم 
على البعض الآخر . 

ولست ادري اذا كان هذا الخلاف وحده هو الذي حملهم على 
مؤامرات اجنبية توصلت الى اقناعهم ‏ ولو عن طريق غير مباقسر ‏ 
بان البلاد سائرة الى الانهيار اذا لم يتدارك الامر عيد الناصر بيثفسسه. 

وعلى اي حال ؛ فلم يعض وقت طويل بعد على انجاز الوحدة؛ 
ولم يدب الخلاف دبيبه حتى الآن بين اولئك الضباط لنستطيع معرفة 
حقيكة ما جرى وما حملهم على هذا السلوك . لكن الامر المفروغ منه 
هو انه لولا هؤلاء الفباط الخيسة لما تمث الوحدة مين سورية ومصر. 

بعد هذه التوطئة التي اردت بها وصف الجو الذي ولدت فيه 
الوحدة وابراز ما تبين لي من مواقف رجال السياسة بهذا الشمان» 
لابد لي 4 ف الفصول التالية ») من سعرد الوقائع والحوادث 
ألتي سبقت الوحدة ورافقتها وتلتها ٠.‏ 


اللدلا 


مسعاي لتاليفك حزب 


النصلالثان 
ووتائع سيفت الوحدة 





عند عودتي من موسكو وجدت الجو مكهريا ضدي »؛ ففسرت 
ذلك بما حصل قبل سفري من الخلاف حول الانتخابات البلدية 
وتأجيلها وما نكا عقب ذلك من البرود بيني وبين زعماء حزب البعث 
الاشمتراكي . على انني لم آبه لهذا الحو المضطرب واستمررت في 


: العمل الوزاري المادي ٠.‏ 


وفي هذه الآوئة زارني فريق من النواب المستقلين الذين كانوا 
معي في الكتلة الديموقراطية وايدوا لي اشتباههم بأن حزب البعث 
يفكر في تقديم مشروع قانون يقضي بمنع غير المنتسبين الى حزب 
سياسي معترف به رسسميا من دخول الانتخابات النيابية » وبانهم 
يقصدون من وراء ذلك ابعاد كل من كان مثلي غير مئتم الى حزب 
عن مجلس النواب ؛ حتى يستقر لهم الامر ويفوزوا بأكثرية فتضمن 
لهم الاستيلاء على الحكم . واخذ هؤلاء الرفاق يلحون علي في الاقدام 
على تاليف حزب يجمع فئة مختارة من الشباب ورجال السسياسة 
النظيفين » يعمل ضمن مبادىء التجمع القومي العامة في سسبيل 
استقرار الامور وعدم جنوحها نحو التطرف الحزبي والمبادىء 
المتطرفة . 

وكانت الفكرة العامة لمبادىء الحزب المقترح انشاؤه تجمع 
بين التقدمية المتئدة والتطور الاجتماعي الذي يضمن رخاء الطبقات ) 
وذلك برفع سوية الاهلين عن طريق وضع مشاريع زراعية وصناعية 
وعمرانية ضخمة تزيد في الانتاج القومي وتيسر للفلاحين و العيال 
حياة سعيدة رغدة » دون اللجوء الى ما كان يفكر به الشيوعيون 
والاكتراكبون من وضع اليد على اراضي الناس واملاكهم بقصد 
توزيعها على الفلاحين او العميال . فالمييسور استصلااحه من 
الاراضي المتروكة وغير المروية كان كافيا من حيث المساحة و الجودة 
لتوزيعه على الفلاحين بنسبة مرتفعة ٠‏ 

1١ 
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ويظهر ان الاجتماعات التي عقدت في داري والابحاث العتي 
نقلت اخبارها لم تنزل منزلة الرضى في قلوب جماعة حزب البمث 
أو سواهم ‏ حتى سقير مصر نفسه » على ما بلغتي فيما بعد ب 
فخوا ان يأتي مزاحم لهم في سوقهم . ثم انهم لمسوا لدى العديد صن 
الفئات ارتياحها لتأسيس حزب جديد عرف عن مؤسسه الاقدام 
على تنفيذ المشاريع الاتتصادية المفيدة » مراحوا ينشرون في الصحف 
وخاصة في جريدة الراي العام التي كان صاحبها احمد عسه تايعا 
لمحمود رياض » سفير مصر » ولاكرم الحورائي ‏ عن الحزب 
الجديد وعن الاعضاء المؤسسين ما يفضح كيدهم والحقد الذي يتأعل 
صدورهم . وقال لي إحد الاصدتاء انه لا يستدعد ان يكون العزم 
على تاليف هذا الحزب سببا من اسباب الاستعجال في انجاز الوحدة 
التخلض: هله : 

اما الاشخاص الذين اتتصرت عليهم في اجتماعاتي للبحث في 
امر تأليف الحزب وما اذا كانت الضرورة تقضي بانثائه » من حيث 
الظروف الداخلية والخارجية » فكانوا السادة اسعد المحاسني » 
سغيرنا في الرباط والوزير السابق » وهاني السباعي » نائب حمص 
والوزير السابق © والسيد رئيف الملقي »2 نائب حماه والوزير 
السسابق © والسسيد هاني الريس »© محافظ حلب السابق © والسسيد 
الدكتور جورج شلهوب »؛ نائب دمشق والوزير السابق . ولسمت 
اعدو الحقيقة والواقع اذا شهدت بان وطنية هؤلاء الاخوان وحسسن 
سمعتهم ومقدرتهم كانت تفوق المعدل الوسطي لسمعة زعماء 
الاحزاب الاخرى بكثير . وانحصر موضوع هذه الاجتماعات على 
اقرار مبدا تأليف الحزب والقيام بتحضير برنامجه . وقد توقف الدسحث 
حين اقرار مبدا الوحدة وسفرنا الى القاهرة لاعلائها . 

وكنا على سابق عادتنا نجتمع في داري مرة او اكثر في 
الاسبوع اجتماعا سياسيا يحضره العسلي » والحورائي » والبيطار » 
والكيالي » ورؤساء الشعب الخمسة في الجيثى , وخالد بكدائى . 
وكانت هذه الاجتياعات تمثل الفئة الحصحاكمية قي التجمع التومي 
والجيش . وكنا ندرس الامور السياسية ونقرر الاتجاه المام ٠‏ 

وفي احد هذه الاجتماعات قال البيطار بان الشمب لم يعد يفهم 
كيف أنئنا ننادي بالاتحاد مع مصر ولا نقوم بأي تشبث لتحقيقه . 
فاجبته بائنا لم نقصر في هذا المشيمار »© وذكرته باللجئة التي تقرر 
تاليفها وتكليفها بالسفر الى القاهرة للبحث مع الحكومة المصرية 
بهذا الشان » وكيف اشار الرئيس عبد الناصر على العسلي يعدم 
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مجلس الوزراء يقرر 
ايداد البيطار الى القاهرة 


الجزء الثاني © الوحدة مع ممر 
الاستعجال وانتظار الفرصة المؤانية . فقال البيطار بأن هذا لا عيمنع 
من ان نجدد التشبث . فقلت له انك وزير الخارجية » فباستطاعتك 
الاتصال بالحكومة المصرية وسبر غورها . فاذهب الى القاهرة 
وارجع الينا ببا تكثشفه لك محادثاتك مع الاخوان المصريين . فأجاب 
بالموافقة والاستعداد للسفر . واضاف قوله بأنه يرى أن يكون 
الاتحاد على اسان رئيس واحد ومجلس واحد ووزارة خارجية 
واحدة وجيش واحد . فتلت له لا تستعجل الامر قبل أن تفهم من 
المصريين الى اي حد هم يسيرون معنا في هذا الاتجاه » وذكرته دما 
جرى ف ١١66‏ من اختلاف بيئنا وبينهم على امور تثيابه هذه . 

مقررنا بالاجماع ايقاد السيد البيطار ليجتمع الى الركيس 
عبد الناصر ويفهم منه الحد الادنى من الاتحاد الذي تقبل به الحكومة 
المصرية . وكان القرار شفهيا » لكنه على كل حال لم يكن فيه تفو يض 
بالاتفاق مع مصر على اي امر » خلاما لا جاء به البيطار عند عودته 
من القاهرة » وهو بيان اتفق عليه مع الرئيس عبد الناصر ليكون 
اساسا للوحدة المقترحة . 

ومافر البيطار وانقطعت عنا اخباره . وفي اليوم التالي ز ارني. 
محمود رياض »© فسآلته عن رايه في الموضوع . فقال ان الامر يحتاج 
الى وقت والى دراسة . غففي الناحية العسكرية لا ييكن تو حيد 
الجيفين » بل قد يعمد الى زيادة الروابط . اما في القاحية 
الاتتصادية © غالامور والمشاكل صعبة الحل الا تدريجا وفي وقت 
طويل . ولم المس عند السفير المثسار اليه اية بادرة تدل على انه 
ينظر الى الوحدة كامر مبتوت به ©» او كامر يمكن تحقيقه على الاقل 
في الوقت الحصاهر . 

وكان في دمشق في ذلك الوقت ضابط اظن اسمه اللواء عامر » 
موفد من وزارة الحربية المرية . فاجتمع مع ضباط الاركان 
اجتماعات عديدة , ثم جاؤوأ جبيعهم حسمسئب العادة ل وهو 
معهم » الى مكتبي في وزارة الدفاع الوطني واطلعوني على محاضر 
اجتماعاتهم وما وصلوا اليه من نتائج . فقراتها » فاذا هي متتروع 
اتفاق يقترح اضافته الى الاتفاقية العسكرية التي اقرها سجلس 
النواب . وينص هذا الاتفاق على اضافة القطعات البحرية السسورية 
وبعض وحدات الطيران الى القيادة المشتركة التي يتولاها ١‏ لفريق 
عامر وزير الحربية المسرية . فقلت بعد تلاوة المشروع أن مسورية 
ترغب في ان يكون ثمة جيثى واحد » وهي لا تعتبر هذا المتشخروع 
خطوة كبيرة في هذا السبيل . فبدا اللواء المصري يبدي ملاحنظاته » 
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وكلامتتها انهم بحاجة الى :وح عي قديز لتحض الانظية الموحده 
وتهيئة الوسائل اللازمة لدمج الحيشين ؛ حتى ان أسمهاء الرتب 
العسكرية نفسها ليست متشابهة في كل من القطرين . فبينما ندن 
نقول زعيم » بقولون هم اميرالاي © وهلم جرا . ثم فرح ما يجب 
مراعاته من الظروف والحالات التي لا تمكن قادة الجيثدين من 
توحيد قواتهما ودمج وزارتي الحربية والدفاع في وزارة واحدة ٠‏ 
واسهب في القول » وهو يتطلع الى وجوه الضباط السوريين كأنه 
يطلب اليهم العون والسند وهم لا ينبسون ببنت ثسفة. وانهى الحديث 
اللواء عفيف البزري قائلا ان هذه المرحلة سوف تلحقها مراحل اخرى 
توصل في النهاية الى الغاية التي تثيرون اليها . 
وفي صباح ؟١‏ كانون الثاني 1964 »© جاء مكتبي في وزارة 

المالية الزعيم امين نفوري وقال لي »© وعلى فيه ابتسامة لم ادرك 
معئاها : « اجتمع الاخوان وهو يقصد زملاءه رؤساء الشعب 
ورئيس اركان الحيشش ‏ وبحثوا قضية الاتحاد الفدرالي مع مصر 2 
فوجدوا ان الافضل ان يكون الاتحاد على أساس الوحدة القثاملة . 
وهكذا الفوا وفدا من الضباط برئاسة البزري وسافروا بعد منتصف 
الليل الى التاهرة ليحملوا قرارهم الى الرئيس عبد الناصر ام 
سلمئني مذكرة مطبوعة على الآلة الكاتبة تحوي مطالب الضباط 
وقرارهم وهذا نئصها الحرقيٍ : 

الاسباب الموجبة : منذ ان عرف التاريخ شسعبا باسسم « العرب »© في « الجزيرة 
المربية » كان « للحرب »© في التاريخ التديم خصائص طبعت مختلف الاتطار التي 
تكلمت العربية بطابع واحد هو طابع النضشال والتحرر والاستقلال عن تلوق 
الامبراطوريات القديمة . 

وكانت الددعة التي خرجت من الجزيرة بعد توحدها بدولة وأحدة وعقيدة 
انسائية واحدة والتي امتدت خلال قرون طويلة عبر الجزيرة العربية واستقرت ما بين 
الخليج العربي وجبال فارس كرقا والاطلسي غريا وما بين طوروس كيالا والمحيط 
الهندي جنوبا قد رسخت اسول هذه الامة ترسيخا ابديا وخطت في تاريخ البشرية 
صحائف بارزة من حضارة أمسانية ابدعتها هذه الامة وخدمتها دانية القطوف لمختلت 
الكعوب , 

وتعاتبت موحات همجبة متعددة ونكالبت لتحطيم هذه الحضارة الانسانية وازالة 
كيائها خلال هشرة قرون . وكان بفمل ذلك ان تمزقت هذه الامة الى دويلات كثيرة 
مختلفة ولكن بتيت حضارتها في :فسى كل من ابنائها على اختلاف مويتهم الفكرية 
والاجتماعبة وبقبت في وجدان كل منهم دكرة ثابتة لا تمحى عن ذاتيتها الماضية وامانيها 
المقبلة . 

رفن 


.نذكرة الضباط بالمطالبة 
بتحقميق الوحدة مع .صر 


الجزء الثاني : الوحدة ممع مر 


وقد كان للنضال والتدرر في تاريخ العرب الحديث اثر مال في تحليق هقذء 
النكرة في نفوس االايين من العرب . وكان امستقلال وتحرز بمض الشسعوب العربية 
تحررا كاملا جائزا لانتفاضات عربية في اماكن اخرى من الوطن العربي وباعثا على 
النشال لشعوب اخرى تنشد الانتقلال والتحرر تحقيقا لتلك النكرة المستترة في 
وجدان كل عربي ٠‏ 

مما سبق تيين ان الوحدة بين مصر وسورية ان هي الا ضرورة قومية مستمدة 
من ماض وحاشر ومستقبل مشترك ما بين اغراد امة واحدة عربية وذلك تحقينا لوحدة 
شاملة واحدة في المصر الحديث ومساهية في القضاء على الاستعمار في العالم لبتقاء 
الانسانية وترسيذ) لرسالتها . وقد عبر القطران عن ارادتهها في الوحدة الكاملة في 
حتى المناسبات ااتومية وخاضا في سبيل ذلك معارك ضارية ضد الرجعية الداخقية 
والاستممار الخارجي حتى توملا الى هذه المرحلة التي تمكنا فيها من اهلان ارادتههما 
رسميا على لسان ممثليهيا في كلا القطرين في الجلسة التاريخية اإنعقدة في دمشق » 
في 18 تشرين الثاني ( توفمير ) ا118 ٠‏ 

وكان هذا النصر للقوءية العربية بعد صراع رهيب دام مع الاستعيار خافسه 
الشعب العربي اثناء العدوان الثلائي على .صر عام 11041 وخلال الحملة الاستعمارية 
الامركية ‏ التركية ‏ الصهيونية على سورية عام ا68ا ٠‏ 

وقد زلزل هذا القرار التاريخي كيان الاستعمار فاخذ يجيع شمله في مؤتمر أت 
متتابعة هقدها مع احلانه في انقرة وباريس وبغداد وطهران ويجئد عملاءه واعو انه 
ويكتلهم ويضدع الخطط لهم للحبلولة دون تنفيذ هذا القرار ٠‏ 

ولما كانت الظروف الحالية التي نشات من جراء انتصار شعبنا المربي في مصر 
ومسورية فد ربطت بين قغ.يتنا العردية وبين الملم المالمي ألى حد بعيد والسحت 
المجال لنا لكي نخطو خطوات ايجابية سربعة نتناسب واهمية انتصاراتها » ولشلرا 
لاحتمال نر هذه الظروف والمناسبات وخاسة اذا تمكن الاستعمار من انهساء 
استعداداته للمجازفة بخوضص حرب شاماة او مهلية بسيب تعرض مصالحه التي 
يعتمد عليها في حياته الاساسية في وطئنا العربي الى الزوال »© فائنا تدعو الى شروورة 
الاسراع باقرار البناه الاساسي للوحدة الشاملة مم مصر والمباشفسرة بتثنبذه نورا 
وتخطي جمبع المقبات المسصطنمة من دء.تورية او سياسبة او اتقتصادية . ولهن 
تعتبر ان كل استمرار للاوشضاع الحلية اصبح أمر! غير طبيمي لا يعتمد في بتائه الا 
على المبررات الامتعمارية الموروثة والامتيازات الرجسية والانتهازية التي لا بسكن 
الامتراف بها بعد أن اقر الشعب بأجمعه الوحدة فير المنقوصة . 

شكل الوهدة ؛ من اجل ذلك نرى ان تكون الدولة الموهدة بالخطوط الكيرى 
التالية : 

لس دمقور واحد يعلن انكاء الجمهورية العربية الجديدة ويرسم سام 

لعل 


الدصل الثاني : وقائع سبقت الوحدةٌ 


الحكم فيها وينسح المجال لانضمام بقية الشعوب العربية التي ستتحرر ٠‏ 
ل رئيس دولة وأحد . 


تشريمية واحدة ٠‏ 


5 
0 
أ 
محا جد احم 


ملطة تنفيؤية وأحدة ٠‏ 

وه سلطة قضائية وأحدة ٠‏ 

1س هلم واحد وعاصية واحدة للدولة المربية . 

7 سا تسن القوانين المنظمة لحةوق المواطنين وواجباتهم في الدولة الجديدة 
استئادا الى هذا الدستور الواحد . 

الوحدة الدفاعية : اما ليما يتعلق بالوحدة المصسكرية فنرى ان تقوم على 
الاسس التالية : 

9 قائد اعلى للقوات المسلحة للدولة العربية الجديدة ( رئيس الجمهورية 
الاتصانية ) , 

1 ؟ ل مجلدن دفاع اعلى ٠‏ 

9 قيادة مامة للقوات المسلحة . 

ااقوات مسلحة ١‏ برية ‏ بحرية ‏ جوية ) موحدة التنظيم والتسلوح 
والتدريب والتجهيز توزع حسمب متطليات الدفاع والخطط الدقاعية المتقررة ملى 
*مسارح الممليات في اراضي الدولة الاتحادية . 

هع موازنة واحدة ٠‏ 

والقيادة العامة للجيش والتوى المسلحة السورية كعورا منها بمسؤولياتها 
القومية ودورها التاريخي ووداء منها للشعب العربي في سورية الذي حملها مسؤولية 
الداع من بتائه وسلامته لتملن ان كل وحدة لا تبنى على هذه الاسسس المارة الذكر 
ليست الا تحالفا بين جيشين تابمين لدولتين مئفصلتين . ذلك لان متطلبات الدشاع 
وسلامة الامة وحنظ كيائها في عصرنا الحاضر تقتضي دمج الشعوب المربية المتحررة 
ل كيان واحد لتساهم في تحرير بقية الوطن العربي وتقوم بواجباتها لصون السلم 
العالمي . كما تعلن القيادة العامة باسم جميع القوات المسلحة انها على اتم استعداد 
لتحيل جميع الواجبات الدفاعية التي تقتضيها الوحدة النورية وتعتبر نفسها مئذا الآن 
ملزمة بتئفيذ كل ما تتلقاه من اوامر وتوجيهات تعطلى اليها من القيادة العامة الموحدة 
مهيا ترتب على هذا التتفيذ ٠‏ وفي الوقت مفنسه تحمل كل حكومة او هئة تثهاون في تنفيذ 
.هذه الوحدة خطورة وئتيجة عملها تجاه الشعب المربي بأسره وتجاه الاجيال العربية 
المساعدة ٠.‏ 

دمشق في أأ/ا//اهة؟ا التائد العام للجيشى والقوى المسلهة 


بعد ان تلوت هذه المأكرة قلت للزعيم النفوري :2غ آما كان 
الاجدر ان تطلعوا الحكومة على قراركم وتبحثوا الامر معها قبل ان 


نكن 


الجزء الثاني ؛ الوحدة مع مغر 
تذهبوا الى القتاهرة ؟ » فأجاب بتلعثم : « هذا ما جرى ! » فقلت 
في نفسي هذا آخر انقلاب يقوم به الجيثى » فاما ان ن يتبل عبد الناصر 

هذا الاتتراح فتزول سورية من الوجود »© واما ان يرفضه فيحتل 
الحيش دوائر الدولة ويضع يده على الامور ويتسلمها فيبعد الحكومة 
والمجلس معا. 

فهتفت للعسلي نأكد لي انه استلم صورة عن المذكرة واننا 
ستبحث الامر ليلا في داره ٠‏ 

واجتمعنا مساء في دار العسلي . وحضر من اعضاء الوزارة 
انا والكيالي » ومن النواب الحوراني وبكداثى ؛ ومن الاركان النفوري 
وحمدون والسراج واحمد عبد الكريم . واطلع الحاضرون على 
المذكرة » لكنهم لم يمروها الاهتمام الذي تستحقه © لملمهم بأن 
عبد الناصر لا يقبل بالوحدة . وكنت قبل يومين اجتمعت الى رئيس 
الجمهورية وقلت له ان البعثيين ينادون بتوحيد رئاسة الدولة 
ووزارتي الخارجية والدفاع . ثم استطلمت رأيه ©» فقال لي بعصبية 
ظاهرة : « لا . لا . لاشسيء سوى ما اتترحته انا من اتحاد فدرالي ٠‏ 
لا.الا.ء لاا...» 

فقلت له بأنني اذلن ان عبد الناصر نفسه لا يوافق على الوحدة 
الثاملة » فأكد لي ذلك ٠.‏ 

غير انني بعد الموقف الصريح الذي اتخذه الجيش.ى » سالت 
نفسي : هل يبقى القوتلي على رايه » ام يوافق على راي الاركان ؟ 

وقد تحتق ما ظننته . فحينيا اجتمعئا في اليوم التالي مع 
الرئيس شكري القوتلي امعان بكر ار را 
الوحدة ويذكر انه امضى اربعين سنة من حياته في العمل على 
تحقيقها » وانه مؤيد لفكرة الوحدة الثاملة وتحقيقها فورا . 

ومضت الايام بعد هذا الاجتماع دون أن يصلنا اي خبر من 
البيطار او من وفد الضباط الذين لحق بهم السراج ايضا »؛ حتى كان 
صباح اليوم الثاني والعشرين من كانون الثاني ٠‏ ففي هذا التاريخ 
جاءني الضباط » وفي مقدمتهم البزري »© فرحبت بهم ورجوتهم اعلامي 
ماذا تم معهم ©» فاطلعوني على خلاصة الابحاث . واضاف البزري 
الى ذلك قوله بان البيطار يحمل مشروعا اتفق عليه مع عبد الناصر 
وسيعرضه على مجلس الوزارة . وعندما ابديت اعتراضي على 
الاتحاد القومسي وتخوني من ان يؤدي ذلك الى فرط التجمع القومي 
واشراك الاحزاب الاخرى في الحكم » تلك الاحزاب التي ثبت خيانة 

لشن 


النمل الثاني ؛ وقائع سبقت الوحدة 


بعض رجالها فحكيت عليهم المحكمة العسكرية نفسها » اكد البزري 
أن شسيئا من ذلك لن يكون » وان التعاون سيكون مع اركان التجمع 
التومي نفسه . فقلت بأنني انتظر المشروع لاطلع عليه وابدي 
ملاحظاتي ان كان ثمة ما يستوجبها . ولم اترك الفرصة تفوت دون ان 
اعلق على سفره بدون اخباري . فاعتذر بأن الوقت لم يسمح بذلك » 
اذ انهم ركبوا الطائرة في منتصف الليل . لكنهم كلفوا النفوري بتبليغي 
ماتم بينهم في اولى ساعات الصباح . فابتسمت وسألته  :‏ الم يكن 
في المستطاع تأجيل السفر لليوم التالي ؟ » فلم يجب فورا بل فكر 
قليلا وقال : « هكذا صار ! » وبالطيع » لم نكن ندري ما حصل 
بين الضباط في تلك الجلسة الليلية » وما اذا كان الامر وصل بهم 
الى المقادة الملنية في ما بينهم » كما يدعي البعض »© مما حملهم 
على الارتماء في احضان عبد الناصر . 

وف المساء اجنمع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية 
وحضور اكرم الحورائي رئيس مجلس النواب © وعفيف البزري 
رئيس الاركان ومعاونيه الاربعة : امين النفوري وعبد الحميد السراج 
واحمد عبد الكريم ومصطفى حمدون . ولم ينبس هؤلاء الضباط 
الاربعة ببنت شفة طيلة الاجتماعات العديدة التي عقدت في القصر 
الجمهوري لبحث الوحدة » واكتفوا بحضورهم اياها لاثبات دعمهم 
وللضغط على من تسول له نفسه من الوزراء الاعتراض او عدم الموافقة 
على مشروعهم . على ان رئيسهم عفيف البزري كان يكفيهم مؤونة 
الكلام بما كان يبديه من التأييد » بلغة ولهجة قاسيتين ٠‏ 

وافتتح رئيس الجمهورية هذا الاجتماع بحديث حشاه بكلمات 
العروبة والعرب والمجد والسؤدد »© والى آخر ما هنالك من تعابير 
كان معتادا على استخدامها لاملاء خطبه الفارغة . 

ثم تبعه صلاح البيطار » فتلا محضر المباحثات التي دارت 
في القاهرة » مدعيا انه توصل اليها » مع ان الصحيح هو انه 
اشسترك في آخر اجتماع عقد بين عبد الناصر والضباط السوريين » 
حيث اتفق الجميع على الصيغة الآتية : 

تم الاتفاق على النقاط التالبة خلال الاجتمامات المشتركة الني مقدت بين سيادة 
الرئيس جمال عبد النامر وسيادة وزير الخارجية السورية السيد صلاح الببطار 
والفوضشى من قبل الحكومة السورية بموجب قرار متخذ من مجلس الوزراء لبحث توحيد 
القطرين العربيين مصر وموريا ؛ 

اولا ‏ شكل الاتحاد : يكون نظام الحكم في الدولة العربية المتحدة جمهوريا 


١ / 


مجلس الوزراء يبحث 
برئاسة القوتلي مشروع 
الاتناق مع عيد الناصر 


الجزه الثاني ؛ الوحهدهُ مع مضر 


رئاسيا ويقولى الملطة التنميذية رئيس الدولة يعاونه وزراء معينون من قبل الرئيس ٠‏ 
وبتولى السلطة التشريعية مجلس تقريعي واحد ينتخب انتخابا حرا مباشرا من قبل 
الشعمب . 

ثاننا ‏ المراحل النتفيئية المقترحة لتوحيد البلدين : المرحلة الاولى : 
(1) بعقد اجتماع بين الرئيسين وممثلبى من الحكومتين لاعلان قيام الدولة العربية 
المدحدة . وأسخنادا الى قرارات المجلسين التشريعيين في مصر وموريا » يجتسم 
المجلسان التشريعيان في وقت واحد في دمشق والقاهرة لاصدار الترارات الأتية : 
(ا) قيام الدولة العربية المتحدة » (ب) ترشيح رئيس الدولة العربية المتحدة 6 اج) 
تفويض رئيس الدولة المربية المتحدة باصدار دستور مؤقت يمارس وفقه سلطاته 
لحين وضم الدستور الاتحادي الدائم ٠‏ 

؟ ب استفتاء الكمب في مصر وموريا على القرارات التي اصدرتها المجالس 
التشريعية . 

ل على ائر ظهور نتيجة الاسنئتاء يملن الرئيس الدستور ااؤقت ويباشر 
ملطاته فورا . 

المردلة الثانية : )١(‏ وضم دنتور دائم للدولة العربية المتحدة . ()) تكوين 
الاتحاد القومي . (؟) اجراء انتخابات ونقا للدستور . ()) العمل على توحيد مراغق 
الدولة . 

وقد بني هذا المحضر على الكذب لان مجلس الوزراء السوري 
لم يكن اتخذ قرارا بتفويض البيطار لبحث الوحدة وانما كلفه بالسفر 
الى القاهرة واسستمزاج راي الرئيس عبد الناصر غيها . ولست 
ادري اذا كان البيطار هو صاحب هذا الاختلاق لاعلاء أنه بنظر 
مخاطبيه المصريين ام انهم هم الذين ثساؤوا ذلك . 

وعلى اي حال , فبعد ان انتهى البيطار من تلاوة هذا المحضر 
شرع الحوراني والعسلي وسائر الوزراء بتمجيد الوحدة وبتأييد 
الاتفاق المعقود في الثاهرة . ولما انتهوا كلهم من كلامهم » طلبت 
تأجيل الجلسة ريثيا يستطاع درس المحضر وبيان الملاحظات عليه . 
غبدا الاستفراب على الوجوه » واستغريت انا بدوري أن يقدم مجلس 
الوزراء على اقرار مشروع ضحم كهذا يقضي يهدم كيان سورية » 
دون أن يسميح للوزراء بالوقت الكافي للدراسة واستطلاع راي 
احزابهم وجماعتهم والنواب واصحاب الراي في البلاد . وقلت لهم 
اننا نؤجل البحث في مواضيع تافهة بالنسبة لهذا الامر » ثم اصررت 
على التأجيل . فدار جدل طويل اقترح خلاله الحورائي تأجيل 
الجلسة الى صباح اليوم التالي .فتلت ان الوقت المتروك بين اننشاضش 
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الغمل الثاني : وقائع سبقت الوحدة 


هذه الجلسة وانعقادها في الصباح لا يتسع لف النوم . وائتهي 
الامر..باقرار التاجيل الى المساء . وانفرط العقد بعد ان لحذلت ان 
فى الجو شيئًا من التفاهم السابق بين الحاضرين فيما عداي » حقى 
ان التق'رب والتودد بين البزري والبيطار كانا باديين على وجهيهما 
وظاهرين في حركاتهما المصطنعة وضحكاتهما ونكاتهما التي كانا 
يطلقانها . 

وقضيت الليل بتلاوة مشروع الوحدة وبحث تفاصيله ومخبآته 
واغراضه ونتائحه ومخالفاته للدستور السوري وللعقائد 
الديموقراطية » فخرجت من هذه الدراسة بملاحظات سجلتها في 
مشروع كتاب عنونته باسم رئيس مجلس الوزراء » وانتهيت به الى 
عرشى استقالني اذا كان المجلس لا يشاركني في آرائي ويسير في 
الخطة الموضوعة . 

وكنت عالما بأن موقفي هذا سوف يتقيم علي الدنيا ويقعدها » 
وبانني سوف اتهم بمعارضة الوحدة في الاساس »؛ في حين ان 
اعتراضاتي كانت منصبة على الشكل الذي يراد به توحيد القطريين 
وعلى نظام الحكم المقترح . وكنت اخاف من زوال عهد الحرية 
والديموقراطية الذي ظفرت به سورية بعد محن استمرت القروون 
العديدة تحت حكم الاتراك والافرنسيين » اذ انني لم اكن اشك مطلقنا 
في ان النظام الجديد سوف يكون نظاما ديكتاتوريا بوليسيا او 
« ثوريا » كما يصفه المصريون ٠.‏ 

واجتمعت في الصباح الى بعض الاصدقاء الذين حضروا الي 
لدراسة مشروع نظام الحزب الذي كنا عاملين على تأليفه . فقلت 
لهم ان الامر انقلب راسا على مقب ولم يعد موضوع البحث تأليف 
حزب » بل التذاكر في ممصي سورية . وقرات عليهم المحضر 
واخبرتهم بموقف الحكومة » فشساركوني في الراي . وايدى احدهم » 
وكان وزيرا » اسستعداده لتأييد ملاحظاتي في مجلس الوزراء ٠.‏ لكنهم 
جميعا استبعدوا فكرة انتقالتي . ثم تلوت عليهم نص اللملاحظاات 
التي دونتها »© فأقروها وحثوني على الثبات في الدفاع عنها 5 

واليكم هذه الملاحظات التي ابديتها في مجلس الوزراء» لا بصفة 
مذكرة » بل على سبيل الملاحظات . وقد اوردتها فقرة فقرة ؛ بحسب 
تقدم البحث وتناوله المواضيع المتعددة : 

الى .رئاسنة مجلس الوززاء ءاه 

في الجلسة المعقودة ظهر امس برئاسة مخامة رئيس الجمهورية 

>< 


ملاحظاتي عن مشروع 
الوحدة فو مجلس الوزر 


الجزء الثاني : الوحدة مع مصر 


واشترك فيها رئيس مجلسس النواب والوزراء ومعاون.رئيسس الاركان 
العامة ورئيس الشسعبة الاولى في الاركان العامة » تلا وزير الخارجية 
محضرا بنتيجة الابحاث التي دارت اخيرا في القاهرة بينه وبين سيادة 
الرئيسسشس حمال عبد الناسر . وقد ايبدى الحاضرو ن باجماعهم 0 رتياحهم 
الى قبول مصر مبدا الوحدة كأسابس للعلاقات الجديدة بينها وبين 
من خطط واقترحت عقد جلسة اخرى يستطيع الوزراء فيها ان يبدوا 
رايهم في الموضوع بعد ان تكون نسح المحضر المذكور قد وزعت عليهم 
وتمكنوا من دراسة النقاط بشكل مفصل . وتقرر بعد ااناقشة تحديد 
موعد الاجتماع القادم بعد ظهر اليوم ٠‏ 

وقد درمت هذا المحضر على قدر ما سسمح به الوقت القصير 
لامعان النظر في اخطر أمر م عليه «اليادة ف الحقية الاخيرة من 
على مجلس الوزراء » راجيا ان تحوز مذ درسها موافتتهم . 

انها لا شك بادرة عظيمة أن تقدم مصر على قبول مبدا الوحدة 
اساسا للعلاقات بين القطرين العربيين مصر وسورية » ونرجو ان 
تكون نواة لوحدة عربية كاملة سليمة الاساسس تحقق بين سائر 
الاقطار العربية ‏ هذه الوحدة التي حملها كل سوري هدفا أسمى 
في مقدمة اهدافه » والتي ص دستورنا على وحوب العمل على 
تحقيقها . الا ان لذا بعض الملاحظات الاساسية والفرعية على 
المشروع المعروض على مجلس الوزراء يتلخص» من حيث الاجمال» 
بالامور التالية : 

١‏ اتجه المشروع الى جعل نظام الحكم جمهوريا رئاسيا 
يتولى رئيس الدولة فيه السلطة التنفيذية بمعاونة وزراء مسؤولين 
مباشرة امامه » وهذا جنوح ظاهر عن النظام الذي تدرجت سورية 
في الوصول اليه » اي النظام الديموقراطي النيابي الذي يجعل 
السلطة فيه من الشعب وللشصعب . 

؟ ‏ اما مراحل التنفيذ التي اقترحها المشروع فهي في الاصل 
حيث تغيير قاعدة الجمهورية السورية ونظام الحكم فيها وانتخاب 
رئيس جمهورية واحد للقطرين والتنازل عن صلاحية مجلس النواب 
ذلك من الامور التي نص دستورتا على عدم جواز التنازل عنها 
اطللاتقا , 
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الفمل الثاني ؛ وقائع سبقت الوحدة 


* ل لئن جاء في المشروع ان ثمة رجوعا الى الشعب نفسه 
وهو صاحب السلطات اصلا , فلا بد من الاثشارة ألى ان هذا 
الاستفتاء سيجري حصرا على القرارات التي اصدرتها المجالس 
التشريعية أي على : 

) قيام الدولة العربية المتحدة » 

ب!) ترشيح رئيسها ) 

ج) تفويض رئيس الدولة ياصدار دستور مؤقت يمارس 
يموجبه سلطائه » لحين وضع الدستور الاتحادي الدائم ٠‏ 

وقد اخرج بذلك عن موضوع الاستفتاء الدستور المؤقت نفسه - 
وبعيارة اوضح »؛ سوف لا يدعى المواطئون السوريون والمصمريون 
الى ابداء رايهم في الدستور المؤقت نفسه » بل في امر التفويضش 
بوضعه ليس !إلا . وهذا يعني انهم لا يكونون تجاه نصوص واضحة 
يطلب رأيهم فيها » فيعلمون مصير حياتهم الديموقراطية الدستورية 
وحقوقهم الاصلية وكيفية سير امور الدولة » والى آخر ما هنالك 
من الشؤون التي تتضيمنها الدساتي في سائر البلدان . 

فالامر الواضح بهذا الاتتراح هو ان الشعب سوف يدعى 
لابداء ثقته بفرد ومنحه حق تقرير مصير الشعب العربي القاطن قٍِ 
مصر وسورية وادارة زمام اموره مدة من الزيمسن حتى صدور 
الدستور الدائم . 

ونعتقد ان هذا الاصول المقترح الذي يستند الى المبادىء 
الفردية يتنافى مع البادىء الجماعية © لا سيما في عصر لم يعد 
الافراد يتحكمون بالمجموع الا بنتيجة ثورة او اجتياح . ولسنا نحن 
بهذا الصدد » وانما نحن جاهدون لتحقيق اهدافنا القومية المليا 
بالطريقة الجماعية المتقابلة مهما كانت الثقة عظيمة بالاشدخاص 
المنتظر تسليمهم مقدرات البلاد . 

ونحن نفضل ان يكون المواطئون في القطرين ‏ عندما يدعون 
لابداء رايهم في الامور ‏ ان توفر امامهم معالم الامور جملة وتغصهلا 
حتى يتحمل كل فرد مسؤولية الرأي الذي يبديه في نصوص مكتوية 
وجلية » فلا يدعي يوما ما بأنه سلم امره لزيد من الناس ©» فهو غير 
مسؤول عما ابتنه زيد برأيه المفرد ٠‏ 

يسستنتج من كل ما سسبق ان البلاد السورية والمصرية 
ستحكم ‏ طليلة مدة تنفيذ الدستور المؤقت والى ان يوضع الدستور 
الدائم بوقت لم يحدده المشروع ‏ باد .لهب لا يمكن ان نطمئن اللى 
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الجزمه الثاتي : الوحدة مع مضر 


انه سيكون ديموقراطيا » لاسيما انه اشسترط للحكم ان يكون رئاسيا . 
وعلى وجه العموم » ستكون هذه الفترة من تاريخ البلاد لا حدود 
فيها لحقوق الافراد وواجباتهم ولا لكيفية ادارة الحكم الا بالتدر الذي 
يسسمح به رئيس الدولة ويراه مؤتلفا مع المصلجة يمفرده دون ان 
يشاركه احد في تحمل المسؤولية العظيمة التي يجدر ان لا نلقيها 
على عاتق فرد واحد لا يمكن تصحيح خطأه ‏ اذا حصل - الا بثورة 
وقلب نظام الحكم أو ابعاده عن منصيه قسرا . وهذه هزات كبرى 
يجب علينا تجنب امكان حدوثها ٠‏ 

فالمطلوب » اذن »© أبداء الراي ف نظام لا يقتصر باعتباره 
رئاسيا على منح رئيس الدولة صلاحية واسعة ف ادارة شؤون 
الدولة » بل يذهب بعيدا عن الديموقراطية الى حد تسليم شخص 
واحد مقدرات البلاد باعطائه صلاحية وضع الدستور ( ويدخل بذلك 
تعديله ) وهو يستطيع ان يكيفه على حسب رايه دون التقيد بأية 
اسس او قواعد . وهذا الامر من الاهمية الكبرى بما لا يمكن قبوله 
اصلا . اذ انه دكتاتورية سسافرة لم تجزها دساتمر سورية المتتالية 
وابمدتها الدول الديموقراطية عن انظمتها الاساسية . وقد اثبتت 
سورية . بصورة خاصة » مقاومتها لها في التجارب المتكررة التي 
وقعت فيها في الماضي القتريب .٠‏ 

ىم اما المرحلة الثانية المقترحة في المشروع فلنا ملاحذلة 
على كل بند منها نوضحها فيما يأتي ' 

) المفروض ان واضعي المشروع قصدوا بالفقرة الاولى ان 
تؤخذ موافقة الشعب على الدستور الدائم . ولكن ذلك يحتاج الى 
وضوح تام والى تحديد موعد لذلك »؛ والا فيكون القصد الضمني 
اطالة امد تطبيق الدستور المؤقثت دون حد زمني واباحة استمرار 
حكم الفرد دون استشارة الذشمعب بحسب مثيئة رئيس الدولة 
وحطلثةه ٠.‏ 

ب) الفووم من الفقرة الثانية ان القصد هو ان يجري في 
سورية مسا جرى ف مصر » وهو ايجاد اتحاد قومي ينفرد الحاكم 
باختيار اعضائه ويسمح لمن يشاء منهم بترشيح نفسه للانتخابات» 
العامة . 

ولا بد لنا هنا من مقارنة الحالة في مصر عند قيام الثورة غبية 
وما قاأيمت به من اميال تخطت بها الوضع السائد اذ ذاك وتدرجت»ء 
في تحتيق اهداف الشسعب بعد ان نحت عن الحكم الاحزاب التي كانته 

لضن 


الفصل الثاني : وقائع سبقت الوحدة 


تتعارض مبادؤها مع ما نفذته الثورة في الحقل الداخلي وما سارت 
عليه من اتجاه سياسي . فالثورة في ممر اتت ضد الاحزاب 
والهيئات التي كانت مسيطرة اذ ذاك على الحكم وخلقت الآن تكتلا 
جديدا مؤمنا بالمبادىء وبالسياسة التي قامت عليها الثورة وسارت 
عليها . واما عندنا في سورية فالامر يختلف تماما عيا هو في مصر . 
فالسياسة المتبعة في سورية هي سياسة الفئة الحاكية او بالاحرى 
سياسة الاحزاب والهيئات المتجميمة ونا حتقته سورية حتى الآن 
ف الميادين الاجتماعية هو وليد التدرج بالاصول الدستورية والقانونية 
التي لم تحتج سورية الى ثورة كثورة مصر لتحقيقها » اذ ان الاحزاب 
والهيئات اللمذكورة هي المبينة لهذا التقدم التحرري والناشطة في 
تسييره بنجاح . فالحاجة التي املت على اصحاب الامر في مصر 
وجوب ايجاد تكتل جديد تنصهر فيه مبادىء الثورة» لا حاجة اليه في 
سورية التي يوجد فيها هذا التكتل الذي اخذ على عاتته بموجب 
الميثاق القومي توجيه الامور في سورية على السياسة التحررية داخلا 
وخارجا . 

فاذا قصد واضعو المشروع تثبيت الامر في سورية على ما هو 
عليه » فهذا لا يحتاج الى ايضاح جديد . واما اذا كان القصد هو 
ايجاد تكتل يحتاج الى عناصر موجودة في التجمع الحالي ويدخل عليه 
عناصر جديدة من التي كانت تقاوم هذا التجمع في تكوينه وفي سياسته 
على ما هو معلوم من حوادث السنين الماضية » فهذا امر لا نستطيع 
اقراره على اي وجه ومهما كانت الاسباب التي يتذرع بها . اذ اننا 
لا يمكن ان نتصور ان البلاد تفيد من ادخال عناصر جديدة من التي 
سبق محاربتها لاسمى قواعد سياستنا التحررية » وابعاد عناصس 
مؤمئة فيها وعاملة باخلاص ونشاط على تحقيقها بما يأتلف مع مصلحةة 
البلاد العليا ويخالف مصلحة الاجنبي المستعير . 

وئحن وان كنا لا نعلم كيف وعلى اي اسس سوف تحقق فكرة 
الاتحاد التومي » وهل ان المخاوف التي ابديناها يمكن حصول مآ 
يسببها » فاننا في الاصل نخالف من حيث المبدا منح شخص او جماعةة 
حق اختيار وانتقاء العاملين في النشاط الحزبي وحصر هذا النشاط 
بهم )2 ونتمسك بميادىء الديموقراطية التي تجيز التكتلات الحزبية 
التي يعمل على ايجادها المواطنون بكل حرية والتي ترحب بوجوه 
معارضة ولا تجيز اطلاقا ان تطبق في سورية وعلى الاحزاب 
والهيئات الني قات على اأكتافها النهضة التقدمية والسياسية 

اقفن 


الدزء الثاني : الوحدة ومع مصر 


التحررية ما طبق في مصر على الاحزاب المعارضة لبادىء الثورة . 
هذا اذا صح التجاوز عن المبادىء الاصيلة التي تعطي لكل جماعة 
حق الدكتل والتشاط الحزبي . 

ونحن نعتقد ان الشعب نفسه هو الذي يمنح ثقته لهذا الحزب 
او ذاك ويسلبها منه » وهو الذي يختار بين العاملين في الشسؤون 
العامة من يسلمه ادارة اموره ضمن الحدود الدستورية والققانونية 
المعروفة . واما ان يعهد الى فرد او جماعة الوصاية على اضعب 
من حيث تحديد حريته باختبار من يعملون في الحقل العام » مهو 
ادعاء يعجز الشمعب عن التقتدير وحسن الاختيار ودكونه لا يزال 
قاصرا ومحتاجا الى وصي يرشده الى الصراط المستقيم ٠‏ 

واذا كانت الحالة في مصر حملت المسؤولين فيها على الانتقال 
من عهد الثورة وطراز حكمه الى عهد الاستقرار وتوطيد دعائم الحكم 
الذيموقراطي على سنتة التدرج » واجازوا لانفسهم ايجاد ذلك 
الاسلوب الذي استبعد عن الترشيح للانتخابات من لم يرتفيه » 
واقاموا اتحاد! قوميا يؤيد المبادىء التي قامت الثورة على اسعسهاء 
فنحن في سورية غير خارجين من ثورة » واحزابنا وهيئاتنا السياسية 
المتجمعة هي التي دفعت سورية في هذه السياسة التحررية التقدمية 
الحالية » كما ان الحياة الديموقراطية موطدة عندنا ولسئا في صدد 
الوصول اليها . فالحالة عندنا اجمالا وتفصيلا لا تقبه الحالة في 
للتواعد والمبادىء الديموقراطية الحرة التي نتمسك بها باعقبارنا 
عاملين في سياسة تحررية تقدمية تنفل البلاد خطوة فخطوة الى 
الامام لا الى الوراء» والى استعادة ما حصل عليه الشعب من حقوق 
ديموقراطية موطدة . 

ج) وأما ما جاء في الفقرة الثالئة بصدد الانتخابات التي عقب 
وضع الدستور ووفقا لنصوصه » فنستنتج منه على حسب الخطوط 
العامة للمشروع انها تجري في ظل قانون انتخابات لا يشترك الكسعب 
مباكشرة بواسطة ممثليه في وضعه . وفي ذلك من الغموض ما يثسيه 
الفيوض في اسس الدستور ووضع البلاد . 

د) واما الفقرة الاخيرة فيكتنفها نمموض تام يتثاول الااسس 
العامة التي ستوحد مرافق الدولة عليها . وهذا يتناول بالطبع ما له 
علاقة بالشؤون العسكرية والاقتصادية وغيرها . فئحن نرى أن 
الاجدر أن يعمد سريعا الى توحيد الجيشين او على الاقل ان يذكر 


نارون 
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الاتتصادية في نفس الوقت الذي يتوحد فيه القطران سسياسنياء سواء 
كان على شكل حاسم ينفذ مع تنفيذ التوحيد السياسي © او على 
مراحل تأخذ بنظر الاعتبار اختلاف الاوضاع في البلدين ٠‏ 

واننا حرصا على هذه الوحدة التي اقسمنا على العمل على 
تحقيقها ‏ ونحن حريصون على البر بقسمنا ‏ وحرصا على ان تكون 
او في العمل المستمر » وحرصا على ان يكون الشسعب في البلدين 
للفميوض والايهام 4 وحرصا على أن يكون النظام الاساسي للدول 
العربية الجديدة نظاما ديموقراطيا تقدميا تحرريا لا يجعل الشك 
يتسرب الى النفوس بأنه نظام يتخلى فيه الشعب عن مكاسبه في 
الحرية والديموقراطية ولا يترك المجال لدعاية المستعمرين بهذا 
الشان » نرى ان تكون المراحل التنفيذية للوحدة التي نتقبلها بملء 
ارادتنا وحريتنا » كما يأتي : 

١‏ يقرر مجلسا النواب في ممر وسورية ان تكون الوحدة 
اساسا لتوحيد القطرين . 

؟ تؤلف لجنة تضم ممئلين عن الجانبين لوضع المشاريع 
التالية : | 
(ب) مشضسروع دستور هذه الدولة على ان يحدد فيه : )١(‏ نظام الحكم 
السياسسي والاداري على قاعدة اللامركزية الواسعة . (؟) أسسس 
الجيشين ٠‏ 

(ج) مشروع قانون انتخابات للمجالس التشريعية والمحلية ٠‏ 
(د) يعدل الدستور السوري والدستور المصري وفقا لاحكام كل 
منهما . (ه) يقر المجلسان الئثيابيان مشروعي الانتخابات وتوحيد 
الحيشين . (و) تجري الانتذابات في وقت واحد في القطرين وتعتبر 
نتائجها اسدفتاءا على الدستور الجديد . (ز) يجتمع المحلس ويملن 
تاسيس الجمهورية العردية المتحدة وينتخب رئيس الجنهورية . 

وختاما لا بد من الاشارة الى ان النص الذي قرا في مجلس 
الوزراء يؤكد وجود تفويض من قبل الحكومة السورية لوزير 

نكن 


المراحل التنفيذية للوحدة 
كما اقترحتها 


تحليق الوزراء على 
.لاحظاتي بكان الوهدة 


الجزء الثاتي : الوحدة مع مصر 
الخارجية » في حين ان الامر لا يتعدى تكليف الوزير المثشار اثيه 
باستطلاع راي الحكومة المصرية بالحدود العليا والدنيا لنورع الرابطة 
بين البلدين ٠‏ 

ومن جهة ثانية » نرى ان المشروع يجب ان لا يقتصر حعرضه 
على مجلس الوزراء وحده » بل على سائر الشسخصيات السياسية 
المشتركة في التجمع النيابي الحالي الذي هو اساس ومرجع الحكومة 
السياسي » وذلك رغيبة في تبادل وجهات النظر قبل الاقدام على 
اتخاذ اي قرار في الوضوع ٠.‏ 


واليكم تفاصيل مادار في الجلسات الممقودة و التي كانت 
تحشضرها الشخصيات التي اشتركت في اول اجتماع : 

. إل عندما ابديت ملاحظتي بأن الاسلوب المقترح عسلوكه 
لاياتلف مع الدستور السوري ثار علي « علماء » الوزراء : الحوراني 
والعسلي والكزبري والكيالي © وتبعهم الوزراء الآخرون ورئيس 
الاركان » وكلهم يستند في حججه الى ان العمل هو « ثوري » اكثر منه 
« فتهي »" . فسألتهم عن الداعي الى الاستعجال 6 فأدعاب رئيس 
الاركان بان ثمة خطرا يهدد البلاد لا نستطيع تداركه الا بالوحدة . 
فقلت بان الاخطار على حد اقوالكم معقشسر الضباط تماقبمت على 
سورية منذ سنين عديدة وهي لا تزال سليمة » فهل الخطر الآن اكبر 
من الماضي ؟ وما هو كنهه ومن اين مبعثه ؟ فلم يحر احدهم جوابا 4 
لكنهم ظلوا يرددون : الخطر كبير ٠‏ 

؟ ابديت اعتراضي على جعل نظام الحكم رئاسميا و ابديت 
مخاوني من ان يجر ذلك الى زوال الحكم الديموقراطي النيابي 
وصيرورة البلاد دولة يحكيها فرد بطريقة ديكتاتورية . ثم اضفت 
تولي بان هذا النوع من الحكم قد جرب في بلاد عديدة ,وفشل فيها 
كلها واودى بها الى الهاوية . قتطوع الوزراء بمجموعهم للرد على 
ملاحظاتي » كل بدوره » كانهم يتسابقون لتأييد المشروع باقوال تنقل 
الى الرئيس العتيد فيرضى عنهم سلنا . وني جملة ما اوردوه ان 
الولايات المتحدة يحكيها رئيس يتمتع بنفس السلطات المتترحة . 
فاجبتهم بان سلطات الرئيس الاميركي واسعة ولكنها على اي حال 
محصورة في نطاق الجيثش.ن والسياسة الخارجية وبعض الامور 
الاخرى ؛ في حين ان كل ولاية مستقلة في قفؤونها بادارة «ماكم تتناول 
سلطاته جميع الشؤون ؛ عدا تلك المنوطة بالحكومة الركزية . وقلت 
ان سلطة الرئيس نفسه مقيدة في بعض الشؤون بموانقة مجلس 

كا 


الدزه الثاني ؟ الوحدة مع مصر 


موافتون »© ف حين ان احد الذين اكرفوا على الاستفتاءين اللذين 
جريا في سورية في 1١161:‏ و 1568 اكد لي ان عدد المشتركين في 
الاول لم يتجاوز /١6‏ من المسسجلين وفي الثاني لم يتجاوز 50/ ٠‏ 
حتى ان مجلس الوزراء الذي كلف »© برئاسة الامير عادل ارسلان » 
بتدقتيق الارتام الواردة من المحافظات وجد أن مجموع تلك الارقام 
يفوق عدد الناخنين “انفسهم » فاضطر الى تنقيص عدد الناخبين 
الى 1١4‏ / ا 

واضفت قولي بأن اكثرية الاهلين لم تصل بعد الى الحد الذي 
يؤهلها ابداء الراي في الدستور . فهي تؤخذ بالعاطفة وتنساق مع 
التيار » فتصوت بالوافقة على اي دستور يمرض عليها . وهذا 
يعني ان المكلف بوضع مشروع الدستور يستطيع ايلاء ارادته 
وتكييف نظام الحكم القادم على حسب ميوله واتجاهاته . ورجحت 
فكرة انتخاب جمعية تأسيسية تمكف على وضع الدستور » فيشترك 
في هذه الصياغة من لهم خبرة واطلاع وتتنصهر الآراء والنظريات 
المتعددة بصيغة اقرب الى مشيئة الشعب . 

ولم تجد هذه الملاحظات فتيلا . وزاد التحمسس والاندفاع في 
ابداء محاسن نظام يضع اسسه شخص حاز على ثقة مجموع 
الهلعب ل 

ابئت ان الاتفاق المعقود بين البيطار والرئيس عبد الناصر 
لا ينص على كيفية التصديق على الدستورين » المؤقت والدائم » 
سواء من حيث عرضهما على جمعية تاسيسية او مجلس نواب » 
او باستفتاء شعبي . وهذا يدل على ان النية منصرفة الى اعتبارهما 
نافذين منذ صدورهما » دون الرجوع الى اية هيئة » مما يجمل هذا 
العيل اكثر جراة وخروجا على قواعد الديموتراطية . 

وجوابا على بياناتي »© لم يتورع احد من الوزراء من الرد 
عليها » كل على طريقته . لكنهم كانوا مجمعين على ان كل الخير في 
المشروع المقدم الذي استمرت المباراة في تعداد ميزاته وفضائله . 

ه. ثم وصل بنا البحث الى تكوين الاتحاد القومي » فسالت 
الحاضرين عما يقصد به : هل هو جمع الامة كلها في صعيد واحد 
او إختيار اللائقين بالعيل السياسي وجمعهم في منظمة واحدة » وما 
هو السبب في الفاء الاحزاب السياسية؟ فاتبرى المسلي الى تبيان 
مضار الاحزاب وكيف انها لم تقم بالدور السياسي المطلوب منها , 
وكيف كانت الحكومات تعاني الصعوبات من وجود فكرة الحزبية ومن 

8 


الفصل الثاني ؛ وقائع سبقت الوحدة 


سيطرة هذه الاحزاب على سياسة الدولة واتجاهاتها . ثم عدد 
المشكلات التي كان الوزراء يعانوتها من مطالب رجال الاحزاب 
ونوابها التي لا صلة لها بالامر العام » بل كانت ترمي الى غايات 
خاصة ومنافع شخصية . واسسهب الحوراني في تأييد العسلي 
وايضاح فكرته الرامية الى الاستغناء عن الاحزاب والحزبيات بكل 
شدة والحاح . وتبعهما سائر الوزراء » كأن الاتفاق كان معقودا سسلفا 
فيما بينهم » او كأن الامر لا يخرج عن كونه تمثيلية حفظ كل منهم 
دوره فيها وراح يؤديه بكل امانة ودقة . 

فأجبتهم بأن الامور اذا كانت جرت في سورية على الوجه 
السيىء الذي ذكروه » فمرد ذلك الى س وء قيامهم بقيادة احزابهم 
وبسوء تفهميهم فكرة الحربية السامية وتفسيرها بأنها اداة لتوزيم 
الوظائف والمنافع على الئنتسسبين اليهم . وقلت له انهم اجرموا 
بعيلهم هذا » ليس بحق بلدهم فحسب © يل بحق فكرة الحزبية 
نفسها . فجعلوا الناس لا تنظر اليها الا نظرتهم هم اليها . لذلك» 
فما هم جديرون بتسلم الامور العامة » لان البلاد سوف يكون لبة 
مجالسس نيابية على كل حال . فاذا كانوا سيستمرون على سلوك 
هذه الطرق والوسائل في اكتساب عطف النواب والناس وتأييدهم » 
فأنهم سيسيئون في المستقبل كيا اساعوا في الماضي . واما الاتحاد 
التومي فلن يقف في طريقهم » وسيستمملون مع اعضائه نفس 
عليها . 

واضفت الى ذلك قولي بأن احدا لا يستطيع اقناعي يأن فكر © 
الاحزاب هي فكرة مغلوطة او بائدة » لان الشعب منقسم بطبيعت» 
الى اتجاهات سياسية أو اجتماعية لا يمكن انكارها : أما جمع الائة 
كلها في صعيد واحد » فامر ظاهره خير » لكنه فال عند التطبيق 5 
او في الاتحاد القومي » وصهي تؤدي الى انقسام داخل التكويتن 
الواحد . ثم ما الضرر من بقاء الاحزاب تعمل علنا وصراحة © 
فينضم اليها كل من يرى في مبادئها واتجاهاتها تطابقا مع ميول»ه 
وعقيدته ©» قم تختار الامة في كل انتخاب ثيابي النائب بحسي 
الى مجلس النواب » حيث يعلن كل فريق رايه الواضح في كل امر - 
عندئذ تفوز الاكثرية في رأيها وتتحمل مسؤولية التوجيه في البلاد ٠‏ 


لذن 
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واما اذا جرت الانتخابات على طريقة الاتحاد القومي » كما 
جرت ف مصر » حيث استبعد الحكام من لم يرضوه مرشحا » فان 
الفنوز معقود حتما لانصار الحكويمة . ويذلك لا يستطاع الادعاء 
بان ثمة انتخابا صحيحا قد جرى » بل ان الحكومة اختارت بنفسها 
من سيراقبها ويحاسبها . فهل هذه هي الديموقراطية التي تدعون ؟ 

ولم اكن لاتصور الموقف الذي وقفه رجل كاكرم الحوراني من 
هذا الموضوع » وهو الذي امضى شبابه في الحزبية الضيقة وبنى 
مجد آاسمه على دفاعه عن الحريات ومواقفه المتعددة في المجالس 
النيابية » حيث كان الاتهام بالمخالفة الدستورية يجري على لسانه 
ويلصق بكل وزير لمجرد مخالفة قانونية بسيطة » صحيحة كانت ام 
مختلقتة. 

واما العسلي © فكان يضرب على الطاولة بيده الفليظة حتى 
كاد يكسرها , وهو يقسم الايمان المتنومة بان رجالات الاحزاب » 
وهو ف متدمتهم » اساعوا التصرف بحزبياتهم » وأن ما تعانيه 
البلاد وما سوف تمانيه ليس الا نتيجة تلك التصرفات اللعينة ! 

ولحق الوزراء برئيسهم وبالحورائي في التأييد والدعم ٠‏ وكنت 
انظر الى كل واحد من هؤلاء الذين قدر الله لهم ان يكونوا سادة 
الحكم في هذا الزمن . ثم تذهب بي الذاكرة الى مطاردتهم النواب 
المستقلين لارغمامهم على الانتساب الى حزبهم » وكيف كانوا يهددون 
النائب المتردد او الرافض » او يعدونه بالمتافع وبتأييد هم له في هذا 
الطللب او ذاك ٠‏ 

ثم التفست الي الحوراني متسائلا عن سبب دفاعي عن 
الاحزاب » في حين اني لست منتسبا الى احدها » فضحكت وقلت 
له : « جريا على خطتكم في الماضي » » واضنفت قولي هازئا : 
« ولانكم لم تقبلوني في حزبكم ! » فاجاب : « استغفر الله . لنا 
الشرف ! »© وكان يدور في خلبد الوزراء » بدون ثسك »© أن تحمسي 
للدفاع عن الاحزاب ناشيء عن انني كنت مزمعا على تأليف حزب 
جديد » في حين ان تشبثئي بتأليقه كان جوابا على سعيهم الى عدم 
السماح لغير المنتسبين الى حزب بالاشتراك في الانتخابات النيابية 
التادية. 

لكن الحقيقة كانت ان الرئيس عبد الناصر اثسترط على الضباط 
الذين ذهيوا الى القاهرة لمطالبته بتحقيق الوحدة ان ينسحب 
الجيقى من السياسة » وان يؤلف اتحاد قومي . وقد نال الرئيس 


نال 
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المشار اليه بغيته بهذين الشرطين اللذين اسرع الضباط الى 
تبولهما . مهما يمكنان النظام الجديد من العمل بحرية » دون أن 
يقف في وجهه ضباط طموحون او مدنيون حزبيون . وهكذا ضرب 
عبد الناصر عصفورين بحجر واحد » او بالاحرى اصاب منثساً عدم 
الاستقرار في سورية اصابة قاتلة . 


ولا ريب في ان الملاحظات التي ابديتها اثرت في نفوس 
الحاضرين . كما كان لها , عند نقلها الى الرئيس عبد الناصر » الاثر 
الظاهر في ااشاريع التي قدمها الينا عند اجتماعنا معه في القاهرة ٠‏ 
الا ان الوزراء ما تزحزحوا قيد انملة عن النص الذي جاء به البيطار 
من مصر » لا ايمانا منهم بأفضليته كما هو »© ولكن خوفا من أن يبدو 
منهم ما يزعج خاطر المصريين فيقصوثهم عن المناصب ٠‏ 

وهذا الذي سردته حتى الان لم يدر في جلسة واحدة » بل في 
الجلسات العديدة التي كان يعقدها رئيس الجمهورية في قصره » 
يوما بعد يوم » ويحضرها رئيس مجلس النواب والضباط الخمسة » 
بالاضافة الى الوزراء . 

وفي احدى هذه الحلسات اقترح احد الوزراء ان تعلن الوحدة 
في نفس اليوم الذي يجتمع فيه اعضاء حلف بغداد في انقرة . وبعد 
الخذ ورد » تقرر ان يؤخذ رأي مصر في الامر . وجاء الجواب في 
اليوم التالي بأن الافضل ان لا تتخذ خطوة يمكن اعتبارها تحد لاحد ٠‏ 
فصرف النظر عن الاقتراح . وف آخر جلسة قال القوتلي بعد مقدمة 
طويلة : « لقد ضحيست بمركزي وتنازلت عن رئاسة الجمهورية » 
فاريد منكم ايها الاخوان هدية مقابل هذا التنازل » . فاشرابت 
الاعناق نحوه لمعرفة كنه البدل الذي يطلبه القوتلي . ثم اردف 
قائلا : « زارني اليوم فخامة هاشم الاتاسي » فابكاني حزنه وقلقه 
على ابنه عدئان المحكوم عليه بالاعدام » ثم استبدل بالاثفال الشاقة 
المؤيدة ٠.‏ وقد طلب الي ان تكون فاتحة العهد الجديد صدور العفو 
عنه وعن رفاقه » . ثم اسهب القوتلي في الموضوع مكررا ومعيدا 
مظهر الحزن العميق بتنهدات محرقة »© كأنه يقوم بدور تمثيلي في 
رواية محزنة . ثم بعد الانتهاء من الاخراج ؛ بدا بسؤال الحاضرين 
عن رايهم . فاجاب الحوراني والعسلي بالموافقة » اما انا فقلت اني 
ارى ان لا يرفق اعلان الوحدة بهذا العفو بل يترك للمستقبل . 
واما الوزراء الاخرون »© فاجابوا بالموافقة » عدا الكلاس الذي كان 
جالسا بين الضياط وهم يتهامسون ممعه »2 والذي اعلن بصوت 
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اثر ملاحظاتي على الوزراء 
ثم على هبه التاصر 


التوتلي يلمح أقضية 
المنو عن حمدئان 
الاتاسي وءو_فاقه 
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جهوري قائلا : « اذا قرر مجلس الوزراء العفو © فاني مستقيل هذه 
الساعة من الوزارة » . واما البزري ورفاقه الضباط © فأظهروا 
اثمئزازهم من اقتراح الرئيس . ولما طلب اليهم رايهم اجابوا بان 
الوتت غير مناسب . واسهب البزري في ذكر الاثر الذي سيتركه 
حتما هذا العفو الذي يرافق اعلان الوحدة » فضلا عن التفسيرات 
والتأويلات المتعددة التي سيقابل بها مما يترك مجالا للظن بان 
سياسة الدولة الجديدة هي مغايرة للسياسة التي كانت تتبعها 
سورية » الى آخر ما هنالك من المبررات لعدم الاقدام على اي عمل 
من أنه فتح السبيل أمام تخرصات الاعداء . 

لكن القوتلي عاد الى الاصرار على ضرورة العفو من الوجهة 
الانسانية عن ولد بلغ حزن والده عليه ميلغا عظيما . وقال ان 
هائسم الاتاسي قدم للبلاد خدمات جلى تؤهله للمطالبة بمكافأة تدرىء 
جرحه وتشرح صدره ٠‏ 

ثم وقف الرئيس وقال اني ساترككم تتدارسون الامر » واني 
انتظر قراركم في غرفتي . وخرج من قاعة الاجتماع . 

ودار الحديث بين الحاضرين مجددا . وتشيث كل برأيه » 
عدا الحوراني الذي عاد الى صف المعارضين . ولما راى الوزراء ان 
الضباط مصرون على رايهم » سكتوا بدورهم . وكلف الحوراني 
والبزري وانا بابلاغ الرئيس رفض طلبه » فذهبنا اليه وقلنا له ان 
المجلس اتفق على ان الظرف غير ملائم لتحقيق الرغبة التي 
ابديتموها . ولم يجب القوتلي الا بلا حول ولا قوة الا بالله » وكاني 
به“رمى عن كتفه هذا الحمل . ولست ادري اذا كان القرار اغضبه 
معلا © ام انه خفف عنه عبء مواجهة الاتناسي بوضع مسؤولية 
رفض طلبه على عاتقنا . 

ثم عدنا الى المذاكرة في موضوع الوحدة » فائسار الرئيس 
بكتابة محضر بنتيجة الابحاث . فكتبه العسلي ودفمه هو والحورائي 
الي لتوقيعه . فقلت اني مخالف ا قررتموه ومتحفظ باللاحظات 
التي ذكرتها ودونها السيد ( ؟ ) لكنني لا اريد » من جهة ثانية » ان 
احدث ازمة سياسية باستقالتي من الحكومة في هذا الظرف » ولذلك 
فاني اوقع هذا المحضر متحفظا . والله اسال ان يبدد ف المستقبل 
تفاؤمي وان يحقق النوائد التسي عددثيوها . ووقعت المحضر 
وتبعني الجميع بالتوقيع » لكن بدون راي متحفظ . وفي الفترة التي 
مرت على الوزراء وهم يوثهون المحضر خطر في بالي ما قلته في آخر 
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الكلمة التي القيتها في مجلس النواب على اثر فوز القوتلي برئاسة 
الجمهورية » وهو الدعاء الى الله تعالى ان يحفظ سورية . وها قد 
تحقق تثساؤمي غزالت سورية من الوجود برئاسة القوتلي ! 

وقبل ان ننهي الاجتماعات » جرى البحث فيمن سينوب عن 
الحكومة بالذهاب الى التاهرة وتوقيع محضر الوحدة . واقترح احد 
الوززاء ان يكون الوفد مؤلفا.من الوزراء الذين يرغبون في السفر 
الى القاهرة » فوافقت على هذا الاقتراح » على ان لا يتجاوز العدد 
دلدكة رراء: + لكن الرئينس عشال: 2 ولا يجندبي ان نذهب' علنا 4 ؟ 
فقلت : « وهل يصح ان تنتقل الدولة بمجموعها في طائرة واحدة 
وتترك البلاد بلا حكومة 7 » فقال الحوراني : « ابقى انا » . وقال 
السراج : «وانا» . فتقرر في النهاية العمل بهذا الراي »© بانتظار 
راي التاهرة . ثم انفرط عقد الاجتماعات ٠‏ 

وكان الحورائي رئيس مجلس النواب » في هذه الفترة » يؤجل 
جلسات مجلس النواب ؛ مرة تلو مرة » فلم يعقد المجلس اية جلسة 
طوال هذه المدة . ملا الحوراني دعا النواب الى الاجتماع » ولا 
النواب طلبوا عقد اجتماع » للاستماع على الاقل الى بيانات 
الحكومة عما تجريه من ابحاث ومفاوضات مع مصر . فكأن الخور 


وضياع الامل سادا افكار ممثلي الاية . فكانوا يشاهدون النزع 


الاخير لبلدهم ؛ وهم ماغرو الفم .. مشدوهون ٠‏ 

ومضت فترة يومين دون حدوث أي جديد . وفي مساء 
الخييس في .7 قيل لي عند عودتي الى الدار ليلا بان 
اللواء البزري مر في الساعة التاسعة فلم يجدني » فقال انه سيعود 
الليلة . لكنه لم يات » بل هتف قبيل منتضف الليل قائلا ان السفر 
تقرر في الصباح الباكر . فحزمت امتعتي وتهيات للرحيل » الى ان 
جاءعت سيارة عسكرية نقلتني الى دار رئيس الجمهورية » حيث 
توافد الوزراء . ثم امتطينا السيارات الى مطار امزة » حيث ركبنا 
طائرة مسكرية اقلمت بئا في الساعة .)16 . وكان التوم فرحين 
مستيشرين الا انا . اذ كنت كين يساق الى عمل ثساق ٠‏ 

ومتدما حلقت الطائرة لاحظت انها تطر باتجاه الشرق 
الجنوبي » وليس الغرب » حيث الطريق الجوي المألوف . فسالت 
عن السيب فقال البزري : « اننا نخشسى ان يتعرض اليهود لطائرتنا 
بسوء > فيقضون على الحكومة السورية باسرها © . فقلت في نفسي 
ليتهم يفعلون . واضاف البزري قائلا بان الاحتياطات اتخذت وسوف 
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سفر الوهد السوري 
السى الشااهرة لتوقبع 
اتفاق الو حدة 
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نطبر فوق الارذن والسعودية . وهكذا امتدت بنا الرحلة اربع 
ماعاءت »© حلقنا فيها فوق السهول والوديان . واذ ينا نشاهد في 
اقصى اليمين مدخل خليج العقية ؛ ثم البحر الاحمر » ثم سهول 
ووديان » ثم القاهرة . 

وهبطت الطائرة في مطار الماظه العدسكري » فاقبل الرئيس 
عبد الناصر يستقبل القوتلي . فتعانقا » والدموع تسيل من العيون 
دموع الفرح بالعرثى الجديد » ودموع الاسى لفقدان كرسي 
الرئاسة . واختلط الحابل بالنابل . وتعائق الوزراء » وكل يبارك 
لزميله الخطوة الجريئة . وكنت اثعر بان كلمات التهنئة التي 
وجهت الي كانت ممزوجة بثقيء من الحقد والبرود ٠.‏ 

وركب كل واحد منا سيارة خاصة اوصلتنا الى قصر القبة » 
حيث اختلى الرئيسان . وبقينا نحن مع الوزراء المصريين نتناول 
التهوة والمرطبات في جو مشبع بالفرح والسرور . ثم قيل لنا ان 
الاجتماع المشترك سيعقد في قصر القبة في الساعة السابعة مساء » 
فانصرف كل منا الى نادية . اما انا فذهبت الى دار سغيرنا السيد 
عبد الرحمن العظم في حي الدقي » حيث قررت الاقامة بدلا من قصر 
القبة الذي حل به الرئيس والوزراء السوريون ٠‏ 

واستوضحت من مضيفي عن الحال في القاهرة وعما يعلمه 
بشان الوحدة » فروى لي اخبار الاجتماعات التي عقدها الضباط مع 
الرئيس عبد الناصر واشترك في آخرها صلاح البيطار . وكانت هذه 
الاخبار لا تخرج عما كان وصل الى علمنا 5 ثم جاء للسلام علي 
فريق من ابناء عمي »© فوجدتهم مستبشرين فرحين . ولما سالتهم عن 
سيب هذا الششعور » قالوا ان البلاد سوف تتخلص من البعثيين 
الاثستراكيين ومن التجمع . فقلت لهم بانني اشك في امكان ابعاد 
هؤلاء عن الحكم القادم . وعلى فرض تحقق ذلك » فهل يمادل 
التخلمسى ين اخصامهم السياسيين زوال دولتنا واستقلالنا 
وحرياتنا ؟ لكن العداء في نفوسهم ضد الاتستراكيين كان يحجب عن 
عيونهم رؤية الحقائق مجردة ٠‏ 

وفي الموعد اللحدود حضرت الى قصر: القبة » فوجدت الرئيس 
القوتلي والوزراء كلهم منتشرين في الشرفات المحيطة بالتصر ) 
بلتمسون دفء الشمس وينتظرون صدور ارادة الرئيس عبد الناصر 
للمئول لديه . وبعد مضي نصف سامة » ادخلنا القصر يتقدمنا 
القوتلي . هسلمنا على عبد الناصر وتوجهئا مع الوزراء المصريين 
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الى قاعة فسيحعة توسسبطتها مائدة طويلة . وجلسسن الرئيسان 
متقابلين في منتصف الطاولة » وجلس الوزراء المصريون الى يمين 
عبد الناصر ويساره » بيئيا اخاط الوزراء السوريون بالقوتلي ٠‏ 
وتبارى الرئيسان بذكر محد العرب وتاريخهم » واثادا بمدح 
الاجداد . وكانت العروبة والوحدة المسألتين اللتين ترددتا على 
لسائهيا يدون حساب ٠‏ 

وكنت اتذكر ©» وانا أسويع كلام الرئيس عيد الفاصر ما كان 
بردده ف وهةا من ان مصر ليست مستعدة بعد لتقبل الوحدة 5 
كيف كان يرفض الشروع الذي قدمقه اذ ذاك بتوحيد الجيشين 
وتنسيق اعمال وزارات الخارجية وربطهيا بقيود صميمية ؛ والكلام 
الذي قاله لصبري العسلي في مطلع العام المنصرم من أن مجيء 
الوفد السوري الى القاهرة لبحث اسسى الاتحاد الفيدر الي سسابق لاوانه 
لان مصر لم تزل بعيدة عن تقبل فكرة الاتحاد ! اما الان » فحمدت 


الله في قرارة نفسي على ان مصر فتحت عيونها منذ العام اشاي 


والارتياح ! 


ثم تسايق الوزراء المصريون والسوريون » كل بدوره © في 
واستمر الاجتماع اكثر من ثلاث ساعات لم يبق في ذاكرتي ما 
جرى فيه من حيث التفصيل . غير اني اذكر ان الرئيس وزع على 
الحاضرين صورة عن الدستور المؤقتت وصرح بانه يعرضه علينا 
لبيان الراي . وكان عنوانه : « الدستور المؤقت للدولة الغربية » ٠.‏ 
الباب الاول : الدولة المربية 
مادة (([) : الدولة المربية جيهورية ديموقراطية مستقلة ذات ميادة » 
وكهبها جزء من الامة العربية ٠‏ 
مادم (؟) ؛ تتكون الدولة العربية من جمهوريتي سوريا ومصر ٠‏ 
مادة رخ ) ؛ الجزسية في الدولة العربية يحددها القانون ٠‏ ويعتبر عربيا كل 
من يدمل الجندسدة السورية او المصرية او يستحق ايا منهما بيوجب القوائين والاحكام 
السارية في بوريا ومصر عند العيل بهذا الدستور ٠‏ 
الباب الثاني : المثومات الاساسية للمجتيع المربي 
مادة ( ه) © ينظم الاتتصداد القوءي وفقاأ لخطط مرسومة تراعى لبها مبادىم 
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مشروع 


امو 


هيك 


الدستور 
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العدالة الاحتمامية وتهدف الى تنمية الانتاج ورمع مستوى المعيقة ٠‏ 

ماده ((50) : الملكية الخامة مصونة وينظم القانون اداء وظيلتها الاجتماعيسة 
ولاشزع الماكية الا للمنفمة العامة ومقابل تمويش عادل وفقا للقانون ٠‏ 

مادة ( 7 ) ١‏ المدالة الاجتماعية أسساس الضرارب والتكاليف العامة ٠‏ 

الباب الثالث ؛ الحقوق والواجبات العامة 

مادة (4م) : المرب لدي القاتون سواء ©» وهم متساوون في الحقوق والواجبات 
العامة لا تمبيز بينهم في ذلك بسيب الجنس او الاصل او اللفة او الدين او العقيدة ٠‏ 

ملة ١1‏ )!لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون © ولا عقابث الا على الافعال 
اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها ٠‏ 

مادة ( ٠١‏ ) : تسليم اللاجئين السياسيين محظور ٠‏ 

مادة ١‏ ) ؛ الحريات العامة مكفولة في حدود القاتون ٠‏ 

مادة ( ١5‏ ) * الدفاع عن الوطن واجب مقدس واداء الخدمة المسكرية شرف 
للعرب والنجنيد اجباري وققا للقاتون ٠‏ 

مادة ( 6( ) : الأنتذاب حق للعرب على الوجه المبين في القائنون ومساهيتهم في 
الحياة العامة واجب وطني مليهم ٠‏ 

الباب الرابع : نظام الحهكم 
الفصل الاول 

مادة ( 16 ) ؛ رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على 

الوجه المبين في هذا الدستور . 
النصل الثاني : المجلس التشريعي 

مادة ( 18 ) : ينذا مجلس يسمى المجلس التشريمي يشكل من مائة وخمسين 
عضوا على الاكثر ٠‏ 

مادة ( 11 ) : اعضاء المجلمى التشكريمي غير قابلين للعزل ويصدر باختيارهم 
قرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 

مادة ( 197 ) : يقترط في عضو المجلس التشريمي ان يكون من بين اعضاءه ٠‏ 
مجلس الثواب السوري ومجلس الامة المصري . 

مادة (18 ) ١‏ بختص المجلس التشريمي بالنظر في مشروعات "قؤا'نين ولا يصدر 
قانون الا اذا اقره هذا المجلس . 

مادة (19 ) 5 اذا اعئرض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده الى الكجلس 
لي مدة شمسة عثر يوما من تاريخ ابلاغ المجلمس اياه © فاذًا لم يرد مشروع القانون 
في هذا الميعاد اهتبر قانونا واصدر . واذا رد مشروع القاثون في ايعاد المتقدم إلى 
المجلس واقره ثانية بموافقة ثلئي اعضائه اعتبر قانونا وأصدر ٠‏ 

مادة ( .؟ ) ؛ انشاء الشرائب العامة او تمديلها او الفاؤها لا يكون الا بقانون 
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ولا يمقى احد من آدائها في غ الاحوال المبينة في القانون . ولا يجوز تكليف ادك اداء 
غير ذلك من الضرائب او الرسسوم الا في حدود القاتون ٠‏ 

مادة ( (؟ ) : لا يجوز منص احتكار الا بقائون والى زمن محدود ٠‏ 

مادة ( ]17 ) ؛ يتولى المجلس التشريمي مراقبة اعمال الوزراء عن طردق توجيه 
الاسئلة ومناقكة المسائل العامة التي #خل في حدود اختصاصهم وابداء الترغيات 
والاتتراحات في شأنها . 

مادة ( ١+‏ 4 ! تجب موافقة المجاس التشريمي على المسائل الآنية : 

١‏ عقد ترض او الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة 
لمئة او لسئوات متقبلة ٠.‏ 

؟ ‏ الميزانية العامة تلدولة والميزانيات المستقلة واللحقة ٠‏ 

ب الحساب الختامي ميزانية الدولة واليزانيات المستقلة وا ألحتة 

٠ اعلان الحرب‎  ) 

ىم معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجمبع المماهدات التى 
يترتب عليها تم:يل قي اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة او النىي تحمل 
خزانة الدولة شيئا من النفقات فير الواردة في الميزائية ٠‏ 

15 اعلان حالة الطوارىء ٠‏ 

مادة ( 56 ) ؛ مقر الجلمسن التشريمي مدينة القاهرة » وبجوز دعوته للالمقاد 
في جهة اخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية ٠‏ 

مادة ( 0؟ ) : جلسات المجلس التشريعي ملتية » ويجوز العقاده قي جلسة 
سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية او ثلائة من اعضائه »© ثم يقرر المجلس ما اذا 
كانت المناقشة في الموضوع المطروح امامه تجري في جلسة علنبة او سرية ٠‏ 

مادة ( 58 ) يكون للمجلس التشريعي لائحة تتضمن حقوق الاعضاء وواجباتهم 
والاميال المحرمة عليهم والتواعد والاجراءات الخامة بتنظيم كيفنية اداه المجلس 
لاممياله ٠‏ وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية »ولا يمرز تسديلها الآ 
بموافقة المجلس التشريمي . ويكون لهذه اللائحة قوة القاتون ٠‏ 

النصل الثالث : السلطة التنفيئية 

مادة (9؟ ) ؛ يتولى رئيس الجيهورية السلطة التنفيذية ٠‏ 

مادة (( 18 ) 5 اذا قام مائم مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجيهورية 
لاخُتصاصه أناب عنه احد الوزراء بعد موافتة المجلس التكريعي عليه ٠‏ 

مادة 11 ): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يتولى رئيس المجلس 
التشريعي رئاسة الجمهورية ٠‏ 

مادة ( .7 ) ؛ يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعليهم من مناصبهم 

مادة ر #1 ) ؛ يتولى كل وزير الاشراف على كُؤون وزارته ويقتوم بتنفيذ 


١ا/‎ 


الجزه الثاني : الوحدة مع ممر 


السياسة المامة التي يضممها رئيس الجمهورية © ويجوز تعيين وزراء دولة ونوابا 
للوزراء ٠‏ 

عادة ( 88 ) ؛ لرئيس الجهورية حق المقو عن العقوبة او تخليضها ؛ امسا 
العفو الشامل غلا يكون الا يقانون ٠‏ 

مادة ( ++ ) : رئيس الجمهورية هو التائد الاعلى للقوات المسلحة ٠‏ 

مادة (ع؟ | ؛ القوات المسلحة في الدولة العربية ماك للشعب ومهيتها حماية 
سيادة البلاد وسلامة اراضيها وأمنها ٠‏ 

'الفصل الرابع : القضاء 

مادة ره ) : القشاة .ستقلون لا مسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون » ولا 
يجوز لاية سلطة التدخل في القضايا او في شؤون العدالة . 

مادة (56 ) * يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها ٠‏ 

مادة ر/ا؟ ) : جلسات المحاكم عانية » الا اذا قررت المحكيبة جعلها سرية 
مراعاة للنظام العام او الآداب ٠.‏ 

مادة (4؟ ) ؛ تصدر الاحكام وتنفذ باسم الامة ٠‏ 

الباب الخامس : احكام عامة 

مادة ( 59 ) 5 مهدينة القاهرة عاصمة الجمهورية المربية ٠‏ 

مادة ( .6 ) 5 يبين القانون العلم الوطني والاحكام الخاصة به © كما يبين 
القانون كسمار الدولة والاحكام الخاصة به . 

مادة ( 6١‏ ) : لا تميري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريح العمل بها 
ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها ؛ ومع ذلك بجوز في غير المواد الجنائية النص في 
الهاتون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية أعضاء المجلس التشريمي ٠‏ 

مادة ( ؟) ) 5 تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبومين مسن يوم 
اصدارها ويعمل بها بعد مثيرة ايام من تاريخ نشرها ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره 
بنص خاص في القائون ٠‏ 

الباب السادس : احكام انتقائية وختامية 

مادة ( 2# ) ؛ كل ما قررته التشريمات المعمول بها في سوريا او في مصر عند 
الميل بهذا الدستور تبقى مارية المفعول في النطاق الاقليمي المقرر لها عند اصدارها. 
ويجوز الفاء هذه التشريعات او تعديلها وخقا للنظام المقرر بهذا الدستورء 

مادة ( 44 ) ؛ لا يترتب على العمل بهذا الدستور الاخلال باحكام المعاهدات 
والاتفائيات الدولية المبرمة بين كل من سوريا ومصر وبين الدول الاجنبية وتظل هذه 
المماهدات والاتفاقيات سسارية الماعول في النطاق الاقليمي المقرر لها عند ابرامها وونتا 
لتواعد القاتون الدولىي ٠‏ 

مادة ( هع ) ؛ الى ان يتم تئفيذ الخطوات النهائية لوضع ميزائية واحدة تصدر 


١14 





| 0 ام 5 


في هذه الجلسة التاريخية تم الاتفاق على مشروع الوحدة بين مصر وسورياء 
باسم الجمهورية العربية المتحدة» وجلس الوفدان السوري والمصري وجها 
لوجه يتوسطهما من الجانب السوري شكري القوتلي وخالد العظم وصبري 
العسلي» ومن الجانب المصري جمال عبد الناصر وزكريا محي الدين وعلي 
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ب رمه )0 تن عه جلرمن 
ياعم ١‏ تقيرت. م» دزر وحم برض وا 
صريت عر اللاضف ابرتميف الوجدى بواسط 
برشل هو التفرريت 0 بر لعب هو بوهرر لضا 
رهما نكس افاي ا نمه كااريزك وزرماكء 
ن ١‏ لإلوير عم الس عا كا م و شام اوشه 
ذصا د مريت" و رطا كد عم العلاده وأنفاز مارو 
عم عور من ل نْ حدس ا لية ١‏ يريم الوهر 6 
د بالف ستريئُه عاك من رت لم اوحتيت, 
سمشم فل في ابحو دح صمت من قصال 
لل عرا م 0 احص اعم الغرار _ كعارضيم للو حي م 
مدن :عم لو خوج بشن تلك ورا مات غى ارم 
9 اف صيزت لضا ول عم الع م 3 


تطرع الر حم ور ردهنا تا وى" و ص 
: ل التو و زان ذل ألو هرن لناية ود 


اعم رسن عربونيد ماللى اليد حي ميم لمزم 


بتمهما صر األر جر و وكنزسق ١‏ لعفن ١١‏ 
م 7 , مم 
مز اه سس صاالة وذزانة تعر ولم 


أ حا ف اتوص د ور 0 0# صد ‏ ” 


على هذه الصفحة والتي تليها نموذج من مذكرات العظم» كما كتبت بخط يده. 


5 
0 


مه مر سا1 د /م) ون يروت عزرت العوده 
عدر مرصيرها 5 0 مسق يواسم ازا (١‏ 
ى يُ السو ير الماهم روس ' دع ل بصي ر' به 

كر عرض 2 20 للورمى م 1 
لذان> :رعان رشى عترم 0 70 0 


0 
ع ا 


ل 7 سس ريع ل _العطىر 00 عوراق > 
ني ! ضيرم (لديها. سيم 0 0 برتقا * . * 
الك 2م الى 2 كالم ا من /مترطل مااز' 
اه 00 ا رارم 


ا على كعم اعم 7 الجله فم مر سزالق 
0 ص منرم عررّنا ال عن ع :اعَى؟ ١‏ الى 
, خض شري راد د ود 01 .ع صرط 
١‏ | 0 
1 ل الرطن 5 0 المصيا ,> 





31 
/١‏ 7 يي 3 : : ؟ 
التاريخية لاعلان الجمهورية العربية المتحدة من شرفة قصر الرئاسة 
بدمشق في 4 . جمال عبد الناصر وتسكري القوتلي يرفعان يديهما 
المتشاء مكتين تحية للجماهير» ووراءهما خالد العظم وصيري العسلي. 


النصل الثاني : وقائح سبقت الوحدة 


الى جائب ميزانية الدولة مبزائية خاصة يعمل بها في كل من النطاق الاقليمي الحالي 
لكل من مسوريا وممر ٠‏ 

مادة ( 28 ) : يستمر ترتيب المصالح العامة والنظم الادارية القائية عند العمل 
بهذا الدسئور معيولا بها في كل من نوريا ومصر الى ان يعاد تنظيمها وتوحيدها 


بقرارات رئيس الجمهورية ٠‏ 


مادة (( لا ) ؛ يجري الاستفتاء على هذا الدستور المؤتت يوم 4 عن 
شهر ملمءءهء سسئثة 4مهؤا 

مادة () ) * يجري استنتاء لرئادسة الجمهورية يوم لع.مءءء من ششههر 
ع.عمء فمئثة مه9|ا . ويباشر رئيس الجمهوربة مهام منصبه من تاريخ اعسلان 
نتيحة الاستفتاء 


مادة ( 48 ) ١‏ يشترك في الاستمتاء كل من له حق الاانخاب في كل من موريا 
ومصر وفقا للقوانين المعمول بها في كل منهما . وتتم الوافقة باغلبية الاصوات 
الصحيحة للمشتركين في الاستفتاء في كل من سوريا ومصر على حدة ٠‏ ش 

مادة (.ه ) ١‏ يممل بهذا الدستور المؤقت من تاريخ اعلان موافقة الثسعب عليه 
لي الاستفتاء الى حين اعلان موافقة الشعب على الدستور النهائي ٠‏ ويتولى رئيس 
الجمهورية امداد الدستور النهائي وعرضه للاستفئتاء الذي يجري بذات الطريقة 
المتبعة بالنسبة للدستور المؤقت . وتقتسم الموافقة باغلبية الاصوات الصحيحة 
للمشتركين في الاستنتاء في الدمهورية المربية ٠‏ 


والقيت نظرة عاجلة ابانت لي ان هذا المشروع يختلف عما جاء 
في محضر اجتماع عبد الناصر ‏ البيطار , وان فيه كثيرا من الامور 
التي طلبتها بدلا عن المثبتة في ذلك المحضر . فطلبت تأجيل البحث 
لكي يتسنى لنا دراسة المشروع دراسة مستفيضة » فاجيب طلبي . 

ولا بد من الاشارة الى الروح السمحة التي كان الرئيس عبد 
الامر بهدوء وبرغبة ظاهرة في اقناع مخاطبه بلهجة رقيقة والبسمة 
تعلو ثشفتيه . فقلت في نفسي : ليت زملائي يجرؤون على بيان 
رايهم الصميمي بعد ان لمسوا الجو الودي الذي كان يسود 
الاجتماع ©» فيعبرون عما يخالج ضميرهم دون حوف ووجل . لكنهم 
لم ينتهزوا الفرصة وخللوا صامتين بهزون الراس تابيدا الا يقوله 
الرئيس عبد الناصر . ولم يشذوا عن هذه الخطة الا عندما اعلن 
الرئيس المشار اليه ترجيحه الاستذناء عن كلمة « الوزير »© 
والاستعاضة عنها بسكرتير عام . فهب الوزراء كلهم وف مقدمتهم 
القوتلي معترضين على هذا اللتب المستبدل . فضحكت وقلت بأني 


15. 


ملاحظاتي على 
الدنستور المإتت 


الجزه الثاتي : الوحدة مع مصر 


اخالف التواعد المالوفة مأن يكون اعضاء الفريق الواحد منسجمين 
بحيث لا يذ لف احدهم ما يقوله المجموع . فأنا اؤيد هفكرة الرئيسسن 
عيد النامر » خلافا لراي رئيس جمهوريتي ٠‏ اذ انني اشعر بأننا 
اصبحنا فريقا واحدا ولم نعد فريقين . الا ان الرئيس عيد الثادمر 
لم يثساأً التشيث برأيه » فألتى في فم الوزراء المعارضين لقتمية الهدتهم 
عن سسائر اللتم التي احتفظ بها لنفسه . وهكذا وافق على استرقتاء 
لقب « الوزير » » فنزل كلامه رطبا على نفوس وزرائناء واستراحت 
ضمائرهم . صحيح انهم اضاعوا شخصية الجمهورية السورية 
واستقلالها » لكنهم ربحوا منصب الوزارة واحتفظوا لوطنهم 
ولاولادهم واحفادهم بهذه الغنيية الغالية ؟ 

واستانفنا البحث في اليوم التالي بعد ان كنت قضيت الليل 
في درسى المشروع الجديد . ومما استرعى ائتباهي : 

١‏ ماجاء في المادة الاولى من الاتتصار على نعت الدولة 
العربية بالديموقراطية فحسب » دون ما كان ذكر سابقا من اتها 
رئاسية . والامر لم يختلف في الجوهر لان المادة ( 7٠‏ ) ذكرت ان 
الرئيس يسمي الوزراء ويعزلهم ٠‏ 

؟ ‏ ماجاء في المادة ( 5 ) من ان الملكية الخاصة مصوئة 
وبأنها لا تنزع الا مقابل تعويض عادل ٠‏ 

 »‏ ايجاد مجلس تشريعي يختار الرئيس اعضاءه من بين 
اعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الامة المصري ٠‏ 

؛ د يجري الاستفتاء على هذا الدستور يوم ( لم يذكر ) من 
شهر (لم يذكر ) سنة ٠ 1١164‏ 

ه ‏ يتولى الرئيس اعداد الدستور النهائي وعرضه 
للاستفتاء . 

خلو المشروع من ذكر الاتحاد التومي ٠‏ 

ورأيت عدم اعادة الاعتراضات التي سبق ان ابديتها في 
دمفق ؛ اذ انها ولا ريب عرضت على الرئيس واطلع عليها ولم 
ياخذ باكثرها . ولذلك حصرت ملاحظاتي على النقاط التالية : 

اولا : طلبت المبائزة باجراء انتخابات نيابية جديدة بدلا من 
اختبار بعض النواب الحاليين في التاهرة ودمشق لاملاء مناصب 
المجلس التشريعي » فدار جدال طويل لم يؤيدني به احد من زملاثي 
السوريين ٠‏ 


1١66 


الدصل الثاني : وقائع سبقت الوحدة 


ثانيا : طلبت تحديد المدة يين الدستور المؤقت والدستور 
النهائي بما لا يتجاوز الشهر فوجم الرئيس وقال : « شهر واحد ؟ 0 
فقلت © « نعم . هذا ما اتفقنا عليه بدمشق . » ونظرت الى الزملاء 
مستنجدا بهم » فأطرقوا برؤوسهم الى الارض وظهرت بلاغتهم في 
السكوت . فقال الرئيس : « فترة الانتقال دي مثن ممكن تكون 
اقل من خمس سنين . لربما عشرة . » ولم استطع » رغم 
الاعتراض الملح » ان اثني الرئيس عن رأيه , فأنهيت ملاحظتي 
بالتصريح بن بقاء النواب الحاليين مدة طويلة قد تمتد على راي 
الرئيس عشر سنين لا يأتلف مع موجبات الحياة الديموقراطية 
الصحيحة التي توجب الرجوع الى الشعب في مدة لا تتجاوز اربع 
سسئين او خمس . وقلت اني اصر على ان حرمان البلاد من مجلس 
ثيابي منتخب لا يلاقي من سورية قبولا حسنا ! 

وكان زملائي السوريون ينظرون © بعضهم الى بعضهم © 
ويتهامسون عن جراتي في مخالفة الرئيس برايه ) كان المخالفة 
خروج على المعقول والممكن » بل عن الوطئية او ربيا حتى عن 
العروبة . ولم يخرجهم عن سكوتهم المطلمق استنجادي بهم 
بالاقارة والفمز ! 

اما الاتحاد القومي »© فلم اجىء على ذكره لان الدستور جاء 
خلوا منه . وخشيت ان انا اثرت الموضوع » فتحوا للاتحاد بايا 
خاصا في مشروع الدستور وادخلوه فيه . 

وانحصرت ملاحظات الوزراء الاشتراكيين في الاعتراض على 
عرض مشروع الدستور المؤقت على الاستفتاء واقترحوا ان ينص 
الاستفتاء على منح الرئيس المنتخب صلاحية نشر الدستور المؤقت. 
فتقرر تأليف لجنئة لتلخيص المبادىء العامة التي احتواها المشروع 
في قاعة اخرى »؛ ثم عادوا بعد مدة طويلة وتلوا الصيغة التي اتفقوا 
عليها بحيث اضافوا فقرة تتعلق بالاتحاد القومي . واليكم نص 
مشروع اللجئة : 

اولا ‏ سيقوم دخامة الرئيس شكري التقوتلي في المجلس النيابي السوري يوم 
الاربعاء الموافق ٠‏ من هبراير سئة ١464‏ بترشيح السيد الرئيس جمال عبد الناصر 
رئيسا للجمهورية العربية التددة . وفي نفس الوتت تصل رسالة من هخامة الرئيس 
شكري القوتلي الى رئيس «جلس الامة المصري © تتضمن ترشيح فخامته للسيد 
الرئيس جمال هبد الناصر رئيسا للجيهوربة العربية المتحدة © ليتلوها السيد رئيس 


1١١ 


تلخيص البادىء الماية 
للد ستور المؤتت 


الجزء الثاني : الوحدة مع مصر 


مجلس الامة المسري على الاعشاء . 

ثانيا ‏ بتلو كل من الرئيسين شكري التوتلي وجمال عبد التاصر امام كل من 
مجلس الثواب السوري ومجلس الامة الممصري البادىء التالية : ( ١‏ » الدولة 
المربية المتحدة جمهورية ديمقراطبة مستقلة ذات سيادة وشعبها جزء سن الامة 
المرببة . ( ؟ ) الحريات العامة مكفولة في حدود القاتون . ( ؟ ) الانتخامب المام 
هق للمواطنين على الوجه المبين القانون ومساهيتهم في الحياة العامة واجسب وطني 
علييم . ( ) ) بتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الامة » ويخترط ان 
يكون نمف الإعضاء على الاقل من بين أعضاء مجلس الذواب السوري ومجلس 
الامة المصري . ويحدد مدد امشثه ويتم الختيارهم بقرار من رئيس الجصهورية ٠‏ 
اه ) يتولى رئيس الجيهورية السلطة التنفيذية . ( 5 ) الملكية الخاصةة مصونة 
وبنظم القائون اداء وظينتها الاجتماعية ولا تنزع الملكبة الا للمندمة العامة ومقابل 
تمويض عادل ونقا للقانون . رب ) انشاء الضرائب العامة او تمديلها او المماؤها لا 
يكون الا بقانون » ولا يمفى احد من ادائها في نمسي الاحوال المبينة في القانون ٠‏ 
( يم ) القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قشضائهم لفيمر القانون ) ولا يجوز لاية 
ملطة التدخل في القضايا او في شؤون المدالة . 1 ) كل ماقررته التثريعات 
المعمول بها في سوريا وفي مصر تبقى سارية المفعول في النطاق الاتليمي المقرر لها عند 
اصدارها . ويجوز الغاء هده التكريعات او تعديلها ومتا للنظام الجديد . ( ٠١‏ )لأ 
يترتب على العيل بهذا النظام الاخلال بادكام المماهدات والاتناقيات الدولية المبرية 
بين كل من سوريا ومصر وبين الدول الاجنبية . وتظل هذه المماهدات والاتفاقيات 
مارية المقمول في النطاق الاتليمي المقرر لها عند ابرامها ووفقا لقواهد القاثون 
الدولي . ( ١]‏ ) يستير ترتيب اصالح العامة والنظم الادارية القئمة عند العمل 
بهذا النلام معمولا به في كل من سوريا ومصر الى ان يعاد ننظيمه وتوحيده 
بقرارات من رئيس الجمهورية . ( 8( ) يكون المواطئون اتهحادا قوبيا للعبل على 
تحقيق الاهداف القومية ولحث الجهود لبناء الامة بناء سايما من النواحي السياسية 
والاجتماهبة والانتصادية وتدين طريتة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية. 
( 1 ) يتولى رئيس الجمهوريبة اعداد دستور الجيهورية العريبة الاحدة وعترضه 
للاستنتاء ونتم الموائقة باغلبية الاصوات الصحيبحة للمشتركين في الاستنتاء ٠‏ 


واصر الاشتراكيون على الغاء الفقرة الاخيرة » هاستبدلت 
بالنص التالي : « يعمل بهذا الدستور المؤقت الى حين اعلان موائقة 
القسعب على الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة . » 
وهكذا سرنا بعد الطعام مباشرة في موكب مؤلف من عشرات 
السيارات الى قصر شويكار . ولاحلت ان الهتافات الموجهة تنادي 
بناسر والقوتلي وفي بعض الاحيان بصبري العسلي . وعندما 
1١‏ 


الفصل الثاني : وقائع مسبقت الوحدة 


وصلنا الى القصر دعينا الى توقيع محضر اعلان الوحدة » فوقعناه 
جميعنا واتجهنا الى الشرفة المطلة على باحة جانبية اجتمع فيها ما 
يقدر بالفي شخص يحملون اللافتات ويصرخون باعلى الاصوات ما 
امروا به من تحية العروبة والوحدة وعبد الناصر والقوتلي دون 
الانتباه للخطب والاقوال التي كانت تذهب ادراج الرياح . وخطب 
الرئيس عبد الناصر وتبعه القوتلي ورفعا يديهما متشابكتين . 
وظهرت ف الصور الفوتوغرافية خلفهما » والكابة تعلو وجهي . 
وقد لاحظ أحد الخرثاء فيما بعد ان اساريري كانت تنم عما يخالج 
فؤادي من معارضة للوحدة ٠.‏ 
وبعد اثتهاء الخطباء امسبك عبد الناصر بيد العسلي ودقعه 

الى ناحية الميكروفون وناوله محضر الاجتماع بالمناداة بقيام 
الجمهورية العربية المتحدة . ففرح العسلي ايما فرح بهذه اللنتة 
السامية وقال : « انه لشرف عظيم يا سيادة الرئيس . » فأجابه : 
« انه تقدير لخدماتك الجلى. » واليكم هذا النص الذي قراه العسلي 
من شرفة قصر شويكار بالقاهرة » في 1128/15/1 : 

في جلسسة تاريخية عقدت في قصر القبة في القاهرة في ؟!| من رجب سينة 9ا11ا1ه 
الموافق اول فبراير مسنة 1168م © اجتمع فخامة الرئيس شكري القوتلي رئيس 
الجمهورية السورية وسيادة الرئيس جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر بممثلي 
جمهوريتي سوريا ومصر الد-ادة : صبري العسلي »© عبد اللطيف اليغداذي © خالد 
العظم » زكريا محيي الدين © حامد الخوجة » حسيين الثافعي © مأءون الكزبري » 
انور السادات »© اسسعمد هارون © عبد الحكيم عامر » صلاح الدين البيطار » كمال 
الدين حسسين » خليل الكلاس © ثور الدين طراف » صالح عقيل © لهتحي رضوان ©* 
عفيف البزري »© محمود فوزي ؛ كمال رمزي استيئو » علي صبري © عبد الرحمن 
العظم © محمود رياض ٠‏ 

وكانت غاية هذا الاجتماع ان بتداولوا في الاجراءات النهائية لتحتقيق ارادة 
الشعب العربي ولتنفيذ ما نص عليه دبستور الجمهوربتين » من أن شسعب كل منهما ©» 
جره من الامة العربية . لذلك تذاكروا ما قرره كل من مجلس الامة المصري »© والمجلس 
النيابي السوري 4 من الموافقة الاجماعية على قيام الوحدة بين البلدين » كخطوة 
اولى » نحو تحقدق الوحدة العربية الذماءلة » كما تذاكروا ما توالى في السنين 
الاخرة من الدلائل القاطعة على أن القومية العربية كانت روحا لتاريخ طويل ساد 
العرب في «ختلف اقطارهم ؛ وحاضرا مشتركا بيئهم » ومستقبلا مأمولا من كل فرد من 
أفرادهم . 

واندهوا الى ان هذه الوحدة التي هي ثمرة التوم.ية العربية هي طريق العرب 
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الى الحرية والسيادة ؛ وسبيل الإنمائية الى التعاون والسلام © ولذلك كان واجبهم 
ان يخرجوا بهذه الوحدة من نطاق الآماتي الى حيز التئنيذ » في عزم ثابت واعرار 
قوي . ثم خلص المجتمعون من هذا كله الى ان عناصر قيام الوحدة بين الجمهوريتين 
السورية والمصرية واسباب نجاحها قد توافرت بعد ان جمع بينهيا في الحتبة الاخيرة 
كفاح مكترك زاد معنى القومية وضيوحا واأكد انها حركة تحرير وتعيير وعقيدة 
تعاون وملام ٠‏ 

لذلك راى اللجتممون ان يعلنوا اتفاتهم التام » وايمانهم الكامل ©» وثقتهم 
المميتة © في وجوب اتحاد سوريا ومصر © في دولة واحدة » اسبها الجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ 

كما رأو! أن يعلنو! اتماقهم الاجماعي على ان يكون نظام الحكم في الجمهورية 
العربية ديموقراطيا رئاسيا ٠‏ يتولى نيه السلطة التننيذية رئيس الدولة يماونه وزراء 
يعيثهم “رئيس الدولة © ويكوئون مسؤولين ايامه ٠‏ 

كما يتولى السلطة النشريعية في هذه الجمهورية مجلس تشريعي واحد ) 
وسيكون لها علم واحد © يظلل كسمبا واحدا » وجيشا واحدا © في وحدة يتساوى 
عبها ابناؤها في الحقوق والواجبات» ويدعون جميعا لحمايتها بالانفس والمهج والأرواح» 
ويتسابقون لنثبيث عزتها وتأكيد ملعتها . وسبتقدم كل من فخامة الرئيس شكري 
القوتلي وسيادة الرئيس جمال مبد الناصر بببان الى الشعب يلقى ايام المجلس 
النيابي السوري ومجلس الامة المصري ؛ في الاربماء 5 من رجب مئة 19/9 الموائق 
و من فبراير منة 88؟! »6 يبسطان فيه ما انتهى البه هذا الاجتماع من قرارات 
ويشرهان اسس الوحدة التي تقوم علبها دولة العرب النتية ٠‏ 

كما مسيدعى الثمب قلي مصر ومدوريا الى امتفتاء خلال ثلاثين يوما على أسس 
الوحدة وشخصس رئيس "الدولة . 

والمجتمعون » اذ يعلئون قراراتهم هذه » يحسون باعمق السعادة واجيل الوان 
الدفر » اذ شاركوا في الخخلوة الايجابية © في طريق وحدة العرب وتضايئهم © تلك 
الوحدة التي هات تيلا تلوب المرب كأمل مرموق © وهدف عظيم ©» حقبة بمد حقبة 
وجبلا بعد جيل . والله نسال إن بكلا هذه الخطوة 64 وما يتلوها من خطوات © بمين 
رهايته الساعرة » ويفضل هنايته السابغة » وان يكتب للمرب في ظل الوحدة ؛ 
المزة والسلام ٠‏ 

< القاهرة في ؟1 من رجب سنة 110 ه00 الموائق اول فبراير سئة 1108م 
وبعد ان انتهت التلاوة بدا العثاق والمصافحة بين الحاضرين 
بحسب علاقتهم) بعضهم مع بعض ‏ للتعيير عن شعور الافتباط 
بهذا الدمج ٠‏ 
ثم دفعنا وسط هذا الزحام الفليظ الى قاعة تصدرها عبد 
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الناصر » حيث اخذ يوزع عليئا الاوسسمة التي منحونا اياها ‏ وهي 
وسام النيل للوزراء وقلادة الجمهورية لرئيس الوزراء صيري 
العسلي . وبذلك قبضنا ثمن موافقتنا على رغبات مصر . 

وكان الناس حولي ينظرون الي شسزرا كأنما اقترفت جرما - 
غاذا كلمني احد فتكلفا , وان ابتسم فتصنعا . وكان الترحيب كديدا 
بالعسلي وبالبيطار . اما سائر الوزراء فكانوا يندسون في الصفوف 
ويستعطفون ويستنجدون » او بالاحرى يستجدون ابتسامة صفراء 
على وجه .احد الوزراء المصريين . وكانوا يطلتون النكات استدراجا 
اتهتتهم ©» اذ كانوا عالمين بأن المصريين ارباب نكتة . وكان اكثر 
القوم اظهارا لانسجامهم هما صلاح البيطار والبزري . فكانا يروحان 
ويجيئان في الابهاء » وايديهما متشابكة » والابتسام ينفر من تسدقيهما ٠‏ 
وكنت اتساءل كيف تعمقت جذور هذه الصداقة والمحبة بين الرجلين » 
وانا اعرف شعور البزري نحو البيطار ! على ان هذا الرياء المصطنع 
من الطرفين لم يدم طويلا . فعندما اعفي البزري من قيادة الجيشن 
الاول » ولم يكن مضى على تأليف الحكومة الجديدة سوى خمسة 
عشر يوما » كان البزري جالسا في بهو فتدق شسيرد بالقاهرة 
فشاهده البيطار من بعيد . وبدلا من أن يقبل عليه ويظهر له اسفه 
لتسريحه » تهرب من مواجهته متسللا خلف العواميد ! 
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نقل الي ابن عمي عبد الرحمن العظم » سفيرنا في القاهرة » 
ان التيار ضدي تشديد جدا 2 وا ن الجميع يعتقدون اني ضد الوحدة 5 
ل ا 11 العربية الشاملة 
هدف سسعينا اليه من زمن بعيد . لكنئي ضد ما يريدون تحقيقه من 
الحاق سورية بمصر والقضاء على كيانها وعلى ما حازته في الآوونة 
الاخيرة من رفعة وسمو . فاصبحت الدول تنظر اليها كسيدة الموخف 
في الشرق الادنى » يسعى البعض لازالتها من الوجود والقضاء على 
حريتها وسلوكها السياسي » ويسعى البعض الآخر لاكتساب عطقها 
ومحبتها . فبينيا الفريق الاول ينفق الاموال جزافا في سبيل اثارة 
الفتن وخلق اللمؤامرات وتاليب جميع الدول العربية ضدنا »؛ نورى 
الفريق الآخر يغدق علينا التقروض والمساعدات الغنية والاسلحة 
والذخائر كي نستطيع الصمود تجاه من يريد القضاء على استقاذلنا 
وحريتنا . 
واني اجزم بأن المداء الذي كنت اشسعر به في قلوب المصريين نحو ي 
عداء المصريين لي ناشمىء ليسى من معارضتي كيفية تحقيق الوحدة والاساليب التي 
يرغبون فيها » ولكن عن انني كنت القائل بالصداقة مع الاتحاد 
السوفييتي وبالاعتماد عليه لمحاربة امريكا وسائر الدول الاستعماريية. 
واما هم فكانوا في الحقيقة اقرب تسعورا الى امريكا واميل السي 
التفاهم معها : الا ان موقف الولايات المتحدة من اسرائيل وحدم 
بيمها الاسلحة للمرب كانا السد الحاجز الذي لم يكن من السهل 
تجنب الاصطدام به . ولولا خوفهم من أن يتهمهم الناس بالاعتراف 
باسرائيل وقبولهم الصلح مع اليهود وما يؤدي اليه ذلك من انهيار 
الشعبية الكبرى التي ا عبد الناصر في المحيط العمربي » لكانوا 
اقدموا على مصادقة الولايات المتحدة علناموالوقوف من الاتحاد 
السوفييتي الموقف العدائي الصريح . 
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الا ان المصريين © رغم أدعائهم الحياد الايجابي ورفضهم 
الارتياط باي حلف مسكري مع امريكا او بريطانيا فقد ارضوا 
الامريكيين بمحاربة الشيوعية وملاحقة اتباعها في مصر وسورية » 
تماما كما كان يفعل نوري السعيد في العراق . واما مئح القواعد 
العسكرية وعقد المحالفات ©» فقد صرف الامريكيون النظر عنهما نهائيا 
لانهم تأكدوا من انهم اذا الدوا على عبد الناصر واقنعوه بتبولها » 
مانه يفقد شسعبيته فورا ويصبح كنوري السعيد » آلة غير مجدية . 
لكنه الآن بحقق لهم هدفهم بمنع انتشار الشصيوعية في الشمرق الادنى 
واحلال البرود في العلاتات بين سورية وروسيا محل الود 
والصداقة . وقد ارتضى الامريكيون ذلك خوفا من ضياع كل ثسيء 
من بين أيديهم ٠‏ 

وقد سعى دالاس فيما سيق الى دعم الملك سعود ورفعه الى 
زعامة الامة العربية . فدعاه ايزنهاور بمطلع 1181 الى واشنطن 
ووفق بينه وبين الامير عبد الاله الوصي على عرشى العراق .ثم جاء 
الملك سسعود الى مصر واجتمع مع عبد الناصر والملك حسين والقوتلي 
ووزرائهم . غير انه فشل في محاولته تزعم الجبهة العربية التي كانت 
تعمل الولايات المتحدة على ايجادها . اذ رفض عبد الناصر تأليف تلك 
الجبهة والتفاهم مع الامريكيين » لان عبد الناصر كان يريد هو نفسه 
ان يتزعم هذه الجبهة وان يتصرف بمقدرات سورية والاردن 
والسعودية ويساوم عليها . وهذا أيضا ما جعله يحارب حلف يغداد 
اذ شمعر أن قيادة الدول العربية التي ستشترك في هذا الحلف سوف 
تكون للعراق وئوري السعيد لا له . 

ثم ان هذا السبب نفسه هو الذي جعل عبد التاصر يتبنى 
فكرة الوحدة مع سورية .فقد ترامى عند قدميه المدئيون والعسكريون 
وسلموه زمام بلدهم وارتضوا بمحو كيان سورية . وكان من قبل 
يدعي بان الشعب المصري مازال غير متفهم ومتقبل للوحدة » وذلك 
عندما كان المتفاوضون معه من الوزراء السوريين يحتفظون لسورية 
بكيان خاص وبلا مركزية واسعة , بحيث لم يكن بامكانه المساومة 
على سورية تجاه الامريكيين وغيرهم ٠.‏ 

وكان هذا كله من اسباب عدوله عن جعل الجمهورية المربية 
المتحدة دولة ديمقراطية نيابية وتمسكه بان تكون رئاسية . ثم أصدر 
الدستور المؤقت ومنح نفسه حق التشريع في غياب مجلس النواب ©» 
كما انه لم يدع البلاد الى انتخابات نيابية وقد مضى على اعلان 
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الوحدة نحو سسئتين . كل ذلك لكي يضمن لنفسه حرية التصرف »©» 
ليس بمقدرات سورية فحسب » بل بمقدرات مصر ايضا » دون 
رقابة نيابية . وتبع هذا التكيث ما قام به من اثارة الفتنة في البنان 
لتهديم كيانه واقامة حكم يسير في ركاب سياسته »© وما قام ب» من 
اشمال الثورة في العمراق لقلب نظام حكم عبد الكريم قاسم » مشلجها 
الكيلاني وعيد السلام عارف على استلام الحكم توطئة لاعلان انخسمام 
العراق الى الجمهورية العربية المتحدة . وبذلك د تتم مناورته للاس.تيلاء 
على هذه المناطق الستراتيجية الهامة ولوضع اليد على منابع البترول 
وانابييه من العراق حتى البحر المتوسط . فاذا اضفنا الى ذلقك 
تسلطه على قناة السويس كان له » حسب برنامجه » رقعة ككبيرة 
يحكيها كالسيد المطلق ويساوم عليها ما شاعت له اهواؤه . 

وعندما كنت انا متوليا معارضة حلف بغداد كان الرضاء عنمي 
في التاهرة عظيما . ويشهد الله انني لم اتبع هذا الاتجاه بفية ارضاء 
بسورية من جانب الدول المستميرة وعملائها . لكن عندما قدمعت 
مشر م التؤهيد يلتم الرائق البنيادنية والمشكرية مخ معيو 
اجده مؤتلنا مع مصلحة بلدي . لذلك فائي لم اتنازل عن مشروعي 
رغم المغريات التي لوحوا بها . فكان انهم عاكسوني في انتخامبيب 
رئيس الجمهورية السورية وسندوا القوتلي المطواع . ثم انهم لمسوا 
هذه المرة ايضا اني شديد المراس لا اطاطيء الراس امامهم كما ينمل 
زملائي ٠‏ 

وقبل ان تظهر ممارضتي للوحدة بدا السغير المصريف دمفسق» 
محمود رياض والمضحك انني انا الذي ركفحته لهذا المنخصمب 
ولخت غلى بز نامز ل اليا ترف لدي الاو ارات تاج 
الانتخابات النيابية القادمة سوف تمنحه اكثرية كبيرة في ممجلسى 
النواب تجعل منه الحزب المسيطر على مقدرات البلاد ٠‏ فخذدي 4 
لموتفي الحر المستقل » ان لا اسلس لمصر القياد في توجيه سيباسة 
سورية . وهكذا بدا يعبيء شدي ما استطاع ان يعباه من حقتد 
النواب وحسد رجال الاحزاب الاخرى . فنجح في أيقاع الدرقة بينيي 
وبين اكرم الحوراني وجماعته , بعد ان لوح لهم بان مصيرهم الاندحار 
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الدصل الكالثك ؟ قيام الجمهوزية المتحدة 
والابعاد والاقصاء » اذا مااتم لي النجاح في الانتخابات المقبلة . 


وفيٍ المساء اقام الرئيس عبد الناصر على شرف إلوفد السوري 
حئلة عقاء كبرى في قصر عابدين حضرها ما يقرب من منة مدعو . 
وعندما عدنا » عبد الرحمن وانا » الى داره قرب منتصف الليل هتف 
التوتلي له طالبا ان تقيم السفارة في الليلة المتبلة حفلة عظيية في 
حديقة الدار . فاظهر السغير صعوبة تحقيق هذه الرغبة سواء من 
حيث دعوة المدعوين او تحضير الصيوان والطعام . لكن القوتلي اصر 
اصرارا مديدا . ثم بدا السفير يتصل بالمحلات المختصة بهذه 
الولائم . ولم يأوي الى فرافشه حتى انجز توصية جميع اللوازم ٠‏ 
وقلت في نفسي : يا ليت القوتلي ابدى جزءا من هذا الاصرار في 
محادثات الوحدة » لكان خفف قليلا عن سورية . لكنه كان يهتم 
بالولائم ومظاهر الابهة والعظية اكثر من اهتمامه باي ثسيء آخر . 

وكانت الحفلة حافلة بحسن الذوق في الترتيب وبجودة الاطعمة. 
وقد لبى الدعوة اكثر من الف شخص ٠‏ والذي جلب النظر هو انه 
قبل موعد حضور الدعوين © جاءث هيئة من قسم المباحت وطلب 
اخرادها من السفير ان يجوبوا غرف السفارة ©» واحدة واحدة ٠‏ 
ولمالقي عن السبب وعما اذا كان ثية ما يستوجب هذا التدبير 
المخالف للعرف الديلوماسي » ماجابوه بأئهم يخشون ان يكون احد 
الناس قد اختبا في مكان ما فيطلق على الرئيس قنبلة او طلقات 
نارية . ثم طلبوا منا ان نترك الغرفة التي كنا ننتظر فيها قدوم 
الرئيس » فامتئلنا صاغرين . وفتشوا الغرفة وغيرها من الغرف 
والممرات تفتيشا دقيقا واحتلوا الدار ووضموا في كل زاوية منه 
حارسا . وكان وجه السفير يحمر عورا بالاتفعال الذي انتابه ٠‏ 
فروحت عنه وقلت له ؛ « هذا بدء الاحتلال والسيطرة ! وبعد اعلان 
الوحدة لن تبقى سهير دولة مستقلة بل احد رعايا الامبراطورية .'» 

وكنا قد عقدنا اجتماعا مع الرئيس والوزراء المصريين في 
الساعة الحادية عثيرة »© انتهينا منه في الساعة الثالثة بعد الظهر. 
وبذلك فاتنا تناول طعام الغداء عند السيد جميل مردم بك الذي ظل 
هو ومدعووه ينتظرون حتى الثانية ٠‏ 

وف هذا الاجتماع قرا الرئيس عبد الناصر نص برقية وردته 
من أمام اليمن يعلن فيها رغبته في الانضمام الى مصر وسورية باتحاد 
فيدرالي » فاغتبط الحاضرون وصنقوا . لكن فاتهم ان يلحظوا ان 


لهل 


حيلة عبد الناصر على 
شرف الوفققد السوري 


ودة الوفد السوري 
الى دمش.سق 


الجزء الثاني ؛ الوحدة مع مصر 


امام اليمن نفسه لم يقترح ان ينضم الى وحدة كالتي نحن نقيمها 
بين مصر وسورية »© بل رجح الاحتفاظ بكيان دولته وسيادتها 
المحلية . واعلن الرئيس انه سيجيب بالموافقة وبدعوته الى الحضور 
بنفسه الى القاهرة لتثبيت النصوص وتوقيع الاتفاق , او الى ارسال 
وفد مقوض . ولم يبد الرئيس رغبته في أن يشترك احد من السوريين 
ف هذه المباحثات . وكانت هذه اول بادرة منه بابعاد السوريين عن 
القضايا الاساسية وبافتتاح سياسة التسلط والانفراد بالحكم . 
وعقد الاتفاق فيما بعد على ايجاد « الدولة العربية المتحدة » التي 
تشترك فيها الجمهورية العربية المتحدة واليسن ويرئس اتحادها 
مجلس ثنائي مؤلف من رئيس الجمهورية العربية وامام اليمن » 
ويرعى شؤونه مجلس مؤلف من مندوبين متسساوين في العدد من كل 
غريق » الى آخر ما هنالك من الشروط والقيود التي جعلت الاتحاد 
وهميا اكثر منه أمرا واقعا وعمليا . ولم تمض سنة على توقيع 
الاتفاق » حتى اعلن الامام سخطه على الاسلوب المصري . فبردت 
العلاتات واصبحث اجتماعات مجلس الاتحاد محل تندر الناس » 
لا سسيما أن رئيسه كان السيد احسان الجابري ا 

ولم اعد اذكر كل ما دار في هذا الاجتماع » أذ اني كنت قطعت 
الامل بتعديل اي فقرة من مشروع الوحدة . ولم اكن ادري ان هذا 
القليلة التي كان يحويها . 

وفي اليوم التالي اجتمعنا في قصر القبة وتوجهنا الى مطار 
السياسي العربي وكبار رجالات العرب المقيمين في القاهرة » مثل 
وتصافحت الابدي ٠.‏ وكان ذلك آخر وداع لرئيس دولة سورية 
المستقلة . 

وبعد ان اقلعت الطائرة اخبرونا بان ثمة احتياطات وتدابير 
اتخذت لصيانة الطائرة وركابها من الوقوع في قيضة الصهيونيين ٠.‏ 
فلم نكد نطير من القاهرة حتى هبطنا في مطار صوير »؛ قرب السويس. 
وهناك ادخلونا ف ,2 هنكر «( كبير مخصص لايواء الطائرات 5 وذان 
من الالومنيوم » وكان البهو يحتوي كراسي وموائد خشسبية متعددة. 
القبية وبين هذه الموائد الممدة لصغار الطيارين من الضباط . وجلبوا 

1 


ألنصل الثالث : قيام الجمهورية المتحدة 


لكل واحد منا صحنا مملوءا بالارز واللحم » فوقه رغيفان من الخبز 1 
ودار علينا الجنود باقداح الماء والاباريق » فنظرنا » بعضئا الى بعض 


نظرة الاستغراب من هذه الحفاوة المعدة لرئيس جمهورية . صحيح 
ان كرسيه زال من تحته » لكنه لا يزال حتى الساعة يتمتع بأمتيازاته 
وبحق المطالبة بالمعاملة اللائقة على الاقل . وكان عفيف البزري 
يقول : « هكذا يأكل الضباط , وهنا يجلسون » . فقلت : « هناك » 
على كل حال » قاعات للجنود يجلسون فيها وياكلون » وليتهم 
يجملوننا نشاهدها ! » 
وبعد الانتهاء من تناول الطعام ركبنا الطائرة من جديد » 
البحر هبوطا . ولم تمض برهة حتى اصبحنا على علو عن الماء لا 
يتجاوز العشرة امتار » فظننا ان عطبا طرا على محركات الطائرة ٠‏ 
لكن البزري انبرى يطمئننا » فقال بان هذا هو الاحتياط الذي اتخذوه. 
اجهزة الرادار التخاط اثرها © وبذلك تنجو من المراقبية . وظللنا 
تطير على هذه النحو »© حتى اقترينا من الساحل اللبئاني » فارتفعت 
: وف اليوم الحُامس من شسباط اجتمع مجلسن النواب في الساعة 
الحادية عقرة صباحا . وبعد ان تليت رسالة رئيس الجمهورية 
رفعت الجلسة الى بمد الظهر » حين تليت المضبطة التي وقعها 
النواب باعلان الوحدة وبترشيح الرئيس عبد الناصر لرئاسة 
الجمهورية وباجراء استفتاء لانتخاب الرئيس ومنحه صلاحية اصدار 
الدستور . ولم يتغيب عن الجلسة سوى النائب الشيوعي خالد 
بكدافى , اي ان بعض النواب الذين كانوا يهملون حضور الجلسات 
بانتظام لم يتأخروا عن الحضور هذه المرة © بل اثبتوا وجودهم . 
وفيٍ مقدمة هؤلاء نائب حلب السيد رشدي كيخيا الذي كان استة ل 
من النيابة ورفض حضور الجلسات منذ اكثر من اربعة شهور ٠.‏ 
لذلك كان اتستراكه في هذه الجلسة برهانا على دعم حزب القشعب 
للوحدة مع مصر » يعد أن فقد الامل بتحقيق الاتحاد مع العراق ٠.‏ 
ولعلهم اعتتدوا ان الوحدة معناها أيماد الجيثى عن السيطرة على 
فؤون البلاد الداخلية والخارجية ٠‏ 
وبعد ان طرح الحورائي » رئيس الجلسة » المضبطة مل 
التصويت وقوبلت بعاصفة من الهتاف المتواصل © نهض النائب 


كلل 


مجلس الثواب السوري 
يقر اتفاق الوحدة 


الجره الثاني : الوحدة مع مصر 


مهيل الخوري وصعد على طاولته صائحا بملء شدقيه : ١‏ يصيشن 
الرئيس عبد الناصر ... يعيثى ... يعيش ... تعيثى الوحدةة .. 
تعيش .. تعيش ! » فاستغرب النواب هذا الهتاف الذي يشببه 
الهتائات في الحفلات الشعبية » لاسيما انهم يعلمون ان اابخوري 
المغير كان الى زمن قريب عدو مصر » يعارض التصريح القلاثي 
والتفاهم مع مصر والسعودية ويداقع عن حلف بغداد ! 
ورفعت الجلسة واعيننا تجول في انحاء قاعة الاجتماعات » 
قانعين بانها المرة الاخيرة التي نجلس فيها بين جدراتها المزركثسة ٠‏ 
وعادت بي الذاكرة الى ما شاهدته هذه القاعة من صدام بين 
الجبهتين الوطنية والاستعمارية » وكيف كنا نهزم مؤيدي حلف بغداد 
ونشن عليهم الحملات القديدة . وخيل الي انني اقرا من فوق 
المنبر خلاصة المذكرة الامريكية» كاثشفا بها القناع عن نوايا الامبركيين 
الحقيقية وعن اطماعهم في الشرق الادنى . وتذكرت الجلسة التي 
فثلت بها في انتخاب رئاسة الجمهورية ؛ وكيف ان حزب الشسعب 
والحزب الوطني والكتلة الدستورية وكتلة المشائر وحدوا جبودهم 
واجتذبوا الى جائبهم فريقا من زملائي نواب الكتلة الديمتراطية » 
يؤيدهم بذلك رئيس الاركان الزعيم شوكت شقير وتساندهم كل من 
مصر والسعودية ولبنان والعراق والولايات المتحدة وبريطانيا وحتى 
فرائسا . فصرفت الاموال » وبذلت الجهود الجبارة لمقاومة نجاحي ٠‏ 
وهكذا سقطت في معركة كان خصمي فيها كل تلك الدول الحربية 
والاستعمارية ومعظم الاحزاب . على ان الذي اثلج صدري هو ان 
القوتلي لم يحز الاكثرية في الدورة الاولى وفاز في الدورة الثاقية 
بتسعين صوتا مقايل واحد واربعين صوتا حرا . واخيرا عادنت بي 
الذاكرة الى آخر جملة قلتها بعد ظهور نتيجة الانتخاب وفوز التوتلي» 
وهي حفظ الله سورية ! 
ولم يشا الرئيس القوتلي ان تنتهي مدة ولايته القسرية الآ 
القوتلي بعيم الولتم باحتفالات وولائم » جريا على عادته وطبعه بحب الظهور » فتووالت 
الدعوات ظهرا ومساءا في نادي الشرق . اذ كان يرسل الى الهيئات 
ان تقيم له حفلة يتصدرها » فتلقى الخطب في مديحه » وبذلك يكقسى 
مرارة انتزاع كرسي الرئاسة من تحته . وكان يجيب الخطباء بما لا 
يخرج على ما امتاد عليه من الاسلوب الفارغ من المعاني . لكنه 
كان محشسوا بعبارات العروبة والوطن الاكبر والوحدة والجهاد ٠.‏ 
ولا ينقمه في الختام الا ان يحبي نفسه بنفسه » نتيجة المديح الغطى 


ككل 
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الذي كان يكيله لها . ثم انهى القوتلي موسم الحفلات بوايمة اقامها 
على شرف الوزارة . ولاحظنا انه لم ي يحتفل هذا حيتما ولينا الحكم في 
العام الماضي » وذلك لانه كان غير راض عن الوزارة . اما الآن ٠‏ 
انه اقام لنا تأبينا لا تكريما ! 

ثم فوجئت بزيارة اللواء بزري لي بعد ان كان انقطع عني منذ 
جرى بحث الوحدة . وقال لي : « سستقيم الاركان حفلة غداء لمناسبة 
انتهاء مهمتك كوزير للدفاع . » فشمكرته وقلت له بان لا لزوم لوذه 
الحفلة . لكنه اصر مدعيا بان العادة جرت على اقامة حفلة لكل 
وزير يغادر وزارة الدفاع . ولم اشا الاصرار على الاعتذار حتى 
مادحا اياي حسب العادة»؛ فأجبته بأن تلك كانت المرة الخامسة التي 
تسلمت فيها وزارة الدفاع وتركتها لكني في هذه المرة فرح بهذا الترك» 
لان ما كنت اسعى اليه بكل قواي »© وهو توحيد الجيثين السوري 
والمصري » قد تحقق ولله الحمد ٠‏ والتفت الي محمود رياض الجالس 
عن يميني واحنى راسه . فقد كان مطلعا على ما جرى بحضوره 
اطالب فيها بايجاد صندوق مشقترك يؤدي الى توحيد الجيثين . 

ثم اعدت العدة لاجراء الاستفتاء الذي حدد موعده في الحادي 
والعشرين من شسهر شباط 5 وحجاءعت قسائم الانتخاب من مصر 
مطبوعة جاهزة » ووزعت على اللجان . وفي صباح اليوم الموعود 
اجتمعنا فى دار رئيس الجمهورية » حيث تقرر ان يسير الوزراء 
وضباظ الاركان بقافلة من السيارات الى مركز الانتخابات في حي 
الشاغور » مسقط راس الرئيس القوتلي ٠‏ 

فسارت القافلة مسرعة . وبيئما كنت الهو بالنظر الى الجهة 
اليمنى من الشارع ؛ اذا بصدمة شديدة تلقيني على الجدار الحاجز 
بين مقعدي ومقعد السائق . فوقعت نظارتاي على الارض وارتطم 
رأسي بالزجاج وجرحت يدي وارتميت في ارض السيارة على غير 
وعي . وكانت سيارة فاخر الكيالي هي السبب في تصادم سيارتي 
بالسيارة التي كانت تسبر امامها والتي يستقلها هاني السباعي وزير 
المعارف »© غارتطم راسسه بالزجاج الخلفي وسال منه الدم . وقلت 
سوق مدحت باشسا يوقف رتل السيارات على مسافة تزيد على المئة 


انذجل 


الاستنتاء على مشروع 


الدستور الحمؤقتت واقراره 


هيد الناصر في دمشق 
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متر . ولم يكن ثمة سسبيل لوصول سيارتي أمام مركر الانتخامب ©» 
قأشرت على السائق بأن يذهب بنا الى مركز سوق ساروجه » 
حيث مسجل ولادتي . وهناك لم اجد اثرا للازدحام المصطنع امام 
مركز الشاغور . فكان الموظف جالسا وراء مكتبه ينتظر المقترعين 
على غير جدوى . فنظرت الى السجل الذي يشطب فيه اسم كل 
مقتترع عند قيامه بهذا العيل» فرأيت ان المقطوبين لا يتجاوز عددهم 
العشرة . ولما خرجت من المركز لم اجد على الباب الخارجي احدا 
ما عدا جنديا جاء لحراسة الصندوق ! 

وفي المساء وردت الينا نتأئج الاستفتاء ©» فاذا بها تشير الى 
ان وكر1ةا/ر من اصحاب الحق ف الاتتراع قاموا بو اجيهم ٠‏ حتى 
ان نتائج. بعض المدن كانت تدل على أن جميع اصحاب هذا 1لحق 
اشتركوا في التصويت . وفي جملة هذه المدن © تلك التي كان ينتمي 
اليها احد الوزراء فاخر الكيالي . وهذا اقترع في مركز الشاغور مع 
زملائه » فهل اقترعوا بالنيابة عنه ؟ والحقيقة ان نسبة المقترعين لم 
تتجاوز ه)/ من اصحاب الحق فيه » !كن الصناديق ملأت اووراقا 
زادت في بعض المراكز على عدد المسجلين . وذلك تماما كما تم في 
النتصويت العام الذي حرى في لانتخاب حسني الزعيم « وفي 
167 لانتخاب الشيشكلي . وهكذا كانت النتائج واحدة كلما اقرف 
الجيقن غلن:حباية الستاديق , 

وفي اليوم الثاني قدمت الحكومة كتاب استقالتها لتنسح الأجال 
امام الرئيس المنتخب ليضع موضع التنفيذ الدستور المؤقت وليؤلف 
الحكومة الجديدة . جاه الرد من القاهرة بان تستمر الحكومة في 
تصريف الشؤون العامة . 

وفي صباح 15> ششسباط ( قبرآأير ) ١56/8‏ هتف لي احد الامدقاء 
بان الرئيس عبد الناصر وصل قبل قليل الى مطار المزة .وتوجه توا 
الى دار القوتظي © فانتظرت ان يردني طلب بالحضور اليه . لكن 
الانتظار طال دون جدوى »2 فعزمت على الذهاب © وهناك رأيت 
الحشود بدات تتجمع امام الدار ؛ فلم اتمكن من الدخول الا يق 
النفس . وكان عبد الناصر والقوتلي والعسلي وعامر وسائر الوؤراء 
والضباط واقفين على الششرفة فوق الماخل يحيون الجماهير وتحييهم 
ويتناوبون الخطب . وظلت الجماهير تتجمع حتى فصت الشو ارع 
المحيطة بالدار وبقصر الضيافة . ثم نزل الرئيسان والوزراء الى 
البهو الكبير ينتظرون ان تتمكن قوى الامن من سق طريق لسيادة 
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الرئيس . وفي جملة ما قاله عبد الناصر حينذاك : ١‏ لم اكن اظن 
ان الشعب المصري يتقبل الوحدة بهذه النسبة الكبيرة . اذ كانت 
اصحاب حق الاقتراع اشتركوا فعلا . وهذه اكثر من الئسبة المعلنة 
في دمشسق عن النتائج في القطر السوري . غقلت في نفسي : اذا كانت 
الحكومة المصرية اتبعت الطريقة نفسها التي اتبعتها الدوائر الرسمية 
في سورية » فالامر غير مستغرب ! 

وما طال بنا الانتظار على غير طائل اخذ عبد الحميد السراج 
على عهدته ايصال الرئيسين الى دار الضيافة تحت حراسته . وحين 
خرجا من الباب تدفقت الجماهير على السيارة المكشوفة التي 
استقلاها . ورغم وقوف الحرس الخاص على رفاريف السيارة وقي 
مقدمتها ومؤخرتها فقد كادت الجماهير ان تطبق على الرئيسين ! 

وقد ظهر في الجريدة السينبائية كيف اوفشك نفس التوطي 
ان ينحبس » فامتقع لوئه وصار يلوح بيديه كالغريق المشرف على 
الهلاك ٠.‏ 

وبعد ساعتين تمكنت السيارة من اجتياز المسافة بين دار 
التوتلي ودار الضيافة التي لا تتجاوز مئة وخمسين مترا 3255 وخللت 
الجماهير المحتشدة طوعا أو غصيا محيطة بالقصر مالئة الساحة 
والقشوارع المجاورة حتى ساعة متآخرة من الليل ) وهي تهتف وتهتف 
دون الانتباه لما كان يلقيه الرئيس بين فترة واخرى من خطب 
حماسية يشاركه في بعضها التوتلي والحوراني والعسلي والبزري. 

وكان الناس باكثريتهم فرحين بتحقيق الوحدة التي ظللنا ندعو 
الاشتراكيون والشيوعيون . وفي آخر الامر وصلت جماهير القروبين 
التي بعثت دوائر الدرك باستجلابهم » فجاعوا بخيولهم وطبولهم 
وزمورهم وراياتهم يهتفون ويهزجون ويرقصون الدبكة . واخذ القوم 
ببهجة توحيد القطرين العربيين وراحوا يطلون النفس في مشمار 
الحرية والديمقراطية ومحاربة الاستعمار والصهيونية بقوى اعظم 

ثم عاد الوزراء الى بيوتهم » ما عدا من التصق منهم بحاشية 
الرئيس » كالبيطار والكزبري والكيالي ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالي اعلن الرئيس انه يستقيل وفود المهنئين 
بادئا برئيس مجلس الثواب وباعضاء الحكومة . وحضرنا في الوقت 
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المعين » فوجدناه واقفا في صدر البهو الكبير وخلفه السراج الذي 
ما ابتعد عن الرئيس لحظة واحدة منذ وطأت قدماه ارض القام » 
لكي يحرسه ويحفظه من الاذى . ومررئا أمام الرئيس الذي اكتفى 
بمصافحتنا: ٠‏ ورحنا اننظر الن اللي لترى ما سيفعله واذا باحو 
مرافقي الرئيس المصريين يدلنا على باب الخروج . فخرجنا وسط 
الجماهير المحتقشدة كالامس وسرنا مسافة طويلة حتى عثرنا على 
سياراتنا . وذهب كل منا الى داره » واذ بالعسلي يهتف لي بان 
الرئيس ابلفه اسفه لما حصل وانه يدعوه والوزراء الى العودة الى 
القصر . فسألت العسلي : « الاجل الوقوف خلفه الى جائب 
الحاشية ؟ » فأآجاب : « اظن ذلك ! » فقلت له ؛ « اني باق في 
الدار . » لكن العسلي والوزراء ذهبوا وبقوا ثلاثة ايام واقفين على 
اقدامهم خلف الرئيس حتى تمت مراسم التهنئة . ثم عاد منهم الى 
داره من ن عاد » وبقي من بقي بغية التزلف . 

ولم يستقبل الرئيس »© بقصد التشساور معه » سسوى القوتلي 
والحورائي والعسلي »© بناء على الحاح الكيالي في عدم اغفال 
العمسلي . وكان المنتظر ان يسمتدعي الرئيس الجديد رجال السياسة 
كلهم لاخذ رايهم والتقشاور معهم » لكن ظهر غيما بعد أن الأمر مبيت؛ 
وهو الاكتفاء بالعسلي والكيالي والحورائي والبيطار وبعض الضباط 
الذي مهلوا له مهمة وضع اليد على سورية . واكتفى من العسلي 
بالاجتماع اليه في مكتده مستطلما . وكان الشسيء الوحيد الذي فاتحه 
به عبد الناصر هو انه يشفق عليه ان له ولح من 
التنفيذي لان المهمة في اول الامر شاقة , حتى ان البغدادي نفسه 
رهضها قائلا تريد أن نوري 21 والستيرت الخلوات بون الركيين 
والحورائي ومحمود رياض طوال العششرة ايام التي سبقت اعلان 
الدستور المؤقت وتأليف النظام الجديد . ولم استغرب عدم دعوتي 
والبحث معي » اذ اني كنت متأكدا من ان ليس لي دور في العهد 
الجديد . الا انني استغربت ان لا يدعى آخرون من سائر الاحزاب 
والفئات . وكنت اظن ان عفيف البرري سوف يكون رئيس المجلس 
التنفيذي؛غير ان المستقبل القريب برهن على ان مسايرة الجماعة له 
لم تكن الا للامادة من مركزه لدى بعض الضباط حين اعلان الوحدة» 
لكي لا يشمذ أحد عن قبولها » على ان يخرج من الحلقة بالتدرج هو 
وكل سياسي وكل ضابط له مركز مرموق . وهكذا اقصى البزري » 
ثم تبعه كثير من الشباط ثم لحقهم العسلي . اما جماعة حزب الشعب 
والاخوان المسليون وغيرهم من المستقلين فابعدوا عن المراكز وجرى 
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اطفاء اسسمائهم » بحيث لم تعد اية صحيفة تكتب عنهم ولو خبرا عن 
سقر هم أو مرضهم او ماشسابه ذلك ٠‏ 

واكتفى الرئيس بالعناصر الموالية له في الجيش © وبجماعة 
حزب البعث الاشتراكي . ماعتمد عليهم في تنفيذ خططه »2 وولاهم 
المراكز الحسساسة في الدولة . اما اشتراك العسلي والكيالي وحومد» 
فلم يكن الا تغطية للحقيقة وطمسا لها : 

ووصل الى المسامع ان الحوراني والبيطار والكلاس لم يتركوا 


احدا من رجال السياسة الا اتهموه بشتى التهم الحقيقية او الكاذبة. . 


وقيل ان الكيالي ايضا لم يبخل في هذا المضمار . واذا كان الامر 
صحيحا 6 فانه عمل مخز . 1 

وسمااني احد الاصدقاء سؤالا فيه الكثير من الدقة والانتباه . 
قال : « لم يكن البعثيون الاشستراكيون داعين الى الوحدة مع مصر 
في اول الامر ؛ وكانت جهودهم مقصورة على المطالبة بالاتحاد معها 
اتحادا فدراليا » حتى ان هذه الجهود نفسها كانت تتنازعها فترات 
من الفتور والسكوت المطبق . فكيف انقلبوا بين عثشية وضحاها 
فأصبحوا يعتبرون عدم الموافقة على الوحدة خيانة قومية ؟ » 

فاجبت صديقي : « لنفرض في البدء امرا لا فك عندي فيه , 
وهو انهم في مجموعهم قوم وطنيون قوميون بلا مراء . لكن الى 
جائب هذا الشعور السامي تستحوذ عليهم نزعة الى السيطرة على 
الحكم وتكييف اتجاهه وسياسته حسبما يشاؤون . وهم لذلك لا 
يتأخرون عن اعتناق اي مذهب او ميدأ سياسي او طريقة حكم.يرون 
فيها الطريق الموصل الى هدفهم . فكانوا ينادون بالديمقراطية 
وبالحياة المستورية حيئما كانوا يرجون منها ان توصلهم الى الحكم 
او السيطرة عليه . وهاك محاضر جلسات مجلس النواب من 1151 
حتى اوائل ١561‏ 24 ومن ١165‏ حتى مطلع 1168 © فهي تشهد 
عليهم كلها .. فغيرتهم على الدستور وعلى الحريات العامة كانت 
مترافقة في اقوالهم مع نتمتهم وتهجمهم على المخالفات الدستورية 
وما كان يرتكبه الوزراء ‏ حقيقة او ظلما وافتراءا منهم ‏ من خخروج 
على القانون والتماس للاصدقاء والاقرباء . وقد ابوا الاشتراك في 
الحكم وتحمل مسؤلياته حيئما لم يقئعوا بائهم سائرون به حسب 
اغراضهم . لكنهم في كل وثبة قام بها احد الضباط الطموحين كانوا 
يسعون للتسلط عليه وتوجيه خطواته وسلوكه . ثم لا يلبث هذا 
الطوق الحانق ان 'تنقطع حلتاته » فيفلت الدكتأتور من قدضة يدهم 
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ويبعدهم عنه . وعندئذ يرتمون في احضان المعارضة ويشتركون 
ف المؤامرات المعدة لقلب النظام الذي اقصوا عنه . » 
وهكذا التف الحوراني حول حسني الزعيم صبيحة انقلايه 

المشهور وصار له مكتب خاص في دائرة اركان الجيثى » الى ان اقصاه 
زعيم الانتلاب . وعندما انتكلب الزعيم الحئاوي على حسني الزعيم 
واستلم قيادة الجيشى والسيطرة على شؤون سورية » اشترك 
الحوراني في الحكومة التي الفها هاشم الاتاسي كوزير للزراعة » 
وذلك حتى اليوم الذي ثار فيه ريق من الضباط واعتقلوا الحناوي 
ورفاقه الضباط » حين اصبح الحوراني ملازما للشيشكلي الذي 
عقد له لواء القيادة الفعلية . وظلت العلاقات طيبة بين الحوراني 
والفيشكلي الى ان شعر الاول بانه غير واصل الى اهدافه عن 
طريق الثبيشكلي »© نقلب له ظهر المجن وبدا يتآمر ضده . فنفاه 
الدكتاتور الى بيروت » ثم عيل على ابعاده عن لبنان . هرب 
الحورائي الى روما بصحبة البيطار وعفلق . 

والمرة الوحيدة التي اخلص الحوراني فيها لنظام الحكم وسيده 
اخلاصا حقيقيا » كانت اثر اعلان الوحدة . وما كان هذا الاخلاص 
مرتبطا بعقيدة ثابتة» وانما خلقته وغذته السلطة غم المحدودة التي 
منحها عبد الناصر لجماعة البعث الاشتراكي في ادارة شؤون الدولة 
وتكييف سياستها الداخلية والاجتماعية . ثم انه اطلق يدهم في ضرب 
لحزبهم وتمكين محاسيبهم واقربائهم من الاثراء والانتفاع وتخصيصهم 
بعشرات الالوف من الدوئنمات ف اراضي الغاب »© بينما حدد قانون 
الاصلاح الزراعي لكل رد مع عائلته ..؟١‏ دونم فقط . 

وهكذا اثبتت التجربة ان الحوراني وانصاره من البعثيين ومن 
الافتراكيين هم كلهم انتهازيون للفرص », يتتنصون لانفسهم 
عدا طبقتهم ‏ ولا يعترضون على قيام الحكم الفردي البوليسي 
الدكتاتوري ولو زج في السجون الوف الناس وقتل منهم من قتل 
وعذب من عذب وكرد من كرد © مادام أن القائم أو الكائمين بهذه 
الاعمال الشنيمة شركاؤهم في الحكم . 
وابعدهم عن التسلط على البشسر © فيا ويله منهم . فهو دكتاتور 
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مستيد ؛ وطاغية يستحق الشنق . مساوىء عهده لا تحصى © 
مفاسده وعوراته لا تعد . 

وما العروبة والوطنية المتطرفة والديمقراطية الدستورية الا 
ملاءات يلتف بها هؤلاء اخفاء لهزالهم الوحثشي »6 وقناعا يسترون 
به وجههم الشيطاني » وذلك خداعا للناس وتخويفا لهم » فالا 
يتاومونهم ٠.‏ حتى اذا ما كثر عديدهم وقويت سواعدهم » القها| هذاه 
البراقع وهجيوا على فريستهم هجوم الذئاب على النعاج يمملون 
فيها تهثسيما واكلا ٠‏ 

وقد خدعنا بهم قبلا » واستهوتنا اقوالهم المعسولة »© وبهرتقا 
حميتهم وغيرتهم على الوطن »© وصغقنا لخطبهم الرنانة » وافتخرمًا 
بما روي لنا عن بسالتهم في حرب فلسطين التي تطوعوا لها » فظنقا 
بهم الخير وكان هو الفر بعيئه . فاتفقنا معهم وحالنناهم ضد 
امدقاء لنا واقرباء » اعتقادا منا اننا نحالف قوما ثسرفاء مخلصين 
للوطن » اعداء للاستعمار » ناذا بهم يقلبون لنا ظهر المجن حينما لم 
يعد التحالف معنا مفيدا لهم ويلتحقون بصف الوحدة دون الاحتفاظ 
لبلدهم بما يضمن له كيانه وحقوقه وفعاليته . وهم لم يكتفوا بتركنا 
وقائنا » بل دابوا على محاريتنا وتهشيمنا وطي اسمنا في سجل 
النسيان ٠.‏ 

وهكذا » فلم يعد خالد العظم بنظرهم ذلك الرجل الذي كانوا 
يستنجدون به في الملمات » يششدون ازرهم به كما كان الامر قي 
الانتخابات الثيابية في ١164‏ وفي الجمع بينهم وبين الحزب الوطني 
لضمان تاليف حكومة تعارض اتجاه حزب الشعب في السياسة 
الخُارجية وفي انتخابات رئائة الجيهورية في همهةا ؛) حين ادى 
وتوفه في المركة الى تجئب حزب الشعب تتديم مرشح عنه © وق 
معارضة المشروع الذي قدمته الحكومة لاستلام مهمة اصدار النقد 
من المصرف السوري » وفي جمع الكلية لدعم الجمهورية المصرية 
على اثر تاميم قناة السويس » وفي تاليف التجمع القومي في مجلس 
النواب الذي اتاح لهم الاشتراك عمليا في الحكم والتغلفل في دوائر 
الحكومة ؛ وفي الوصول الى منصب رئاسة مجلس الثواب ٠...‏ 

لكن خالد العظم حاول ان يؤلف حزبا سياسيا » وهذا الحزب 
سوف يكتب له النصر في الانتخابات النيابة القادمة » فيجتمع حوله 
عدد من الئواب يبطلون سحر الاحزاب الاخرى ويأخحذون زمام الآمر 
بيدهم . ولو كانوا مطمئنين الى ان الجيش. سوف يقف الى جائبهم » 
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لهان الامر عليهم . ولكنهم ظنوا انه سيكون الى جانبي ©6.فيتم التضا.من 
بين الاكثرية النيابية والقوى المسلحة . وبذلك لا يبقى في البلاد سوى 
التوى القشعبية من عمال وفلاحين © وهم مع التسبوعيين فيها 
يحاربونه وحزبه ©» فهو سيدعم جبهة خالد العظم ... بذلك يتم جمع 
والسياسة الخارجية » فضلا عن زعامة عفيف البسزري للجيش 
وزعامة خالد بكداش للتوى الشعبية . وهذه هي الطامية الكبرح . 
فلا حورائي » ولا عسلي » ولا قدسي » ولا مبارك » ولا عجلانيي » 
ولا قوتلي » بل العظم وشركاؤه . 

سري قد اكتثففوه ٠.‏ فاثروا يذلك على عتول اليسمطاء 4 وخاصة 
على الذين كانوا اذا ما ذكرت كلمة الشيوعية على مسامعهم ارتعدت 
فر أئصهم خوفا على ممتلكاتهم وحرصا على مراكزهم السياسية أو 
الاجتماعية من ان تغتصبها الكتلة الجديدة وتنتزعها من ايديهم ٠‏ 
كثير » الا انه يكفيها تفاهيها ضدي وضد سياستي الخارجية الرامية 
الى الاعتياد على مداقة الاتحاد السوفييتي ومساعداته العسكرية 
يي وجه اسرائيل والدول الاستعمارية بزعامة الولايات المتحدة ٠‏ 
وهذا التفاهم السلبي تمكن محمود رياض من خلقه «ضصدي بتوحيد 
والحزب الوطني وحزب البعث الاشتراكي : اذ قال لبعضهم : 
الوحدة مع وصر تقضي على نفوذ الحيش وتهدم ارككئان التجيع 
مع العراق وانساق مع الدموة الى الوحدة مع مصر . وقال للاخرين: 
الحزب الجديد الذي سيؤلفه خالد العظم سيؤمن له الاكثرية في 
المجلس النيابي الجديد , وبذلك تطير رئاسة الوزراء من يد الحزب 
الوطني . وهكذا طار صواب المسلي واتباعه . وقال للاستراكيين : 


من 


الجزه الثاني : الوحدة مع مصر 


العظم متحالف مع الشيوعيين » محمد الدم في عروقهم ! 

وكانت الاتهامات بانني شيوعي تنصب كالغيث في السنة 
الماطرة » فتغفسل ما في قلوب الاخصام من غل ونقمة . فتتضافر 
الجهود وتصفى التلوب وتتجه الافكار كلها بتلهف وشوق الى صاحب 
الرسالة الذي بعث به الله ليئقذ سورية ميا كان سسيجرها اليه 
خالد العظم » وهو جديم الشيوعية والابتعاد عن الدول السباعية 
الى الحرية والسلام : الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى ! 

وكان منهم القومي العربي المتلهف الى جمع علمة العرب » 
والاتقطاعي الخائف على ارضه من توزيعها على الفلاحين ؛ وصاحب 
امل الخائف على يمتمة ين أن نتبلية غيالة © وصاحب الغعاز 
الوجل على ممتلكاته من ان تصبح مشاعا للعموم »© والتاجر الحريص 
كلى حرية التفارة والفيل: الحر © ومناحت النقافنة الاتركية 
والانكليزية والافرنسية المشبع بفكرة الحريات »© وعملاء هذه الدول 
الاستعمارية واجراؤها 4 سواء منهم من تغمسست يده في المؤامرات 
العديدة التي جربت تلك الدول خلقها واثارة الفتنة بها او المحكومون 
من قبل المحاكم العسكرية لاشتراكهم بتلك المؤامرات . 

وكان مهم البسطاء الذين خدعهم سراب العروبة والوحدة 
العربية » والرعاع الذين تحملهم سيارات الجيش. والدرك من الاحياء 
والقرى الى المديئة بسيوفهم ورماحهم يهزونها ويلعبون بها هازجين 
هاتفين كأنهم في عرس الضيعة . 

كل هؤلاء خدعوا في اول الامر » وراحوا يهتفون للوحدة ولعبد 
الناصر » ويحيدون الله على انقاذهم وانقاذ اموالهم واملاكهم من 
خطر الشيوعية » وذلك على يد عبد الناصر » وبفضل الوحدة . 
اما خالد العظم ‏ فقد خلصوا منه ومن انصاره في الجيثى وفي 
الاحزاب . واما سجن المزة » فسيعقفشى فيه البوم بعد اليوم 
وتنسجج المنكبوت خيطائها بين جدرائنه . وهكذا تنجو الننئوس من 
ظلم المكتب الثاني وزبانيته » وينعم الجميع بنئعمة الحرية والرخاء » 
وتهرع بقية الدول العربية الى الانضمام بمشها الى بعض © هتذوق 
اسرائيل مرارة سوه المصنين ؟ 

مبأاي آلاء ربكما تكذبان ؟ 

لكن ام تكن مرت على اعلان الوحدة ستة كهور » حتى بدا 
الناس يفتحون عيونهم » ويصحون من سباتهم طائفة طائفة » وفوجا 
بعد فوج . وكان اول من صحا © فوجد ئفسه ملقى في الشارع ©» 


١ا/‎ 


خببة ! لامل بالوحدة 


الجزه الثاني : الوحدة مع ممر 
عقيف البزري . فقد حلم انه تسلم قيادة الجيثى الاول » وانه تسلم 
رئاسة المجلس التنفيذي » وبذلك اجتمعت في قبضة يده الشؤون 
المسكرية والمدنية » ماصبح حاكم سورية المطلق »> يسوسها ويدير 
امورها كيبا ساس وادار اللذكية العرئية بفمكق . لكن فاته أن 
عبد الناصر كان يضحك منه » فرمى به ارضا » كما يرمي المرء 
بقشضرة الليمون بعد ان يعصرها ويأخذ ليايها . 

ثم كانت استفاقة علبتة الزراع من اهل حماه ‏ من اهل ودن 

سواهم على عراء احجسادهم مما كانوا ييلكون وانصيت غضبة 

رجال الحزب الاشتراكي عليهم © فنفذوا قائون الاصلاح الزراعي 
في حقهم بكل شسدة » حتى بالخروج على نصوصه تشفيا وانتقاما . 
والله يشهد اني كنت على خصام مع ابثاء غين ) الوطم على التو 
القاسية للفلاحين . لكنهم ما كانوا ليرتدعوا » لاسيما ان رجال 
الحكومة كانوا يساعدوتهم ‏ على الاخص مثهم صبري العسلي ‏ 
فظنوا ان عجلة الدهر لا تدور » وان كل حال لا يزول ٠‏ 

واما التجار » فبدات صحوتهم بنسبة ما كان يصدر عن وزارة 
الاقتصاد الوطني من قرارات تبيح الاستيراد وتمنعه »وتزيد التعرفات 
الجمركية صعودا بدون ترو » وتصدر القرارات وتلغيها وتعود اليها 
فتعدلها » وفقالمشيئة الوزير ومصلحة اصدقائه او ملتمسيه من 
أصحاب العلاقة . 

وأاما أصحاب المعامل ©» فكفت أيديهم عن اآدارة قؤون 
العمال كما يفرضه قانون العمل . اذ اخذ الحكام يملون عليهم ارادتهم 
بتعيين الموظفين والعمال وبعدم السماح لهم بتسريحهم © ولو وفقا 
لقانون العمل نفسه . وهكذا تكدست لديهم المنتوجات بسبب عدم 
تصريفها الى البلاد العربية المجاورة التي اقفلت حدودها في وجهها 
نظرا للعلاقاث السيئة بفضل سياسة حكامنا ! 

واما اصحاب الاموال » فقد ارعبتهم القوانين الصادرة ذات 
المفمول الرجعي ؛ فاخذوا يخرجون اموالهم الى لبنان وسويسرا » 
خوفا من أن نصل اليها يد الطامعين ٠‏ 

وتدهورت قيمة الاراضي المعدة للبناء والابئية بصورة عامة 
لعدم الاطمئنان الى المستقبل ,» وخشية صدور تشريع جديد ينص 
على تأميم العقارات والبيوت والدكاكين » كما فعل تيتو . 

واما الموظفون من مدئيين وعسكريين ©» فسرح منهم المئات ) 


يفن 


النصل الثالث : قيام الجمهورية المتحدة 


وبات غير المسرحين غير مطمئئين الى بقائهم في الوظيفة . وجيء من 
التقاهرة بالموظفين المصريين ©» فحششدت بهم الدوائر واصيحت تعج 
بهم عجيجا ٠‏ 

ونقم الطلاب للتدخل في انتخابات رابطتهم . ثم هاجوا عنهما 
صدر القرار بالغاء شهادة الدكتوراه في الطب والاقتصار في منحها 
على جامعة القاهرة . 

واما الفلاحون الذين ظئوا انهم اصيحوا يملكون الارض التي 
كانت لابائهم واجدادهم على حد اقوال وزير الاصلاح الزراعي » 
فقد لمسوا لمس اليد الفرق بين التدجيل والتنفيذ » اذ لم تتغير حالهم 
من ذي كيل. ٠‏ وجل: ما هنالك: انهم ساروا ليون الن: مسكحة 
الاصلاح الزراعي ما كانوا يسلمونه الى صاحب الارض حصة مععينة 
كن الحصول 1 

ولم توزع عليهم الاراضي ولم يخصص لاحدهم شبر منها . 
اما الاوراق التي وزعها عليهم شكري القوتلي وعبد الناصر وتيتى » 
فظنوها سندات تمليك يما سيوزع عليهم من الاراضي . فبداوا 
يتساعلون اذا كان نقمها ف الماء وشريه يعود عليهم بأية فائدة . 

واما رجال الاحزاب فقد منعوا عن العمل السيامئي » فانقطعت 
عنهم جماعاتهم ؛ الا رجال حزب البعث الاشتراكي الذي مارس في 
الخفاء نشاطه الذي كان يمارسه في العلن .فدخلت في عداده الافو اج») 
لا ايمانا بمبادئه المفرية » لكن طمعا في الحصول على وظيفة > أو 
احتفاظا بمنصب معرض للزوال ! 

وبالاضافة الى اسباب نقية هؤلاء جميعا » ما كان من مسلب 
الجرائد حرية الكتابة » وفرض نر المقالات التي يكتبها اللحررون 
في دوائر الدعاية » وهي تارة مع الشرق وطورا مع الغرب ؛ وقارة 
تمدح زيدا وطورا تشتمه .ناهيك بالقانون الذي صدر بتخيير اصحاب 
الصحف بين الاستمرار على اصدار صحفهم في هذه الاوضاع وبين 
اسقاط امتيازها وقبض التعويض الذي قدر بما يعادل مطالب موظفي 
ادارات الصحسف وعمالها فقتط ؛ بحيث لم ييق منئه شيء لصاحب 
الشسيية: 

على ان الطامة الكبرى نزلت على رؤوس الرجال الذين تولوا 
قيادة سياسة سورية منذ اربعين عاما » يلقون الدروس في الوطنية 
والعروبة ويوجهون خطى بلادهم نحو الحرية والاستقلال ٠‏ اذ 
أصبحت العروبة بازا يتصيد به الحكام الجدد . فساءت العلاقات 


رفن 


مؤايرة ضد هبد الناصر 


الجزه الثاتي ؛ الوحدهٌ مم مغر 

بيئنا وبين كافة الدول العربية بسبب المؤامرات التي حيكت والحروب 
الاهلية الداخلية التي اثيرت في بلادها » وذلك بقصد الحاقها 
بالجمهورية العربية المتحدة او ارغامها على التبعية لها . 

وتردت الامور في سورية في السياسة الخارجية وني الحكم 
البوليسي وفي الكشؤون الاقتصادية والمالية والعمرانية »؛ بحيثك صار 
الناس يشكون من الوحدة كأنما هي السبب في هذه المحن . وفاتهم 
ان سوع معالجة الامور هو الدافع لهذا التردي ٠.‏ 

وهذا ما جعل دعاة العروبة والوحدة العربية الكاملة يخشون 
ان يسفر عن هذه الخطوات ما يؤثر في عقلية المجموع © لين في 
سورية فحسب بل في لبنان والعراق وسائر البلاد العربية » فيحجمون 
عن الالتحاق بالركب ويتخوفون من الوحدة العربية » كما كانوا 
يتخوفون من الاستعمار والانتداب 5 

وكنت في الملاحظات التي ابديت © وفي الدفاع عن الميادىء 
التي رغبت في جعلها اساسا للوحدة حريصا على ان تكون هذه 
الوحدة . او بالاحرى هذه التجربة الجديدة كللمغناطيس عجذب 
العناصر العربية الاخرى للانضمام اليها. وكنت اخثشى من النتائج. 
وقد تحقق مع الاسف ماكنت اخثقاه. فتباعدت الامة العرمية » 
بعضها عن بعض ؛ في كل قطر . وبات السوريون انفسهم غير 
راضين 4 فيا للتعاسة ! 


فذدت معن ايراد الوقائع بتسملسسلها التاريخي 6 وايتعدت 
عن ذكر تتابعها بدافع السبق آلى ذكر النتائج قبل ان ينتهي سرد 
الحوادث ٠,‏ فأنعد الى متايعة التطور في اخراج الوحدة الى الوحعود . 

عندما وملت الى دار السيد شكري القوتلي لحضور المأدبة 
يهمسون بمؤامرة اكتكمفت . ولم نفهم الحقيقة الا عندما أعلنت الخبر 
محطة الاذاعة بدمشق . وهو يتلخص في أن الملك سعود تولى ينفسه 
القيام بمؤامرة ترمي الى اغتيال الرئيس عبد الناصر , وذلك بامسقاط 
الطائرة التي سيمتطيها وهو راجع الى القاهرة » املا في عرتلة تتحقيق 
عزيز عباد اجتميع مع الملك سعود »© فاعطاه شكات بمِبلمٌ الجمالي, 
وذكرت ارقام هذه الشكات بما لا يترك مجالا للشسك في صحة !الخبر. 


1١7 


الفسن الثالث ٍ قيام الجمهورية المتحدة 


والحقيقة لا تخرج عما ذكر من حيث الوقائع . لكن ما لم يذع هو 
ان السراج نفسه بعد ان جاءه من يجس نبضه »2 اراد توريط الملك 
فبعث عباد الى الرياض لينقل الى الملك اشسمئزاز الجيثى من الوحدة 
ويبين له ان في الامكان ايجاد عناصر في الجيثش. نفسه تتولى القيام, 
يانقلاب عسكري يحول دون تنفيذ مسروع الوحدة » وان الامر متوقفه 
على تخصيص الال اللازم للنفقات الضرورية ولتأمين تأييد بعض. 
الضياط . وقد صدق الملك ما نقل اليه . والمضحك في ذلك هو ان. 
يدخل في روعه ان السراج نفسه هو الذي سيأخذ الامر على عاتقه. 

غصدرت اوامر الملك بمنح المال لعزيز عياد » وذلك شكات» 
بمليوني جنيه » علق منها في جيب عباد مئة الف على سبيل 
السهو والغلط ! 

وعلق الملك سعود في هذه الاحبولة . ماضطر الى الاعتكافه 
وتسليم زمام الامور الى اخيه الامير فيصل ٠.‏ 

اما السراج © فقد كسب بذلك تسعبية كبيرة . كيف لا © وقد 
ضحى بعشرين مليون ليرة سورية في سبيل امانته وولائه لعبى 
الناصر والوحدة . وكان الملك سعود اول رئيس دولة يتناوله عبد 
الناصر بالطعن والشتم في الخطب العديدة التي القاها واذاعها من 
محطات دمشق والقاهرة الاذاعية . ولحقه غيما بعد الملك حسين 
وخروشوف وعيد الكريم قاسم وابو رتيبة وكميل شمعورن وساي 
الصلح ونوري السعيد وفاضل الجمالي » بخطب قاسية اختلط فيها 
التذف والشتم بالتهديد وايفار الصدور والاثارة . وقامت على اثر 
هذه الخطب ثورات وفتن في لبنان والعراق ذهب ضحيتها مئات 
القتلى والوف الجرحى . ثم قتل نوري السعيد وسجن الجيالي 
واقصي الصلح ولم تجدد ولاية شمعون وجرح عبد الكريم قاسم في 
محاولة اغتياله . أما الملك حسين فصميد للتحدي والهجوم وتضى 
على المؤامرات التي حيكت ضده . اما خروشوف فلم يزل حيا يذرع 
الدنيا جيئة وذهايا » لكنه لمس تباعد العربية المتحدة عنه وتقربها 
الى الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا . ولم يزل ابو رقيبة حيا 
يرزق © رغم ما يزعمه من محاولة قتله بيد غذتها مصر بالسلاح ٠‏ 

ودرج الرئيس عبد الناصر على هذا الاسلوب الذي سبقه 
اليه هتلر عند ما كان يهاجم بنيئش رئيس جمهورية تشكو سلو فاكية » 
لانه كان يرفض اخضاع بلاده لمشيئة المائيا . وقد جرب الرئيسن 
عبد الناصر هذه الطريقة لالهاب الجماهير حماسة وتتديرا لجراة 


و1 


تاليف اول هكومة 
في ههد الوهدة 


الجرء الثاني 03 الوهدة مع مصر 


زعيمها © لمسخر من اخصامه واوسعهم ثشتما وتحقرا : دالاسى ©» 
وبلاك » عند تأميم قناة السويس »2 وغي موله »© وبيئو » وانطوني 
ايدن عند العدوان على بور معيد . وكان اول رئيس دولة ععربي 
يستعين بالقضاء على اخصامه بالشتم والسباب »؛ تمهيدا للقتال 
معهم . لكن القدر كان حريصا كل مرة على استجابة سؤال عبد 
الفاصر 2( فيهزم اعداءه تيبل ان تصل بيده اليهم 8 وهكذا ترجى ان 
ترى زوال اسرائيل من الوجود » بفضل الهجوم بالاذاعانت على 
بن فوريون واعوانه اليهود ! 


كنت قبل ان يعلن الرئيس عبد الناصر الدستور المؤتت ويؤلف 
الحكومة الجديدة اقضي الوقت الطويل في مكتب العسلي نتيادل 
واياه ما يصل الى علمنا من الاخبار . ولم يكن المشار اليه مطلعا 
على نوايا عبد الناصر . وكنا ننتظر على احر من الجمر اعلا تأليف 
الحكومة » هو للاطمئنان على الاشتراك فيها » وانا لاخلااس من 
اعبائها , وعند انتهاء الدوام الرسمي » ظهر الخميس 8 آذار ./8 211 
عدت الى الدار » واذ بالسيد صالح مقيل وزير الدولة المشرف على 
الدعاية والانباء يوافيني باول خبر صحيح منذ توليه ثسؤون المطبو عات 
وهو ان الوزارة الجديدة تألفت ولم يشترك غيها » بالاضافة الي » 
كل من اسعد هرون ؛ وصالح عقيل » وهاني السياعي »2 بومآمون 
الكزبري » وحامد الخوجة . وكان هو بالطبع متأثرا من اغفال أمسمه 
بين الوزراء الجدد . وقد انتهى به هذا التأزم الى اصابته بنوية 
قلبية اودت بحياته » رحمه الله . فقد كان رجلا طيب السريرة » 
حمسن السمعة »2 عفيف اليد واللسان . 

وكان تاليف الحكومة الجديدة على الوجه الآتي : عبد اللطيف 
البفدادي ؛ والمشسير عبد الحكيم عامر © واكرم الحورراني » وصيري 
المسلي * نوابا لرئينس الجمهورية .. وعبد الحميد السراج ؛ وزيرا 
للداخلية في الاقليم الثشمالي » عبد الوهاب حومد : وزيرا للمدلية » 
امون النفوري : وزيرا للمواصلات ©» احمد عبد الكريم * و_زيرا 
للشؤون البلدية » فاخر الكيالي : وزيرا للمالية »؛ حسن جبارة : 
وزيرا للتخطيط » صلاح الدين البيطار : وزيرا للدولة » خليل الكلاس: 
وزيرا للاتتصاد . 

وتمين عفيف البزري فريقا وقائدا للجيش. الاول ٠‏ 

وكان تعليق العسلي على تاليف الوزارة هو انه احسن ما ييمكن 
ان بعمله الرئيس . أما الاوساط الاخرى »© فقد استئكرت سيطرة 

١ك‎ 


الفصل الثالث ؛ قيام الجمهورية المتحدة 
البمثيين الاشتراكيين على الوزارة » والاقتصار على بعض الضباط 
وبعض الشفخصيات الضعيفة . 
وفي الوقت نفسه اعلن الدستور المؤقت وكان على غير ما جاع 
في المشروع الذي عرض علينا في القاهرة . وفيما يأتي نص الدستور 
المؤقت الذي اذاعه الرئيس عبد الناصر من ديثشق في ه آذار لمْمردت5١‏ 2 
امباب الاول : الدولة الممربية المتهدة 
مادة 1١‏ الذولة العربية المتحدة جمهورية ديموقراطية مستقلة ذات سيادة 
وشمبها جزء من الامة العزبية ٠‏ 
مادة ؟ الجنسية في الدولة العربية المتحدة يحددها القانون ويتمتع بجنسية 
الدولة العربية المتحدة كل من يديل الجنسية السورية او المصرية أو يستحق ايا 
منهما بيوجب القوانين والاحكام السارية في سورية ومصر عند العمل بهذا الدستور ٠.‏ 
الياب الثاني : المقومات الاساسية للمجامع 
مادة  #*‏ التضامن الاجتماعي اساس المجتمع ٠‏ 
مادة ) ل ينظم الاتتصاد القومي وهقا لخطط مرسوية تراعي فيها مبادىء 
المدالة الاجتماعية وتهدف الى تنمية الانتاج ورفع مستوى المميشة ٠‏ 
مادة ه ل اللكية الخاصة مصونة وينظم القاتون اداء وظينتها الاجتماهية 
ولانئزع الملكية الا للمننعة العامة ومقابل تعويض عادل ونقا للقانون ٠‏ 
مادة 5 - العدالة الاجتماعية اساس الضرائب والتكاليف المامة ٠‏ 
الباب الثالث : الحقوق والواجبات العامة 
مادة لا المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات 
المامة لا نمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الامل او اللفة او الدين او العقيدة . 
مادة لم لا جريمة ولا عتوبة الا بناء على قانون . ولا عقاب الا على الانمال 
اللاحقة 
مادة 4 تسليم اللاجئين السياسيين محظون ٠‏ 
مادة 1٠.‏ الحريات المامة مكفوئة في حدود القانون ٠‏ 
مادة  1(‏ الدفاع عن الوطن واجب مقدس واداء الخدمة المسكرية شرف 
للمواطنين والتجئيد اجباري ونقا للقائون ٠‏ 
الباب الرابع : نظام الهكم 
مادة 17 رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر الختصاصاته على الوجه 
اللبين في هذا الدستور ٠‏ 
الفصل الثاني : السلطة. التشريمية 
مادة +1 يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الامة يعدد مشد 
/با/1 


الجزء الثاني ؛ الوحدةٌ مع ممر 

اعضائه وبتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية ويشترط ان يكون نصقهم على الاتل 
من بين اعضاء مجلس التواب السوري ومجلس الامة المصري ٠‏ 

مادة ١6‏ ل يتولى مجلس الامة مراقبة اعمال السلطة التنفيذية على الوجه 
المبين في هذا الدستور ٠‏ 

مادة ه( ل يجب الا نقل سن عضو مجلس الامة عن ثلاثين منة ميلادية ٠‏ 

مادة مقر مجلس الامة مدينة القاهرة ويجوز دعوته للانعقاد في جهة آاخرى 
بناء على طلب رئيس الجمهورية ٠‏ 

مادة 19 يدهو رئيس الجمهورية مجلس الامة للانعقاد ويئض دورةة ٠‏ 

مادة لم١‏ لا يجوز ان يجتيع مجلس الامة » دون دعوة »2 في فير دورة 
الانمقاد والا كان اجتماعه باطلا وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر منه ٠‏ 

مادة 19 ل يقسم عضو مجلسى الامة امام المجلس في جلسة علنية © قبل ان 
يتولى عيله » اليمين الآنية : اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على الجمهورية 
المربية المتحدة ونظامها » وان ارمى مصالح الشعب وسلابة الوطن » وان احترم 
الدسستور والقاتون ٠‏ 

مادة 7٠١‏ ب ينتخب مجلس الامة في اول اجتماع عادي له رئيسا ووكيلين ٠‏ 

مادة 1؟ ل جلسات مجلس الامة علنية . ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء 
على طلب رئيس الجمهورية أو مشرين من اعضائه © ثم يقرر المجلمسى ما اذا كانت 
المناتئة في الموضوع امامه تجري في جلسة علنية او سرية ٠‏ 

مادة ؟؟ الا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة . ولا يجوز تقرير مشروع 
قانون الا بعد اخذ رأيه ابه مادة مادة ٠‏ 

مادة +؟ - يضع مجلس الامة لائحته الداخلية لتنظيم كينية ادائه لاعياله ٠‏ 

مادة 4؟ ‏ لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى الوزراء اسئلة 
واستجوابات وتجري الناققة في الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من يوم تقديمه 
وذلك في مير حالة الاستمجال ومواغقة الورزير ٠‏ 
مادة ه؟ ‏ يجوز لعشرين من اعضاء مجلس الامة ان بطلبوا طرح موشوع هام 
للمناققة لاستيضاح سياسة العكومة في شرح وتبادل الراي هيه ٠‏ 

مادة 9؟ ل لمجلمس الامة ابداء رغبات أو اقتراحات للحكومة في النسائل العامة. 

مادة 9؟ ل أنشاء الشرائب المامة او تمديلها أو الغاؤها لايكون الا بقانون 
ولا يعفى احد من ابدابها في غير الاحوال اابينة في القاتون . ولا يجوز تكليف احد ادام 
خير ذلك من الضرائب او الرسوم الا في هدود القائون ٠‏ 

مادة 4) - ينظم القانون القواهد الاساسية لجباية الاءوال العامة واجراءات 
صرفها . 
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النصل الثالث ؛ قيام الجمهورية المتحدةٌ 


مادة 9؟ ‏ لا يجوز للحكومة هقد ترش أو الارتباط بمشروع يترتب هليه اندئاق 
مبالغ من خزانة الدولة في سنة او سنوات مقبلة الا بموافقة مجلس الامة ٠‏ 

مادة ٠؟ ‏ لا يجوز منح احتكار الا بقانون والى زءمن ٠حدود ٠‏ 

مادة #١‏ - يعين القانون طريقة اعداد الميزائبة وعرمها على مجلس الامة » 
كما يحدد السنئة المالية ٠‏ 

مادة 9+ - يجب عرض مقروع الابزانية العامة للدولة ملسى مجلس الامة 
قبل انتهاء السنة المالية بثلائة اشهر على الاقل لبحثه واعتماده . وتقر أأيزانية بايا 
بابا . ولا يجوز لمجلس الامة اجراء تمديل في المشروع الا بموافتة الحكوءة . 

مادة ؟؟ ل تجب موافقة مجلس الامة على نقل أي مبلمْ من باب الى آخر من 
ابواب الميزانية وكذلك على كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها . 

مادة 56 الميزانيات المستقلة والملحقة تجري عليها الاحكام الخاصة باإيزانية 
الماية . 

مادة ه؟ ينظم القانون الاحكام الخاصة بميزانيات الهيئات المامة الاخرى ‏ 

مادة 54 ل لا يجوز في اثناه انعقاد دورة مجلس الامة وفي غير حالة التلبسى 
بالجريمة ان تتخد هد اي عضو من اعضائه اية اجراءات جنائية الا باذن المجلس . 
وفي حالة اتخاذ اي من هذه الاجراءات في ليبة المجلس يجب اخطاره بها . 

مادة /؟ ل لا يجوز أمسقاط عضوبة أحد من اعضاء مجلس الامة الا بقرار من 
المجلس باغلبية ثلثي اعشائه بناء على اقتراح عشرين من الاعشاء © وذلك اذا فق 
الئقة والاعتباز . 

مادة م؟ - لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الامة © اذا حل المجلس وجمي 
تشكيل المجلس الجديد ودعوته للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ الحل ٠‏ 

مادة 159 اذا قرر مجلس الامة عدم الثقة باحد الوزراء وجب عليه اعتزال 
الوزارة . ولا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير الا بعد استجواب موجه اليه ٠‏ ويكون 
الطلب بناء على اقتراح عشرين عضوا من أعضاء المجلس . ولا يجوز للمجلس آن 
يمدر قراره في الطلب قبل ثلاثة ايام على الاقل من تقديمه ٠‏ ويكون سحب الثتة من 
الوزير ياغلبية اهضاء المجلس . 

مادة ),٠‏ ل لا يجوز الجمع بين هشوية مجلس الامة وتولي الوظائف العامة . 
ويحدد القانون احوال نظم الجيع الاخرى ٠‏ 

مادة )١‏ الا يجوز لاي عضو من أعضاء مجلس الامة ان يعين في مجلس ادارة 
شركة في أثناء مدة عضويبته الا في الاحوال التي يحددها القائون . 

مادة ؟) ل لايجوز لاي هعضو من اعضاء مجلس الامة في اثناه مدة عضويته ان 
يقتري او يستاجر من ابوال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من امواله او ان 
يقايضها عليه . 


فل 


الجزء الثاني ؛ الوحدة مع مغر 
يادة +) ل يتقاضى اعضاء مجلس الامة مكافاة يحددها التانون ٠‏ 
النصل الثالث : السلطة التنفيذية 

مادة 66 يتولى رئيس الجمهورية الساطة التنفيذية ويمارسها على الوجه 
المبين في الدستور . 

مادة ه) س لا يجوز لرئيس الجمهوربة © في اثناه مدة رئاسته » ان يزاول مهنة 
هرة او عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا او ان يشتري او يستاجر شيثا من أموال 
الدولة او ان يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله او آن يقايضها عليه ٠‏ 

مادة 65 لرئيس الجمهورية ان يعين ناببا لرئيس الجمهورية أو اكثر ويعنيهم 
من مناصيهم ٠‏ 

مادة  )9‏ يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ٠‏ ويجوز تميين 
وزراء دولة ونوابا للوزراء . ويتولى كل وزير الاشراف على شؤون وزارته ويقوم 
بتنفيذ السيانة العامة التي يضمها رئيس الجمهورية ٠‏ 

مادة م4 - لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية او للوزير © في اثناء مدة توليه 
منصبه 4؛ ان يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا او ماليا او صناميا أو أن يقتري » 
او يستاجر من اموال الدولة او ان يؤجرها أو يبيعها كيئا من امواله او ان يقايضها 
عليه ٠‏ 

مادة 61 س لرئيس الجمهورية ولجلس الامة حق اهالة الوزير الى المحاكية 
عما يقع منه من جرائم في تأدية اعمال وظينته . ويكون 3رار مجلس الامة باتهام 
الوزير بناء على اقتراح مبرم من خمس امشائه على الاتل . ولا يصدر قرار الاتهام 
الا باغلبية من اعضاء المجلس 

مادة 6٠6‏ - لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراهى مليها واصدارها. 

مادة ١ه‏ اذ اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده الى مجلس الامة 

في مدى ثلاثين يوما من تاربخ ابلاغ المجلس اياه . اذا لم يرد مشروع القائون في 
هذا اأيماد اعتبر قاتونا وأصدر ٠‏ 

مادة 1ه لس اذا رد مشروع القانون في الميماد المتقدم الى المجلس واقره ثالبة 
بموادقة لللي اهضائه أعتبر قاتونا واصدر ٠‏ 

مادة 017 ل لرئيس الجمهورية ان بصدر اي تكريع او قرار مما يدخل اصلا 
في اختصاص مجلس الامة اذا دهت الضرورة الى اتلحاذه في غياب المجلس على ان 
يعرضى عليه مور العقادهء . فاذا اعترض المجلس على ما اصدره رئيس الجمهورية 
باغلبية ثلثي اعشائه سقط ما له من ائثر من تاريخ الامتراض ٠‏ 

ملدة )م يصدر رليين الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة 
ويكرف على ادارتها ٠‏ 

مادة وه رئيس الجمهورية هو القائد الاملى للقوات المسلهة ٠‏ 


لا 


النصل الثالثك ‏ نيام الجمهورية المتحدة 


مادة م ل رئيس الجيهورية يبرم المماهدات ويبلفها مجلس الامة © وتكون 
لها قوة القانون بعد ابراءها والتصديق عليها ونشرها ونقا للاوضاع المثررة ٠.‏ على 
ان مماهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المماهدات التي يترتب هليها 
تعديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة او التي تحمل خزانة الدولة 
خيئا من النفقات فير الواردة في اليزانية لا تكون نائذة الا اذا والحق عليها مجلس 
الابية . 
مادة لام ل لرئيس الجمهورية حق اهلان حالة الطوارىه ٠‏ 
مادة مه - تتكون الجمهورية العربية المتحدة من اقلييين هيا مصر وسورية ©» 
ويشكل لكل منهيا مجلس تنفيذي يمين بقرار من رئيس الجمهورية ويقوم بدراسة وبحث 
الموضوعات التي تنعلق بتنفيذ السياسة العامة في الاتليم . 
الفصل الرابيع : القضاء 
مادة وم القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في تضائهم لغير القانون © ولا 
يجوز لاية ملطة التدخل في التضايا او في شؤون العدالة ٠‏ 
مادة .4 القشاة غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين بالتاتون ٠‏ 
مادة 17 جلسات المحاكم علنية ©» الا اذا قررت المحكبة جملها سرية مراعاة 
للنظام او الآداب . 
المبساب الخامس ؛ احكام عامة 


مادة +1 - تصدر الاحكام وتنفذ باسسم الامة ٠‏ 

مادة 54 - مدينة القاهرة ماصمة الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

مادة 8 يبين القاثون العلم الوطني والاحكام الخاصة به . كبا يبين التائون 
شعار الدولة والاحكام الخاصة به ٠‏ 

مادة 53 الا تسري احكام القائون ألا على ما بيقع من تاريخ العمل بها ولا 
يترتب هليها اثر ليما وقع خبلها ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في 
القاتون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية اعشاء مجلس الامة ٠‏ 

مادة 59 تثشر القوائين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها 
ويعمل بها بعد هثرة ايام «ن تاربخ نشرها ويجوز مد هذا الميعاد او تقصيره بنس 
خاص في القانون » 

الباب السادس : اهكام انتقالية وختامية 


مادة 14 - كل ما قررته التشريعات المعمول بها في كل من أقليمي مصر وسورية 
عند الميل بهذا الدستور تيفى ساربة المفمول في النطاق الاقليءي المترر لها عند 
اصدارها . وبجوز الفاء هذه الدتقفريمات او تعديلها وفقا لالنظام المقرر بهة١‏ 
الدستور ٠‏ 
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فروق اساسية بين 
هذا الدستور ومشروع 


الفستور الاول 


الجزء الثاني ؛ الوحدة مع مصر 


مادة 44 - لا يترئب على العمل بهذا الدستور الاخلال بأحكام المما هدات 
والاتفاتيات الدولية المبرمة بين كل من سورية ومصر وبين الدول الاجئبية وتظل. هذه 
المعاهدات والاتفاقيات مسارية المقعول في النطاق الاتليمي المترر لها عند اببرامها ووهتا 
لقواعد القاتون الدولي ٠‏ 
مادة .97 الى ان يتم تنفيذ الخطوات النهائية اوضع ميزائية واحدة) .تصدر 
الى جانب ميزانية الدولة ميزانية خاصة يعمل بها في كل من النطاق الاقليمي اأحالي 
لكل من سورية ومصر ٠.‏ 
مادة 1/١‏ يستمر ترتيب المصالح العامة والنظم الادارية القائية عند العيل 
بهذا الدستور معيولا بها في كل من سورية ومصر الى ان يماد تنظيمها وتو-حيدها 
بقرارات من رئيس الجمهورية ٠‏ 
مادة 99 ل يكون المواطنون اتحادا قوميا للعيل على تحتيق الاهداف القومية 
ولحث الجهود لبثاء الامة بئاء سليما من النواحي السياسية والاجتماعية والاقنصادية » 
وتبين طريقة تكوبن هذا الانحاد بقرار من رئيس الجمهورية 
مادة +9 يممل بهذا الدستور المؤقت الى حين اعلان موافقة الشعبه ملى 
الدستور النهائي للجمهورية العرببة اللتحدة ٠‏ 
جيال عبد التنامير 
وهنالك فروق اساسية بين هذا الدستور المؤقت وبين مشسروع 
الدستور الذي بحثناه في التاهرة , كما اثبته بئنصه في الفصل السمابق 
من هذه المذكرات . وهذه هي ٠‏ 
١‏ لم يحدد الدستور المؤتث عدد اعضاء مجلس الامة 
بل تركه لرئيس الجمهورية» وهذا يتناقض مع مبادىء الديمقراطية. 
؟ ‏ اجاز الدستور المؤقت للمجلس التشريمي ان يسقط 
عضوية احد النواب » وهذا ايضا غير جائز في النظريات الدستورية . 
9 احجاز الدستور المؤقت لرئيس الجمهورية اصدار ما هو 
داخل في اختصاص البرلان من تشريعات في غياب المجلس 14 واشستر ترط 
لالغاء هذه التشريمات اتفاق ثلئي الاعضاء . وفي حالة الرد وبتى 
تنفيذ التفريم المردود صحيحا ف المدة المنئقضية بين اصداره 
والامتراض عليه . وهذا كله مناف لبدا عدم جواز تخلي, السلطة 
التشريعية عن صلاحية التشريع للسلطة التنفيذية . وهو يحطي 
رئيس الجمهورية صفة الدكتاتور » ليس على الشؤون التنفيذية 
فحسب »6 بل على الشؤون التشريعية . 
لم يوضح الدستور المؤقت كيفية انتخاب رئيس -جديد 
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اذا شغر منصب الرئاسة قبل اصدار الدستور النهائي © الا اذا 
اعتبرنا ان ثائب الرئيس يقوم بالمهمة حكما . في حين ان المشروع 
منح الرئاسة لرئيس المجلس التشريعي . وارى ان المبدا الذي ورد 
في الدستور المؤقت افضل مما جاه في المشروع . 

هه حرم الدستور المؤقت الشعب العربي في مصر وسورية 
من حق ابداء موافقتهم على الدستور المؤقت . وهذا خلاف ما كان 
اقره مجلس النواب السوري ٠‏ 

1 سلط الدستور المؤقت يد رئيس الجمهورية على البرللان 
من حيث دعوته للانمقاد وفض اجتماعاته » وبهذا خروج على 
مبادىء الدساتير الثيابية البرلمانية التي حصرت هذا الحق بالمجلس 
ثفسسه . ويمئمع الدستور المؤقت الئواب من حدق تعديل مشروع 
الميزانية الذي تقدمه لهم الحكومة » وهذا خرق صريح لحقوق الثنواب 
الاساسية . اذ انه » في هذه الحالة , تصبح الميزانية التي تحضرها 
الحكومة نافذة بدون تعديل . 

7 مئح الدستور المؤقت لرئيس الجمهورية حق اعلان 
حالة الطوارىء » بدون استشارة مجلس النواب © خلافا لما جاء 
في المشروع . وهذا ايضا مخالف للمبادىء الدستورية التي لا تجيز 
اعلان هذه الحالة الا في حالة الحرب او الاضطرابات العنيفة » 
وبشرط موافقة مجلس النواب . ذلك لانها توقف مفعول جميع المواد 
الدستورية اللمتعلقة بحرية الافراد وبصيانة المساكن وغير ذلك من 
اطلاق يد الحكومة اطلاقا كاملا . 

احسن الدستور المؤقت بذكر الحصانة القضائية » 
لانها من مستلزمات الحياة العامة في الدول الحرة . 

1 ا لم ينص الدستور المؤقت على عرضه على الاستفتاء 
الشعبي واكتفى بالتصريح بمرض الدستور النهائي على الشعب ٠‏ 


هذه هي المسائل التي ظهر فيها الفرق واضحا بين ما جاء في 
المشروع الذي وزعه علينا الرئيس عبد الناصر في اجتماعات التاهرة 
في اواخر كانون الثاني 4 > اي قبل اعلان الوحدة» وبين ما جاء 
في الدستور المؤقت . وغني عن البيان ان المشروع »© بحد ذاته » 
افضل من الدستور المؤقت » هذا اذا صرفئا النظر عن ذكر المسائل 
التي هي ف الاصل مخالئة للحباة الئيابية الصحيحة . 
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ملاحظات أرملتها الى 
عبد الناصر بشأن 
الحالة في سورية 


الجزء الثاني : الوحدة مع مصر 

وقد رأيت ان اثبت هنا نص الملاحظات التي ارسلت الى عبد 
الناصر » عن طريق احد رجال مخابراته بدمشق ؛ في 1١111‏ 

١‏ ل موقفي من الوحدة لم يتغير » وقد عملت مع كل من 
سعى لتوحيد كلمة العرب وجمع ثشتاتهم » وسأظل مؤيدا للوحدة 
وداعيا لجعلها شاملة كل الاقطار العربية . وسبق ان أبديت عدم 
ارتياحي لاستيدال الوحدة باتحاد فدرالي ٠.‏ وعندما جرت المباحثات 
يشان الوحدة في مطلع 1154 ابديت في مجلس الوزراء ملاحظات على 
التفاصيل والاساليب سجلت بمحاضير تلك الاجتماعات في دمشق 
والقاهرة . 

؟ ل لدي آراء في شأن ما يجري منذ ذلك الحين »؛ سواء 
بتأييد بعض الخطوط العامة والقرارات او بابداء ملاحظاتي عليها 
عندما يبدو لي انها غير مؤتلفة مع المصلحة العامة . وهذه الملاحظات 
الايجابية السلبية لا تستهدف سوى الخرر العام »© بل هي تدعو 
صاحب الامر الى الاستمرار في خطته او تعديلها او الرجوع عنها . 
وذلك كله حرصا على سلامة الوحدة » لان الناس هنا وفي سائر 
البلاد العربية يظنون ان الوحدة مسؤولة عن الاخطاء . وهذا ما 
يجب أن يحال دونه . وجل من لا يخطىء ٠.‏ غالحكم قد يخطىء و الناقد 
قد يخطىء »؛ وبارك الله بين يخلمك النصح ويسديك الراي 
البريء » وقبح الله من يجعل ديدنه التهليل والتكبير ويخفي عنك 
الحقائق ويتقودك بنفاقه الى سوء العاتبة ؛ والشكر مرة لمن يخلصك 
القول ولو اخطا » ومرتين اذا اصاب . 

 *‏ لاريب في ان كثسيرين من الناس مشئزون اليوم من 
سوه الحال وعقم بعض التدابير التي أفترض فيها معالجة اللامور . 
وقد زاد سوء الموسم في السئين الثلاث الماضية في الضيق الذي 
يشكو منه المزارع والتاجر وغيرهما . ولو كان بعض المسسؤولين 
في دمشسق يستطيعون معالجة الامور بالتدابير الصحيحة . ولو كنوا 
الناس اثقال التصاريح غير الصحيحة بقصد التطمين واغفال 
الحقائق » لهان الامر واتخذت تدابير من ثانها التخنفيف عن الناس 
وهم بتلك الازمات المالية الششديدة . غير ان الخبرة تنقصهم و يفشى 
نظرهم الفرور والاعتداد بالنفس ٠‏ 

ل كثيرون من المسؤولين المصريين » ان لم يكن غالبهم » 
يجهلون واقع سورية الاقتصادي والاجتماعي . وهم معذوروين بذلكٍ 
ريثما يكتسبون الخبرة الكاملة . وقد غثشهم من اعتيدوا عليهم من 
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السوريين » فسسارؤا على ارثشادهم في طريق لا تؤدي الى توطيد 
تواعد الوحدة واستجلاب القلوب . 

ه ل اجتمعت قبل عامين بالسيد كمال رفعت في القاهرة 
وابديت له ملاحظات عديدة . وكان يتجنب شيوع خبر اجتماعنا . 
واني المس نفس الششعور الآن . فهل ثمة فائدة من هذه الاتصالات 5 

1س سبادة الرئيس لا يجتمع مع أحد في سورية عدا 
الوزراء > ويكتفي بما يقوله له هؤلاء . وثمة آخرون في سورية ممن 
خدموا البلاد في السايق واحسنوا تصريف شؤونها واوصلوها الى 
الذروة يستطيعون ان يخدميوا هذا العهد ايضا برايهم المخلص ولا 
ينشدون اية مكافأة ولا يطلبون اية وظيفة مهما سمت . فالاستماع 
الى رايهم ثم الاخذ بما يرى موافقا للمصنحة ‏ من انه اطلاع 
الرئيس على الآراء العامة بمختلف وجوهها . واما الجنوح الى 
الحصول على هذه الآراء عن طريق اشخاص لا يفهمون في اكثر 
الاحيان .ا هو السؤال ولا يستطيعون نقل الجواب كما هو »© فذلك 
لا يؤدىي الى الفرض نفسسه . فالاتصالات المباشرة افيد واضمن + 

7 لقد وثقت البلاد كلها بالرئيس ولا تزال عند حسن 
“ظنها به . وهي تطلب منه تحقيق آمالها به » من حيث اقامة حكم 
يحيب آلى القلوب واتشفاة التظام الارهابي: ٠‏ والقلزب ل تسنتعلب» 
بالشدة والقسوة »© بل بالرفق وحسن المعاملة . ونحن نضن على 
الوحدة ان تكون قائمة على التخويف » بينما القلوب جاهزة لرعايتها 
والحناظ عليها . ولو كانت الوحدة وليدة الضغط والارهاب لجاز 
صيانتها بالقوة . اما وقد نقشأت عن رغبة عامة وترحيب كامل © فيا 
معنى الحرص على سلامتها بالشدة والمنف ؟ 

م لا حاجة لتأكيد الاحترام والولاء للرئيس © فهذا امر 
مفروغ منه . وقد لاقيت في هذا السبيل » منذ ه116 » الشدائد على 
انواعها . ولا يزال مقامه عندي كبيرا ورجائي له عظيما بالنجاح > 
لا سيما ان اي فشل سيعرض البلاد لكارثة . واما التعاون معه » 
فمتى رفضته ؟ وما هو التعاون الذي استطيع معه ؟ وانا على اي 
حال حاضر لابداء رايي في كل ما يطلب مني.او يعرض علي . غير 
انثي لم استشر في مطلع قيام الوحدة باي امر ولم يعرض علي شيم 
رفضته . 

1 ارى الفائدة كبيرة في ازالة الحجاب بين الرئيس 
والمرؤوس » وفي اطلاق حرية القول وعدم مؤاخذة احد على كلامه اى 
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رأيه شمن حدود القانون . فبذلك يستطيع المسؤول معرفة رأي 
الناسى » فيآخذ منه ما صفا » ويفرج عن الناس ضيقهم وتذمرهم » 
ويضمن لهم ايصال ثشكواهم الى مرجمها . اما مئع الناس من 
الاجتماع بعضهم مع بعض »؛ ومضايقتهم بشتى الوسائل - كبخش 
اطارات السيارات والقتم والمضايقة ‏ فليست هذه الوسائل من 
فان الدولة التي تخدم نفسها . وكذلك الحؤول دون الكتابة الحرة 
في الصحف (مم ايكان احالة الكاتب الى المحكية وفقا للقانون ) اذا 
كان التصد مئه اسكات الثاس بالتهديد والوعيد . فهو أئما يخلق 
الكبت والضغط ويثر التذمر وعدم الرضى ٠‏ 

٠.‏ ألدولة مكلفة بحماية الناس من تعدي بعضهم على 
بعضشس . أما اذا عمد المكلفون بحماية الثنابن الى ارتكاب ثنفس 
الاعمال التي يجب عليهم مكافحتها » غالى من المشتكى ؟ وهل ترتفع 
سمعة الدولة التي يقدم بعض موظفيها على هذه الاعمال ولا يمع 
فاعلها والآمر بها عن الاستمرار في غيه 2( على الاقل ؟ واذا دام الآامر 
كذلك » غمن يشمن انه لا يزيد في غلوائه فيتعرض للارواح وللاموال 
بالإذى الممنوح قرعا وقانونا ؟ ونحن الآن معذورون بعدم الاطمئئان » 
لكن ايمائنا بأن حياة الانسان في يد ربه ورهن القدر المحتوم يجعلنا 
لا نعلق اهمية كبرى على أي تهديد . ولا نخشى الموت لاننا واثقون 
ايضا بان المسؤول الاول لا يرتضي لعهده ان تصطبغ نهايته بالدم 
البريء ٠.‏ 

١‏ يشيع بعش الاذناب هنا ان جهاز الحكم المحلي 
سيتغر قريبا » وان الجهاز الجديد » بفش ل رئيسه المرتقب » 
سيوقف الاتجاه الاشتراكي في سياسة الدولة . وقد اخذت بعض 
الاوساط التجارية والصناعية تطمئن وتتقبل هذه الشائعة تقبد 
حسنئا » كما راحت جماعات تسعى لاقامة حفلات تكريمية »> توطئة 
لخطة مكتومة يستفيد منها البعضش ٠‏ 

١‏ - واأما الاشتراكية فادين بها واريدها تطورية ترافئق 
امكانيات البلاد وحاجاتها وتستهدف زيادة الدخّل.الضروري والعام ٠‏ 
واحرى بأن يحدد لكل من التطاعين العام والخاص حدودا تتناسب 
مع الشرورة وامكانيات الدولة والافراد » غلا يقضى ملى النشاط 
الضشروري الذي اوصل البلاد الى الرمئمة . كل ذلك وفقا لخطط عام 
يحشطرة » بالاكستراك والتفاهم » خبراء الدولة واصحاب رؤوس 
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؟١ ‏ لاخوف من السوريين ان يقوموا بثورة ضد الوحدة 
وهم قد ارتضوها . وهم لا يطليون من الرئيسس سوى اصلاح الحال ٠‏ 
أما محاولة حمل الرئيس على ظن السوء بزيد وعمرو » فيا هي الآ 
للايقاع بالناس وحماية المراكز والمناصب ٠‏ 

1 الشخصيات السياسية السابقة لا يكنون للرئيس 
اية ضفينة © بل كل احترام وتبجيل . واجزم بان الاجتماع معهم 
فرادى وجماعات يتيح للرئيس سماع ما يخفيه عنه من له مصلحة 
في احتكار اذن الرئيس . وعلى اي حال »© فهذه الاجتماعات تزيل 
من تلوب هؤلاء القوم شعور العزل والابعاد . ومن جهة ثانية » 
فان ثقة الناس ‏ قلتهم او كثرتهم ‏ بهم لما تزال قائمة ‏ هزلت 
او زادت - ولا يصدقن الرئيس ما ينقل اليه من ان شسعبية زيد او 
بكر قد انخفضت الى الحضشيض » والا غما معنى تحُوف اولئك منهم 
ومن اجتماعاتهم والسعي للحؤول دونها ؟ وهذه الثقة تخدم الوحدة » 
لان الئاس عدا ما يمس مصالحهم الخاصة ‏ يستوحون ما يبديه 
اولئك السياسيون من آراء او توجيهات . ولا يغترن احد بزوال 
فكرة الحزبية حتى الآن . وعلى سبيل المثال نذكر الاثر الناتج عن 
الدعم العلني الذي يبديه احد كبار الساسة السابقين . فلو كان 
سائر الساسة يسيرون على غراره ويظهرون للملا ما يعتقدون 
بصلاحه » لخمدت دسائس عمال الاستعمار ضد الوحدة وائجلت 
امور كثيرة بما فيه الخير العام . لكن هؤلاء الساسة مبعدون او 
مبتعدون . هم محاطون بهالة من الشنك وسوء الذلن يخلقها عدم 
الاتصال بهم مباشرة © والاكتفاء بما يذقله الجواسيس المرتزقة عن 
لسائهم ٠‏ ' 

مو ب استبشر الئاس خيرا بقدوم شخصية مصرية كبرى » 
كالمشير عامر » الى دمشق أمعالجة الوضع » باعتباره حياديا في 
الخلانات التي كانت سائدة من قبل . وقد أدت مهمة المشير احسن 
الثمرات » وبدات امارات الارتياح تظهر . لكتها ما لبثت , مم 
الاسف » ان مدت برجوعه الى القاهرة وابقائه فيها . 

+ اردنا بهذه اللاحظات تمهيد السبيل وايضاح حقيقة 
راينا في بعض الامور ٠‏ وقد نكون اخطانا في بعضها وعذرنا في ذلك 
اخلاصنا . هاذا لقيت هذه البادرة قبولا حسئا » سواء من حيث 
محتواها او اسلوبها » فنحن على استعداد ابيان التفصيل والاجابة 
على كل ما نسال , وذلك في محادثئات واجتماعات لا يخيم عليها جو 


ما 


أنجزء الثاني 5 الوحدة مع مصر 
الخُفاء والتستر ٠.‏ 

١‏ بيان ما يجيش في الصدر لا يسعه كتاب »2 ولا افيد 
من مقابلة يستطيع المتحادثون فيها أن يسردوا رأيهم وان يجيبوا 
على ما يطرح عليهم من اسسئلة وملاحظات تؤدي - ما دامت النوايا 
طيبة ‏ الى تفاهم . وبقدر ما تكون الشسخصية كبيرة »© تقترن نتائج 
الاجتماع بالنجاح : 

14 ألما المضايقات التي الاقيها ©» وعدم رعاية احكام 
القرارات الصادرة عن الرئيس نفسه في قضاياي الحتوقية ©) فأمر 
اتركه الى دين اصلاح الامور بصورة عامة . فغسير أمور الدولة على 
وجهها الصحيح يكفل زوال اباب هذه الشكاوى . 
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اليل الأول 





عندما راجت فكرة الاتحاد الفدرالي بين سورية ومصر 
واصبحت تدسغل الراي العام ؛ وعندما اصبح حديثها على كل لسان » 
كنت اظن بأنها لم تكن الا نتيهة لتمخض آراء الناشئة الجديدة 
وتحريها عن فكرة تتبلور بها الغايات والاهداف . 

فقلة العمل له اثر على الناثشئة » من حيث ان بطالتهم 
تسوقهم الى الاجتباع في النوادي او المقاهي ؛ وليس لديهم ما 
يتداولونه سوى ابحاث نظرية يغلب عليها الطابع: السياسي . 
وبطبيعة الحال ؛ كان موضوع الوحدة العربية مدار تفكير كل عربي 
منذ ان تولى تسباب العرب ا<ياء المملكة العربية وبعثها من جديد 
في جميع الاقطار العربية المشمولة آنئذ بحكم الاتراك . ولم تكن 
هذه الاقطار قد انقسمت الى دول ومقاطعات ووزعت على غرئسا 
وبريطائيا » بموجب قرار جمعية الامم يأسيم الانتداب . فتجحسمت 
قِ كل مقاطعة عربية فكرة الاستقلال ورسخت قواعد اقتصادها 
ونظام حكمها » بأشكال مختلفة » بحيث اصبح اليوم عسيرا توحيدها 
مجددا »© وذلك لاختلاف متناهج السيائة الخارجية والدستورية 
والديموتراطية والاجتماعية التي تطورتث في كل بلد فأصبحت غير 
مؤتلفة » بمعضها مع البعض الآخر . غير انه ثبت فيما بعد ان ثية 
مخططا معت الى تنفيذه حكومة الولايات التحدة » وهو يرمي الى 
خلق دولة عربية كبيرة تتولى اقصاء النفوذ الشيوعي ‏ أو بالاحرى 
نفوذ الاتحاد السوفييتي ‏ عن منطقة الفسرق الاوسط وتماقسي 
سياستها العامة » بما فيها عقد صلح بين العرب واسرائيل . 

وكان ذلك بعد ان فشسلت الولايات المتحدة في الانقلابات التي 
اثارتها ىٍ سويرية © كانقلاب حسني الزعيم وانقلاب أديب 
الفيكلي . اذ انها » رغم نجاح هذه الانقلابات » لم تحصل على 
مقاصدها . ذلك ان زعماءها لم يتمكنوا من الثبات في مراكزهم 


اذؤ١‎ 


مخطط الولايات المتحدة 
في الشرق الاوسط 


الجزء الثالث ‏ سورية بعد الانفنمال 
وتحقيق السياسة الاميركية . فكانت النتيجة ان انصرف الاميركيون 
الى دعم زعامة رجل عربي يتولى هو بنفسه قلب انظمة الحكم تحت 
ستار الوحدة العربية وهياوا له اسسباب النجاح بالمال ووسائل 
الاعلام التي وضعوها تحت تصرفه بدون حساب ٠.‏ 
ومن هنا نفهم سر مساندة الولايات المتحدة لعبد الناصر في ازمة 

قناة السويس . فالحقيقة التي لا غبار عليه هي ان انقاذ مصر من 
تلك الورطة لم يأت على يد بولغانين وتهديداته » بل على يد الولايات 
المتحدة التي حشدت اصوات جميع دول العالم الغربي ضد بريطانيا 
وفرنسا . وما كان لهذه الاصوات ان تحتششد لولا موقف امريكا . 
فهي دائما قسير خلنها كالظل غير المفارق ٠‏ 

وعرضت الولايات المتحدة حلفها مع انكلترا وفرئسا لخطر 
الانهيار . الا انها آثرت ان تنفذ مخططها في الشرق الاوسط على 
ان تترك مصر تركع امام هاتين الدولتين . وبذلك تفلت سورية 
والمراق من يدها وتصبحا معرضتين للوقوع في احضان الاتحساد 
الفسد لنيي: .+ 

وتم للولايات المتحصحدة ما ارادت . فانس حبت الجيوش 
البريطانية والافرننسية من القناة وسلم الشرق الاوسط - مؤقتقا ل 
من الخطر الشيوعي . وانكفأت فرننا وبريطائيا » بعد تغيير 
حكومتيهما » الى عزلتهما المؤقتة . لكنهما ما ليثتا ان عادتا الى 
السير خلف العملاق الامريكي » كالولدين اللذين يفعلان فعلة منكرة » 
فيؤدبهما والدها . غير انهما سرعان ما يلتحقان به ويتبعان خطاه . 

واتضح لعبد الناصر » بعد هذه الحادثة التي كادت تهوي به 
الى الحضيض » ان لا قدرة له على البقاء متربعا على عرش الفراعنة 
الا السياسة الامريكية » فطاطأ الرامى لها . ثم وافق على مجيء 
القوى الدولية لتقف سدا منيعا بينه وبين اسرائيل متنازلا عن 
الاشراف على خليج العقبة . وبذلك نتتح امام اسرائيل الباب 
الجنوبي الذي مكنها من الاتصال بدول افريقيا الحديئة وسائر دول 
آسسيا » دون الاضطرار الى عدور قناة السويس ٠‏ 

وهكذا دفع عبد الناصر جزءا من ثمن حمايته من بريطانيا 
وفرنسا بتحقيق ما فرضته الولايات المتحدة عليه . وهو مهادنة 
اسراثيل نهائيا وفتح مجالها الحيوي الجنوبي على مصراعيه ٠‏ 

وما كان للامر ان ينتهي عند هذا الحد . فللولايات المتحدة 
مخطط كبير لم يتحقق الا جزء منه . اما الجزء الآخر فهو الاتي : 
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النمل الأول . مقدمة عامة 
(1) الاطمئنان الى خلو الشرق الاوسط من نفوذ الاتحاد السوفيبتي ٠‏ 
و (؟) قرض صلح جماعي بين العرب واسرائيل » از على الاقل ٠‏ 
قفرض هدنة فعلية بيئهما تشبسه حالة المملم التي ترفع 
الحصار الاقتصادي الذي اقامته الدول العربية حول اسرائيل 
وتجارتها . 

وتحقق لدى الولايات المتحدة ان هذا البرنايج لا يمكن تذفيذه 
وفي الدول العربية حكومات دستورية برمانية ومجلس نواب واحزاب 
وصحافة حرة يفرقها كل ثسيء ويوحدها الخطر الاسرائيلي ٠‏ وكيف 
لزعيم عربي أن يصل الى عضوية البرلان وان يتولى الوزارة اذا 
لم يدخل في برنامجه ما يؤكد عزمه على محاربة اسرائيل واجلاء 
اليهود عن فلسطين واعادتها الى اصحابها العرب ؟ وكيف يتسئنى 
له حتى لو دخل الحكم خلسة ‏ ان يتقدم خطوة واحدة في حلريق 
الصلح مع اسرائيل والاعتراف بوجودها » وهو اذا فعل أصبيح 
مرذولا » مضطهدا » لا يستطيع السير في الطريق ؟ 

هذا كله لا يتصور حدوثه في دولة ينعم مواطنوها بالحريات 
العامة » وتحكيها حكومات نيابية © وتتمتع احزابها بنشاطاتها 
الوطنية دون ما حرج : لكن هذا كله يمكن حصوله دفعة واحدة 4 
او على مراحل » في ظل حكومة تستند في بقائها الى قوة السلاح » 
وتعالج شؤوذها وفق الاحكام العرفية » وتستيد برأيها بعد متع 
الاحزاب ؛ والقضاء على الحريات العامة » وملء السجون بأصداب 
الاتجاهات السياسية المعارضة . 

فنخلام كهذا هو النخلام الذي لا تحلم الولايات المتحدة بأحسن 
منه » وبأقدر منه » للسير في الاتجاه الذى يؤدى الى تنفيذ سياستها » 
ليس في بلادنا فحسب » بل في جميع انحاء العالم . وهاكم الامئلة 
الواضسحة عن ما يحصل في امريكا الجنوبية والوسطى » وفي الكونفو 
ايضا. 

ويتبين لنا مما تقدم انه لولا : )١(‏ رغية الولايات المتحدة في 
خلق اسرائيل والدفاع عنها » و (؟) الحرب الباردة بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي ورغبة كل منهما بالسيطرة على العالم » 
ا كان بيئنا ندن العرب وبين الامريكيين ما يدعو الى التباعد . ولو 
كنا ةنا وجود اسرائيل واقمنا معها العلاقات الدولية العادية » ولو 
كنا سرنا بموجب السياسة الامريكية تجاه الاتحاد السوفييتي » لكنا 
اليوم في هدوء واستقرار »© ننعم بحرياتنا وبنظامنا البرلماني » وثقيد 


اركح 


براعة الامريكبين في 
الغطية مخططاتهم 


الجزء الثالث ؛ مورية بعد الاتفصال 


من المساعدات المالية الامريكية » تماما كما هي الحال في الدول التي 
ربطت مصيرها بمصير الولايات المتحدة » وخاصة بعض دول 
الشرقى الاوسط » كتركيا ومصر والاردن والعراق ( قبل ١6‏ تموز 
4 ا وليببا والسودان والجزائر والمفرب وايران وباكمستان 
وغخيرها. 

لكننا اردنا ان نكون احرارا » وان ندفع الاذى عن ابناء جلدتنا 
الفلسطينئيين العرب » وان نقيم عهدا ديموقراطيا يحكم باسم القسعب 
منفعة الشعب » دون ان يتأثر بأية سياسة احنبية لا تأتلف مع الحياد 
التام . وفوق هذا كله »© أردنا ان نخلق لبلادنا جيقا قويا يحميها 
من كل اعتداء . 

لذلك ابينا ان نسير خلف أي اتجاه عالمي » وان لا نلتزم جانبا 
دون آخر في الصراع الروسي - الامريكي . كما رفضنا ان نبيع 
ملسطين بنوائك “تقاضييا الذول العربية على عياب اللاحن 
الفلسطينيين المشردين »© واحتفظنا بكرامتئا كأمة » ونسيادتنا كذولة: 2 
وبحريتنا كبقرم . 

والوحدة العربية ليست دخيلة علينا . فآباوئنا واجدادتا هم 
الذين اثسعلوا لهيبها » بينما كان المصريون غارقين في التغني يمآثر 
السلاطين الاتراك . لذلك استقبل الشعب العربي في سورية فكرة 
الاتحاد الفدرالي مع مصر بكل ترحاب وتقوق © واعتبروها لبنئة 
اولى في بناء صرح الوحدة العربية الثشاملة . وقد صرحت لقدوب 
وكالة انباء الشرق الاوسط بانني اتوق الى ما هو اكثر من الاتحاد 
الندرالي ؛ اتوق الى وحدة كاملة تضم شسمل العرب وتجمع كلمتهم 
وتعلي ثانئهم ٠‏ 

ويبدو لي الآن ان راأيي هذا » المستند الى وعي وايمان يخلو 
من أي غرض خاص ٠‏ كان يتلاقى مع رأي عبد الناصر » من حيث 
رفضه الاتحاد الفدرالي واشتراطه الوحدة الكاملة بين القطرين . 
ولم يكن قابنة تختيق آول اخطوذ. في سبديل هدف عزن ساد © بقدر 
ما كانت تحقيق السيطرة على سورية » كأولى مراحل السلطان الذي 
كان يريد سطه على سسائر الدول العربية ©» ليصبح زعييما للها ) 
يستطيع عندئذ تنفيذ الخطة التي اتفق عليها مع الامريكيين . 

ولا ريب في ان الاميركبين كانوا بارعين في وضع مخططهم * 

اولا : في تغطيتهم بضاعتهم براية العروبة ©» بحيث المخدع 
المجموع بهذا العنوان » فلم يفطنوا للغايات المستترة تحته - اما 
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المصل الأول ؟ متدمة عامة 

الذين خرتت عيونهم الثاقية هذا الستار » وظهر لهم ما خفي ؛ كما 
كان باستطاعتهم ان وقاوموا تيار يرفع شعار العروبة وينادي بالوحدة 
والقومية العربية . وقد فعلت راية العروبة في هذه المعركة ضعل 
المصاحف التي رفعت في المعركة بين المسلمين » وانسل خلفها من 
فاز بواسطة هذه الحيلة . 

ثانيا : في اختيارهم لزعامة هذه الحركة شابا جسورا مقداما ؛ 
كعبد الناصر , تؤازره ثلة من الرفقاء المؤتمرين بأمره » بحيث اوجهدت 
قيادة منظمة منسجمة بريئة من امراض الديموقراطية والتزمت 
الحزربي 0 

ثالثا : برفع أن الزعيم المختار الى اقصى ما باغته الزعاسات 
العربية من المجد » وذلك باظهاره بمظهر قاهر بريطانيا وفرنسا . 
وهكذا توصل عيد الناصر الى ان يجسم في شخصه آمال العرب 
وعزتهم وكرامتهم . وراح اسمه ينطلق على كل لسان » وصوره 
ترتفع في كل مكان » بفضل دعاية قوية الحجة » محكية الاسلوب » 
جملت هواه في كل نفس »© وخاصة في نفوس الشباب . وبذلك طغى 
على كل زعامة او رئاسة في اي قطر عربي ٠‏ 

رابعا : بالسماح له بالتقرب من الاوساط اليسارية » وكيني 
فكرة الحياد الايجابي التي خدعت الدول الشرقية من آسيوية 
واوروبية ©» فزودته بالس لاح والمعونات الاتتصادية . وما 
كانت غاية الامريكيين ومن وراء ذلك سوى قطع الطريق على 
اليساريين » دولا وافرادا » غلا يحاربون عيد 
الناصر ويقضون عليه » قبل ان يصل الى ذروة مجده . اذ لو ظهرت 
في اوائل حكيه خنايا تفاهيه مع الامريكيين » لكان مصيره كمصير 
نوري السعيد وامثاله الذين حرقوا اتفسهم بدون تعقل , اما هو ) 
فكان اعقل منهم وادرى بعقلية الجماعات . لذلك راح ء حتى مطلع 
4 »© بداور الشيوعيين » وحتى .111 يداور اليساريين » الى 
إن استتب له الامر » فكثقشف طرفا من غطائه . 

خامسا :2 بمدهم يد امساعدة المالية له بالكيل الوافي ٠‏ صحيح 
انهم لا ينقدونه مالا » لكنهم يعطوته مؤْنا وبضائع © وبذلك يوفرون 
ما كان مضطرا الى ائفاته لتأمين غذاء الشعب المصري وسد حاجته 
من الاموال . وبذلك يتسنى له ان يثفق ما يقابله على اعماله 
وحركاته في سائر الدول العربية » كاثارة الفتن وشسراء الفضمائر 
واقلام السحنيين . 
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دبد المناصر يمد وينباطاً 
في قبول الوجدة 


الجزء الثالث : سورية بعد الاتقصال 


وفي الوقت الذي كان مجلس النواب السوري يتبادل الوفود 
مع مجلى النواب المصري » ويتيادى الاعلام » ويتناققى في افضل 
الطرق لتحقيق فكرة الاتحاد الفدرالي © كان عبد الناصر يقياطاً 
متحججا بأن عقل الشعب المصري لم يختمر بعد الى تبول دكرة 
التوحيد . 

لكن رسله وعماله في سورية كانوا يبذلون اقصى ما يمكن » 
ماديا ومعدويا » لحمل جميع الاحزاب والهيئات السورية على تقبل 
فكرة الوحدة او الاتحاد . وكانوا يبذلون لكل غريق من الوعوى ما 
باو؟ا © كانوا يمئنون باقصاء التجميع الوطني وابعاد الجيش عن 
التدخل في السياسة . وكان ذلك كحل في نفوس هؤلاء رطبا وسلاما . 

اما عن رجال الدين , فقد روى الشيخ مكي الكتاني ائهم بعثوا 
اليه يرجل ينتمي الي بصداقة وثيقة . فراح هذا الرجل يبذل جهده 
لحيل الاستاذ على الذهاب الى القاهرة للاجتماع الى عبد الناصر . 
فلما اجتمع شسيخنا الى الرئيس »© طلب اليه هذا ان يعاهده على 
ان يكون الحكم الجديد على سنئة الله ورسوله » وان تكون القو انين 
مؤتلفة مع احكام الشريعة الاسلامية . فلم يتردد حبد الناصر في 
التعاهد على ذلك . فبايعه الششيخ وقرأ الفاتحة * في الوتت آلذي 
كان عبد الناصر يعاهد اكرم الحوراني على ان يطلق يده في سورية » 
فيحكم بموجب المبادىء الاثستراكية التي لا يتفق بعضها مع المبادىء 
الاسلامية ! 

وكان عبد الناصر يعد صبري العسلي بأن يجعل للحزب الوطني 
به ووعده بتحقيق جميع ما يريد . حتى انه دعائي » بواسطة ابن 
عمي السسيد عبد الرحمن العظم السفير في القاهرة » الى الاجتماع 
هيما بعد »© الا برياض © سغيره بدمشق ٠‏ 

وني ذلك الجو الذي كانت فيه فكرة الاتحاد الفدرالي متاخذ 
مجراها الطبيعي » كان صلاح الدين البيطار يضر وحده على مجلس 
الوزراء بالفغاء وزارتي الدفاع والخارجية وتسليمهما الى عبدالناصر. 
وزارني محمود رياض ؛ فاحدبت أن اطلع على رايه © فقال بأنه يعتقد 
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النمل الاول ١‏ مقدمة هامة 


الخارجية »© وهي واحدة , لا تستدعي توحيد الوزارتين © والقوة 
الموضوعة تحت تصرف المثسير عامر كافية في الوقت الحالي » فلا 
لزوم للجوء الى توحيد الجيثسين . اما الشؤون الاتتصادية » فيحتاج 
امرها الى دراسات عميقة » قبل اي توحيد . فحرت في امر وزرائنا 
الاشتراكيين الذين يدفعون عجلة الاتحاد الى الامام » في حين ان 
المصربين لا يبدون تحمسسا لهذه الفكرة . 

ف تلك الفترة : جاء وفد عسكري من القاهرة واجتمع الى 
الاركان السوريين . وذات يوم » علمت بما اتفقوا عليه © واذ به 
لا يتناول الا اضافة القوى البحرية السورية الى القوى للبرية 
الموضوعة تحت تصرف القيادة المشتركة . غقلت لهم : « اين 
مشروعكم هذا من مشروع الاتحاد ؟ » فأجابوا كلهم : « هذا يكني في 
الوقت الحاضر ! » 

وذات ليلة اجتمع عدد كبير من الضباط وتئاقكشوا وتجادلوا . 
قلما اعياهم امر ايجاد حل يتفق عليه الطرفان »© قالوا لنذهب الى 
القاهرة ونسلم امورئا الى عبد الناصر وليعمل ما يثساء . فكتبوا 
على الفور مذكرة بهذا المعنى » اي باقرار الوحدة الكاملة » متخطين 
بذلك مرحلة الاتحاد . ثم سسافر وفد منهم يضم ١‏ ضابطا » على 
راسه رئيس الاركا ناللواء عفيف البزري وبايعوا عبد اناصر وقلوا 
تروطه وهي : 

. وحدة لا اتحاد‎ )1١( 

() حكم رئاسسي بدون برلمان ء 

(5) حل الاحزاب والاكتفاء بالاتحاد التومي كحزب واحد . 

(؟) تعيين من يريده من الضباط بوظائف مدنية وتسريح 
من يريد ٠.‏ 

ولا عادوا الى دمشق » رافعين راية النصر » وحضروا اجتماع 
مجلس الوزراء الذي وافق بالاجماع على ما تم الاتفاق عليه » كنت 
الوحيد الذي ابدى تحفظاته ؛ لا بشان الوحدة او الاتحاد , بل بشان 
الاسسن المتترحة 5 فطالبت بأن يكون الحكم ديموقراطيا » لا رئاسسيا 2 
كما طاليت ببقاء الحياة النيابية وعارضت فكرة الغاء الاحزاب و الاكتفاء 
بحزب واحد . وكان نصيب اقتراحاتي كلها الرفض » بعد ان تدارى 
الوزراء في تعداد محاسن النظام الجديد المقترح © ونددوا بأحزابهم 
وادعوا انها هي التي اساءثك الى الحكم وفرقت كلمة البلاد . 
وللمناسسبة اذكر أنهم عادوا الى المطالبة بتاليف الاحزاب »2 بعد ان 
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قرار الضياط السوريين 
بالوحدة وقبول شروط 
عيد الثاصر 


الجزء الثالث : سورية بعد الاتنسال 


اقصاهم عبد الناصر عن مشاركته في الحكم . 

ثم ساقونا كالنعاج واركبونا طائرة حملتنا كلنا ‏ رئيس 
الجمهورية والوزراء وكبار الضبياط م الى القاهرة ؛) حيث عقدت 
اجتماعات في قصر القبة انتهت بتوقيع صك الوحدة في قصر رئاسة 
الوزراء . وكنت في تلك ا اكرر ملاحظاتي » لا سيما عندما 
قال الرمض فيد الناصر بأن المدة الانتقالية قد تطول عشرة سسنين 
او اكثر » وهي ان ذلك لا يتقبله الراي العام السوري بارتياح . 

ثم اعادونا في اليوم التالي وانزلونا للغداء في مطار عسكري 
حيث كان نصيب كل منا صحنا من المعدن » مملوءا بالرز واللحم ؛ 
ورغنيفا من الخبز » وكاسا من اللبن ... هاوما الي زئيس الجمهورية 
مشرا الى الفرق بين غدائنا اليوم وغدائنا امس في قصر القبة . 
وبعد عودتنا الى دمشق © اتخذت الحكومة الاجراءات اللازمة 
للاستفتاء ثم 0 . فاختلط الحابل بالنابل » اذ اشترك فيه 
كل من يحمود رياض وسواه من المصريين © بين هتاف الجماهير 
وانوار المصورين والسينمائيين . واعلنت النتائج » فاذ بها تظهر 
ان ١‏ رةه بالئة من المواطنين كانوا الى جائب الوحدة . وبالطبع » 
كان الاسستفتاء حرا نزيها لا تشموبه شائبة ! 

هكذا كان مولد الوحدة ؛ مفعنلدك حملها المصطنع ووضعها 
السيزاري ! 

ولست هنا لاسجل ما جرى خلال تلك الاعوام التي حكم بها 
عبد الناصر سورية . ولذلك ساقفز راسسا الى الثامن والعشرين 

من ايلول 155١‏ © حين انتهت الوحدة واستقات سورية من جديد » 

بام الجمهورية العربية السورية . 


هذخا 


التصل الثاني 
انفناضة 78 ايلول 11411 


ع 


لم يسمح لي بالخروج من سورية منذ مطلع .155 الى ١97‏ 
ايلول ١531١‏ ؛ حين استحصلت على رخصة سفر الى لبنان مع 
قرينتي . وما أن عبرت الحدود اللبنانية حتى تنقشقت بملء ركلتي 
هواء الحرية وشعرت كأن كابوسا ثقيلا نزل عن كتفي . كيف لا » 
وتد انقضى علي عام وموظنو المخابرات يختلقون وسائل الضغط 
الممنوي علي 5 فتارة يحولون دون دخول اصدقائي الى داري »© أو 
يرسلون من يهددونهم ويخيفونهم من الاستمرار على ذلك . وتارة 
عانوا ببعثون بدراجة نارية يركبها اثنان من عملائهم © او بسيارة 
محشوة برجالاتهم ؛ لتلاحق سيارتي وتلامسها حتى تكاد السبارتان 
تتصادمان . ثم اوعز وزير الاقتساد الى بنك سورية ولبذان بأن يقيم 
على الدعوي بطاليا با نشي ف تمي يمن بتلفة كلت مت ل 
بشروع ري في قرية تابعة لي بحماه . فجاء الوظف وحجز على اثاث 
الدار التي اقطنها » رغم انها ء والاثاث الموجود فيها » يخصان 
زوجتي بموجب اعتراف صادر في /161١ا‏ ومسجل لدى الكاتب العدل ٠‏ 
ثم القي الحجز على جميع ما املك 5 

على ان كل هذه المضايقات لم ترجعني عن خطتي » ولم تسكتني 
عبا كنت أعلته من سوء الحال » وتردي حكم الوحدة ؛ وقرب انفراج 
الايور ٠‏ 

فليا وصلت الى ببروت وتجولت بكل حرية في شوارعها 
وتنسمت هواء الدبحر وتناولت طعام المثساء في احد المطاعم دون 
رقيب » شعرت كأنني خلقت من جديد في غير المحيط الذي كنت فيه 
بدمشق » وقلت في نفسي : لا قيء اعز من الحرية . ولو كان 
المرء فقيرا معدما » يكفيه غنى أن يكون حرا طليقا . 

وفي صباح اليوم التالي صحوت متآخرا » فمددت يدي الى 
الراديو وحاولت التقاط اذاعة موسسيقية ينتعقى لها نؤادي . واذ 


١‏ الطأل 


الجرء الثالث ؛ ورية بعد الانفصال 


وان الجيثى بخباطه وجئوده اعلنوا فصل الوحدة مع مصر » فأسرعت 
الى التقاط اخبار دمشق »2 فتوالت على مسامعي البلاغات حتى 
الحايس منها © وفيها تأكيد الخبر 5 وظننت انني في حلم » فناديت 
زوجتي وابنتي وابن عم لي كان يرافقنا . وجلسنا جميعا حول 
الراديو نتمتع بسسماع الاخبار المسرة المفرحة » لا سيما النشيد 
السوري الذي كنا حرمنا من سماعه ثلاث سنوات واكثر . 
فاغرورقت عيناي بالدموع » دموع الفرح » لا دموع الحزن ؛ لامهيار 
العربية . ونحن مع اننا كنا دعاة وحدة عربية » لكنئا لسنا من مؤيدي 
هذا النوع من الحكم الذي ازال سورية عن الوجود » وابعد زعماءها 
عن الميدان 4 ونكل بالمواطنين الابرياء 4 واطاح باقتصاد سورية 
وجعله وقفا على بعض النتفعين المصريين » وسلط بعض الموظفين 
مسن !1 
ثم فرحت بالانفصال © لا لاذني عدو الوحدة العربية »> بل 
فرحي بالانفسال< الاثني لم اجد ان السديل الذي سبلكه زعماء العهد الوحدوي صالحا 
لالمداوني للوحدة ليكون قدوة تقتدي به سائر الدول العربية . والواقع ان ذلك النظام 
ابعد من كان يريد الوحدة العربية » حتى اثدهم تمسكا يها ) 
كالاشتراكيين والبعثبين . بحيث ان الامر وصل بهم الى العجز عن 
الاسستمرار بالحكم » هاسستقالوا وراحوا يعلنون مساوىء القوايا 
كانت الحدود السورية ‏ اللبنانية مقفلة ©» فكلفت زو جتي 
باستقصاء امكان عودتي الى دمشق . غم انها لم تتمكن من اكمال 
طريقها الى دمشق ؛ لانهم منعوها من اجتياز الحدود . 
وذهبنا الى تناول طعام الغداء في مطعم الغلاييني ٠‏ وفييا نحن 
ان الضباط لم يتصدوا الانفصال » بل تصحيح الاوضاع » وان 
المفشم عامر اخذ على عاتقه انجاز ذلك . وارتفعت على الاثر » 
فى المطعم »؛ اصوات' الخدم تبشر الزبائن بأن القضية انتهت ©») وان 
كل شسيء ماد الى ما كان عليه . وصفق بعض الزبائن © دينها كان 
الوجوم يعلو وجوهنا ٠.‏ وفصصنا بالطعام ولم ستطع ازدراده ٠.‏ 
ثم تركنا المطمم ورجعنا الى الدار » والخيبة ظاهرة على ملامحنا 
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واستلقيت على السرير واغلقت الراديو . ثم رحت افكر بما 
حصل وما يمكن ان يحصل »؛ حتى بلغ الوقت الساعة الخامسة . 
فعدت الى الراديو وادرت مفتاحه ©» واذ بي اسمع بلاغا عاشرا 
يعلن ان الرئيس عبد الناصر لم يقبل وساطة المشير عامر © وانه 
اصدر آمرا بتسريح الضباط السوريين الذين قاموا بحركة العصيان » 
وانه امر قواته بالزحف على سورية بحرا وجوا . وراح المذيع يكيل 
للرئيس عبد الناصر انواع التهم » ويهاجيه هجوما ثديدا ويندد 
بالابيسن التي قامت علدها الوحدة » ويعدد حوادث القتل والتعذيب . 

وفي اليوم التالي اعلن عن تاليف حكومة الجمهورية المرءية 
السورية برئاسة مأمون الكزبري »© التي اشسترك فيها فريق من 
اساتذة الجامعة والمحامين . 

ثم اعان راديو دمشق خبر وصول المظليين المصريين الى مطار 
اللاذقية وهبوطهم فيه واستسلامهم للجنود السوريين . وهكذا 
فشلت خطة مقاومة الانتفاضة بالقوة المسلحة . ثم اذاع عبد الناصر 
انه اصدر اوامره للقوى التي كان ارسلها بحرا في اتجاه اللاذقية 
بالعودة الى مصر . وبدا فٍ خطبته منهوك القوى »6 يائسا من عودة 
الوحدة . وخلهر انه في طريقه الى قبول الامر الواقع . 

وظللت اتصل بدمشق واسعى لدى بعض الاصدقاء © ومنهم 
وزراء جدد » فلم انجح في الحصول على الاذن بالعودة الى دمشق » 
فكان ذلك مبعث عجبي واستغرابي . ذلك لانني كنت الوحيد بين 
السياسسيين الذي ابدى تحفظاته عند تحقيق الوحدة » وظل مبتعدا 
عن الحكم ومعارضا له طوال قيايه . وقلت في نفسي : لقد رجعنا 
الى العنمنات الحزبية والمشاحنات الشخصية » والا فها معنى منعي 
من العودة الى بلدي ؟ 

ودامت الحال كذلك حتى كان صباح الاثنين ؟/١٠511/1١‏ © 
حين جاعني خبر من دمشق بأن الامر صدر الى موظفي الحدود 
السورية بعدم معارضة عودتي . وبينما كنت استعد للسفر » 
طلبني من دمشسق بالهاتف السيد عرفان الجلاد وانبائي بان رجال 
السياسة سيجتيعون الساعة الثانية عثرة ظهرا في دار السيد 
احمد الشرباتي . واذلك الح علي بضرورة العودة فورا للاشتراك 
ف هذا الاجتماع ٠.‏ فأجبته بانني لا استطيع الوصول الى ديثشق 
قبل الثانية بعد الظهر . غير انه الح علي في عدم التآخر . وتوجهت 


"5.١ 


عودتي الى دمشسق 
واشتراكي مم الزعماء 


الجزء الثالث ؛ سورية يمد الاتفصال 

الى دمشق »© فلقيت على الحدود لفيفا من اصدقائي الذين جاؤوا 
لاستقبالي . فتعانقنا وتبادلنا التهاني على الخلاص من عهد الظلم 
والتعسف » البعيد عن قعائر العروبة ووحدة العرب . 

واعلمني صديق لي ركيت الى جانبه بأن قيادة الجيثى » فضلا 
عن الحكومة » يلحان على السياسيين في اصدار بيان واضح بتأييد 
ياجرى » وان المجتمعين الآن في دار الشرباتي يمثلون الاحزاب 
اليمينية واليسارية » فيما عدا الاخوان المسلمين » وبان كلمتهم الآن 
لم تجتمع على نص البيان 2« وذلك للخلاف الناقشب بين الفرقاء 
على النواحي الاقتصادية وعلى الشكل الذي تألفت عليه الحكومة. 

وعندما وصلنا الى دار الشرباتي ودخلنا قاعة الاجتماع » كان 
صبري العسلي يراس الاجتماع . غطلبوا الي الادلاء برابي فقلت : 
« لنسمع آراعكم ! » فلخص السيد العسلي الآراء , فاذا هي كلها 
مجمعة على اعادة الكيان السوري » ودعم حركة الجيثى » والمناداة 
بانهاء الوحدة لخروجها عن اهدافها ول ؤء الاساليب الطبقة . 
وذكر العسلي ان الاشتراكيين لا يوافقون على تأييد الحكومة » لان 
لهم تحفظات بخصوص اعضائها . وعندئذ ادليت برابي » وهو ان 
الوقت لا يسمح بالمجادلة والمناققشة في امور ثانوية . لذلك علينا ان 
ندا بتركيز القاعدة ») وجمع الصفوف »© ودعم الكيان .مم بعد ذلك 
نتناتفى في الامور الاخرى . 

واذ شعرت بان المناتشة سوف تطول كثير! » رجوت الى 
السيدين اكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار ان نجتمع على 
انفراد ٠.‏ وتم ذلك في قاعة خاصة » حيث اكدت عليهما ضرر انفراط 
الاجتماع بدون بيان مشترك . فاثنيا علي رايي » لكن صلاح البيطار 
ظل متشيثا برايه » وهو كيف يمكن ان نعلن ثقتنا بمامون الكزبري 
وزملانه كحكومة المهد الجديد ؟ غير انني اصررت عليه بلزوم 
تحاشمي هذا الخلاف الآن » لكي لا يفسر بأئئنا معارضون لقصم 
الوحدة . وكان الديطار يؤكد انه ذاق الامرين مما كان يجري ف عهد 
هبد الناصر » وانه اضطر في آخر الامر الى ان يستقيل » هو 
وزملاؤه الاشتراكيون . ثم ردد انه موافق على كل شيء ؛ ما عدا 
الثقة بالحكومة . وحاول فض الاجتماع بداعي استشارة زملائه في 
الثكة بالحكومة . فهخرجنا الى المجتمعين نتداول الامر من جديد ٠‏ 

وقام السيد نجيب الارمنازي وايسك بيد صلاح البيطار 
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الفصل الثاني ؛ انتفاضة 18 ايلول 1951 


وأختلى به في احدى الغرف . وبعد ريع ساعة خرجا ومعهما نص 
ترآ علينا » خوافقنا كلنا عليه بالاجماع . وهو نص البيان الذي حمل 
تواقيعنا ونثكر في الصحف . 

وكان وزير الاعلام يروح ويجيء ؛ طالبا الاسراع . نما ان 
ناولناه البيان حتى تلقفه واسرع به الى الاذاعة . فأعلنه وظهرت 
صورته في التلفزيون ٠‏ 

١‏ ل كان جميع الحاضرين موافقين بالاجماع عللى انهاء 
الوحذة وافامة الجمهورية العربية السورية + 

؟ سا كان تحفظ الاشتراكيين » اي الحوراني والبيطار » 
تتناول التردد في التوقيع على البيان » لثئلا يقال عنهما انهما وحدا 
مساعيهيا مع الرجعيين . 

ل« كانت قيادة الجبشش. واعضاء الحكومة ينتظرون صدور 
البيان ويعلقون عليه نجاح حركتهم ٠‏ 

كان هذا البيان القول الحاسم في ان البلاد بيجموع آراء 
العاملين في الحقل السياسي موافقين على انهاء الوحدة » وذلك 
رغم اختلاف آرائهم في كثير من النواحي الاخرى . وقد رسخ هذا 
النوان اليش الاتتمال ع 

ه ‏ اسقط في يد عبد الناصر بعد صدور هذا البيان ولم 
يستطع .ان يتابله الا بالادعاء بأنه مزور »© وبأن التواقيع ليست 

5 ثبت ان كل ثورة أو انقلاب لا تؤيده البلاد بيجموعها ) 
الاستمرار » بل يحمل في ذاته بذور فشله . 
نجيب الارمئازي صيغة البيان الذي وقعناه كلنا . ثم رشح نفسه في 
العون على انجاحه كها فملت في انتخابات 1م) واشترك في 
الاستفتاء الذي رافق تلك الانتخابات »2 نموافق » طبعها » على 
الجمهورية العربية السورية ( اي فصل سورية عن مصر ) . لكر 
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غرابة موقف البيطار 


الجزء الثالثك : سورية بعد الاتنسال 
صلاح البيطار يحاسينا اليوم» هو نفسه» على ائنا عملنا للاتفصصال. 
وهو يريد احالتنا على المحاكية والحكم علينا بتهمة الخيانة العكلمى! 

نحن لم نشترك في الحكومات المؤلفة في عهد الوحدة » .ولم 
نستقل من احداها كما فعل البيطار » ولم ننقلب على الوحدة لان 
رئيسها ابى ان يسلمنا زمام الامر في سورية . فقد ابدينا تحقظاتنا 
منذ تأسيس الوحدة ولم نيدل راينا . فنحن طلاب وحدة صحيحة »© 
لا تسسليم سورية الى حكام مصر . 

ثم ان صلاح البيطار يعارض اليوم عودة الوحدة كما كانت 
عليه في الماضي . فهو يؤيد اليوم الاتحاد الفدرالي ويريد ان تنستقل 
سورية يشؤونها الحُامة »© اتعرفون لماذا ؟ لانه يريد ان يحكم ©» هو 
واعضاء حزبه » سورية دون اشراك احد آخْر . 

لكن سورية الي رفضت دكتاتورية عبد الناصر لا تقبل 
دكتاتورية البيطار وميشيل عفلق . مهي ترفض كل دكتاتورية » 
مصرية كانت ام سورية . وهي لا تقبل ان يحكمها حزب لم ينجح 
احد من مرشحيه يوما الا عندما سائدته هيئات اخرى . فقى سقط 
ميقصميل عنفلق في انتخابات ١5149‏ » وصسلاح البيطار في انتخابات 
9 . ولمل لهذين الفشلين اثرا في عودة المذكورين الى اللجوء 
الى شعار الوحدة » يحملانه ويخدعان الاهلين به من جديد ٠‏ 

وهما مخدوعان اذا اعتقدا ان الراي العام معهما وانه 
يساعدهما ويرغب في بقائهما في الحكم . وهما اذا نجحا في الوصول 
الى المناصب الوزارية بعد 4 آذار 1171 » فلان فريقا من الضباط 
لم يجد امامه غيرهما يوليه سلطة الحكم المدني . لكن فاتهما ان 
جميع الئاس » عدا البعثيين » يتضامئون ضد آي حكم يتوليانه ٠‏ 
وهما ومن لف لنهما يتفون اليوم في وجسه عبد الناصر ؛ تماما كما 
وقفنا نحن » ويطلبون اتحادا فدراليا بين سورية ومصر والعراق ٠‏ 
ونحن لم نعارض ذلك اذا كان على اس صحيحة ومدروسة ؛ كما 
نص مشروعي الذي قدمته الى عبد الناصر . اذ كان يرمي الى * 

١‏ - تاسيس جيشى مشسترك تموله ميزانيات الدول العربية 
بنسبة عقرة بالمئة منها ٠.‏ 

؟ ‏ تأليف مجلس للشؤون الخارجية » يضم وزراء خارجية 
الدول العربية ليخطط اكل ما له علاقة بهذه الشؤون وليدرس 
المماهدات السياسية التي تفكر احدى هذه الدول بعتدها مع أية 
دولة اجنبية ») حتى اذا اترها جاز لتلك الدولة الشروع بالمفاوضات 
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وعقد المعاهدة » على ان تشمل سائر الدول العربية المثشتركة فِي 
الاتحاد . 

“ا ل جعل السياسة الاقتصادية مؤتلفة مع مصلحة كل بلى» 
وال شييلجة الكابل الستاميا:. 

هاذا كنت اقول في الماضي هذا القول واسعى لحمل عبد الناصر 
على قبوله فيأبى » فلماذا اتهم بالرجعية والعمالة والدعوة الى 
الانفصال ؟ 

فالذي يكرس الانفصال »© فعلا » هو حزب البعث © وعلىي 
راسه صلاح البيطار . فهو الذي يرفض الوحدة مع مصر اليوم ©» 
مع انه كان ينادي بها في الامس كسلم يوصله الى مقعد الرئاسة 
فما ان وصل الى مرامه حتى انبرى يعمل للاتحاد دون الوحدة . 
وهكذا اصبح يسير على خطانا » ثم يشستمنا بلا خجل . والفرق بيتنا 
وبيئه اننا نقول بالاتحاد العربي والوحدة العربية ») بسواء كنا في 
الحكم او خارجه . 

اما هو » فيستقيل من حكومة الوحدة لان المصريين لم يقطعموه 
سورية » هو وحزبه » ليتصرف بمقدراتها كما يساء . ثم يعود الى 
المطالبة بالوحدة بعد ان اقصاه الشعب في 19531 عن مجلسن 
النواب . لكنه يتراجع عن المطالبة بالوحدة ويعمل للاتحاد » عندما 
يتسنم الحكم بعد 6 آذار 1177 . لانه بذلك يحتفظ بادارة سورية 
وبالسيطرة عليها » دون تدخل عبد الناصر ٠‏ 

هذا الرجل المتقلب »© العامل لمصلحة نفسه ومصلحة حرّبه 
فقط © يتهمنا نحن المواطئين المخلصين بالخيانة والعمالة وبالاثفصال 
كجريمة ويصدر بالاتفاق مم مجلس قيادة الثورة مرسوما تشريعيا 
بعزل ( 5/ ) شسخصا من العاملين في الحقل السياسي عزلا مدنيا 4 
ويمنئعهم ‏ وائا في جملتهم ‏ من ممارسسة حقوقهم السياسية ومين 
معاطاة الصحافة ومن حق التوظف » ليسرح ويمرح وحده قي الحقل 
العام وليرقص فيه كالسيدات . واذا كان القصد معاقبة من عمال 
للانفصال » فهو في مقدمتهم © او الاقتصاض ممن تولى الوزارة إلي 
ذلك العهد » فثمة رئيسان لم يؤت على ذكرهما » وهما عزت النص 
وبشير العظمة »؛ مع ان الآخير كان رئيسا للوزارة التي اثارنت 
الشكوى ضد مصر في الجامعة العربية واوفدت الكلاس والنفورئي 
والمحاسني الى شستورا . وهو بذلك مسؤول عما قالوه » والا لوجي 
عليه ارجاعهم وارسال فيرهم او عدم تقديم الشكوى على الاتل . 
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لكن يشير العظمة وعزت النص رجلان تافهان لا قيمة لهما ولا زعامة 
عند المواطنين » فهيا والحالة هذه لا يؤلفان خطرا على البيطار » 
فلماذا لا يبقتي لهما حقوقهما السياسية والتوظيفية ؟ 

بعد عودتي الى دمشق زارتني شخصيات عديدة هناتني 
بالسلامة . ثم زرت مأمون الكزبري رئيس الحكومة وابديت له 
تأييدي واستعدادي لعمل ما استطيع » فشكرني . كما زارني اكرم 
الحوراني بعد ان انقطع عني مدة طويلة » وكذلك صيري العسلي. 
وصرت انادي بضرورة التعاضد ونسيان خلافات الماضي . ودعوت 
الى تناول طعام العشاء كلا من الكزبري والحوراني والمسلي » 
فتبادلنا وجهات النظر » ثم خرجنا من الاجتماع مصهمين على العيل 
المشترك لمسساندة ذلك العهد . 

.وفي البوم الخامس من تشرين الاول القى عبد الناصر خطايا 
بالراديو نفض فيه يده من سورية وتمنى للشعب السوري الخير 
والنجاح . واعتبر هذا الخطاب اعتراما ضمنيا بالجمهورية العربية 
السورية » ولو لم يقل ذلك صراحة . 

وفي الثاني عشر من الشهر المذكور ذهبت الى بيروت بقصد 

الاجتماع الى السيد بطرس الجميل » العضو في الحكومة اللبنانية ؛ 
وذلك بالاتفاق مع السيد مأمون الكربري . فدار الحديث بيننا حول 
انفاء العلاقات الطيبة مع لبنان وعدم السماح للمصريين باستعمال 
الاراضي اللبنائية والصحف البيروتية وسيلة للكيد للجمهورية 
السورية . وكان رايه متفقا مع رأيي في كل ما ذكرت له من خطر 
الناصرية على لبذان . واوضحت له استعدادي للمساهية في كل ما 
يمكن ان يعود على البلدين اللبناني والسوري بالفوائد الاتتصادية 
المتقابلة . لكنني لم اصرح له قط ان القطيعة كانت خطيئة » وائنا 
سنلفيها » كيا اعلن هو في احد تصاريحه التي اضطررت الى 
تصحيحها ٠.‏ 

وبعودتي الى دمشق سارعت الى ابلاغ الكزبري ما دار بين 
الجبيل ونيتي 4 فشكرتي وطلت الي الاتصال ببعسشن القفارات 
الشنرقية لحملها على الاعتراف بالوضع . غلبيت طلبه واكدت لسفير 
روسيا اننا ملتزمون بسياسة الحياد ولا يمكن أن نخرج بسياستنا 
الخارجية على هذا المبدا . وكان السغراء الشرقيون متخوفين من 
ان تتجه البلاد الى الغرب . وجاء الاعتراف منهم » الواحد تلو 
الآخر ؛ عاملا على دعم الوضع دعما أجماعيا . 
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واردت العودة الى بيروت © فرفضت السلطة منحي ترخيصا 
بذلك . ورحت اسأل عما جرى ؛ فكان الجميع يتهربون من موأجهتي 
واعطائي الجواب الحاسم المريح . وفي اليوم التاليى بدا رجال 
التحري يطوفون حول داري ؛ ويطلبون هويات الزائرين » فخرجت 
اليهم من الشرفة وقلت لهم : «اعاد حك م السراج ؟ » ووبختهم 
وكستمتهم ©» فهربوا من امام الدار . ثم ابلفني وزير الداخلية ؛ وكان 
أذ ذاك الاستاذ عدنان القوتلي » بأني ممنوع عن السفر الى الخارج. 
فقلت في نقسي ما اشبه الليلة بالبارحة . فما تخلصنا من عهد اسود 
حتى وقعنا في عهد اشد سوادا . وظل الحال على هذا المثوال مدة 
من الزمن حتى اقصي مأمون الكزبري عن رئاسة الوزارة »> واوقف 
حيدر الكزبري وعزل من وخليفته في ١‏ تشرين الثاني ٠. 1١551‏ 

وفيٍ اليوم التاسع من تشرين الثاني دعت قيادة الجيثن فريقا 
من رحالات البلاد السياسسبين والاقتصاديين وغيرهم الى الاجتماع 
في نادي الضباط . وهناك طلب اليهم القائد العام الانفاق على ميثاق 
قومي يرتبط الجميع ببنوده . ثم قدم مشسروعا وضمه عبد الرحمن 
العظم وعيد السلام المجيلي وعوض بركات . وكانت روح المشروع 
اقرب الى النظريات اليمنية منه الى النظريات الاشستراكية . ولحظنا 
آن انتثاء المدعوين كان ينبىء عن هذا الاتجاه . وخحخطلب البعض 
مؤيدا . وكنت جالسا الى جانب اكرم حوراني » فبدا يكثر التدخين 
على عادته عندما يرى الامور سائرة على غير رغبته . قم القى 
صلاح البيطار خطابا لم يتعرض فيه الى الوحدة او الانفصال © بل 
حصر كلامه في ضرورة اتباع سياسة اشتراكية . ثم تلاه اكرم 
الحوراني » فكان قاسيا في كلامه . فاتهم واضعي المشروع 
بالرجعمية » وحمل الحاضرين مسؤولية اقرار مقروع كهذا يعيد 
البلاد نوات الى الوراء ويفرق كلمتها بدل جمعها .. ثم طلب الي» 
بعد أن انهى كلامه وعاد الى جانبي »© ان اتكلم وأن « اكبسس » ©» 
على حد تعبيره » اي ان اهاجم المشروع . تكئثني لم أفمل © بل 
اكتفيت بالقول ان المشروع لا يأتلف مع رأي الحاضرين »© فلا بد من 
تأليف لجنة جديدة تضع لنا نصا جديدا . واقترحت أن ينضم اليها 
السيد اكرم الحوراني . 

والواقع انني كنت غير مرتاح لكل ما يجري : كتدخل الجيش 
ف الامور العامة بدعوته من ثشساء دعوتهم وباتخاذه موقفا معينا 2 
سياسسة البلد . وكنت اعتبر الحاضرين يمثلون في اكثريتهم اليمين 
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الجيثشى يطالب السياسيير 


بوضم ميثاق قومي 
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الحائق على قرارات عبد الناصر الاثستراكية والراغب في الغائها 
بجرة قلم . وكنت في الحقيقة عازما على ترك العمل السياسي وعلى 
عدم الاشتراك في الانتخابات القادمة , ايقيني بأن البلاد اذا سارت 
على هذا المنوال » اى جيثى يسيطر واحزاب تتناحر واطماع مادية 
تتحرك وطموح ظاهر لكسب المناصب واستلام الحكم » فان 
المستقبل لا يشر بالخم . 

ثم انتهى النقاش في ذلك الاجتماع بتسمية لجنة اتترحها العتيد 
عصاصة مؤلفة من اكرم الحوراني وصبري العسلي ومامون 
الكزيري وعرفان الجلاد وغيرهم . وانفرد الاعضاء يتناتقون في 
غرفة خاصة » وبقينا نحن ننتظر في البهو الكبير حتى قاريت الساعة 
الخايسة صباحا . 

وكنا كلما عزم احد على المودة الى داره منعه ضايط من 
الخروج . ثم اغلقوا الباب علينا وبقينا مسجوئين حتنى خرجت 
اللجنة بمشروع جديد يختلف كل الاختلاف عن المشروع الاول ويكرس 
الاستراكية يصراحة . فاعترضش بعض التجار وطلبوا ذكر حماية 
المجهود الفردي . ثم جسرى النقاثى بينهم وبين الحوراني كاد 
يطول الى ما قاء الله ؛ حتى ملل الحاضرون واصبحوا ميستعدين 
لقبول اي ثسيء على ان تترك لهم حرية الخروج والذهاب الى النوم. 
فوقعنا على النص الذي اتفقوا عليه © وام يعد وعينا يتسع لادراك 
المتاصد والاهداف حين خرجنا نتنفس الصمداء ٠.‏ وكاتن صلاح 
البيطار ترك الاجتماع عندما لم يختر لعضوية اللجنة . وايقنت ان 
الامر لا يخرج عن كونه مهزلية » وان ما اسموه ميثاقا قوميا إآن يتقيد 
احد به » لان الخلافات خللت في الخفاء » رغم النصوص الثسيرة الى 
الاتفاق والتفاهم . 

وكان القائد المام للجيشى » اللواء عبد الكريم زهر الدين » 
قد اخذ يستدعي الرجالات السياسية ويتشاور معهم في اللوقف . 
وذات يوم طلب الي مرافقه ان اذهب اليه؛ فترددت لاني لم آر مبررا 
لتدخل الجيش في الامور العامة ولا صفة لقائد الجيثى كيبي يتولى 
استشارة السياسيين في تلك الشؤون . ولم اجد لذلك تفسيرا 
سوى فرض الهيمنة وابراز المقدرة والنفوذ . لكنني » في آخر الامر» 
حسبت انني سأكون الوحيد الذي لا يلبي الدعوة » وائنهم سوف 
يتخذون موقفي حجة لماكسني ولاظهار استعلائي عليهم ورفضي 
التحدث اليهم . اذلك وجدت من الحكية تلدية الدعوة وتجنب ما 
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يمكن ان يؤول الى تفرق الكلمة وفتح الثفرات في الصفوف . 

وشد ما كان عجبي عندما وصلت الى مقر الاركان وادخلتك 
قاعة ف وسطها منضدة مستطيلة دعيت الى الجلوس على أحد 
الكراسي المحيطة بها . ثم جلس العقيد عصاصة على راس الطاولة 
وحوله ضابطان وثلاثة شبان مدنيين . وبدا عصاصة حديثا طويلا 
عن اغراض حركة الجيثشى ؛ بعد ان اعتذر عن عدم حضور اللواء 
زهر الدين لانشغاله بآمر هام . 

وكانت هذه صدمة ثانية تلقيتها بصبر وحلم ٠‏ رغم ما حوته 
من قلة ذوق واستهتار . واحيت عصاصة شارحا رأيي في الوحدة 
العربية التي اقسمنا اليمين على العمل لتحقيقها » وكيف انها وأدت 
واصيحت تسلطا على سورية » لا وحدة شمبين عربيين . ثم ابنت 
للحاضرين اني على اي حال عازم على عم الاشتفال بالعيل 
السياسي بعد الآن » وبأني لن ارح نفسي لا للنيابة ولا لأي منصيب 
آخر . ولم يترك هذا الكلام اي اثر في الحاضرين » فلم يظهر منهم 
أي ترحيب او استغراب او ممارضة . لكنني شسعرت بأن السكويك 
معئى لا ييكن ان يفسسر © مهما كان الامر » الا بعدم استنكار 
اتسحابي من السئياسة ٠‏ وكأن كلامي جاء عابي تلوب الحاضرين 
يردا وسلاما . وقلت للحاضرين أنني لا أعرف احدا منهم لان لين 
لي اختلاط بالضباط » وذلك تمشيا مع خطتي بعدم التدخل في شمؤون 
الجيشصش . فلتواده ميدان يجب ان يكوذوا احرارا 2 العيل فيه » 
وللمدنيين ميدان آخر يجب ان تؤمن لهم حرية التصرف فيه . وكأنهم 
شعروا دما اردت ان اقوله » وهو أن ليس من شأنهم ان يتدخلوا 
في امور الحكم » فراحوا ينظرون بعضهم الى بعض ٠‏ 

وهكذا ادركت سر منعي من السفر الى بيروت واعادة المراقية 
على داري . وتأكد لي ان القادة القائمين على حركة 8؟ ايلول 
سوف يكوئون ضدي في اية خطوة سياسية اخطوها . لذلك فضلت 
ان لا اصطدم مع الجيثى » خشية من تفرقى الكلمة في البلاد ورجحدت 
ان امكث في داري ملتزما بمبدا الابتعاد عن العمل العام . 

وف الواقع كان بيئي ودين قادة الجيئشس نزاعات عديدة لم اكن 
المعتدي في اي منها . واذكر على سبيل المثال ما كسان بيني وبين 
حسنى الزعيم من خلاف نشاأ عن رغبته في القاء القيض على فيصل 
العسلي » نائب دمشق » دون الاكتراث بالحصانة النيابية التي 
كانت تحميه ؛ ثم عن خُوفه من اتساع مجسال التحقيق في قضية 
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السمن المفشوثى . وكان هذان الامران السسببين الظاهرين . لكن 
الحقيقة كانت ان الولايات المتحدة ارادت قلب الاوضاع في سورية 
من اجل انابيب البترول ومن اجل توقيع الهدنة بين سورية 
واسرائيل . فقام حسني الزعيم بنشر دعاية مفرضة ضدي في 
اوماط الجيشى مدعيا بأنني اهنت الجيششى ولم ادعم مشروع القانون 
الذي قدم للمحلس . فحصل الانتلاب الاول وزججت في سجن اازة 
مع شسكري القوتلي وظللت ممنوعا عن اانشاط السياسي حتى جاء 
الحثاوي وجماعته بانقلاب ١6‏ آب 1151 واعدمو! حسني الزعيم 
ورئيس وزرائه » محسن البرازي » وتولوا الحكم محله . 

واما الشي كلي فبدا خطته بتأييدي . ولما تبين له انني لا 
اخضع لمشيئته قلب لي ظهر المجن واوعز الى اكرم الحوراني 
بالاستقالة من حكومتي في صيف .156 » فائهار الحكم . 

وهكذا كان في 1161 »© حين اتفق القي كلي مع جماعة حزب 
الشعب وحملوا الحكومة على الاستقالة . لكن لما لم تسر حكومة 
عسن الحكيم بموجب خطة الثسيشكلي الرامية الى الاتفاق مع 
الولادات المتحدة »© قام بانقلاب جديد واستلم الحكم مباشرة » ثم 
اجرى انتخابا صوريا فاز فيه برئاسة الجمهورية ٠‏ 

وفي 1166 » الفئا جبهة مع اكرم الحوراني واسعد هرون من 
الحزب الوطني » كان يسائدنا فيها رئيس الاركان العامة قشوكت 
شقير . الا انه لم يلبث ان اتفق مسع ششسكري القوتلي » فدعمه في 
انتخاب رئاسة الجمهورية وبذل كل جهده لاقصائي عنها ارضاء 
للدول الغربية . 

وفي 1154 »2 خذلني الجيش وقادته وعملوا على تحقيق 
الوحدة مع مصر » بدون قيد وشرط . 

ثم في 1171 وقف قادة. الجيكى ضدي في الانتخابات التشريعية 
وحالوا دون انتخابي لرئاسة الجمهورية . 

وكذلك عارضوا تسلمي رئاسة الوزارة في ذلك العام وفي 
العام التالي »؛ حين اجمع مجلس النواب على ترشيحي الى هذا 
المقام . ولم يقبلوا به الا مرغيين . 

والآن تتجدد النغمة وينقم علي قادة الجيشش ويعزلوني عن 
العمل السياسي . 

قماذا عملت للجيش. من سوء ؛ الم اكن اول من تماقد سم 
فرائسا على صفتة اسلحة كانت نواة تسليمح الجيش. ؟ الم اتعاقد 
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مع نك >و سلوفاكيا وروسيا على توريد كل ما يملكه الجيثش الآن من 
ال انحة و عناد ؟ هل سح القول : اتق قرءجن احستت البه ! 

ولا ريب في ان تدخل الجيش. في سياسة الدول وسيطرته على 
الحكم ادى الى نتائج اذكر منها : 

اولا ١‏ عدم الاستقرار الذي ساد سورية منذ انقلاب حسني 
الزعيم في .”" آذار 1449 . وثانيا : زوال هيية الحكم وسلطان 
الدولة . وثالثا : تدخل الدول الاجنبية والعربية في شؤون البلاد عن 
طريق الرشاوى التي كانوا يقدمونها للضباط © لا سيما للمتنفذين 
بينهم . ورابما : تولد الطموح والطمع في نفوس الضباط , بحيث 
كان بعضهم بغار مما حصل علبه رفيقه بنتيجة الانقلاب من ترفيع في 
المرتبة او سلطة مع فريق من الضياط لتفتح امامه ابواب الترفيع 
ولتسند اليه ارمع المناصب ؛ فيسيطر على شؤون الامة ويفرض 
ارادته عليها . وخامسا ؛ تقلص عدد الضباط من حراء التسريحات 
التي يقوم بها زعماؤه » عند كل انقلاب » في صفوف اخصامهم او من 
يتحسبون منهم . وسادسا : اضمحلال قوة الجيثى بسبب انقشغال 
الضباط بالائقلابات . فمنهم من يعد المؤامرات لاتقلاب جديد»؛ ومنهم 
من يكيد لاخصامهم ليحمي نفسسه من تغلبهم عليه . وهكذا بطل أن 
يفكر في شؤون الدفاع عن البلاد الا عدد قليل من غير ذوي الطموح ٠‏ 
ولا ريب في ان جيثا هذا حاله لا يعتمد عليه في الازمات لرد هجوم 
العدو . وعلى اي حال » فان عدم هجوم اسرائيل على سورية 
والاردن ليس خوفا منهما » بل لعلمها علم اليقين بانها لو فعلت 
ودخلت دمشق وعمان ©» على سبيل الافتراض » فالامم المتحدة لا 
بد من ان تعيدها الى حدودها . وسابعا : تردي ميزانية الدولة 
مائتي وخمسين مليون ليرة سورية لوزارة الدفاع » تصرف بدون 
رقابة وبدون علم الحكومة بكيفية انفاقها . ولا ريب في ان هذا المبلغ 
السنوي »2 لو وفرت الدولة قسما منه» لاستطاعت أن تقوم 
بمشاريع اقتصادية واجتماعية هائلة تحقق الكثير من البرامج 
الانمائية او الانسانية والصحية . وثامنا : ازدواج السلطة وعجز 
اجهزة الدولة المدئية عن القيام بوظائفها بسبب تدخل الجيثى 
وفرضه سياسة معينة او قيامه باعمال بدون علم السلطة المدنية 
وخلاا لرايها . وتاسها : اندحار الديموقراطية والحكم الدستوري 
النيابي امام القوة » بحيث اصبحت البارلمانات تحل والحكومات 
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نتائج تدخل الجبش 
في بيدسه الدول 


الجزء الكالث ؛ سورية يمد الاتفصال 


تسقط لمجرد ارادة قيادة الجيكى »© ناهيك بزج رئيس الجمهورية قٍ 
المزة مع اعضاء حكومته ولقيف ين النواب والعاملين في الحقل 
السياسي » ولا ذنب لهم غير مخالفة سياسة الجيثشى او للوقتوف 
حجر عثرة في طريقه وخطته . حتى أن الدستور نفسه لم تعد له 
حرمة ترعى » والقوانين لم تعد سالمة من الالغاء والتعديل بمراسيم 
تشريعية صادرة عن قيادة الجيشى او عن حكومات يؤلفها بادون 
مراعاة الدستور والنظام النيابي . وعاشرا : فقدان الثقة والطمانيقة 
في النفوس على الارواح والممتلكات , وتخوف الناس من ,صدور 
المراسيم الاستراعية التي تقضي بوضع يد الدولة على معاملهم 
واراضيهم ومتاجرهم واموالهم بالمصادرة او التأميم او الحجز او 
الاستيلاء » كل ذلك باسم التقدمية والعدالة الاجتماعية . مما ادى 
الى هروب رؤوس الاموال من سورية وتعطيل حياتها الاقتصاديةة. 
واحد عشر : شعور الناس بعدم الاطمئنان الى حرياتهم العامة 
والخاصة . فمئعت الاحزاب واغلقت المحصف » وحيل دون 
الاجتماعات العامة . وزاد الطين بلة صدور مرسوم تشريعي من 
قبل قيادة الجيقى بفرض العزل المدني » اي بحرمان المواطن من 
حتوقه السياسية » ومن حق العضوية في مجالس النواب وسسائر 
المجالس الادارية » ومن حق التعليم والتوظيف © ومن حق ممارسة 
المحافة وفر ذلك . وهذا كله يفرضه مجلس الثورة العسكري 
بدون محاكمة وبدون قيد او شرط . 

هذه بعض المساوىء التي خلتقها لناازدواج الحكم » أو 
بالاحرى تسلط الحجيش. على الحكم . فهل تساوي هذه المساوىء © 
بالاضافة الى مات الملايين التي استهلكها الجيقشى على حساب 
اقتصادنا وتنميتنا ورفاه تسعبنا © الفوائد التي اداها للبلاد من «حيث 
حمايتها من اسرائيل »© في حين ان احتمال اي تعد علينا أمر مسنال_عد 
كل الاستبعاد ؟ 

اليس باستطاعتنا ان نقيم سدا بيننا وبين اسرائيل باستدصاء 
قوات دولية كما فعل عبد الناصمر » ويذلك ضميمن عثم هجوم 
المسهيونيين وراح يعمل جاهدا على قلب اوضاع سائر الدول 
العربية ليدخلها تحت تفوذه 5 اما استعادة فلسطين في الظرىرف 
الحالية فامر مستحيل . فلا البلاد العربية متفقة فيما بينها » ولا 
الامركان يسمحون بمحو اسرائيل من خريطة الشرق الاوسط » ولا 
الامم المتحدة تسكت من ذلك . فاذا ما زال نفوذ الولايات المتححدة 
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من المالم وانفرط عقد الامم المتحدة » ستبقى اسرائيل جائمة في قلب 
بلادنا لا تهددها جيوثى عربية ولا خطب حماسية . 

علي: ان الامر » مهما بذا سسيئا من هذه الجهة » فان له ناحية 
مفيدة وهي ان العناصر العالمية التي تحمي اسرائيل تحمي بشفس 
الوقت الدول العربية تجاه اي هجوم صهيوئي ٠.‏ ولولا ذلك لاحتلت 
جيوش اليهود اي بلد عربي بسهولة لا تعادلها سهولة . 

فجيوشس العرب على الرغم مما انفق على تسايحها وتكوينها 
ينقصها قيادة حكيمة وتدريب منظم . فالقواد مثغولون بالكيد » 
بعضهم لبعض » وبقلب الاوضاع وتسنم الحكم المدني او السوطرة 
عليه . وقد سألت مرة في مجلسى عال القائد العام عما اذا كان ثمة 
خطط للدفاع وهل ان هذه الخطط تتضمن التعاون مع العراق او 
الاردن »© فتلقيت جوابا اذهلني وروعني . فقلت : اذن »© لنحتمي 
بالامم المنحدة وبالدول الصديقة » اذ ليس لنا نجاة بغير ذلك . ووزاد 
اسفي على مئات الملايين من الليرات المهدورة وعلى المئة الف عامل 
وفلاح يحتيسه الحيكن كحت السلاح ويحرم الزراعة والاتتصاد من 
الامادة من أيديهم العاملة في الحقول المنتحة المفيدة . وما ذلك الا 
في سبيل تنفيذ اغراضش الم رسن مسبى القبياط 4ط الزعاية 
والسيطرة على البلاد . 


لف 


الفصل الغاك 
الانتتابات النيابية والاستتفناء 





اعلنت حكومة الكزبري اليوم الاول من شهر كاثون الاول 
١‏ موعدا للانتخابات التشريعية وللاستفتاء على دستوو مؤقت 
مؤلف من. عثشر مواد . وكان 0-6 خ الجمهورية العربية 
السورية المنفصلة عن مصر » باعتبار أن الوحدة معها تمت هاستفتاء 
شعبي فيجب ان يتم الانقصال عنها باستفتاء شسعبي آخسر » اي 
باجراء ممائل ٠.‏ 

اني لا اقول بصحة ما يجري عن هذا الطريق لان اللطة 
التنفيذية تستطيع ان عد لقاع عضت الراضها الخيال يوم 
الوحدة ؛ فادعت ان 664 بالمئة من « المواطنين » أيدوا الوحدة. 
اما في اسستفتاء 197١‏ »© فاعلنت الحكومة ان 19 بالملئنة من 
« المشتركين » ابدوا موافقتهم على الدستور المؤقت المقترح »> وبذلك 
كانت اكثر حياء واقرب الى الحقيقة . 

اما الترشيح فحددت له مدة خمسة ايام تنتهي تبل موعد 
الانتخاب بعشرة ايام » آي ان الترشيحات مقبولة حتى اليوم 
العثيرين من تشرين الثاني » ثم وقفل باب الترشيح وتجري 
الانتخابات ابتداء من 1151/11/١‏ . وكان اختصار كل هذه المدد 
موضع تساؤل . والغريب انها قررت ان بيانات وبرامج المرشحين 
يجب أن تقدم للمحافظ , وهو يسمح بنشرها كاملة أو بعد حذف ما 
يشاء منها . ولا يجوز للمرشم ان يطبع بيانه الا بالشكل الذي وافق 
عليه المحافظ . والاغرب من ذلك أنه لم يحذف من اي بيان الاما 
اتصل فيه بالجيش . وكانت جميع البيانات » على ما اجزم ©» تنص 
على ضرورة دعم الجيش. وتقوية امكائنياته . والامر الغفريب الآخر 
ان الحكومة اصدرت تعلييات بأنه لا يجوز للصحف أن تنكس من 
بيانات المرشحين الانتخابية الا سطورا وعواميد متعادلة حجما . 
وقد حدد لكل مرشضح ستين سطرا في عامود واحد . وهذا ب١‏ دعاني 
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الى اسماع البرقاوي مدير المطبوعات كليتين لم يرتح لهما » حينى 
رفض أن تنشر الصحف من بياني الانتخابي اكثر من هذا العدد من 
الاسطر » مع انه كان يحتاج الى اضعاف اضعاف الحد المعين . 
وعدلت من جهني عن النشر في الصحف وعميدت الى طبع برذامجي 
ف كراس وتوزيعه في جميع الاوساط . وقد لاقى هذا البيان اقبالاة 
يفوق المأمول . واقدلت وفود غفيرة تؤيد ما جاء فيه وتطلب المزيه 
من الس رامت الطبع والتوزيع حتى بلغ العدذ المطبوع نحو 

دمسين الف نسخة 7 

وكان لهذا البيان وما احتوى من برنامج واقعي اطيب الصدى 
في النفوس » اذ راى الناس فيه تخطيطا عاما للدولة يجدر ان تتبعه 
وان تنفذه كل وزارة . وتحول الراي العام !لذي خدعته الدعايات 
المحلية والاجنبية باظهاري بمظهر ١‏ المليوئير الاحمر » واثهارت كل 
المؤامرات التي حبكها اخصامي السياسيون امام ما اوضحته من 
آراء ومخططات معتدلة وتقدمية »© لكنها تحمي راس المال الفردي 
العامل في الحقل الخاص ولا تنزع منه منتوج جهده . 

ولا يمكن اختصار ما جاء في البيان © فهو بذاته مقتصر على 
اقل ما يمكن من الكلام المعبر عن النوايا والاهداف »؛ ومكثف الى 
الدرجة القصوى . 

وقد زاد من مفعول البيان في الدعاية الانتخابية الجدول الذي 
وزع مع كراسسى البيان . وقد عددت في هذا الحدول الاعمال التي 
قمث بها ف الحقل العام ٠‏ من ذلك ف النواحي الاتتصادية قصمم 
الوحدة الجمركية مع لبئان في وهو ما سمي ب «القطيعة» > 
وانشاء معملي السميئتو والزجاج القازي في دمشق »© ووضع اول 
قائون للعيل في البلاد العربية » وتحرير النقد السوري من ارتباطه 

مع الفرئك الافرنسي ؛ وعقد الانفساق الاقتصادي مع الاتحاد 

السونين ٠.‏ ومن ذلك في الذواحي السياسية حماية 5 دمشق 
يوم دخول الفيثسيين والانكليز البها في 116١‏ »2 والاشتراك. في مؤتمر 
باندونغ » وعقد صفقات الاسلحة مع الاتحاد السوفييتي » واخيرا 
الوقوف بحذر وتحفظ تجاه الوحدة مع مصر ثم تأبييد الانفصال 
عن مصراء 

فراح الناس يسالون رجال السياسة الآخرين عن الاعمال 
التي قاموا بها ؛ بدورهم » فجرب البعض منهم ان ينحوا متحاي ٠‏ 
لكن بيانهم جاء بائخا وزاد من مناصري وكانوا من اقصى اليسار الى 
اقصى اليمين . 
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هوشي المعركة الاننخابية 
ومداء في الراي العام 


الجزء الثالث : سورية بمد الانفصال 

وقد اسشقت الحوادث عندما ذكرت فيما سدق ششسيئا عن بياني 
الانتخابي 4 في حين انه كان يحب ذكر الحوادث محسب اسدقيتها ٠.‏ 

ولهذا اعود لاقول بأن الناس » عندما شاع نبأ اعتزاميم عدم 
خوض المعركة الانتخابية » تدفقوا الى داري على اختلاف اتجا هاتهم 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية واخذوا يلحون علي فيء عدم 
منحها من يعتقدون ان فيه الكفاءة » وان ليس لي ان ارفض الوكالة 
عنهم او الامتناع عن معالجة شؤون المواطنين اسوة بالطبيب الذي 
لا يحق له ان يغلق بابه في وجوه المرضى ٠‏ 

وجاءني من يطلب مني باسم بعض الضباط الاجتباع اليهم 
ليثنوني عن عزمي بالانسحاب » فاعتذرت قائلا اني لا اريد ان اتصل 
يأحد من الضباط لاني اقول بابتعادهم عن الشمؤون السياسسية ٠.‏ 
ولمل بعضهم كان يرمي بذلك الى عدم بقاء احصد من الزعماء 
السياسيين خارج المعركة الانتخابية حتى لا يفسر ذلك بعدم تأييد . 

والخلاصة » فبعد الالحاح الشديد علي في ضرورة تقديم 
ترشيحي قبل انتهاء اللدة القانونية » جمعت ابناء عمسي وطرحت 
عليهم الموضوع . فاصروا بدورهم على الاشتراك وعرضوا 
استعدادهم لبذل جهدهم في ما يلزم من الدعاية والنشر والتنظيم ٠‏ 
ثم راحوا يثيرون في شفعور التحمس بالنقية على ما ظهر من تكتل 
بعض الفئات ووضعهم قائمة بهرشحين للنياية حوت أنيماء العسلي 
والكزبري وغيرهم من الشسباب المنتسبين للحزب الوطني وغيره من 
التكتالات السياسية أو الاتتصادية ٠.‏ وكان قٍ مقدمة المتحمسين 
ضدي اصحاب الشركة الخماسية والاشخاص الذين ما زالوا 
يحفظون في قلوبهم الالم من التجمع السياسي الذي قام في 1181 . 

فأجبت بأن الحتد أو نميره من الدوافع العاطفية يحب ان لا 
يسود الممارك الانتخابية . غان قبلت الاشتراك فيها » فليس حقدا 
على القائية الموضوعة او نكاية بها © ولا بتأثير الالم من عدم وضع 
اسمي فيها . ومن جهة ثانبة » فاني اقول دائما بتوحيد الصف 
وجمع الكلمة . وقد سعيت غداة الانفصال الى ذلك وحاولت ان 
اجمع بين العسلي والكزبري واكرم الحوراني وفيرهم » لكنني 
لم انجج ٠:‏ 
111111 واتخذت داري بسوق ساروجه مركزا التحّابيا ٠‏ 


كلقا 


النمل الثلاث ؛ الانتخابات الثيابية والاستفتاء 


وف ١‏ من الشهر نفسه استقال مأمون الكزيري ونحي نسسبيه 
حيدر الكزيري » وهو الذي تام بحركة 4؟ ايلول وهجم بقوات 
المشائر النابعة له على مقر المشير عامر واحتله . وعلسى الاثر 
تالفت وزارة جديدة ممن لن يتقدموا الى خوض معركة الانتخابات » 
وغل اوم عزت النص » وهو من اساتذة الجامعة السورية 
وممن لم يسيق لهم الاكتفال في السياسة . 

وضاع يومئذ بأن مأمون العزبري اقصاه .الجيش.ى عن رئاصسة 
الحكم لسبب لم تطلع عليه » كما أن حيدر الكزيري اعتقل مدة بن 
الزمن في المزة ثم افرج عنه وسرح من الجيشن ٠‏ 

ولا ريب فى ١‏ نمضاعفات عديدة ومختلفة نادت الموقف 
السياين بعد ثورة 8 ايلول . وقد تبدلت الاتجاهات مرارا » حنى 
انه جاء يوم اعلنت فيه حكومة العزبري عن مشروع وحدة عربية لم 
ندرك الدافع اليها » مهل هو تخدير اعصاب بعض الضباط 
الوحدويين » ام فتح الباب امام وحدة مع الاردن ٠‏ وسوف يكتثف 
المستقيل هذا كله . فأنا لا استطيع الادلاع بأي شميء لاني كنت 
بعيدا عن الحكم » غير حائز ثقة وعطلف الحكام والجيثن لسبب 
اجهله » وان كان لي ظنون ليس بقدرتي تسجيلها . فهي غير أكيدة 
ولا مدعومة بوثائق ثابتة ٠‏ 

واريد هنا ان اسجل قبل البدء بذكر انباء الممركة الانتخابية 
ان ما انفقته عليها اقتصر على كلفة طبع البرنامج الانتخابي وتوزيعه؛ 
اي على ما يقرب من ننه الاق ليزة سنورية 4 وعلفة خف غداء 
اقمتها في مطعم الفردوس بدمر لوكلائي ف المراكز الانتخابية تكرييا 
لهم وشذكرا على جهودهم المجانية » وثمن الزاد الذي ارسل للوكلاء 
الذين بقوا ئلاثة ايام متوالية يحرسون الصناديق ويشرفون على 
عد الاصوات . ولم يتجاوز مجموع هذه النفقات كلها ثلاثة عشر 
الف ليرة سورية . ولم ينفق اي قرشى غير هذا الممبلغ في جميع ما 
كان له صلة بانتخابي ٠‏ 

وبدات الوفود تزورئي في داري معلنة تاييدي ©» وكانت تضم 
رجال الاتتصاد الذين قدروا مواقفي السابقة في خدمة البلد وراق 
النشاط الفردي في الحقل الخاص » والغاء تأميم بعص المصائع 
جزئيا كما جرى على شركات عديدة » منها الشمينتو والغزل 
وخلانهما . كيا كانت هذه الوفود تضم الموظفين ايضا والشسباب 
ورجال الاحياء والتقدميين الذين وجدوا في برنامجي حلا وسطا 
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الجزء الثالث : سورية بعد الانغمال 

للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية الناشئة عن قرارات التأميم . 
وكذلك كان يؤم داري وفود عديدة من العمال وهم يذكرون اني اول 
رجل سياني اقدم منذ 1965 على تبني سياسة عمالية تجلت في 
قانون العمل الذي قدمته لمجلس النواب ؛ فكان اول تشريع عمالي 
صدر عن حكومة عربية . وهذا يدل على ان التفكير في حتوق 
العمال والترفيه عنهم لم يكن محصورا بعبد الناصر . فقد قام قبله 
زحيم سوري وتناول هذا الامر وحدد ساعات العمل بثماني ساعات 
يوميا بعد أن كان ثمير محدد » وكفل للعمال من وسائل الترفيه 
والعناية ما كان خطوة جديدة في زمن لم تكن الاشتراكية اغنية يتغنى 
بها طالبو الزعامات العمالية . فنحن في سورية طورنا شؤوننا 
الاجتماعية قبل ان يأتي عبد الناصر الى الحكم بثماني سنوات وقبل 
ان يصدر تشريعاته العمالية بسبعة عشر عاما » اذ انها صدرت في 
0١‏ ونحن اصدرنا قانون العمل في ١9155‏ وسينا بتطويره 
وبتحسينه . اما الاراضي فقد صدر قائنون من مجلسسن الثواب 
السوري ف /1هةا بعدم جواز اخراج الفلاح من الارض التي يعيل 
فيها مسستأجرا او عاملا سسنويا ( وهو القانون الذي سمي بقاثون 
حماية الفلاح ومئع التهجير ) . ومنذ 15686١‏ قم مشروع بتحديد 
الملكية الزراعية بعد ان نص دستور ١56.‏ على ذلك . 

لكننا كنا نعمل بهدوء وسكون © دون ضجيج وتهويل . ولم 
نسر في الطريق الذي سار عليه غيرنا من اثارة العمال والفلاحين 
وخداعهم بالوعود وعدم تحقيق الا جزء يسير من الاقوال . ولا تزال 
اجور العمال في سورية اعلى منها في اية دولة عربية » عدا لبئان ٠‏ 

امأ اشراك العمال في ادارة المعامل » فلم كن من المتحمسين 
له . ذلك لاننا لا نجد فيه فائدة تذكر » حتى أن الدول الاثستراكية 
الغربية التي شرعت باقراك العمال في عضوية مجالسسن الادارة 
قمرت ذلك على ما يتصل برواتب العمال وباحوالهم دون التدخل 
في ادارة شؤون المعمل او الشركة ؛ كالبيع والشراء وما شابههما . 
اما الفلاحون »؛ فكانوا يتقاضون لقاء عملهم ثلائة ارباع المحصول 
رغم ان الارض في غير حوزتهم . اما الآن فلا يزال الفلاجون يعملون 
كالسابق ويدفعون للدولة /٠٠.‏ من المحصول ؛ مع انهم ملكوا 
الارض ظاهرا . 

ولنعد الآن الى متابعة حوادث المعركة الانتخابية . فقد جاء: 
عدد كبير من المركشحين يعلنون رغبتهم في الاقتراك بالقائية التي 
ساضعها . وكان عدد المرشحين لتاعد دمشق السبعة عقرة مائة 
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وسيعين مرشحا ونيف » واكثرهم جدد في الميدان » لا يعرفهم الثاس 
ولا سيق لهم العيل في الحقل العام . 

على انني بعد التفكير وجدت ان اقدامي على تأليف قائمة لن 
يغير النتائج » واني وان كانت لي منزلة في قالوب الدمشقيين » 
فلست قادرا على فرض ارادتي من اجل غيري » لااسيياان 
الدمشقيين ميالون الى الحفاظ على حريتهم في اختيار نوابهم ٠‏ فهم 
ينتقون من كل قائمة من يعتمدون عليه » وقليلا منهم من يلقي في 
صندوق الانتخاب القائمة الواحدة بدون تبديل في الاسسماء . وكان 
المرشمحون يأتون الي على راس جمهورهم فيخطبون ويدعون 
لانتحُابي ويحيون اسمي » وبالطبع لا ينسون اتفسهم » وشرح 
خططهم » وذلك وسط هتاف الجماهير . وكنت ارد على خطبهم 
بالشكر على زيارتهم والثناء عليهم وتعداد ما اعرفه من مؤهلاتهم. 

ومع اني لم اضع قائمة » رغم الالحاح الشديد »© فاني سائدت 
فعلا بعض المرشحين » لكن النجاح لم يكتب لهم مع الاسف . 

وكان احد ابناء عمى وصديق لي يزوران الاحياء ووجهائها 
ويردون الزيارة لهم بأسسمي 4 ال أني كنت » على حسسب القاعدة 
التي سرت عليها في الانتخابات الثلاثة التي جرت في دمشق في اعوام 
116 و 1466 و 1551 4 لم اقم بأية زيارة لحي او لاحد ؛ ولم 
اشترك في اي مهرجان انتخابي بل اقتصرت على استقبال الوفود 
والافراد في داري » من الصباح حتى ما بعد نصف الليل » متنقلا من 
بهو الى بهو يعج بالزوار والقي امام كل وفد قادم ما يناسب المقام 
من الكلام») حتى بح صوتي واضطررت الى الاستمانة بمكبر للصوت. 

وجدير بي أن اذكر الجهود المثمرة التي بذلها اولاد عمي 
واصدقاؤهم الشبياب الذين اخذوا على عاتقهم تحضير الجداول 
اللازمة واختيار الوكلاء على الصناديق من بين العدد الوفير من 
القسبان الذين كانوا يتبرعون بالعمل في توزيع البرئامج الانتخابي 
والسهر على الصناديق واحصاء الاصوات . وكان لي وكلاء في كل 
مركز انتخابي © وقد تجاوز عددها الالف . ينهم من وقفا على 
الصندوق الانتخابي © ومئهم من احصى الاصوات لي ولغيري من 
بعض المرشحين »© ومنهم من راتب قراءة قوائم الانتخاب » ومنهم 
من وقف في الباب » هذا عدا من كان يتجول على المراكز ومن كان 
يأتي لنا بالاخبار وبعدد الاصوات المفرزة ©» وبكيفية توزيعها على 
المرشحين ٠‏ وقد بلغ عدد هؤلاء الشبان الذين تبرعوا للعميل الفا 
ومئتي شاب وثابة » جزاهم الله خير جزاء » وكتب لهم النجاح 

11 


دعوى البيطار وغيره 
وملاحظذاتئي عليها 


الجزء الثالث : سورية بعد الانفصال 
والتوفيق في مستقبل ايامهم ٠‏ 

واستمرت عملية فتح الصناديق وتعمداد الاصوات يومين 
وثلاث ليال » منها اليوم الاول في مراكز الانتخاب © حيث فتحت 
الصناديق واغرزت الاسوات وارسلت الى امانة العاصمة . وهناك 
كانت الاسماء تتلى وتسجل في محشر خاص ء 

وكانت الجداول المعلنة في كل مركز تاأتينا تباعا فنتارنها 
بالاحصاءات التي كان يسجلها وكلائي . وقد كنا نراها منطبقة 
بعضها على بعض » سواء لي او لبعض المرشحين البارزين » كيآمون 
الكزيري وصيري العسلي وعصام العطار . 

وقد أدعى صلاح البيطار وغيره من الذين اخفتوا ان ثمة 
تزويرا وقع في امانة العاصمة » حيث كانت على حد زعيهم ‏ 
تتلى محاضر المراكز بتضخيم عد الاصوات التي تالها يعض 
المرشحين . وعلى هذه الصورة ارتفعت الاصوات التي ذكر أن فالها 
كل من سعيد الغزي ومحمد عابدين ورشيد الدقر وعدنان القوتلي 
ونؤاد العادل وعوض بركات » وبذلك ضمئوا تجاحهم ٠.‏ ولولا هذه 
العملية لكان الفوز لمن يليهم بعدد الاصوات وهم على التوائي : 
نصوح الايوبي وئال ١١154‏ صوتا » ثم صلاح الدين البيطار ونال 
1١‏ »4 ثم ابو الفرج الخطب ونال ١١570‏ » ثم رياض الميداني 
ونال ١.4556‏ ؛ ثم فؤاد دهمان وئال .1.51 » ثم علي بوظو ونال 
66 صوتا . وكان أقل الفائزين اصواتا بشير رمضان اذ نال 
5غ)]١!|‏ . 

هذا ما ادهاه المعترضون على صحة الانتخاب . وليس عمندي 
من ادلة دامفة تدحض هذا الادعاء أو تثبته . ولو كان الاستاط او 
الانجاح مقصودا لاصابني رشاسه اولا » وذلك لعدم ارتياح القنيادة 
العسكرية الى فوزي في الانتخابات »© ولرغبتهم في اقصائي عن 
الحكم ؛ بدليل ما سبق وما لحق من براهين واضحة على موقفهم 
العدائي مني ٠‏ 1 

واجد من الفائدة أن أذكر بعضش الملاحنلات على توزيم 
الاصوات في المراكز » ونصيب الفائزين المجلين » وما ناله الييطار 


وبوظو . 
كانت الاصوات التي ربحها الناجحون على الوجه التالي * 
)١‏ غالد العظم 0086 وهو مستقل عن الاحزاب 
؟) مأمون عربري لان هميد القائية 
+) عمهام المطار ينناف هبيد الاخوان المسلمين 


فق 


الفمل الكالثك ؛ الانتخابات الثيابية والاستنتاء 


؟) مهيد عابدين الشقف من القائمة ويدعي انه كان مدعوسا 
من الجيش ٠‏ 

ه) صيري العسلي, ١م‏ من القائية وعبيد الحزب الوطني 

1) حسين خطاب مأكؤا شيخ من حي الميدان ومن القائمة 

/) سسعيد المغزي كلكلا مسستقل 

ه) رثاد صبري 5م14 من القائمة ‏ مناوىء للاشتراكبين 

فغؤاد المادني ل من القائية ل مدعوم 

)٠‏ عدنان كوتلي لا.له١!‏ من القائمة ‏ تنقيب المحامين ل 
مدعوم 

)١‏ رشيد الدقر ١4‏ من القالئية ومن جماعة فيصل 


العسلي سابقا ثم انتسب للحزب 
الوطني ومدعوم من قبل الجيشن 


؟١)‏ عير عودة الخطيب 115 من الاخوان المسلمين ونقيب المعلسين 
؟٠)‏ زهر شاويش أفاغنل من الاخوان المسلمين 
15) بشلر رمضان افلفل من التجار ومن التائمة 


واما تبر المسلمين © خقد نجح منهم © 


)٠6‏ عوض بركات 0011144 روم ارثوذكس من القائمة ومدعوم 
5) سهيل الخوري لاحل بروتستانت من إالقائمة 
)١7/‏ حسئين صحناوي 1 روم كاثوليك من القائمة 


ونال مرشحي جورج شلهوب ١151١5‏ غلم ينجح . 

اما ملاحظاتي على ذلك » فيمكن تلخيصها بما يأتي : 

.١‏ نجح من افراد القائمة التي اشتركت فيها الاحزاب كلها 
( عدا الاحزاب اليسارية ) والجمعيات الاسلامية والهيئات الديئية 
المسيحية والشركة الخماسية وكثير من اصحاب الفعاليات 
الاتتصادية » عدد لا يتجاوز ١7‏ مرششسحا . على ان مالا يمكن انكاره 
هو ان القائية انفرط عقدها في اواخر ايام الممركة الانتخابية وصار 
كل مرشح منها يسعى لنفسه ويعقد محالفات انتخابية محلية لضمان 
تحاحه . 

؟ . عيل الاخوان المسلمون لآنجاح مرشصحيهم الثلائة . 
وعمد ناخبوهم الى الاقتصار على تسجيل اسماء هؤلاء الثلاثة فقط 
في اوراق الانتخاب . وهذه خطة لو لم يعتمدوأ عليها لا نجح متهم 
سوى عصام العطار » لان الاخيرين حصلا على اقل عدد من 
الاصوات . 

*؟ . ولقاء هذه الخطة عمد الناخبون المسيحيون الى عدم 
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الجزء الثالث ؛ سورية يمد الاتنصال 


انتخاب مرشحي الاخوان المسلمين » وهكذا لم يئل اكثر مرشحيهم 
أصواتا ازود من 9/7؟ صوتا من 54156 ناخيا اشتركوا في الانتخاب » 
اي ما يعادل 5/ . هذا مع العلم بأن في تلك الاحياء عددا من الناخبين 
المسلمين » ريما كانوا هم أصحاب تلك الاصوات التي نالها عصسام 
العطار في تلك الاحياء . 

؟ . اذا صنفنا الاموات التي نالها المجملون في الانتخاب مع 








التالية : 
الحي هدد خالد مامون ‏ قعصام صبري > صمللاح 
الناخبين العظم كزبري ‏ عطار ‏ عسلىي بيطار 
مهاجرين عملا ركد شك 114 14 1-4 
صالحية همل 1١‏ لالا؟ 516 15 7ع 
ركن الدين ك0 ل وف 51 فق الصل 
ابو جرش 114 11 ١51‏ )ا اشك. 1ط الام 
قرية القابون 71 تققد شك وك 14 .1 
قرية برزه 7 1١‏ امل؟ 116 511 1١‏ 
سوق اسازوجة 53 همي همه 1.620 الالام1 لمكم 
عياره 11 1 لزه 515 م1 ودسلا 
فسحارية 204 ل مع للخم 11 55لا 
المبرية ( مسبحيون )1 15616 مم1 لكلا؟ 5120 16١‏ انهه 
فمتسافور لاق كفن (ثآفق تشدف اسفن اح 
اليسهود 1 10 آأم؟ 11 لف زوه 
الارسين 0 قد فقف 34 1 << 
هتوأت وباب سريجه إلم١ه‏ شاه قاض لاض ل اه 
الميدان حمم ١‏ قزلاه 5ه المكله |85) ]البحم1 
دريسة المزة ف3ف لل رلك مه ال ١*1‏ 
قرية ممروكيوان 11 ها مهم!ا 174 أ 1-4 
قرية كفر مومه /الاو لط يفف الم ذف 1 
الرية القسدم 11 لكل لال 1١‏ 1 اتدل 
الموظفون الاغراب ةم 1075 همك امف ندل 3 
المتسيدات 500 كور لإبكل 115 هكم المدة 


والموظنات الافراب 
المجموع الصام ءالؤه ؤ؟؟؟ هما لمم؟ .الىى.؟ [آخم1#١١‏ 


النسبة اللوية ؟كركه كر؟ه ‏ 18 ']ره؟ ارةم١ا‏ 
وبل عدد من يحق لهم الانتخاب 15485748 ناخبا اشترك متهم 


يقفا 
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بالاقتتراع ما يعادل لار5؟ /ر 

كنت انا ومأمون الكزبري الوحيدين اللذين حازا اكثر من 
نصف اصوات الناخبين في مديئة دمقق وضواحيها . ١‏ 

كك كنت اكثر المرشحين اصواتا ف جميع سورية . وحاء 
بعدى السيد معروف الدواليبي الذي نال في حلب اثنين وثلاثين الف 
حموت واما في انتخابات 1106 فقد حزت نحو 18 ألف صوت من 
اضل نحو 49 الف صوت اي ما يعادل 8ه/ن ٠‏ 

وكنت الثاني بعد ردي الكيخيا الذي نال اكثر الاصوات في 
أي مركز في سورية ٠.‏ 

وما اعلنت النتائج حتى هرعت الوفود الى داري للتهنئة 
واقامة المهرجانات وكلهم ينادون : « للرئاسة خالد بك . والزعامة 
خالد بك ! » تماما كما حصل اثر انتخابات 1165 ٠‏ 

وبدات الاتصالات بي لترشيح نفسي لرئاسة الجمهورية . 
وظهر في الميدان ثلائة مرشحين : ناظم القدسي ومأمون الكزءري 
وانا . اما صبري العسلي » فاعلن تأييده لي ولم يدخل المعركة . 

وجاءئي الكزيري وحاول ان يستجرني الى دعمه لرئاسة 
الجمهورية » على ان تكون لي رئاسسة الوزارة . فلما لم يجد لدي 
استجابة » اجتمع الى القدسي واتفقا على ان تعطى الرئاسة 
الاولى للقدسي ورئاسة مجلس النواب للكزبري . ويبدو ان 
الدواليبي هو الذي عمل لهذا الائتلاف ووعد برئاسة الوزارة . 

وايدني وشسجعني على الاستمرار في معركة الرئاسة جميع 
النواب اليساريين والتتدميين وبعض نواب المان والاكقضية وفريق 
من نواب الجزيرة والارياف . وكانت الاحصاءات التي وصلنا اليها 
تدين ان عددا ين الئثواب يتراوح بين 16 و ٠‏ نائبا يمكن ‏ 'الاعتماد 
على اصواتهم لاجلي » هذا اذا صدقت الاحصاءات وصدق من وعد 
باعطاء صوته . وكانت لي تجربة 6 كدرسس معرفة اخلاق الناس 
وشدة تمسكهم بوعودهم وحتى بايمانهم . فلم يكن يدور بخلدي 
النجاح المضمون » لكئني كنت لا اريد عدم استجابة اصدقائي من 
النواب »؛ بل كنت اتحرى تكلا مناسبا اتخلص به من هذا الزحام . 

وقبل ان يجتمع المجلس كان لا بد من التفاهم على انتخاب 
رئيس له . وجاءني السيد اكرم حوراني وعرض علي ان نتفق مع 
السيد جلال السييد على ان يسائدنا هو وجماعته في انتخابيات 
الرئاسة الاولسى . فاجبته بان ليس لي اعتراض على ذلك © وان 


رفن 


اليساريون والتقدميون 
يؤيدوئني ف ممركة 


الرئاسة 


الجيثى و الامريكيون 
دعيون ترشيح القدسي 


الجزه الثالث + سورية بعد الاتنصال 


جلال السيد من خيرة الناس . ثم جاءني هو وبعض النواب واتفقنا 

واجتمع المجلس وبوشر بانتخاب الرئيس . واختلط الحابل 
بالنايل » ودخل القاعة جمهور من غير النواب لدعم ترشيح الكزيري 
ومراقبة تصويت النواب له . واعترض بعض الئواب » فاخررج 
الجمهور من التقاعة ودوثر ياحصاء الاصوات 5 وركانت مفاحأة لما 
لم ننتظرها » وهي ان مرحنا جلال السيد لم ينل سوى 517 صوتا 4 
الذين اقترعوا لمصلحة الكزيري كانوا من جماعتنا الذين يكرهوٌ 
الاشتراكيين ويعتقدون ان جلال السيد منهم , وانهم لن يتأخروا 
عن انتخابي » إلا انني شعرت ان الامور مديتة على وجه مدروس 4 
وان العدة اتخذت لانجاح القدسي كيفما كان الحال . وقد زاد ذلك 
التدسي ٠‏ 

وفي اليوم التالي نشرت جريدة الوحدة التي كانت الحكومة 
تشرف عليها وتوجه سياستها » باعتبارها صاحبتها » مقالا وصورا 
للقدسي وراحت تكيل له المديح . فما كان مني الا ان ارسلت برقية 
الى رئيس الحكومة مع نسخة الى القائد العام وجهت نظرهما فيها 
وكان لهذه البرقية وقلعع عسيء ف نفس اللواء زهر الدين قاد 
الجيثى ؛ فتأكد لي من جديد عزم القيادة المسكرية على اقصائي عن 
يجري وما جرى فيما بعد كان مهيئا من قبل الامريكيين الذين يعطفون 
على القدسي لسماعه اقوالهم وسيره على خططهم ؛ والذين لا 
يزالون تحت تأثير استئتاجاتهم المغرضة »© وهي ان موقفي في ١658‏ 
و /اه؟| كسان ضدهم لاحل تمكين النفوذ الشيوعي ف البللاد 
السورية ل 

وكان حدد اليوم الرابع عشر من كائون الاول موعدا لجلسمة 
انتخاب رئيس الجيهورية . وفي اليوم السابق كثرت الاجتمامات 
والمناورات » وكان آخرها اجتماعا عقد في مجلس النواب بصوءرة 
شهاصمة عرضصت فيه الإأينمام . وشعر اصدقائي بان احتمال النجماح 


لقف 


الفصل الثالث : الانتخابات النيابية والاستنتاء 


ازداد ابتعادا ويان جلال السيد تفسه غاب عن الانظار ©» ولعله 
انضم الى المف الآخر . وقد حاول احمد عبد الكريم ان يعرف مدى 
تضامن الصف المقايل » فاقترح عليهم اسماء شكري القوتلي ورثسدي 
الكيخيا وسعيد الفزي . لكنهم استبعدوا كل هذه الشخصيات وظهر 
تماسكهم وتضامتهم لصالح القدسي ٠‏ 

وجاعني ليلا اكرم الحوراني وخليل الكلاس يرويان لي ما حمل 
في الاجتماع . فسسألتهم : «ما العمل ؟» فاجايوا : « سيأتي الان 
لزيارتك وقد منهم مؤلف من الكزيري والدواليبي وعلاء الدين الجايري 
وعبد الرحمن الهنيدي وبكري القباني ونعوم السيوفي » يطلدبون منك 
الانسحاب من الساحة والاشتراك في انتخاب القدسي » وذلك لاملهار 
وحدة الصف وللحفاظ على سلامة العهد من الانشقاق في بدء تكونه . 

معدت اسثتأل اكرم الحوراني عما يراه » قفلوى يديه ورأنسه ولم 
يحر جوابا . فتلت ؛ « فهمت . » وبدأت اتحدث اليهما قائلا : 
« سرت معكم مرارا ... وتركت صف أصدقائي واقربائي وحالفتكم 
لان لي آراء في مدياسة الدولة تتماشسى مع ما تعلنوه من المنادىء 5 
وكنتم في اكثر الاحيان لا تكملون معي الطريق , فتخذلوني كما جرى 
لي معكم في .118 و1155 و 11089115801 .»4 وفيما نحن في 
الحديث »© واذ بالوفد يصل فاستقبله بكل بشائة وترحيب . وجلسنا 
حول مائدة الطعام وبدا الدواليبي الحديث © فاخذ يحوم ويدور حول 
الموضوع » مما اجبرني على ان اقول له ان لا حاجة الى التطويل » 
فليصل الى الغرض الذي جاؤوا من اجله . فقال ان البلاد في بدء 
تكويئها بعد فصم الوحدة » وهي تحتاج الى وحدة الصف وجمع 
الكلمة . ولذلك جاؤوا! يرجون مني التضحية في سبيل الاهداف 
القومية المليا التي ذكرها . 

فأجبته بان التضحية هي في قبول حمل عبء الرئاسة في هذه 
الظروف الدقيقة . لكن الدواليبي لم يفهم انني قصدت ان الذي 
سيحمل اعباء المستقبل والمسؤوليات الجسام في العهد القادم هو 
الذي سديضحي براحته وهناعته في هذا السبيل وسيعرض نفسه 
لاخطار كبيرة اذا تردت الامور ولم ينجح في تسييرها في الطريق 
المستقيم . أما الذي سيبقى بعيدا عن هذه المسؤوليات »© فلا يعتبر 
ابتعاده تضحية منه » بل راحة له وتجنبا للمسؤوليات . وعندما 
ادرك الدواليبي نيما بعد ما قصسدت »© أتفرجت كآبته وتفتحت 
للانسامة العريضة ثكفتاه ٠.‏ 


25» . 


يطلبون مني الاتسحاب 
للحفاظ على وحدة الصف 


الجزء الثالث : مسورية بعد الانفصال 

ثم قلت للزائرين اني ادرك تمام الادراك مغبة انقسام المجلس 
منذ البداية الى جبهتين سياسيتين © واني منذ الانتفاضة وانا انادي 
بوحدة الصف في معالجة الامور الكبيرة والصغيرة . وقلت لهم اني 
ارغب في انتهاز هذه الفرصة لادلل على صحة عزمي على الا اكون 
سيب تفرق الكلمة وعلى ان عملي يتوافق مع كلامي . فاذا كانوا 
قاتعين بان اكثرية النواب تريد انتخاب الاخ ناظم » واذا كانوا 
متأكدين من صحة عزمه على حمل المسؤولية والاعباء » فاني انتخبه 
معكم واعلن ترشيحي له في مطلع الجلسة . 

وكنت اتكلم والابتسامة لا تفارق ثغري والبساطة في التعبير 
تلازم اقوالي , فعجب الداضرون كيف انني اصارحهم القول مزدريا 
يفوزي باكبر مقام في الدولة » كانني اتنازل عن غرض تافه . وهكذا 
كان ولا يزال شسأن رجالنا السياسيين » فهم ينظرون الى الكراسي 
كأنها عروثى الآلهة . واذا لم يفز قشخص ما بها » فملى الاقل يساوم 
عليها او يظهر امتعاضه من خذلانه في اقتناصها . 

وهكذا يهب تفسي سر الانقلابات العسكرية والمؤامرات 
الحزبية التي تنتهي ,تبديل اصحاب الكراسي ؛ فيأتي للجلوسس عليها 
من يعتقد ان الوصول اليها هو بمقام سدرة المنتهى ! 

وراح الزوار الاكارم بتطلعون الي بشسيء من العجب ويتبارون 
في تعداد مزاياي الكبيرة وفي مقدمتها التضحية بالمناصب - كانهم لم 
يقدروا على هضم نظريتي ‏ والرغبة الصادقة في توحيد الكلمة » 
قضلا عن ما اتميز به من خصال كرجل دولة . وائي اذ !سرد هذا 
المديح » فليس قصدي أن اتباهى دسه » بل لاسجل ما جرى الثاسس 
عليه عندنا من مدح من يقضي اربك وذم من يعارضك ولا ينزل على 

وحثشي الزوار ان يكون موقفي منهم مناورة لتخدير أعصابهم ' 
واللعب عليهم بتدبير مخطط خلال الليل افاجئهم به في الجلسة » 
فاثشاروا الى امكان اذاعة ثشسيء عن تنازلي الى مخدري الجرائى 
لينتشر الخر ويعم في الليل » اذ كانت النوادي لا تزال نماصفة 
بالثواب » ثم في الصباح على صفحات الجرائد . فطييت خاطرهم 
وهتفت لوكالات الانباء مؤكدا الخبر الذي كائوا اشاعوه سلفا قبل 
المجيء الي ؛ وذلك بقصد الايهام وبلبلة صفي او استباق الحوادث ‏ 

وانصرف الزوار وكويت الى فرائفي مستريح البال ©» لان حمالة 
ثقيلا انزلته عن كتفي . 

هف 


الفصل الثالث ؛ الانتخابات الئبابية والاسسقتاء 


وفي الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي جاءني السيدان 
ناظم القدسي ومعروف الدواليبي وسكراني على التضحية التي قمت 
بها » وكالا لي المديح والشكر . فاستقبلتهما وودعتهما بكل ايناس 
وترخكي هب 

ثم ذهبت الى الندوة النيابية » وكانت الجلسة تد عتدت ٠.‏ 
فجلست في احد المقاعد الخالية . وحينما اعلن الرئيس ١‏ 5 
انتخاب رئيس الجمهورية » طلبت الكلام وتلوت التصريح 

« كان معروفا لديكم ان هنالك مرشحين لرئاسة ا 5 
هما الاخ ناظم القدسي وانا . وقد زارني الليلة الماضية لفيف من 
الزملاء النواب »© فبحثنا امر هذا الانتخاب واتفقنا على ضرورة توحيد 
الكلمة فيه . وقد لمست لدى الاخ ناظم القدسي اقداما على تحمل 
مسؤولية الرئاسة » فقررت ان افسح المجال امامه ؛ راجيا للبلاد 
التتدم والازدهار في ظل الحريات والاخاء وللزميل القدسي النجاح 
والتوفيق في مهمته والسلام . » 

وقوبات هذه الكلمة بالتصفيق من جميع النواب ٠.‏ 

فاجابني رئيس مجلس النواب بانه يعتقد انه يعبر عن رأي 
المجلس حين يسجل الشكر لدولة السيد خالد العظم على هذا الموتف 
النبيل » في سبيل جمع الصف وتوحيد الكلمة بالنسبة لانتخاب 
الرئاسة الاولىء. 

وقد صفق النواب كذلك لاقوال رئيس المجلس . 

ثم طيف بصندوقتي الاقتراع وفرزت الاوراق التي احتوتها . 
واعلن الرئيس ان ناظم القدسي نال *ه ١‏ صوتا » وان هنالك 
1 ورقات باطلة و 7 ورقات بيضاء وورقتين باسم دهام الهادي 
وورقة ماسم أفهد الفتدل. ٠.‏ 

وهكذا اصبح الدكتور ناظم القدسي رئيسا للجمهورية العربية 
السورية » وبذلك فتح عهد دسستوري نيابي دام حتى 58 آذار 
65 4 حين اعتقل ناظم القدسي ورئيس الوزراء والوزراء وبعض 
النواب وغيرهم . ثم عاد القدسي الى مقام الرئاسة في ؟١‏ نيسان 
5 والف وزارة الدكتور بشدير العظم غير الدستورية . ثم اعيد 
الدستور بعد تعديله والفت وزارتي في /ا١‏ ايلول 1955 . وظللت في 
الحكم حتى 8 آذار 15517 ٠‏ 

رفعت الجلسة نصف ساعة ؛ ريثما ذهيت هيئة مكتب الاجلس 
الى فندق الشرق لابلاغ القدسي انتخابه ولمرافقته الى المجلس . 


يفف 


اعلاني الاند حاب دن 


النرشرح هو 


والدكاب 


القدسم 


خطاب القدسي 


يمد انتخابه 
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وحين دخل الرئيس القاعة في الساعة 1١».‏ » اعتلى المثير واددى 
اليمين الدستورية الآتية : اقسم بالله العلي العظيم ان أحترم دستور 
البلاد .. الخ . ذلك القسم الذي لم يراعه حينف قبل العودة الى 
سدة الرئاسة بعد ان حل مجلس النواب من قبل الجيشى » غالف 
وزارة غير شرعية وبدات تسن القوانين بمراسيم تشريعية خير 
دستورية . وهكذا ائبت القدسي تمسكه بالكرسي اكثر من تمسكه 
بالدستور ٠‏ 

ثم اخرج القدسي من جيبه اوراقا تلاها علينا . وفيها بدا يثسكر 
النواب على الثقة التي اولوها اياه . ولم ينس ان يذكر تنازلي له » 
فقال : « ولن انسى ان اسجل هنا جزيل الشكر والتقدير أن كان 
السبب ف هذا الاجماع » » دون ان يصرح باسمي علائية ٠.‏ ثم تأابيع 
كلامه مشسيرا الى النكسة المريرة التي اصابت تجربتنا المصرية 
رويقصد الوحدة مع مصر , » ثم الى جهاد رجال الثورة الابطال »> ثم 
الى قضايا فلسطين والجزائر . واخيرا قال  :‏ ان علاقاتنا مع 
شقيقاتنا العربيات يجب ان تقوم على اسس قومية نمد اليها الاكف 
مفتوحة والصدور مشروحة لا تعرف غير تعاطف الاهل وود ذوي 
القربى . » ولا ريب في ان القارىء يلاحظ الغموض السائد في هذه 
الملحسة , 

ثم جاء على ذكر النظام الديموقراطي البرماني واشاد به 
واشار الى ضرورة تحديد المعالم بين مختلف السلطات عند وضع 
الدستور الجديد . وهو بذلك يقصد » ولا شك » الاتجاه الى نظام 
رئاسي تعشقه القدسي منذ زمن ووجد نفسه الان احوج ما يكون 
الى الحصول علسى صلاحيات واسعة تمكنه من ادارة شؤون البلاد 
وهو رئيس للسلطة التنفيذية » في حين ان الدستور القائم يبعده عن 
غرضه هذا . 

واوضح آراءه الاجتماعية » فقال ان الوطن السعيد حقا لا 
تقاس سعادته الا بسهادة الاكثرية العظمى من ابنائه » ولا يقاس 
التقدم والسمادة برخاء الفئة القليلة من المواطنين الذين تضعهم 
امكانياتهم في واجهة المجتمع الظاهرة ١‏ تصفيق ديد ) . لكن 
القدسي فاته او انه تقصد ان لا يذكر الوسائل الكفيلة بتحتيق هذه 
النظرية . 

وبعد الانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية » باشر المشار اليه 
البحث مع النواب بكفان اختيار رئيس للوزارة وكيفية تاأليفها . وهنا 

518 


النمل الثالث ؛ الاننخابات النيابية والاستنتاء 


ظهرت الامور الآتية : 

كان نواب حلب متفقسين فيما بينهم جميعا ‏ أي ليون 
زمريا عن جماعة الحزب الوطني » ومعروف الدواليبي عن جباعة 
حزب الشعب » على ان ينتخبوا القدسي رئيسا للجمهورية وان تترك 
رئاسة الوزارة الى ليون زمريا . وكانت هذه اول لعبة هياها حزب 
الشعب لايصال القدسي الى الرئاسة الاولى . لكنه » بعد ان وصل 
الى غرضه ؛ ابى تنفيذ الشسق ااختص بليون زمريا » وراح يثير علاء 
الدين الجابري وجماعة الحزب الوطني لترشيح صبري العسلي 
لرئاسة الوزارة . فاختلف هذا الاخير مع ليون زمريا وانشقت كلمة 
عبافحة الدرنة الوطتي. 

ولعب الدواليبي لعبته » فبيعث جماعة الاخوان المسلمين في 
دمشق مع الشيخ مكي الكتاني ولفيف من المتعممين ليجتمعوا الى 
رئيس الجمهورية طلبين استدعاء الدواليبي وتكليفه بتاليف 
الوزارة . ففعسل الرئيس ذلك متظاهرا بتلبية رجاء المشايخ 
واصرارهم »© بينما الحقيقة هي انه كان ينفذ الخطة التي اعدت قبل 
الانتخايات . 

وجاءني الاستاذ الدوالييي ليلا واعلمني بان الرئيس كلفه 
بتاليف الوزارة . ثم طلب مني بالحاح ان اقبل الاشتراك فيها بصفة 
نائب رئيس . وقال انه سيطلب الى الحورائي ان يتعاون معه على 
الثحو ذاته . فشكرته واعتذرت »© رغم الحاحه القديد . لكنني 
لم اثنه عن عزمه على تولي العمل . الا انه لم يستطع الاجتماع الى 
الحوراني في تلك الليلة . 

وقبيل الظهر ذهبت الى ندوة المجلس »© فوجدت النواب 
مجتمعين حلقات حلقات . وجاءفي عوض بركات مع رشيد الدقر 
ومكمد عايدين ساخطين على الدو اليبي لانه لم يقل دهم وزراء ٠.‏ 
وخهميدا فيما بعد أن هؤلاء الثنواب الثلائة ؛ ومعهم فؤاد العادل 
وعدئان القوتلي » دعمهم الجيش. واشترط لقبول اسناد الرئاسة 
الى الدواليبي ان يضم اربعة منهم الى الوزارة على الاقل , 
وصارحوئي بانهم مستعدون للانضمام الي » فشكرتهم وقلت لهم : 
« مادام الجيثش سيدعمكم »© فلا تخقوا بأسا ! »6 

ومضت الايام وتعثرت ولادة الوزارة ©» حتى تم الاتفاق بين 
الدواليبي وكتلة الشباب التي ذكرت اسماءهم . وبارك النحلاوي هذا 
الاتفاق » وهو الذي كان يسيطر فعلا على مقدرات الجيثى ويفرض 

طق 


مناورة الدواليبي للفوز 


برئاسة الوزارة 


الدواليبي يؤلف حكومة 
غير قومية 


الجر الثالث : سورية بعد الانفصال 
ازادتة غلئ الجبيع . 
واصبح الحكم في يد الوزارة المؤلفة على هذا الوجه : 
معروف الدواليبي » رئيسا ووزيرا لاخارجية ( من حلب . شعبي ) ©» 
وجلال السيد » نائبا للرئيس ووزيرا للزراعة ١‏ من دير الزور : 


.شعبي بعثي ) » ورثاد برمدا . وزيرا للتربية والتعليم رمن حلب 


شعبي ) » وعدنان القوتلي »© وزيرا للاقتصاد ( من القام مدعوم ) » 
ورشيد الدقر » وزيرا للمالية من السام مدعوم ) » ومحمد عايدين » 
وزيرا للعميل رمن الشام مدعوم ) » وفؤاد العادل »© وزيرا للاعلام 
والارشاد من السام مدعوم ) » وعبد الرحين هذيدي © وزيرا 
للصناعة | من دير الزور ‏ سي كلي ) » ومصطفى الزرقا © وزيرا 
للعدلية والاوقاف رمن حلب من العلماء ) , واحمد قنبر © وزيرا 
للداخلية ١‏ من حلب شعبي ) »© وبكرى قداني , وزيرا للاصلاح 
الزراعي رمن الحزب الوطني ) » ومحمد الشواف »© وزيرا للاشغال 
العامة من اللاذقية ‏ شعبي ‏ » وسهيل الخوري » وزيرا للشؤون 
البلدية والقروية ب من دمشق ‏ حزب وطني ) »© ومحمود الأعظم » 
وزيرا للصحة رمن دمشق ‏ مستقل ) » واأحمد علي كامل ©>. وزيرا 
للبواصلات ؛ من محافظة اللاثقية ‏ مستعل , © ولعوم السسيوفي » 
وزيرا للتخطيط من حلب مستقل ) . 

وكان المطلوب ان تؤلف حكومة قومية تثشترك يها عناصر 
تقدمية » فيظهر اتحاد الكلمة وجمع الصف ء وهو ما كان يعلن 
الدواليبي والقدسي تمسكهما به في اثناء معركة الرئا.سة . لكنهما 
عندما فازا ببفيتهيا » وكسب احدهما رئاسة الجمهورية والثاني 
رئاسة الوزارة » لم تمد رغبتهما في جمع الصفوف متجلية الا على 
رؤوس مشفاهما . فيعرضان الوزارات علي وعلى اكرم الحوراني 
وبري اللينلن + عالين بانتا لا تقل بان براسنا الفو لبي + 

وهكذا خلت الوزازة الجديدة هين يال الآخوان الأسلبين 


يمثل الكتل التقدمية كاكرم الحوراني والنفوري او احمد عبد اللكريم » 
ولم استرك فيها انا او احد من الثواب الذين يلتزمون جانبي » بل 
الوطني وبعض المستقلين القريبين من حزب الشعب ومن الأعناصر 
التي يدعمها الجيش . 
وبعد ان تلي المرسوم بتعيين الوزارة وبحث في تحديك اليوم 
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الذي ستتلو فيه بيائها في المجلس » طلبت من الدو اليبي ان يبادر الى 
الغاء حالة الطوارىء واطلاق الحريات العامة كهدية على الاعياد 
وكعربون على حساب بيانه المنتظر . فوعد الرئيس الجديد وعدا 
غامضا بالنظر في هذه الامور التي هي في مقدمة اهدافه . 

ولم تتلق الاوسساط العامة تأليف الوزارة بارتياح » لانها كانت 
تريدها وزارة على مستوى الاحداث © بيدا يها العهد الجديد سسعيه 
الى توحيد كافة الاتجاهات في المجلس . وبذلك تستطيع حمل العبء 
الثتيل » وهو تصفية الماضي وايجاد حلول سليمة لقتضايا التأميم 
وسائر الاحكام الاجتماعية » مما يخنف عن البلاد اضرارها ولا يزيل 
اسسها وركائزها ولا يحرم الفلاح والعامل من مكانييه ٠‏ 

الا ان حب السيطرة والانفراد بها » الذي هو المبدا الجامع 
بين اقراد حزب الشعب » ظل كما في السابق متأصلا في نفوس اعضاء 
الحزب » لا يتخلون عنه رغم كل ما حدث منذ ٠ ١184‏ 

وفي الجلسة التي عقدها مجلس النواب يوم 1115/1/4 نلا 
الدواليبي البيان الوزاري وهذه خلاصته : 

المقدمة : اراد اسسدال ستار النسيان على الماضي القريب 
وتجنب المشاحنات وترافق التهم بشان الاخطاء والمسؤوليات . 

الوضع الاقتصادي : اظهر الاغسرار التي نزلت بالاقتصاد 
السوري من جراء الاحكام الصادرة » خاصة في الاصلاح الزراعي 
والتأميم الكلي والجزئي »© وفي الملاقات الزراعية » وفي تعريب 
المصارف وحصر استيراد وتصدير بعض المواد باللؤسسة الاقتصادية 
او الشركات التابعة لها . 

الحريات العامة : ابدى عطفه عليها » لكنه لم يعد باطلاقها » بل 
طلب تفاهم الحكومة مع المجلس بثشأنها وبتحديد موعد لتنفيذ ذلك . 
وهكذا ما كان ثسائعا » وهو ان الجيثى غير موافق على الفاء حالة 
المعلوارىء ٠.‏ 

المنهاج في السياسة التومية : اكد ان هدف سسورية تحقيق 
الوحدة بين اجزاء الوطن العربي على اساس الحرية والكراية 
والمساواة » وان ماتم بين سورية ومصر لا ينبغي أن يحول دون 
الالنقاء والتعاون ودوام الاخاء بينهما » واوضح ضرورة الافادة من 
تجربة الوحدة لتجنب الاخطاء اللإسفة التي ادث الى فشلها . وقال 
ان سورية ليس لها شروط تحول دون الاتحاد مع البلاد العربية الا 
قرط الحرية والاخاء وخدمة اهداف القومية العربية الخاصة 


لخرق 


خلاصةة البيان الوزاري 
لحكومةة الدواليبي 


مناقضة البيان الوزاري 
كف الهورانيين والتقدميين 


الجزء الثالث : سورية يعد الانفنصال 


والبعيدة عن كل اثر من آثار الاستعمار . وفي السياسة الخارجية : 
عدم الانحياز » ومصادقة من يصادقنا ومعاداة من يعادينا - 

الاتتصاد : (9) - أعلن تمسك الحكومة بمبادىء قانون اللاصلاح 
الزراعي » وتعهد باللحافظة على جميع الحقوق المكتسبة من قبل 
الفلاحين وتسديد قيمة الاراضي المستولي عليها » وتقويم الاعوجاج 
ورفع الحيف الناجم عن سوء تطبيق قانون الاصلاح » وهكراسة 
المآَخذْ الحتة على بعض احكايه بالنسبة لنوعية الارض وعدد الاولاد 
وغيره . (؟) ‏ ابدى عزم الحكومة على اتخاذ الاجراءات التي تعيد 
الحق الى نصابه » مع عدم معارضة المصلحة العامة » وذلك بالغاء 
توانين التاميم الكلي والجزئي بشكلها الراهن » على ان تحده ملكية 
الاسهم . (؟) ‏ تبني مبدا الحرية الاقتصادية في التعامل بالنقد 
واخراجه .  )4(‏ وأما في السياسة الضرائبية فوعد يدراسة 
الغرائب المحدثة . (د) ‏ أكد البيان تمسكه بمكتسبات العمال . 

وكانت ردة فعل الاوساط التقدمية على هذا البيان ؛) شعورا 
بان الرجعية تسيطر على عقلية الوزارة وبيانها » وبان المجلس 
سوف يسير على خطة ترمي الى تعديل القوانين الاشتراكية ونقض 
احكامها لمتفعة اصحاب الاراضي والاسهم والمصارف . اما الاوساط 
الاخرى © فمع انها امتعضت من كيفية تاليف الحكوية ب وخاصة 
من كان يطمع مثها باقتناص منصب وزاري ‏ فلم تر بدا سن تاييد 
الحكومة . ذلك لانها ادخلت في برنامجها ما يتفق مع هدفها » وهو 
تعديل قانون الاصلاح الزراعي والغاء التأميم . 

ولذلك كانت مناقشة بيان الوزارة مستلهمة من هذا الشمعور . 
فكان النائب يهاجم الحكومة في خطابة هجوما عنيفا ويتدد بها 
وباعضائها »© لكنه ينهي كلمته باعلان تأييده لها وعزمه على منحها 
الثتة . 

وكان اكرم الحوراني هو المتكلم الاساسي عن التتدميين 
الاشستراكيين . فبدا يهجوم عذيف على الاقطاع وراأسن المال وتمركز 
الثروة . وقال , في جملة ما قاله » بأن الاستعمار ماطماعه 
والصهيوئية بمؤامراتها واكبا وساعدا التخلف الاقتصادي والاوضاع 
الرجعية البالية » وذلك بحصر الثروة في قلة من الملاكين وبفرض 

وانحى الحوراني باللوم على كبار الملاكين والراسماليين الذين 


فرق 


النصل الثالك : الانتخابات النيابية والاستفتاء 


احتكروا الارض والثروة وتابعوا التسلط على الحكومات وسياساتها 
وتآمروا مع المصارف عندما ازدهرت زراعة القطن . فاحتكرو! 
الاسواق وتلاعبوا بالاسواق وتسربت الى جيوب قليلة الملابين التي 
حادت بها الارض وعرق الشعب الكادح ٠.‏ ثم ادعى ان المصارفه 
كانت موقوفة على الاثرياء » تزيد في ثرواتهم وتتآمر مع المستعمر 
وتلعب لعبته . 

وزعم الحورائي ان تمركز الثروة في ايد قليلة اعطى شعبه 
سورية اسوآأ النتائج 2ش فألزمه بمقاومة اعدائه » بدون هوادة 3 
فخاض معارك عنيفة للقضاء على النظقام الاقطامي ٠‏ ثم هاجم 
الزراعي »؛ وقانون العلاقات الزراعية » وادعى بأن الحكومة عازمةة 
على القضاء عليها وعلى مكاسب الفلاحين » ووجه تهديدا بكاسترو 5 

ولم يكد الحوراني يوجه هذا التهديد المريح بالشيوعية > 
حتى قام بعض النواب وصاح في وجهه . واقترب عدد منهم نحوه 
مهددين متوعدين » فتداخل البسعض . وهنا اختاط الحايل بالثايل 3 
وعلا الشجيع » وشفي .ان يلجا يعدن الهوؤنين الى الضرف آف 
اكثر من الضرب .واسرع رئيس المجلس الى رفع الجلسة 2 فخريح 
النواب الى الايهاء والممرات 62 الى ان هدا روعهم ٠‏ ثم عادوا الى 
قاعة الاجتماع » حيث اكمل الحوراني كلمته بالهجوم على فكرة الفاع 
التأميم . وقال بأن تشكيل الحكومات في هذه الظروف لا يكون على 
مطالب الشعب الرئيسية . ثم اكد الحوراني أن ؟!١‏ نائيا مع 
بضعة من الحكام لا يبئنون وحدهم وطنا ولا يستطيعون حمايته » 
وانما يبنيه ويحميه ابناؤه كلهم » من عمال وفلاحين ومثتنين 
وموظفين ومدافعين ساهرين على الحدود . ثم اتهى كلمته باعلان 

وأني ارى الآن ان لا اخفي رأيبي ف هذا الخطاب »© بل ان 
وتحاشيا من النقاش العلني فق قضايا خطيرة أعتقدت أن الاحاديثه 
الخاصة قد تخفف من الغلو والتطرف . 

ولا انكر أانني توجست شرا لدى سماعي اكوال الحوراني ٠.‏ 
أحد الاسباب الرئيسية لانتفاضة لم؟ ايلول » كما تدل »© من جهة 
اخرى على ان الرجل وجماعته غير مستعدين للالتقاء عند نقطة وسمل 

روفرف 


اسباب خلافي ف 


مع الحوراني والاشتر 


في الراي 
تراكيين 
عميسوما 


الجزه الثالث : د-ورية بعد الاتنصال 


مع مناهضي آرائهم . وهذا كله خلافا لما كنت أننقت عليه مع 
الحوراني في اجتماعاتنا العديدة في اواخر عهد الوحدة » وهو ضرورة 
تعديل .عض الاحكام الجائرة الواردة ف نصوص تائون الاصلاح 
الزراعي » والغاء التاميم . أما الآن » فسدوله العلني عن ذلك ترك 
اثرا في موقفي منه . وهكذا عدلت عن القاء الكلمة الني كثت اعددتها )» 
ومنحت ثقتي للحكومة بدلا من حجبها . 

واليكم النقاط التي كانت سبب خلاني بالراي مع الحوراني : 

١‏ قوله ان الاستعمار واكب في سورية اصحاب رؤوسن 
الاموال . والرد عليه هو ان الاستممار او الانتداب فرض علينا » 
وكانت البلاد مجمعة على رده . واولئك الذين اثاروا حماسة الشعب 
والفوا الكتلة الوطنية لمقاومة الانتداب واثارة التلاتل في وجهه » 
واولئك الذين تاموا بالثورة السورية ف وقادوا المجاهدين فُِ 
محاربة جيش الانتداب »© واولئك الذين اوصلوا البلاد الى الااستقلال 
وازاحوا الاستعمار ‏ اولئك كلهم كانوا ©» وبدون استثناء » من 
0 العائلات» ومن اصحاب الاراضي ورؤوس الاموال لالتجارية 
و العقارية 2 اذام يكن لق مود ا «اقلو كانوا نتحاد مدن 
ميد قل ان تعمل على ابنقفلالنا » 5 كان تيدم اللحوزاني 
افنآنا على الحقيقة وتجنيا على اولئك الزعماء . اما القوى #الثعبية 
التي لا ينكر فهلها في المعارك © فما كانت لتتحرك او تسير بخطى 
مدروسسة » لو لم يكن على راسها قادة مخلصون يعرضون صدورهم 
للرصاص على راس المتظاهرين والثوار . 

؟ ‏ اما القول بان الثروات تمركزت في جيوب تليلقة » وان 
الاغنياء احتكروا الارض والتجارة واستغلوا عرق العمال و لالفلاحين 
الكادحين » فقول مردود ايضا . واني لاتساعل اولا اين هبي البلاد 
التي لا يوجد فيها عمال وفلاحون كادحون يتصبب الحرق من 
جبينهم ؟ والاتحاد السوفييتي نفسه »© وهو رائد الشيوعية © لم 
يخترع بعد نظاما يمئع العرق من ان يتصبب من جدباه العمسال 
والفلاحين ويحول دون وجود فرق في المجهود الحجسدي الذعي يعرفه 

جميع المواطنين على السواء . فهو يقتصر على زيادة اجون العمال 
ومكاسبهم > لكنه ل يزال يطبق نظاما تراوح الاجور فيه بين الدرجة 
الاولى وبين الدرجة السبعين . فالعامل يتقاضى مثلا .-؟ روبل 
شهريا © بينما تتقاضى الراقصة الاولى في مسرح بولتصوفي في 


الف 


الفمل الثالث ؛ الانتخابات التيابية والاستفتاء 

موسكو ...ل روبل تهريا . 

فنظرية المساواة في الرواتب والاجور والدخل الفردي لا يمكن 
تحقيثئه على الضبط . وكل ما يستطاع هو ان تقرب الفروق على 
قدر الامكان » وان لا تبقى فئة لا تتقاضى ما يكفيها من العيش 
الهنيء . وهذا لا يتصور حصوله بمجرد تحديد الدخل الاقصى 
للفرد » بل يرفع الدخل القومي بزيادة عدد العمال ومساحة الاراضي 
المستثيرة ومدار التجارة وغيرها . 

واني اعتقد ان الفرد أذا اعتقد ان مجهوده سيرد اليه انتاجه ) 
فانه يزيد من مجهوده . ذلك لان الانسان مجبول على الطمع بحياة 
احسن له ولاولاده . وهذا المجهود المنتج لا يضر باقتصاد البلاد » 
بل يقدم له احسن الخدمات . لكن انا شرطين في منح حرية المجهود 
الفردي »© وهما اولا عدم الاحتكار وزبادة الاسعار فوق حد يجعل 
الاربالح غير قانونية » وثانيا فرض ضرائب تصاعدية تميد الى 
المجبوع حصته من الارباح الفردية » على الا تخفف هذه الضرائب 
يتصاعديتها النشاط الفردي او توقفه عن العمل بعد بلوغه الحد 
الاعلى من الارباح » بحيث لا يبقى له منه حصة تغريه على الاستمرار 
في .الجهد . 

واما الاراضي التي حولت مئذ ا من بعلية مرهون انتاحها 
بالامطار السنوية الى مروية ومشجرة فمن استصلحها ؟ اهي الدولة 
ام الافراد ؟ واذا كانت الدولة قامت ببعض المشاريع الاروائية من. 
سدود واتنية » مهي على كل حال لم تصل الى ارواء اراض تزيد 
مساحتها عن الاراضي المروية بالجهد الفردي . وكل التروض » 
او اكثرها على الاقل »© التي لام الحوراني المصارف على منحها لكبار 
المزارعين » فتد صرفت في احداث مشاريع اروائية في حلب وحماه 
وحمص والجزيرة . وهذه التروض لا يزال معظهها في ذمة المدنيين 
الذين استولت الدولة على اراضيهم ومشاريعهم هذه دون ان تعوض 
عليهم بشيء . وهكذا طارث الارض من ايدي اصحابها وبقيت على 
عواتقهم الديون والقروشش الموسسمية . وهذه الاراضي التي رواها 
اصحاب رؤوس الاموال » من اسستثمرها ومن هو الذي تناول 
مدخولها ؟ اليس هو الفلاح القاطن في القروية المروية بمشروع 
جديد 0 كان ذلك اتفلاح يأخذ حصته من المنتوج الزراعي بمعدل 
هار ؛ وكالت حصة صاحب الارض 6؟, © وبعد اقاية مشروع 
الارواء ازدادت حصة صاحب الارض مع حصة صاحب المشروع 
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الى .ةر ءاي انها تضاعنت لقاء رأس الال المكرسسن لانقساء 
المشروع بمحركاته الفخمة وجداوله » ولقاء نفقات ضخ الماء 
بالمازوت ومائر الزيوت » ولقاء اجور المهندسين والميكانيكيين 
واصلاح الجداول والمساهية في ثمن السماد واجور الفلاحة وقطف 
التطن . 

على سبيل المثال اذكر اني قمت في .6؟! بيشروع ارواء في 
قرية ايها « خطاب » قريبة من حماة كنت املكها ثم استولت عليها 
الدولة بموجب قانون الاصلاح الزراعي . وقد ائفتت على المشروع 
في بداية انشائه نحو ...ر.0.” ليرة سورية استدنتها كلها من 
مصرف سورية ولبنان ٠‏ ولم يتجاوز الدخل السنوي الصافي خمسا 
وعشرين الف ليرة سورية » كنت اعيدها الى المشروع لشراء 
محركات أو مضخات جديدة . ولم استطع بمدخولي من الارض 
وفاء جزء من القرض ؛ او حتى جزء من فوائده السنوية . وعندما 
صدر قانون الاصلاح كنت مدينا للمصرف يميلمٌ ث.عره؟4 لرة 
سورية » طالبني بها المصرف ثم اقام علي الدعوى وحجز جميع ها 
املكه من عقارات اخرى . 

وعئدما صدر قانون بجواز تحمل الدولة جزء! من الديون 
الناشئة عن مشساريع اتيت في الاراضي المستولى عليها ©» قبلت 
الوزارة ان تتحمل جزءا من القرض » ولا تزال القضية امام المحاكم . 

واما الفلاح في قريتي ء فقد استفاد النائدة كلها . وبلغت 
الارباح السنوية الني كان يتقاضاها العاملون في المشروع ثحو من 
الى لرة سورية ©» فتحسن حالهم وبداوا بائشاء دور للسكن في 
قطمة منحتهم اياها بالمجان . وكانت تلك الدور تمائل دور المديئة 
من حيث هندستها والاحجار المستميلة فيها وانواع الترتييات 
الداخلية . واين هذه الدور من القبب التي كان يبنيها الفلاحون 
بالطين واوساخ الابقار لايواء عائلاتهم ودوابهم . ثم صار الفلاح 
يليسس. اللباس الظريف ويذهب الى الحج ويتزوج ويبذخ في حياته 
الجديدة بما لا يقاس مع فقره وعوزه في الماضي »6 قبل ان اتوم 
بائشاء مشروع الارواء هذا . 

دلو لم اقم انا بهذا المشروع » ولو لم يقم غيري مسن آلاف 
اصحاب الاراضي يعيل ممائل » لما استطاع الفلاح ان يتولى بنتفسه 
أي مشروع . وذلك لجهله وعدم قدرته على ادارته » ولفقدان المال 

حرق 


الفصل الثالث ؛ الانتخابات النيابية والاستفتاء 
اللازم له : هذا مع العلم بأن المصارف ان هي اقرضت اصحاب 
الاراضي اموالا مكنتهم من انششساء المشاريع » فلأنها كانت تسترهن 
املاك صاحب الارض الاخرى لضمانة قروضها . 

وما كانت المصارف - حتى القتي تملكها الدولة كالمصرف 
الزراعي - لتقوم باقراض مئات الفلاحين في كل قرية لعدم ثقنها 
باسترداد المال منهم . واما المصرف الزراعي فلم يترض احدا من 
الفلاحين او من اصحاب الاراضي» بل ظل سسائرا بسياسة الاقراض 

وانا لا اتول بالعدول عن فكرة الاصلاح الزراعي ولكني اكول 
يأنه » في الوقت الذي تعم فوائده نئة الفلاحين » فليسى من الانصلف 
للمصارف »© من قنِض التعويض العادل نقدا او اهما قي المعامل او 
هذا اذا عحزت الدولة عن تسديد ثمن الارض والقتروض 8 

ثم انني لا ارى بأسا من ان تمنع الدولة ايا كان من تملك 
ارض الا اذا كان يستغلها ينفسه » على ان تدفع اثمان الاراضمي 
لاصحابها ليتيكنوا من استثمارها في التجارة أو الصناعة او العمران 

لكنني لا استسيغ ما يتوله الاشتراكيون بلسان الحوراني 4 
ولا اتقبل منه ان ينحي باللائمة على من اشترى ارضا ثم اقام فيها 
والمواطنين على ما بذلته من اموال وجهود في ما عاد على الدخل 
التومي بزيادة لا يمكن انكارها . ممحصول القطن كان في ١137‏ 
نحو ...4مهة! طن بلغت اثمانه نحو ...»ء.ء” أو على اقل تقدير 
..02.6؟ السرة سورية ٠‏ وائفترض ان محصول الاراضي التي 
اغادت من مشساريم الدولة الاروائية كان بمعدل التلصيف » فان 
الزيادة الثاتجة من جهد الفرد لا تنقص على اي حال عن مئة مليون 
لبرة سورية ٠‏ 

كل ذلك بصرف النظر عن مجهود الفرد في زراعة الافجار 
المثمرة » من حمضيات وزيتيات» ومن فواكه للاكل او التعليب» ومن 

واني اقول بالعدالة الاجتماعية وبتحسسين اوضاع أصحاب 

خرف 


الجزء الثالك ؛ مورية يمد الانفسال 


ورم كدرتهم اللماقنية بزيادات مطزدة ومشغيرة © وبتاميم المرافق 
العامة التي تؤمن لامناء البلاد خدمات بحب ان تكون اما بدون ثمن 
واما بثمن زهيد لا يجني ريحا »؛ يل ينطوي على خسارة عند 
الضرورة . 

الا اني لا اقول بتأميم المصانع والشركات المساهمة . فامًا لا 
اؤمن بأن ادارتها تنجح على يد موظفين . وقد كانت تجربة القتأميم 
في المدة القصيرة التي طبقت اصولها في سورية اتمس دليل على 
عقم هذه الطريقة » لا سيما عندما راح الحكام يدفعون انصارهم 
الى التوظف في المعامل المؤممة » حتى ناءعت باعيائها وبدت الخسسارة 
تتجلى في ميزانياتها السنوية . 

ثم ان الاشتراكية » على اختلاف مذاهبها » لا تعطى ثمرات 
طيبة الا اذا تخلى الحكام عن حزبياتهم الضيقة وعن رغبة كمسب 
الزن والاتسار عن طريق ارغائهم بوظائف في لأزية +اخذلك 
اقتضى لنجاحها نخبة من اصحاب النوايا البريئة © الواتفين على 
العلوم العصرية والفنية ©» والذين يخدمون بلادهم لا انفسهم او 
اقرباءهم او متأصريهم 4 والذين لا يتخذون الشعارات التومية 
والنظريات الاجتماعية وسيلة للوصول الى الحكم ؛ ولجرد الوصول 
اليه » لا لان الحكم انتهى اليهم بثقة الشعب ااتجلية في انتخابات 
نزيهة حرة ٠‏ 

اما الذين يقلبون اوضاع البلاد الشرعية باسم الثووة » 
ويستندون الى السلاح »© الذي ائتمنتهم عليه الامية للمجابهة 
الصهيونيين . للاستيلاء على الحكم عنوة واغتصابا » ولا يجدون ما 
يبررون به فعلتهم هذه الا رفع اعلام الثورة وشعارات التومية 
العربية » واتهام الفئات السياسية الاخرى بالرجعية والانشمالية 
والشعوبية والرانيالية ‏ اما هؤلاء » فكيف لهم أن ينجحو! في 
تطبيق اية نظرية تتوخى الحق والعدالة في اي ثسيء ؟ 
وليس بمستغرب في حال كهذه ان تجيء فئة اخرى مثلها وتلب 
الوضم ميسن جديد » فتوصم من سبقها بئفس النعوت ؛ خباعة » 
رجعية » شعوبية » ادوات الاستعمار والصهيوئية » كأن هذه التهم 
وقف على المغلوب على أمره ايا كان » وكان الوطنية الصحيحة 
والقومية العربية البريئة والتحرر والتقدمية صفات تلازم المنتمر »؛ 
ريثما يعزل مسن منصبه هيعود الى زمرة الخونة الرجصيين 
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الكعوديين » وهكذا دواليك . حتى كأنك لا تجد في البلاد من ثسمالها 
الى جنويها رين قرهها الى خزيها + الا خونة يعضو الأمواك كن 
البلاد العربية والاجنبية » والا رجعيين او شعوبيين او انتهازيين ! 
وما اتعس بلادنا اذا كانت هذه صفات زعمائها وحكامها » وما 
اتعس الشعب اذا كان هو ايضا بفئاته واحزابه مؤلفا ممن تصح 
فيه هذه النعوث . ولا ان إن احدا في البلاد سلم من احدها أو 
علها © يرميه بها كل من ركبه الغرض او الغرور . 


لقد ابتعدت عن وسف ما جرى بعد خطاب الحورائي ؛ فأفعد 
الى ذلك الجو الخانق المؤلم الذي اوجده » لا سيما عندما القسى 
تهديده بأن الاشتراكيين » اذا لم تسر الامور حمسسب برئامكام © 
سيتبعون خطى كاسترو في كوبا . فقد ثار النواب عند سماعهم هذا 
التهديد وهجموا على الحورائي كانهم اسود تريد اقتراس حيوان 
كرير . ولم يدرج في محضر الجلسة الرسمي المختصر او المفصل كل 
ما جرى © حنى اسم كاسترو ٠‏ 

ومهما كان الامر » فأن ما جاء في خطاب الحوراني يخالف ما 
كنت اتفقت معه عليه من مبادىء معتدلة » كالغاء التأميم » وتعديل 
احكام قانون الاصلاح الزراعي يما يجعله اقرب الى اتصاف اصحاب 
الاراضي ناهيك بما جاء على لسانه من تهديد كاستروي 5 
ولذلك بجدتتي مضطرا الى التفكير بصعوبة استمراري في التماون 
معه على القواعد والاسس المتطرفة التي انفجرت في خطابه . وقلت 
في نفسي بأن هذا الرجل » اما ان يكون مخادعا يلين عند الضعف 
ويكشر عن انيابه عند القوة » واما ان يكون زعيما تبعثر حزيه وثثو 
الان جاهد للملمة بقاياه بمسايرة الفريق المتطرف من جماعته 


واستعادة نفوذه على العميال والفلاحين . وهو في كل حال فقد 
خمال الزعامة وموجبات القيادة . فالقائد هو الذي يسير 
الجماعات تحت لوائه وفي الطريق الذي يختارها لهم ؛ لا الذي يساير 
رأي المتطرفين ويقول به حرصا على مكأنته ٠‏ 

إنا لا اقول بالدكتاتورية » ولا بان على القائد ان يصم اذنيه عن 
سماع آراء جماعته » بل اقول بأن على القائد اما ان يتحمل 
مسؤولية خطته ويمليها على انصاره » او أنه ينسحب من مركز 
القيادة ويتركها لسنواه ؛ خصوصا اذا كان الخلاف بينه وبين رفاقه 
تتناول مسائل ذات اهمية وخطورة ٠‏ 

عن ونف نا بعد ولي الله علية وعلي اي الجديفة 


أخرق 


رده معل النواب 
على خطاب الحوراني 


الموراني يفقد السيطرة 
على توجيه حزيه 


الجرء الثالث : سسورية بمد الاتفصال 

هثالا للزعيم والقائد الذي يفرض ارادته في الساعات الحاسمة » 
فيقود مصير بلده ومصير جماعته في الطريق التي يرى فيها الخير 
والسلامة » دون ان يستمع الى اقوال المتطرفين والمتحمسين الذين 
تتغلب عواطفهم على عقولهم . نعم » ان سيدنا محمد اظهر كفاعته 
القيادية بتحكيم المصلحة العليا والعقل والروية للوصول الى هدفه 
البعيد » دون اللجوء الى الحماسة والاندفاع والطيثى . صحيح ان 
ايمان جماعته يه كرسول ملهم وتمسكهم بما جاء في الترآن الذي 
سيطر علي عقولهم من امر صريح باطاعة الله ورسوله سلي منهم 
قدرة العصيان والتمرد » فخضهوا على مضض واطاعوا الروسول 
وعادوا القهقرى الى المدينة دون ان يدخلوا مكة بعد ان وصلوا 
الى قاب قوسمين منها او ادئى . واما الرسول المعظم فلم يعر هذه 
النكسة اي اهتهام ؛ بل احتيل مضضها »؛ عالما بأن هدنتة: السدئوات 
العشر التي حصل على الاتفاق عليها مع اهل مكة اكثر .تيمة ونفما 
لرسالته وللدين الحنيف الذي يشر ب4 من التألم يسيب عدو 1ه عن 
الحج تلك السنة ٠.‏ وقد ادرك انصاره المسلمون عذلية مدمد و حنكته 
السياسية وجدارته بالزعامة حينيا للسوا هوائد المهادئة مع تريش 
وادركوا انهم لولاها لما تمكنوا بسهولة من قهر اعدائهم الدهود او من 
تركيز قواعد الاسلام كما حصل بعد عهد الحديبية . 

فأين لنا بزعيم مخلص مثل محمد »© وبسياسي محانك مثله 2 
يستثكم اتباعه ولكنه يعود الى رأيه ويعرف كيف يفرضاه عديهم ٠‏ 
فان قدرة فرض الارادة » اذا لم تكن من صفات الزعيم » ممصير تلك 
الزعامة الى الانهيار » ولو كانت متمتعة بسوى ذلك من المؤملات » 
كالعقل السليم » والحئكة وبعد التفكير » وحسن السجايا . 

وقد تاكد فيما لحسق من الايام والحوادث ان الحوراني لم يعد 
الزعيم القادر على تسير دفة سياسة حزيه © وانه اصبح لعبة في 
يد المتطرفين من جماعته » يخضع لمشسيئتهم ويتبع الخطة التي تروق 
لهم . وقد كان يحارب على جبهات عديدة : عبد الناصر وا1نصاره 
الذين كانوا ينون عليه حملات لاسعة ويعملون داخل سورية على 
انهاه زعامته » ثم جمامة عفلق والبيطار من حزب البعث. المنشق »؛ 
الذين كانوا يخربون ما يبنيه داخل المحيط الذي كانو! شركاء ممه فيه » 
اي محيط الطلاب والمثقفين . اضف الى ذلك جبهة رجال الدين من 
اخوان مسلمين وغيرهم ممن كانوا يخطبون ضده » ويثيرون عليه 
حملات متواصلة »2 ويدفعون الطلاب المنتسبين اليهم للهجوم على 
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الطلاب الاشتراكيين . وهذا كله الى جائب موتف السياسيين ©» 
عيلنين ومعتدلين » ذلك الموقف العدائي منه . وكانت دوائر الامن » 
بما فيها المخايرات » وهى محقوة ببقايا العهد الناصري ؛ تحاريه 
هو وجماعته حربا غير خافية ٠‏ 

اما من كان يناصره من ضباط الجيش » فقد سرحت القيادة 
معظلمهم » بحيث لم يعد له بيئهم متاصر . وكذلك الشيوعيون : فلئن 
تحالف طلاتهم مم الطلاب الاشتراكبين هد الطلاب الناصريين 
والمنتسبين للاخوان المسلمين ©» فان تحالفهم هذا كان بتف عند هذا 
الحد ولا يشيل المعارك الانتخابية لتقابات العمال » حيث كان 
الاشتراكيون يواجهون جبهسة مؤتلفة قوامها الاخوان اسلمون 
والناصريون » دون ان يضمن لهم تحالفهم مع القيوعبين اي 
تحجاح ٠.‏ 

هكذا كان وضع الاشتراكيين » وعلى راسهم الحوراني ٠.‏ وهو 
لو هادن الاحزاب والفئات السياسية غير الاشتراكية وحقق ما كنت 
تفاهمت معه عليه من ايجاد ميثاق يتضمن حلولا وسط تكفي لتركيز 
ركاب الفلاحين والعيال مدة خمس سنوات » لكان خلص من 
الهجوم المركز عليه من كل جانب واستطاع ان يجمد موقفه ويوطد 
يكانة حزيه » كما بدا يفعل عند تأليفي الحكومة القومية التي اشترك 
فيها ممثلو حزبه مع الجماعات الاخرى .. لكنه » مع ذلك » لم يقدر 
ان يمسك يبزمام حزبهة » واضطر الى النزول عند راي الفريق 
المتطرف . وهكذا انسحب ممثلوه من الوزارة » في اواخر كانون 
الثاني +193 »> ثم لجا الى الاختفاء عن الاعين © عندما قامت ثورة 
/ آذار م »© دون ان يرتفع صوت في الدفاع عنه © أو ان تقوم 
لحزبه قائيمة ٠.‏ 

انقطعت الصلات بيني وبين اكرم الحوراني وجماعته © كاحمد 
عبد الكريم وامين النفوري © بعد جلسة الثقة ٠.‏ وصرفت النظر عن 
الجلوس الى جائبهم في تاعة الاجتماع 6 وانتقلت الى اإتعد الذي 
كنت اشغله في دورة . وحين لحقئي صبري العسلي وحنين 
الصحناوي » فجلسا الى جانبي » لم تخف هذه الظاهرة على أحد . 

وتدمت الحكومة الى مجلس الثواب في جلسته المنعقدة في 
/١/1‏ ثلائة مشاريع قوانين » الاول بتنظيم اوضاع 
المنفسآات الصناعية ( التأميم ) » والثاني بتنظيم المؤسسات المصرفية» 
والثالث بتعديل قائون الاصلاح الزرامي . وكانت هذه المشاريع 


لك 
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الثلاثة موضع اهتمام الثواب والفلاحين والعيال واصحاب الشركات 
والمصارف والاراضي . وكان ملحوظا ان الخلاف سيكون شديدا 
بين التقدميين وغيرهم يسبيب مساس هذه الامور بحياة البلاد 
الصناعية والتجارية والزراعية ٠‏ 

ولذلك فاني سافرد بحثا خاصا لكل منها على وجه التفصيل ٠‏ 

٠‏ الفركات المناعية < جساء في المتكرة الأيضاخية التي 
وضعتها الحكومة وارفقتها بمشروع التعديل نقاط هامة نذكرها فيما 
يأاتي * 

(١1١)سارت‏ البلاد منئذ 16 في طريق التصنيع حتى حققت 
بفضل المبادهة الفردية والمدخرات الخاصة وجهود اليد العاملة 
تقدما محسوسا ف هذا الميدان ,2 فتح ابواب الرزق أمام الالاف من 
العمال ٠.‏ 
(ب)لاتزال الحاجة ماسة الى تشسجيع رأس المال ليقوم 
باطمئنان وارتياح بالاعباء التي القيت على عاتقه كنصيب من مشاريع 
التئمية الاتتصادية (8؟ / ) من كلفتها الاجمالية المقدرة ب .15" 
مليون ليرة سورية ٠‏ 

' (ج) فوجيء الناس يصدور قوانين التأميم من تموز 1١11١‏ 

التي وصفت بانها اشستراكية اصلاحية وهي في حقيقتها لم تكن ترمي 
الى غير التضاء على الاتتصاد وقتله في مهده ولا تقصد سوى 
السيطرة ودعم السلطات التائهة عن طريق تركيز الفعاليات 
الاقتصادية بيد الدولة واحداث راسسمالية حكومية ديكتاتورية وجعل 
العاملين في تلك الفعاليات مجرد موظفين ياتمرون بأوامر الحكام ٠‏ 

رد ) جاءت القوائين المذكورة منافنية لكل عدالة لانها ؟ (1) 
ابيت بعض الشركا توتركت غيرها من التي لا تقل عنها في رأس 
مالها وحجيها . ( ؟)اميت شركات فيها قلة من كبار المساهمين 
عددا واسهما وفيها كثرة من اصحاب الاسهم القليلة . (؟ ) اصاب 
التأميم في المناعة الواحدة بعض القركات بكاملها واقتصر التأميم 
على نصف بعضها الآخر » وعلى ما تنجاوز قيمته مئة الف ليرة 
سوزية للمساهم الواحد . ( ) لم يفرق بين الشركات المؤسسة 
قديما وبين النامئة منها . وقد اوشم البيان ان هذا التباين في 
المعاملة دونما ضابط منطقي او معيار اتتصادي أو اجتمياعي انطوى 
ملى الظلم والتعسف . (ه) ادى التأميم الى مزوف راأسن المال عن 
اقامة المشاريع الجديدة وتوسيع القائم منها . وقد بلغ مجموع تلك 
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المشاريع زم" ) شركة مساهمة بلغ رأسمالها »55 مليون ليرة » 
ويقدر عدد العمال الذين يعملون فيها ما لا يقل عن ...»5.2 عامل ٠‏ 

واما الاسسس التي بني عليها مشروع الحكومة ٠‏ فكانت 
مستوحات من الحرص على ان لا يتمركز راس المال في ايدي عدد 
قليل من المساهيين » فاوجبت جعل المؤسسات الصناعية شركات 
مساهمة بمجرد بلوغ راس مالها مليوني ليرة سورية او اكثر ٠‏ كبا 
انها وضعت حدا اعلى لتملك الاسهم يختلف باختلاف عدد السنين 
التي مرت على الاستثمار . هذا فضلا عن انها حرصت على ان لا 
يؤدي هذا الحد الى هبوط قيمة الاسهم » نتيجة أجبار اصحابها على 
بيعها في الاسواق . ولذلك ستعمد الحكومة الى شراء هذه الاسهم 
الزائدة بثين عادل © يدفم خلال خمسسى سنوات »© تمهيدا لتمليك 
العمال تلك الاسهم عن طريق التقسيط اليسير . 

واما مكاسب العمال فتقد تمسكت الحكومة بان يمئح للعمال 
مكاسب جديدة » وذلك برفع نسبة تمثيلهم في مجلس الادارات الى 
نسسبة ؟ من لا مع ان القانون النافذ حددها على اساس ؟ من 5 ٠‏ 
واكدت الحكومة ان الدولة سوف تبيع العمال الاسهم الفائضة التي 
آلت اليها ذتيجة تحديد ستف ملكية المساهم . وذكرت ايضا في 
المشروع حصة العمال التي سيقبضونها من الارباح على اساس 15 / 
بينما كان القانون المصري حددها ب .١1/ز‏ . اما رقابة الدولة على 
الشركات الصناعية فقد اعتبرته الحكومة تمثيلا لرقابة الشسعب . 

واما مشروع القانون القائم على الاسس سابقة الذكر » نقد 
اجبر اللصائع التي يزيد راس مالها عن مليوني ليرة على طرح ما لا 
يقل عن ستين بالمثة من اسهمها للاكتتاب المام مع تحديد قيية السهم 
بما لا يتجاوز .5 ليرة . وكان تحديد سقف الاسهم على الوجه 
التالي ؛ 
١‏ لا يجوز المساهم ان يملك في كل شركة انقضى على 
البدء بتأسيسها كشركة مساهمة م سنوات » اسهما تزيد عن خمسة 
بالمثة من مجموع الاسهم ٠‏ 

 »‏ هذا الحد يجب ان لا يتجاوز ما قيمته مائتا الف ليرة من 
الشركات التي مضى على استثهمارها م سئوات ولم تتجاوز ؟١‏ سنةة 
وان لا يزيد عن مئة الف ليرة في الشركات الاحدث . 

؟'.تعتبر الاسهم الفائضة ملكا للدولة تدفع تيمتها مقسطة على 
خُمس سئلوات »© وتبيع الدولة هذه الاسهم من العمال والمستخدمين. 
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واذا تعذر ذلك »© فيجري البيع من المواطنين » على ان يتم توظيف 
المبالغ المتحصلة من حصائل في الوجهة التي يختارها اصحابها 
ضمن اراضي الجمهورية العربية السورية . 

الفي القانون السايق فيما عدا ما يتعلق بالمطاحن ٠‏ 

وطليت الحكومة استعجال النظر في مشروع القانون المقدم . 
واقر المجلس هذا ااطلب رغم اعتراض الحوراني واحاله الى لجنة 
الاتتصاد المؤلفة من السادة اعد كوراني ( رئيسا ) وحنين 
صحناوي ( نائب رئيس ) وعوض بركات ( مقررا ) وبشير رمضان » 
وحازم اللبني ؛ وحسين عواد ©» وطلعهت عبد القادر » وفدرضي 
الاتاسي © ومئنيب ارسلان ©» ومحمد الشواف »© ونهاد أبراهيم 
باكشا © ونموم السيوفي » وطاهر الحاج فاضل »2 ومتصور حسن © 
وعادل مرتص » ورياض عيسد الرزاق ©» وخليل الكلاس » وعبد 
الززاق عثمان » وعبد الله جسومه » وعلي جنيدان . وهذه اللجنة 
باكثريتها ؛ وخاصة باعضاء مكتبها » لا تيت الى النظريات 
الاستراكية باية علاقة » وهي اقرب من آراء اصحاب المعامل بها 
احتوته من اعضاء لهم اتصالات مباشرة بالفعاليات الاتتصادية » 
ومن تواب هم اعضاء في مجالس ادارة الشركات . 

وطلب الي رئيس مجلسى النواب ورئيس مجلسن الوزراء 
واعضاء لجنة الاقتصاد ان استرك معهم في دراسة المشروع 
وعقدت اجتماعات عديدة كان الخلاف فيها شديدا! بين عدنان القوتلي 
وزير الاقتصاد يسانده خليل الكلاس »© وبين اعضاء اللجنة الميالين 
الى ادخال تعديلات جذرية على المشروع . وكان دوري دور الوسيط 
الذي يسعى لتقريب وجهات النظر ويعيل على تعديل القانون 
الاصلي والمشروع على اساسس ما اراه من عدم التفريط بيكاسب 
الميال سم استبقاء الثقة والطمانينة ف تفوس اصحاب المعامل . 

وفي جملة ما اقترحه رئيسى الوزراء الاكتفاء بشراء معمل الفزل 
والنسيج الذي كانت تملكه الشركة الخماسية بدمشق شراء حرا 
على اساس تقدير قيمة المعمل وادواته وموجوداته ؛ فوافق الاعضاء 
على الاقتراح . واجتمعت اللجئة باصحاب الشركة المذكورة © وبعد 
النتائش المديد بدا لنا أن بعضهم يريد الخلاص وبيع حصته »؛ وان 
البعض الاخر يعارض ويضع ششروطا غير مقبولة . وانتهى الاجتماع 
بدون اتفاق ٠‏ 

وبعد المئاتكات العديدة بين اعضاء الحكومة واعضاء اللجنة 
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والمساومات الطويلة » وضعت اللجنة تقريرها وبعثته الى المجلسم 
فتلي في الجلسة المنمقدة في 1# شسباط 1178 . وكان التقرير حاصلا 
على موافتة الحكومة . 

واليكم النقاط الاساسية الواردة في التقرير . 

١‏ رقع الى مليوثي ونصف مليون ليرة الحد الاعلى الجائز 
للمعامل بدون أجبارها على قليها الى شركات مساهمة ٠‏ 

؟ ‏ رفعت الى عشر سنوات الفترة الاستثمارية بعد ان كانت 
ثمان سنوات ٠.‏ 

“© جعل الحد الاعلى لتملك الاسسهم لا / ف الشركات التي 
لا يتجاوز راس مالها خمسة ملايين ليرة و ه , في الشركات التي 
يتجاوز راسى مالها ذلك » شريطة ان لا يتعدى ما يملكه المساهم في 
كلتيء الحالتين ما الف ليرة . اما الاسهم الفائضة فيخصص 5١‏ / 
منها ليجري بيعه من المستخدمين والعمال . ويقوم اصحاب الاسهم 
ببيع الخمسين بالمئة الاخرى من المواطنين . واما مراقبة الحكومة 
فاتنحصرت في حق الحكومة بتعيين من يمثلها من بين المساهمين الذين 
مضى على مساهمتهم في الشركة سدئة على الاقل . ولكنه حرم من 
الحتوق التي كانت مذكورة في المادة الثانية من مشروع القانون من 
حيث المراقبة الفعلدة واشرافه على ادارة الشركات المساهمة ٠‏ ولم 
يذكر ان له الحق بابلاغ مقررات المجلس الى وزير الاقتصاد 
والاعتراض عليها وتوقيفها » ربثما يقبل بها الوزير او يؤيد راي 
بمثله فيها . وفي هذه الحال تعاد الى مجلس الادارة 6 هاذا اص 
عليها بأكثرية ثلثي اعضائه اعتبرت نافذة . 


بعد ان ذكرنا خلاصة مشروع اللجنة » نبدا بذكر بعض الاقوال 
التي وردت على لسان فريق من النواب ٠‏ 

افتتح الناتشة خليل الكلاس وقال ان الحكومة ادعت بان 
واشرافها على المثشآت . ثم تساعل اذا كان الأشروع المقدم من 
اللجنة بموافتة الحكومة يحقق هذه الاهداف . وبرهن على ذلك 
بان المنفآت الصناعية التي لا يلغ راس مالها م2" مليون ليرة 
سورية لا تسري عليها الاحكام التي تفرض طرح عدد من أسهمها 
بنسبة .+ , على الاكتتاب العام . وبهذه الحالة يجوز لفرد واحد 
أن يملك معملا راس ماله 244؟ مليون ليرة سورية » دون الاضطرار 


"1 


خطابي في الجلس 
من نأييم الصناعة 


الجرء الثالث : سورية بمد الانفصال 


الى اشراك غيره فيه . واضاف الى ذلك ان الاحكام الجديدة تخصص 
للعمال 8؟ / من الارباح اذا كانت المؤسسة شركة مساهية فقط . 
وهكذا » فان كل معمل لا يتجاوز رامن ماله 1268 مليون لا يخضع 
لقاعدة توزيع الارباح ما دام المشروع لا يجبر صاحبه على قلبه ؟لى 
فركتضة: 

وكان الكلاس مصيبا في رايه » لكن ملاحظاته ظلت غير ناهذة 
حتى اتت حكومتي واصدرت تشريعا فرضت على المؤسسات التي 
لا تخضع لقاعدة دفع ربع الارباح الى عمالها ان تدفع لهم راتب فهر 
اناق ك0 يتنه + 

ثم صرح الكلاس بان القانون المقدم مشروع هلا يشمل ل 
باستئناء الشركة الخماسية ‏ سوى اربع شركات : شركة المفازل 
والمناسج بدمشق » وهو يثمل منها شخصين من مساهميها بمولغ 
,و الالف ليرة سورية » وشركة المصانع بحلب » ويثسمل منها 
شخصا واحدا بمبلغ الفين وستمائة ليرة سورية , وشركة السكر ؛ 
ويشمل منها ه اسخاص باسهم قيمتها الاسمية ( .51 ) الف ليرة 
سوربة » وشركة الزجاج ويشمل منها خمسة اشخاص بمبلغ 56١‏ ؟ ) 
الف ليرة سورية » بحيث بلغ الجموع احد عشر شخصا ومليون ليرة 
مورية » يعطى نصفها اهيا للعمال بقيمتها يوم التأميم ويتصيرف 
المالك بالنصف الآخر يديعه لمن يثاء . واما الشركة الخماسيفة » 
فيشملها هذا المشروع بما قيمته امرك مليون ليرة تقريدا يحملها ١1‏ 
فنخصا . 

ومضى الكلاس يقول بان المشروع ينتزع من جميع المنشآات 
والشركات التى ثسملها قرار التاميم ٠.‏ / من اسهيها لتطرح على 
الاكتتاب . أما عن التي ثسملها التأميم » فثمة ١6‏ شركة لا يصهيها 
شيء على الاطلاق » وخمس شركات يؤخذ منها مليون ونصف ملعون 
لرة سورية . ثم تساءل اذا كان هذا اإتدبير يعيد الثقة والطماشينة 
ال النفوسي ؟ 

ثم جاء دوري في الكلام » فقلت بان سسير حياتنا في الستقبل 
متوقف على حسن معالجتنا امورئا الاقتصادية والزراعية . وانكترت 
صيغة التأميم التي الستوها بالقرارات الصادرة في تموز ١3553١1‏ »© 
لانها لم تكميل سائر النواحي التي هي متمائلة . فلم يشسمل التترار 
رقم 11 سوى ثلاث شركات صناعية اممت كليا » منها شركنان 
للغفزل والنسيج وشركة واحدة تصمنع الذكغسب المعاكس . وترركت 
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معامل عديدة تعمل في الحقل ذاته بدون تأميم ٠.‏ وفرض القرار 
و ١5‏ ! التأميم الجزئي بمعدل نصف راسى مال بعض الششرككتات 
في حتول معيئة وتركا عدة مؤس.سسات ممائلة حرة طليقة . وكذلك 
فرضا تحديد حصة الفرد د من راس مال بعض الشركات ولم يمحدا 
سدقفا فِي البعض الاخر . ولكي يكون التأميم منطقيا ومعقولاا يحب 
ان يكون عاما في الحقول التي يعتقد انها مرافق عامة » لا ان يشسمل 
البعض دون البعض الآخر . 
ثم ذكرت ان الحكومة السورية اميت مصلحة التبغ بشراثها 
ف د صاحبة الامتياز » وذلك في »4 وفقا لاحكام الامقنياز 
نفسه . ثم اميت ايضا معامل الكهرباء وشركات سكة الحديد 
والطيران والماء . ثم انفات مرف اللاذقية على اساسى يشيه التأميم» 
واقامت مصفاة البترول بحمص ملكا للدولة . وبذلك اثبتت سورية 
انها تؤمن بسياسة التأميم » لكن للمرافق العامة فقط . 
ومضيت قائلا بان الصناعة في سوربة قامت على اكتاف الجهد 
الفردي , فازدهرت وادت للبلاد خدمات جلى ؛ وبائها لا تزال في 
مرحلة جزئية » اذ لم تبلغ رؤوس الاموال المكرنة للصناعة اكثر 
من .7! مليون ليرة سورية . وهذه هي المرحلة الاولى التي يجب 
علينا الحفاظ عليها وتنشيط تزايدها ورعاية طفولتها . واكدت اني 
ارى التأميم ضروريا بشرط حصره في المرافق العامة وتحديد القطاع 
العام حتى تطمئن رؤوس الاموال وتنشط في انشاء المؤسسات 
المتروكة للقطاع الخاص ف جو من الثتة والاطمئئان . اما معالهة 
تمركز رأسس المال عن طريق اخذه من الشفركات وتركة لاصداييه 
ليهربوه الى الخارج 4 فاني لا اقول به . واذا كنا شيوعييت » 
فلناخذ راس المال ونضعه في خزانة الدولة . اما اذا كنا غير 
شفيوعيين » فلنترك راس المال هذا يعمل لصالح البلاد في مصالح 
جديدة أو صنئاعات حديثة او غبرها من الحقول الاتتصادية 2 واللنقم 
عليه المراقبة حتى لا يحثكر ولا يستثير ٠‏ 
واصررت على ان لزيادة الدخل القومي فوائد كبرى في مقاومة 
اسرائيل التي اغتصيت فلسطين الغالية » وهي تريد غزو البلاد 
العربية بمنتوجاتها . غاذا ما اوجدنا صناعات تنتج ما نحن بحاجة 
اليه » فنكون سيددنا الابواب نجاه الغزو الاسرائيلي . 
واضفت ان واجدنا القومي يقضي بلزوم التعاون بين صاحب 
الارض والفلاح وبين صاحب المال والعامل تماونا مخلصا يؤين 
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زيادة الانتاج بارخص ما يمكن من الاسعار . وهذا كله مع الاحتفاظ 
بمكتسبات العمال » سواء اشراكهم في الارباح والادارة او مدهم 
بالزنادة في الاجور على قدر ما تسمح به الظروف والاسعار » على 
ان لا نكتفي بذلك . اذ علينا ان نخفض للعامل كلفة العيشى بتنزيل 
اسعار الكاز والسكر والارز والقهوة ليتبسر للعامل توفير جزء من 
نفقاته ونفقات الكساء . 

اما ما اسموها سقوفا » وهي الحد الاعلى لما يحق الشدخص 
ان يملكه في شركة ما » فصارحت النواب باني لست من القائلين 
بفائدتها ولا بمئطقيتها » لا سيما في الوقت الذي لا نحاسب المرء 
اذا كان يملك من العقارات المبيئنة ما يتجاوز حدود الستوف فى 
الصناعة » ولا نمنع احدا يعمل في التجارة او بالتعهدات من أن يلعب 
بالملايين من الليرات ٠.‏ 

واشرت الى ان قرارات التأميم الصادرة في 1171 كان لها 
اسوا الاثر في عزوف رؤوسس الاموال عن استخدامها في سورية » 
وان كثيرا من المعامل التي كان بدىء بانشائها توقفت خوفا عليها 
من ان تصير الى التأميم . وهكذا حجب الناس قيمة الانسهم غيم 
المسددة وابعدوها عن متناول يد الدولة . 

ثم ابديت ملاحظخضة وهي ان الشركات الصناعية ليست في 
سورية مما يسمى بالشركات الرأسمالية » اذ ان اكثرية المساهمين 
هم ممن يملكون عددا زهيدا منها » بحيث ان اكثرية الاسهم يملكها 
صفار المساهمين » الا عندما يكون المعمل ملكا لفرد او لعائلة او 
مجمومة صغيرة من الشركات كالخماسية . على ان عدد هذه المعايل 
اخذ خمسممائة ليرة سورية من مساهمة لا تملك في الشركة سوى 
الف ليرة يعتبر عملا اكستراكيا ؟ واكدت ان الاثستراكية لا تتجلى في 
تلك القرارات اطلاقا » وان الافضل الغاؤها والعدول عنها  .‏ 0 

وقوبل خطابي المرتجل بعاصفة مسن التصفيق على كافة 
المقاعد » ما عدا مقاعد الاكستراكيين . وكان لهذا الخطاب اثر كبير 
في مجرى الامور المقبالة . 

ومنذ ذلك اليوم احاطني جميع النواب الذين صفقوا لي 
واعتبروني زعيما وطئيا تتمثل هيه المبادىء غي المتطرفة ©» ونزعوا 
حولي مجموهمة من النواب يلم عددها 6 ؟! نائبا » ظلت مسائدة 
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لي حتى انتلاب +55 >* كما سأجيء على ذكره فيما بعد 5 

ثم تبعئي في الكلام السيد بكشير رمضان © تان ٠يف‏ ووه 
من انما التعلين بامتحاب! لايل 4 فامتوض على 0 0 
خايل الكلاس متسائلا اين هو تمركز رأس المال اذا لم يكن ثية 
من يشسملهم الستف الا سبعة اشخاص » واذا لم يكن راس المال 
الذي سسيطاله القانون يتحاوز اربعة ملايين ايرة سورية ؟ ثم برهن 
على ان ران المال للشركات والعامل موزع بين المساهيين توزيعا 
لا يتناسب مع الراسمالبة أو مع تمركز رامن المال ٠‏ 

جاء دور صبري العسلي نايد مشروع اللجنة . اما الحوراني» 
كانت كلمته رقيتة غير عئيفة . لكنه اكد إن لا حدود للاشتراكية 3 
وانها مستيرة التطور ما دام هنالك ظلم اجتماعى وانتغلال ونقمس 
في العدالة الاجتماعيية . ثم تكلم عصام العطار بالاسلوب الذي 
يستعمله في خطبه قي الجوامع امام الاف الئاس . فاعلن انه يؤمن 
بالجهد الفردي » شرط عدم أفساح المحال له دون مراقبة حتى لا 
يتمكن من الاستغلال والاحتكار . وهاجم الاقطاع الزراعي وقال ان 
هئالك الى جائب العمال والفلاحين الذين نحصر جهدنا بالعناية بهم » 
اناسا ليس لهم عمل وليس لديهم مورد » ولا يجدون ثمن الطعام لهم 
ولاولادهم 4 وهؤلاء ددسمتحقون الشفقة والعناية 3 

وتتابع عدد من الخطباء بين مؤيد ومعارض » الى ان اقفل باب 
المناقتقة . وبدثت الواد واحدة واحدة » فطال النقائى على كل واحدة 
منها . ثم طرح المشروع برمته على التصويت بالاسم » وفقا لطلب 


الاثتر اكيين . وكان عدد الوافقين 6( نائما » وعدد المخالفين. 


/؟ ثائبا » وعدد المستنكفين ١١‏ نائيا . 


كان الصدام بين الثواب يتجلى باعمق معانيه في المشروع الذي 
كانت تقدمت به اللجن-ة اثر اجتماعات صاخبة في لحجئة الاصلاح 
الزراعي © خضرها جميع النواب الا عددا قليلا منهم . واحتدم 
الصراع بين الاشتر اكيين والموالين لهم من جهة ؛ وبين سائر النواب 
من جهة اخرى » دنواء كائوا ين اصحاب الأراضي الذين لحقهم 
الضرر من الاصلاح أو كانوا من ممثلي الفعاليات الاقتصادية الذين 
وقف الى جائبهم اصحاب الاراضي حيئما كان المجلس يبحث 
مشاروع تعديل قوانين التأميم ٠‏ 

وكان هدف الاشتراكيين ومن لف لفهم ان يقتصر التعديل 
على تقصي مدة تسديد قيمة الاراضي المستولى عليها » وعلى زيادة 
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مشروع تمديل 
قائون الاملاح الزراعي 


اكثر نقاط مشروع 
التأميم اثارة للخلاف 
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المساحات المسموح بامتلاكها في الجزيرة فقط . 
اما الاخرون © فكانوا يطلبون زيادة المساحات الجائز تملكها 
ف القانون رقم ١5ل‏ »© وذلك لاصحاب الاراضي ولاولادهم 
وزوجاتهم » ويطلبون ان تسلم الاراضي غير المستولى عليها الى 


. اصحابها بدون شواغل » وان تعتبر الارض مروية اذا كان موردها 


الثابت من الماء بمعدل ليتر واحد في الثانية للهكتار الواحد . كما 
كانوا يطلبون مضاعفة المساحات المحتفظ بها في الجزيرة » وعدم 
كان يلغي تصرفات صاحب الارض قيل صدور القانون لزوحاقله 
واولاده واحفاده . اضف الى ذلك طلبهم تسديد قيمة اراضيهم 
المستولى عليها » مقسطة على عشرة اقساط تكون متساوية , 
اعتبارا من تاريخ ضبط الاستيلاء وبغائدة 2" ٠7‏ 

ثم ان هؤلاء اقتترحوا ان توزع الدولة الاراضي على القلاحين 
مجانا ؛) على ان تتحمل هي تسسديد قيمتها لاصحابها التدابمى »؛ وان 
يعلى الفلاخون اراقي جبديدة اذا ل كن الاراضي الؤهرة لهم 

وكانت اكثر النقاط اثارة للخلاف الشديد : ( ١‏ ) ما هيختص 
هذه الاراضي بدون تمواغل » اي باستعادة الارض من النلاحسن ولو 
كانت اعمليت لهم عن طريق الايجار السنوي »؛ والادعاء.بان المادة 
التي تقسير الى ذلك في المشروع يقضي على الاصلاح الزراعي 
بكامله. 

وكانت اللجنة قد وضعت مشروعا لم يعجب الحكومة فسيب 
افراطه » على حد فول بعض وزرائها » في التعديلات الملائية لملصلحة 
أصحاب الاراضي ٠.‏ ولذلك عدلت اللجنة مشروعها الاول وقديمت 
صاحب الارضى بها على الوجه الاتي َ 


م هكتارا من الاراضي المروية بالراحة 
هكتار!ا من الاراضي المروية بالرافع من الانهار حتى ارتفاع 


٠‏ اأمتار ء. 
0 هكنارا من الاراضي المروية بالرمع من الائهار حتى ارتفاع 
© مترأ . 
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..» هكتار من الاراضي المروية بالرفع من الانهار حتى ارتفاع 
اكثر من 10 متراا 

.| هكتارا من الاراضي المروية من مشساريع الدولة وندفع رس.وم 
الري 

هكتارا من الاراضي المروية المشسجرة بالفستق والزيتون 

وعمر الششسجرة يزيد عن ١8‏ سسنة 

..* هكتار من الاراضي المروية المشجرة بالقستق والزيتون يقل 
عن ه6١‏ منحيةه 

.ه” هكتارا من اي البعلية التي معدل امطارها 
السنوي اكثر من .٠.ه‏ 

.4 هكتار من الاراضي البعلية الى :وكتتواوت حعول 
أمطارها من ..؟ و ..2 مم 

.هع هكتارا من الاراضي البءعلية التي يتراوح معدل 
امطارها من .." 5.2.209 مم 

..ه هكتار من الاراضي البعلية التي يراوح معدل امطارها 
السنوي من يه؟ و..؟ هم 

..” هكتار من الاراضي البعلية التي يقل معدل أيطارها السئوي 
عن .586 مم 

مع العلم بان قانون الاصلاح الزراعي الاصلي جعل الحد 

الاعلى 1 من الارض المروية و. .ا هء من الاراضي 

البعلية.») دون ن التفريسق بين الارض المروية بالراحة وبين القى وضع 

صاحبها محركات ومضخات لرفع الماء فتكبد من اجل ذلك نفقات 

كثيرة . وكذلك لم يكن يكن ذلك القانون يفرق في الاراضي النعلية بين 

التي نصيبها من الامطار السنوية قليل او كثير . وهذا ظلم اراد 

الخ رمو الجدد نلافيه . غير ان العقدة كانت في ان الاراضي 

المستولى عليها كانت وزارة الاصلاح الزراعي وزعتها على الفلاحين » 

جزءا منها بالتهليك وجزءا وهو الاكير بالايجار السئوي . ولذلك » 

فمتدما ارادت اللجئنة زيادة معدل الاحتفاظ » وجدت أن الاراضي 

استلمها الفاقحوى ملحي الدج المدين سابقا . لذلك وشعت بين أن 

تقرر رفع يدهم لتتمكن الحكومة من اعادة جزء منها الى أصحابها » 

بموجب اصول رفع معدل المساحات الجائز الاحتفاظ بها » وبين ان 
تعتير الايجار لمدة سنة بمثابة تمليك » وعندئذ لا يمكن تنفيذ اصول 

رفع معدل المساحات الجائز الاحتفاظ بها . وعلى هذا اتترحصحت 
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اللجئة ان تستعاد الاراضي من الفلاحين © اذا لم تكن قد اجرت لهم 
إدة تزيد عن " سسئين ٠‏ 

وفي الواقع » كانت هذه القضية مشكلة كبيرة اثارها 
المعارضون وراحوا ينادون بان المشروع يرمي الى تهجير الفلاحين 
وابعادهم عن ارض آبائهم واجدادهم . والحقيتة هي أن صاحب 
الارضى لا يستطيع عمليا اخراج الفلاحين من الارض التي ستضاف 
على حصته الاصلية © لآن القوانين النافذة تحول دون ذلك © ولانه 
بطبيعة الحال محتاج الى البد العاملة وهي قليلة في بلادنا بالنسبة 
لسهة الاراضي ٠‏ 

وعبثا ادلى وزير الاصلاح الزراعي ببيان اوضح فيه المساحات : 
التي وزعت وسوف توزع »> والمساحات التي ستروى بمشاريع 
الدولة . وهذا خلاصته : (!1) المساحات الموزعة على النلاحين 
بموجب سندات تمليلك هي 4الار1” هكتارا . (؟) الاراضي امروية 
الموزعة على الفلاحين بعقد البحث الاجتياهي وبدون فتهادة 
«المكرم ه . (؟) الاراضي البعالية الموزعة على الهف لاحين 
م2 ه. فيكون المجموع 140/4550 هكتارا . 

() المساحات المؤجرة للنلاحين بعقود ايجار طويلة الاجل 
حذمثر ؟ ه من الاراضي البعلية . اما المساحات الزائدة عن حد 
الاحتفاظ الممكن توزيعها فهي : هلم هكتارا من الاراضي المروية » 
و 4119 هكتارا من الاراضى البعلية . فلو تناول التعديل 
الحديد ثلث هذه المساحات لبقى معدا للتوزيع ؤلمء لاه ه من الاراضي 
المروية و ه4516/ ه من الاراشبي البعلية . هذا بالاضافة الى 
مساحة المشاريع الاروائية التي تقوم بها الدول والتي ستوزع ايضا 
على الفلاحين , وهي كبا ياتي بالهكتار : 


000 مشروع الغاب وقد انتهى ثلثاه 
2-7 مشروع الروح وينتهي هذا العام 
اه مشروع الفرات 
نل مشروع الخابور 
000 مشروع بردى والاعوج 
موول/اءة الجيموع 
محرده العشارنة 
1 مقروع اليرموك ( مزيريب ) 
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000 مشروع السن 


7/6 مشروع بانياس 
؟ مشاريع متفرقة 


المجمبوع 

ويضاف الى ذلك اراضي املاك الدولة المستثمرة حاليا والبالفة 
....ء.هل ه » وغر المستثمرة والبالفة ؟ ملايين ه . ولم يتنم 
المعارضون بأن ليس في سورية أيد عاملة تستطيع استشان كل هذه 
المساحات وان لا خوف من بقاء اي فلاح يدون ارض * 

واثارت بعض الجمل الواردة في كلمة وزير الاصلاح الزراعي 
غضب اكرم الحوراني » فقام بعصبية زائدة يجيب الوزير بأن ستمائة 
تحت أقدامه . فعلا الضجيج بين النواب والوزراء » وكادت الامور 
تسين الى الفوضي لولا ان تداركها النواب الذين يريدون الانهاء من 
البحث والوصول الى التصويت لانهم ملمئئون الى النتيجة . 

وبعد المناقشة الطويلة اقترح النائب اسعد كررائي ان يضاف 
على المادة الثامنة عشرة نص يتضي بأن ييقى الفلاح في الارض 
المؤجرة له » ولو لمدة سنة » فترة لا تنعدى ثلاث سنين بشرط اعطائه 
خلال هذه الفترة ارضا غيرها . 

وعرض الرئيس التعديل باضافة فقرة جديدة على المادة 
(16)وهي : « اما اراضي المالك التي سميق الاستيلاء عليها وسيق 
توزيعها او تأجيرها للفلاحين او اعطي بها شهادات تمليك فيعوض 
عليه ... » الى آخر الفقرة . ولمالم توافق الاكثرية ؛ صوت المجلس 
على المادة ( .1 ) كما وردت مع اضافة الفقرة التي اقترحها اسعد 
الكوراني . وفي النتهاية عسرض مجموع المقروع على 
التصويت »© فحاز موافقة ( 59 ) نائلبا » وعارضه ( .5 ) نائيا 
واستئكف سبعة نواب ٠.‏ 


وبنتيجة كل هذه المناقشات واقرار المجلس للمشروع »2 يتبين 
ان النواب الميالين الى تسديل القانون الصادر في عهد الوحدة حصلوا 
على جميع ما كانوا يطالبون به عدا امرا واحدا , وهو تسلييهم في 
الحال المساحات الاضافية بدون شواغر . اذ اقر المجلس تسليمهم 
هذه الاضافات خلال ثلاث سنين وبشرط اعطاء ارض جديدة للفلاح > 
د 7 

ويستنتج من ذلك ان تعبير « تهجير الفلاحين » لا يصح وروده 
للدلالة على نقل الفلاح من ارض لارض غيرها اذا طلب صاحب 


وى 
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الارض ذلك . فالتهجر بمعتاه الصمحيح هو الايعاد دون ضمان ارض 
جديدة ٠‏ 

ولذلك ©» فان الضجة التي اثارها الاشتراكيون ومن وأكبهم 
يأن القانون الجديد الغى القانون القديم كليا ‏ تلك الضجة التي 
استثميرت فد مجلس النواب عقب انتلاب 8؟ اذار 1931 لحله 
واقصاء النواب غير الاشتراكيين عن الميدان السياسي وطعنهم بتهم 
الرجمية والراسمالية انها هي تحوير للحقيقة في سبيل قلب 
الاوضاع لتسلم الحكم واعادة الوحدة ٠.‏ 

وعلى اي حال » فان هذا الموضوع لم ينته على الوجه الذي 
تبناه مجلس النواب . فقدجاءت وزارة بشير العظية المؤلفة عقب 
الانقلاب المذكور وأصدرت مرسوما تقلريعيا قضى على جميع 
التمديلات التي اصدرها مجلس النواب واعاد الامور الى ما كاتت 
عليه » بموجب القانون رقم 9 » مع زيادة بسيطة في المساحات 
منحث لاصحاب الاراضي في الجزيرة ٠‏ وعندما بدا النواب بالالحاح 
في اعادة الحياة الدستورية ومجلس النواب وصاروا يجتمعون 
عندي ) رايت ان موضوع التاميم والاصلاح الزراغي سيكون العقبة 
التي ستحول دون جمع الكلمة التي لا بد منه لكي نستطيع مواجهة 
العناصر المعارضة لعودة المجلس والحياة الدستورية . وكان 
الافمتراكيون يتمسكون بالابقاء على ما اصدرته حكومة بكسير العظمة 
من تشريعات بهذا الفشمأن 5 وعلى هذا فقد حملت الفرقاء كلهم على 
اقرار صيغة بيان صدر بتوقيعي في فهر حزيران 1171 يؤكد الاتفاق 
الحاصل بين النواب » على اختلاف نزعاتهم » على اقرار تلك 
التشريعات والالتزام بها بدون أي تعديل . وقد اقر الجميع من نواب 
وغيرهم ان هذه الخطة هي الوحيدة التي يجب اتباعها لتحنب 
الصراع مجددا بين الطبقات » بما يضعضع الكيان ويعيد خطر 
اتهياره . 

وتولى كل من الوزيرين احمد عبد الكريم وامين النفوري اللذين 
عهدت آليهما بالتتابع وزارة الاصلاح الزراعي منذ /ا! ئيسان 1١115‏ 
حتى انقلاب 8 اذار 49 تنفيذ هذه الاحكام بكل جد ونشاط . وقد 
وزعا مساحات كبيرة على الفلاحين . وبذلك افسدا خطة من كان 
يريد طعن الحكومتين بالرجعية وبالمدول عن مساعدة الفلاحين ٠‏ 

واما عن اثمهان الاراضي » قد اصدرت حكومتي تشريعا 
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لجان التخيين عملها » غير أن البيروقراطية الادارية وعدم اهتهام 
الوزير كليا بما يتعلق بحقوق اصحاب الاراضي حال دون تسديد 
السلف . ثم جاء الانتلاب في يم آذار 1557 4 فأوقفت الحكومة 
المنبئقة منه هذا التشريع وقضت على مبدا تسديد ثمن الاراضي ٠‏ 

وفيٍ اي حال لا اعتقد ان فكرة الاصلاح الزراعي تؤمن للبلاد 
زيادة في الانتاج العام » الا اذا اسرعت الحكومة باستثمار الاراضي 
البعلية » وهيأت السدود والاقبية اللازمة , واقرضت الفلاحين 
ما يلزمهم من بذور واموال نقدية » وامتنت لهم الآلات الزراعية 
المبكانيكية » وعئيت بصحتهم وبتعليمهم ويانشاء دور لسكتهم © 
وتولت تأمين وسائل النقل الرخيصة » وفتحت الطرقات وانشات 
الخطط الحديدية ») واسعفت الفلاحين دارشادات زراعية » واختطت 
سياسة زيادة المواقشي © وغير ذلك . 

واما اذا بقي الفلاح على ما هو عليه الآن من نقص في جميع 
ماذكرته » وظل يدفع للدولة 17 من حاصملاته 2 فاي اصلاح واي 
تحسين هذا الذي لآ يضمن له تلك الفوائد ؟ 

اننا لا نزال ننظر الى فكرة الاصلاح الزراعي كوسيلة للكسب 
الشعبي والانتخابي . فهي لم ترتفع بعد الى سوية زيادة الانتاج 
التومي وتحسين حال الفلاح عيليا . 

وقبل ان اختم هذا البحث ارى من الضرورة ذكر حادئة لها 
منزى كبير وهي انه حينما تقدمت حكومة الدواليبي بنثاريعها 
الخاصة بتعديل قوانين التأميم والاملاح الزراعي » احيبت ان 
استطلع راي قادة الجيثى في هذه المشاريع . فتكلمت في الموضوع 
مع السيد فائق النحلاوي » الامين العام لمجلس الثواب »© باعتباره 
صديتا وقرييا من العقيد النحلاوي الذي كان الكل في الكل في تلك 
الايام . واتفقنا على ان يجتمع معه ليتبين رأيه » فكان الجواب بأن 
هذه المشاريع حائزة على موافقة القيادة ء, وبأنها كانت ذكرت 
مساوىء التأميم والاصلاح الزراعي حينما قامت في وجه المصريين 
واعادت الجيهورية السورية . وكان راي النحلاوي وزملائه هذا 
وصل ايضا الى سائر النواب حتى ان بعضهم اكد لي فيما يعد ان 
النحلاوي استدعاهم والح عليهم في ضرورة الموافقة على مثشاريم 
الصكومة , 

وهذا الموتف الواضح هو الذى حمل النواب على الاسترسال 


مه" 


الهكتار في الاراضي البعلية و ١.‏ ليرات في الاراضي المروية . وبدات 


الدواليبي يهاجم 


فيد التثامر 
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في التعديلات . فهل دفع النحلاوي النواب الى ذلك » فيستفل 
موتفهم فيما بعد ليخرب ضربته وليقلب الاوضاع الدستورية والنيابية 
زاعما بأنها ضد الرجعية التي ارادت الفاء التأميم والاصلارح 
الزراعي ؟ 

وهل اوصى عيد الناصر بهدّه الخطة ليجر الحكومة السورية 
والبرئان الى هذه السياسة ليعيد الوحدة مستعينا بدعايته التوية 
الرامية الى اثارة العمال والفلاحين ضد الاوضاع القائية في 
دمثفنشق 5 

هذه اسئلة لا يستطيع الانسان الرد عليها بصورة قاطصة 
لنتدان الادلة الدايغة . 

وبعد انتهاء المحلس من اقترار قانوني التأميم والاصلااح 
الزراعي » عقدت جلسة ئيابية صاخبة بسيب ما اثير فيها من أصسر 
الخطاب الذي القاه الرئيس عبد الناصر يوم ؟؟ شباط » وهو يوم 
ذكرى الوحدة » واتهم فيه من قاموا بحركة 58 ايلول بقبض امال 
من الدول الاجنبية لقاء عملهم . وذكر في جملة القابضين مأبون 
الكزيري »© وابن عمه حيدر » وغيرهما . ثم ذكر ان الدواليبي كان 
قيض من حكومة نوري السعيد الفي دينار عراقي » وسرد اسماء 
عمد من السيات.يين ووصفهم بالمرتشين العااملين لحسامب 
الاستعسار ٠‏ 

وحمل الدواليبي حملة شعواء على عبد الناصر »© واتهمه بأقه 
لا يريد الوحدة » ونفى عن ئفسه قصة قبض الفي ديئار . ثم جداء 
على ذكر النائب رانب الحسامي » فروى عن لسائه انه في الاجتباع 
الذي عقد في القاهرة بين النواب السوريين وعبد الناصر نوقشت 
أسس الاتحاد » غقال الرئيس المصري :0غ اني معك !» 

فأجابه الحسامي نافيا هذا القول . وهنا هبت عاصفة قديدة 
هجم خلالها الدواليبي على الحسامي قاصدا ضربه © فحال بِينهما 
النواب . لكن احدهم اتاه من خلف وجرحه في ائفه ؛ فسال دمه 
ورمع الرئيس الجلسة . ثم استؤنفت بعد ان تدخل النواب لاعادة 
الصفاء » لكنها انتهت والجو مضطرب . ولم اكن حاضرا هذه 
الجلسة بسبب مرشى اقعدني في الفراش نحو اسبوع . 

وارجا اللجلس عقد جلساته الى ما بعد عيد الفطر ؛ فاردت 
انتهاز هذه الفرصة للسفر الى اوروبا . وكان عهد الوحدة منعثي 
عن الخروج من دمشق طيلة ثلاث سنين . ومكثت في روما اسبو ما 
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ف ضيافة سفيرنا » صديقي اسعد المحاسن. . وكان سقير لينان 
هناك السيد موسى مبارك © وهو صديق عملت معه سدئين عديدة 
في مجلسى المصالح المشتركة اذ كان يمثل فيه لبنان . فطليت اليه 
العصول.على تاقتسيرة «خول من السفارة :الفرنسنية لاتمكن. من 
السفر الى باريس التي تشستتق اليها نفسي » كلما رحلت الى 
اوروبا ٠.‏ فليا اعاد لى جو ار ستقزي » حاملا التأشيرة » اخبرني بأن 
سفير فرنسسا رغب اليه أن يستمزجني في قبول دعوة على الغداء 
عنده . وكنت قبل سغري من دمشق تحادثت مع معروف الدو اليبي 
فوجدته ميالا الى الاسراع في اعادة العلاقات الديبلوماسية مع 
فرنسا »© حينما ينتهئن الامر بيذها وبين حكومة الجزائر المؤقتة الى 
اتفاق . فوجدت هذه الفرصة مناسسية للاتصال بالسفير الافرنسي 
لاحثه » قبل كل شسيء » على ضرورة اتفاق حكومته مع ممثلي 
الجزائر » ذلك لانالشرط الاساسي لاعادة العلاقات مع الدول 
العردية هو :ان ينتهي مؤتمز' افيتان الى تناهم يكرسن استتثلال 
الجزائر . ثم ابدي للسفير الفرنسي » بعد ذلك »© ان سورية مستعدة 
لاعادة علافنها د فرق » فور عقد مثل هذا الاتفاق . وفقا لحديثي 
مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدمشق . 

وهكذا قبلت الدعوة » فتناولنا طعام الفداء عند السفير » وكنت 
تعرفت اليه في 1160 , في اثناء زيارتي الرسمية لباريس . ودار 
الحديث » فاتسترك فيه اسنعد المحاستي وموسسى مبارك . وكان 
صريحا وواضحا » اكد لنا السفير فيه أن مفاوضات افيان ستئتهي 
الى وفاق ©» رغم الصعوبات العديدة التي يتيمها الجزائريون 
المتطلرةون واكثرية النرفسيين المستوطتين © من الذين يق عليهم 
الخروج من الجزائر التي يعتبرونها جزءا من بلادهم © انفتوا فيها 
الملايين على اصلاح اراضيها وتطوير أقتصادها . 

ثم اوضح السفير قيمة .سلابة الجنرال ديغول ب بعد قناعته بأن 

قبول الاعتراف باستقلال الجزائر مع الحفاظ على بعض الامتيازات 
العسكرية والاتتصادية امر لا بد منه » سواء لمواجهة موقف الدول 
في الامم المتحدة او لتوفير الملبارات من الفرنكات الافرنسية التي تنفق 
على الحرب في الجزائر . وقال السغير بأنه يعتقد ان الارواح التي 
زهقت في حرب ا ا يي الحيش 
على امور فرئسسا ؛ هما امران رئيسميان حملا الجنرال دوغول على 
السبر بكل جراة نحو مئح الجزائر استقلالها » رغم الاخطار التي 


/7ا" 


حدبثي مع صسقير 
غرنسا ق2 روما 


اجشماعي بالجنرال كاترو 
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تعرض ولا يزال يتعرض لها شخصه ٠‏ 
ولما وصلت الى باريس زارني مدير القفؤون الشرقية في وزارة 
الخارجية » فكان حديثه مطابقا لحديث السفير الفرنسي في روما . 
ثم مألني اذا كنت ارغب في زيارة وزير الخارجية موسيو كوف دي 
مورفيل الذي برددة ميد إن كان شنهوا لبلاده في التاهرة في 1١16 ٠‏ . 
وكان هو الذي انباني بخبر التصريح الثلائي بين فرنسا واقكلترا 
وامريك' بشان الشرق الاوسط وضمان الحالة الراهنة . واستقبلني 
وزير الخارجية الافرئسية يوم في الكي دورسسيه » وبقيت 
عئده نحو ساعة ونصف الساعة . ولم يقتصر حديثنا على تفصيل 
علاقات سورية وفرنسا في المستقبل » بل اخذت قضية اسرائيل 
واعتداءاتها المتكررة » لا سيما مسالة تحويل نهر الاردن »© اكثر 
الوقت . ذلك انني وجدت نفسي امام رجل لا يلم بهذه القضية 
الاخيرة ولا يعرف عنها سوى النذر اليسير , فاضطررت الى اقهامه 
وجهة نظرنا . وقد رسمت له على ورقة خريطة اوضحت فيها موقع 
نهر الاردن بين سوريا والاردن وبين الجزء المحتل من قبل اليهود في 
فلسطين » وكيف انهم يريدون انشماء قناة تنقل الماء من بحيرة طبريا 
حتى النقب . ثم شرحت له كيف بدأ اليهود عملهم بتجفيف يحيرة 
الحولة » وبعد ان انتهوا من ذلك راحوا يعملون على تحويل مجرى 
النهر لرفع سطحه الى مستوى يمكن المياه من الانحدار بالراحة 
الى النتب ٠.‏ فنالتي عن سيب عدم شدكهم. اماه مباكرة من بحيرة 
طبريا » فأحبته بان ماء البحيرة مالح لا يصلح للري . ثم اكددت له 
أن سيب معارضتنا ليس سياسيا فحسب »© بل هو ايضا مستند 
الى امتقادنا ان اخذ ماء النهر قبل دخوله بحيرة طبريا يحرمها من 
بعض الماء الحلو » فتبقى مياهها ذات درجة عالية من الملوحة لا تصلح 
لري الاراضي التي تريد احياءها حكومة الاردن . وكان وزير 
الخارجية يسمع بيائي » وعلى وجهه علائم الاستغراب ؛ كدليل 
على جهله المطبق بهذه الامور والوقائع . وبالطبع » لم يكن يخطر في 
بالي ان احصل من الوزير على وعد بتأنيد موقف سورية والاردن ©» 
وذلك لعلمي بأن لاقضه_ية وجهة سياسية تطغفى على حقيقتها 
الموضوعية . لكن نظر الوزير الى هذه القضية تغير » كما شعرت »© 
بعد سيامه اقوالي . 
ولم اجتمع بالجنرال ديغول © بل احتيعتث بالجنرال كائرو 
الذي ضغل مناصب رفيمة في سورية ايام الانتداب ؛ خصوصا في 
الوقتت الذي كنت فيه رئيسا للحكومة السورية في 116١‏ ؛ حيئما 
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احتل البريطانيون والافرنسيون سورية وابعدوا الافرنسيين الفيشيين 
عنها . وكانت زيارتي للجنرال كاترو في مركزه بدائرة وسام جوقة 
الشرف التي كان مشرفا عليها . وكان الحديث معه كحديثي مع من 
سبق ان حادثته في روما وباريس »© غير أن عواطف الجنرال نحو 
العرب كانت اقوى من عواطف سواه . ولذلك كان التجاوب بينئا 
ظاهرا » دون اخفاء ما في الضمير . وابدى الجترال سروره من 
ترب افاعم مع الجزائر بين #توكان هو اول كال يذه السيائلة : 
مما عرضه لاستقبال بشع عند زيارته الجزائر مع ده موليه رئيس 
الحكومة »© اذ رجمه المستعمرون والمتطرفون بالحجارة وبالءكندورة » 
بكيث اغنطر رثييية الى أن يظلب اليه الأستعيالة هل ٠١‏ 

وأكد الجترال قفؤرة الاتسيديت الحو سوزية وكيني عوداة 
العلاقات الحسنة معها » لا سيما ان فكرة الانتداب زالت ولم يبق 
سسوى ما يمكن ان يكون بين دولتين صديقتين تربطهما العلاقات 
الاتتصادية والثقافية بعقود رضائية . 

وعندما عدت الى دمشق سمعت لغطا يدور حول اجتماعي 
برجال فرنسا في روما وباريس . قزرت الدواليبي وا'طلعته على 
الاحاديث التي دارت بيني وبينهم » فسر كثيرا » لا سيما ان الاتفاق 
كان عقد » وانا في لندن »© بين فرنسا وممثلي حكومة الجزائر 5 
واستبشر الناس بحل هذه الازمة العالمية . وقال لي الدواليبي 
ان تقريرا ورد باني اجتمعت بالجئرال دوغول »؛ بالاضافة الى 
اجتماعي بسفير فرنسا في روما . فأكدت له عدم اتصالي برئيس 
الجمهورية الافرنسية . ثم انني لم اعر هذا الامر اهمية خاصة . 

و ا و ا 
ومع بعض الممثلين الصهيونيين » ن > وبانني أثرتهم على مهاجمة الحدود 
السورية في 1975/5/١1‏ » حينما كنت في روما . 

فأبديت دهشتي لهذا الاتهام السخيف غير المعقول » واكدت 
ائئي لم اجتمع مع اي قدص صههيوني او له صلة باسرائيل ©» 
واوضحت لهم اجتماعاتي في روما وباريس وكيف كنت بذلك متفقا 
ليا مع الذواليي ب وكان حاشرا معنا في غرفة السمن سدم 
كلامي ويؤيده س وكيف ان نتيجة اتصالاتي كانت خدمة كبيرة لبلدي » 
اذ اطلعت اولي الامر في باريس على وجهة نظرنا في قضية الاردن 
وتحويله » مما لم يكن احد منهم مطلعا عليه بسيب فقدان الاتصال 
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الدييلوماسي بين سورية وفرننا . 

ولست ادري كيف وصل حبر اجتماعي مع سفير فرئسا في 
روما الى دمثكق . فقد علمت من الدواليبي » حيتنما اطلعته على 
الاحاديث التي اجريتها في روما وباريس ؛ بأنه كان على علم بها ولم 
يشا ذكر المصدر . ولعل سفير لبان في روما نقل الامر الى حكومته » 
غراى المكتب الثاني اللبناني أن «دوصل الخبر الى المكتب الثاني 
بديشق ء 

ومهما كان الامر » فاني لم اجد في تحويل مسعاي في سسديل 
ايضاح موقف العرب من تحويل الاردن »© والعمل على تخفيف 
مساعدات فرئسا لاسرائيل بتحويل اتظارها نحو مصالحها الثقافية 
والاقتصادية في البلاد العربية » ما اكاف بيه سوى الحقد الاسود 
الذي يكنه نحوي بعض الساسة وبعض ضباط الجيثى . وهو حقد 
كان يدعمه تبث خارجي بابعادي عن الميدان السياسي » لمخالفتي 
تفي نفوذ أحدى الدول الكبرى ووقوفي في وجهه . 

ولذلك لم اجد غضاضة في ابداء الغايات النبيلة والوطنية التي 
دفعتني الى محادثة بعض الرجالات الرسمية والافرئسية » حتى 
لو ادق الامر الى برح الموضوع::طلنا في الليسدان السيابي 
والقضائي . غير ان الذين اشاعوا عن رجالات سورية السياسيين 
ما اشاعوا , وحملوا عليهم تلك الحملات الظالمة واعلنوا عزمهم 
على محاكيتهم »© لم يلبئثوا ان عادوا الى السكوت وطمس كل هذه 
اليم © كم الى :فيل التعاون. مبعهم .: 


وعندما كنت في روما قام سغيرنا لدى الفاتيكان » السيد ائور. 
حاتم » باتصالات مع وزارة خارجية المقام البابوي لتحديد موعد لي 
لمقابلة البابا » بعد عودتي من باريس . وقد قصدت من وراء هذه 
المقابلة مم البابا الى الافادة من معرفته بي حينما كنا في باريس في 
17 © هو سفير وممثل المقام البابوي وانا وزير مفوض لسورية , 
للبدث معه في تطور قضية فلسطين منذ ذلك العام واثارة حماسه 
الديني للوقوف في وجه اعداء العرب المسلمين والمسيحيين . ولم يكن 
ليخفى عني ضغط الولايات المتحدة وكندا على الفاتيكان وتهديدهيا 
بقطع المساعدات المالية والاعانات التي كانت تصله من هذين 
البلدين . ولهذا وجدت الفرصة سسانحة للقيام بمسعى يرمي الى 
تقوية معنويات الكرسي الرسولي »2 واظهار شعور العالم المسيحي 
الساكن في الاقطار العربية ؛ والتماس مسائدة اكبر مقام مسيحي 
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ايد كر ا ال ا ك للشعور التومن 
باحلال عناصر غريبة فيها محل ابنائها . 

غير ان مرضي بعد عودتي الى روما لم يسمح لي بالمثول 
امام البابا في اليوم المحدد . ولم يكن بروتوكول الفاتيكان يسهل تحديد 
موعد قريب »© فعدت الى دمششق دون ان يتسنى لي القيام يهذه المهمة 
التي لم يكلفني أحد بها » بل فكرت فيها بنفسي مدفوعا بقوميتي 
وعروبتي ٠‏ 
ايطاليا حفلتين خاصتين في دارهما . فالتقيت هناك دسفراء الدول 
العربية » عدا السسفير المصري الذي كان يتحاشسى الاجتماع مع 
سفيرنا اسعد المحاسني 5 وما ذلك الا لان المحاسئني كان يغمز من 
قئاته ولا يترك فرصة دون أن يرفع صوته منددا بالاستعمار المصرىي 
وبما اصاب سورية في عهد الوحدة من اذى اصاب حريات ابنائها 
واموالهم واراضيهم ومتاجرهم ودصانئعهم وسائر مقوماتهم ٠‏ 

اما الحفلة الوحيدة الني جلسنا ذيها على مائدة واحدة مع 
مركزه . ومما اثار الضشحك والمرح الرجاء 2 الذي وجهه السفير 
المصري كلاما يؤذيه مح اجو م 1 0 
اكراما لي بأن يساير صاحب الدعوة ٠.‏ وقد بر بوعده. . وكان منظرا 
مضحكا ومؤلمامعاموةف سسفير مصر » وهو يتجنب الجلوس والحديث 
معنا وينزوي ف مكان قصي » حيث يتكلم مطاطأ الراس » منخفض 

والجانب المؤلم هو انفراط رباط المحبة والاخاء بين العرب في 
حفلة كهذه » بدلا من ان يسود جوها روح التضامن والصفاء ٠.‏ 

وبالفعل »كان سفير مصر يبدو كأته ابن الاسرة الذي يعكر صفو 
الجو العائلي » اذ كان كل من سسفراء سورية والاردن ولدئان 
والسعودية وتونس وليبيا والمغرب يشكو ما لحق ببلاده من اذى 
زعمائها او للسيطرة عليها والتحكم بأمورها عن طريق بث روح 
والاسلحة والذخائر لاثارة الفتن وقلب نظام الحكم » سسواء كان 


51 


الجزء الثالث : سورية بعد الانفصال 


نيابيا دستوريا أو كأن ملكيا . 

وعند اقامتي في لندن ضيفا على ابن عمي عبد الرحمن » سفير نا 
لدى البلاط البريطاني » اذاعت المحطات اللاسلكية نبا التوتيع عذى 
اتفاقات افيان بين الوفد الافرئسي والوفد الجزائري © حصل.ءت 
الجزائر بموجبها على استقلالها وسيادتها . فامتلات القلوب فرما 
وخبطة بالتهاء تجهاد. أخواتنا "العزب. على تحني :يا كانوا ياملوه :> 
واستبشرت باكتمال استقلال جميع الدول العربية » واملت ان تعود 
الى التصافي لاملاء الفراغ السياسي في الشرق الاوسط بالتضامين 
بين جميع ابناء العروية للحفاظ على ما حصلوا عليه بعد جهاد بدا 
في ١١1١‏ وانتهى في 1551 . 

واحببت الاستفادة من وجودي في لندن » عاصمة الديموقراطيية 
وصاحبة الفكرة البرلمائية » فزرت مجلسن النواب ومجلس اللوردامت 
برفقة ابن عمي السفير » وجلسنا في شرفة الدييلوماسيين في مجلسن 
العموم . ولشد ما كان عجبي عندما وجدت قاعة الاجتماعات خالوة 
الا من اربعة نواب ووكيل وزير واحد . والاغرب من ذلك ان أحدد 
النواب كان جالسا على مقعده ورافعا رجليه نوق المنضدة الموضوعة 
امام كرسي الرئاسة . 

ولم يكن مدار البحث موضوعا هاما ©» وهذا يفسر اتقتصار 
النواب الحاضرين على اثنين من مؤيدي الحكومة وائنين مبن 
المعارضين . وكان وكيل الوزير يتكلم بكل درودة والئواب يجيبوةه 
باعتدال ممائل . ولم تكن معرفتي باللغة الانكليزية كافية لفهم ما كارن 
يدور من المناقشة ٠.‏ لكن ابن عمي السفير اسعنني واعلمني بأن الامدر 
يتعلق بالابئاء غير الشرعيين المولدين في الحرب العامة » ومششرو ع 
الحكومة باعطائهم بنوة شرعية . 

وقلت في نفسي لو سسمع أو ثاهد السوريون ان نوابهم لا 
يهتمون بحضور جلسات المجلس » وأ ن جلسة عتقدت بحضور اربسة 
واب فقط » لكانت الصدف والاوساط السياسية اقامت الدنيا 
واكعدتها واثارت حملة فعواء ضد الحكومة وخد المجلس . ولربه-ا 
كان انتهز احد الضباط المهوسين الفرصة » خقام بانقلاب وثورة شاد 
الرجعية والراسمالكة والانتهازية والشعوبية » متهما اياها بالسير 
الاموج . وعلى أي حال »© كان الانطباع عندي في مجلس العيوم 
البريطائي أن التوم يفهمون م النيابي على غير ما نفهمه نحن » 
وائهم لا ينكمشون بالمظاهر » وان الحياة الحزبية تنجلي بكل 
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بعائيها :انتانب واد كمن التعلم باشم الحرب و الفاغ وتعدة من 
نظريته في المجلس » الحكومة بدورها تكتفي بأحد وزرائها او باحى 
وكلاء الوزراء للدفاع عن مشروعها » بيذما كان عدد المستمعين فِيٍ 
الجلسة التي حضرتها يزيد عن ححُمسين مستمعا 8 وذكرت لهذذه 
المناسبة جلسة عقدها مجلس النواب السوري بمطلع 1135 بحكث 
فيها مشروعا يتعلق بالنزو الاصطناعي الذي تقوم به وزارة الزراعة . 
وكانت الساعات التي خصصت للمناقشة »© كما كان عدد المتكليين 
في الموضوع من النواب اضعاف اضعاف ما خصص في مجلسى 
العنوم البريطانئ الدناتقتة الت هضرتها + 

وما اقوله في هذا الشأن لا يرمي الى الحط من قيمة الحياة 
النيابية عندنا » اذ انني لا ازال مقتنعا بأن هذا النوع من الحكم هو 
اصلح من سواه نسسبيا » رغم ما فيه من بطء ومن مساوىء لا ينكر 
وجودها . الا ان اي نظام لا يخاف الحاكم من حسابه » بل يترك 
اليد طليقة ليعمل على كيفه بدون مراقبة »© لهو نظام لا يؤمن الحرية 
والديموتراطية ولانيضين كنا صالها يعيدا عن الأغواء ..وعليتا 
ان نتقيل مساوىء الحكم الدستوري النيابي الديموقراطي 4 تجنبا 
للوقوع في مخالب الدكتاتورية المشؤومة . 

وغادرت روما عائدا الى دمكق . وقضت الطائرة الكوميت 
السريعة ثلاث ساعات وخمسين دقيقة بين مطار روما ومطار 
دمشق . ولا يسع المرء الا ان بذكر انه كان عليه ان يتضي ستة 
ايام أو اكثر ليصل من دمشق الى بيروت برا » ثم منها الى نابولي 
بحرا » ومن هناك الى روما بالقتطلار . هذا ما اوصلتنا اليه 
الاختراعات الحديثة » بحيث أم يعد احدنا يجهد نفسه أو يرهتها » 
سواء بالسفر أو بالتمتع ينعم الحياة ولذائذها المتوفرة بأهين حال . 
غير ان متعة العيثى الهين, على هذا الشكل اللذيذ لا يعادلها اتشمال 
الفكر بتطورات حالة البلاد وباخطار الحروب والانقلابات »© حتى 
اصبح واحدنا ينام على السرير ذي الفراكى الوثير » لكن باله مشغول 
في كيف يستفيق في الصباح حيا او مقتولا » غنيا او فقيرا ؛ هادىء 
البال او مضطرب االفكر والجئان . 

فيا ليت هذا الرفاه ما كان » ولا كان ما يرافته من اضطرابات 
مادية وفكرية افقدتنا لذة العيثى الهنيء الذي كنا نحلم به » بعد ان 
تطور العالم في اربعين سسنة اكثر ما تطور في عصور عديدة ٠‏ 


ولف 


دعوئي الى القصر الجميوري 
بعد اممتالة وزارة الدواليبي 


الفصلالرابع 
انثلاب 58 اذار 1571و1418 


وصلت الى دمقق من اوروبا في صباح 6؟ آذار 21135 غزارني 
ف الدار لفيف من الاحسدقاء والئواب » وكلهم متجهم الوحده مقطب 
الحاجيين ٠‏ يردد نغمة واحدة 1 الامور لا تسير على ما يرام 5 
والجميع يتوقءون احداثا سيئة . » ورووا لي النقاثشى الذي حصل 
اعادة الحريات . ثم اكدوا لي ان الحكومة صائرة الى الاستقالة 
بدليل يا لمح به رئيسها عندما قال : انكم سوف تركضون وراعنا 
وتنمسكون باذيالنا لابقائنا في مراكزنا الوزارية . 
الانامة استصالة الووارة . .وكان كل ينا بين «صلاق ويعذت © حني 
دخل الدو اليبي واكد الخدر ٠.‏ ولم يكشأ أبداء السدب الى ان 
مه © ففشى السى غائلا أن الجيش يتداخل فِ الامور ويرهيد قلب 
الاوضاع ٠‏ 

ودعيت مساء /ا؟ آذار الى دار المافة لمتايلة رئيس 
الجمهورية » فوجدت عنده الكزبري والدواليبي والعسلي والحوراني 
والذري . وبدا الرئيس الحديث 0 بان الجيثشى ثائر سد ا 
الزراعي ) وبأنه معلا العرذة الى الاحكام السايقة ٠‏ فسسأأائاه : 
« هل هذا كل مايريد ؟ » 0 : « لا . انه يريد ابعاد د الوزارة 
على جدول غم اارغوت في من الثوانث 6 وهم الكربري والخؤاليني ؛ 
والعسلي وانا وسوانا 0 وان تمتكحية مطالب اخرى تتملق بصدميم 
الدستور ٠‏ ثم اخرج من حينه ورقة كبيرة الحجم واشار اليها ه لكنه 
لم يِ يطلعنا على فحواها . 


ال 
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وتلت للرئيس بأن هذا الطلب لا بد ان يكون سبقته حوادث 
وامور ادت الى الحال الذي نحن فيه . فلم لم تطلعنا على الاوضاع 
لنتدارسها » عسسانا تجد حلا مرضيا لها ؟ 

فأجاب بأنه سعى كل جهده ليحول دون الانتلاب الذي يريده 
الحيثى . لكن الامر اعياه » فدعانا ليستشيرنا في الامر . 

فعجحبت كيف أنه ورئيس الحكومة كذميا عنا سوء المصير » 
طيلة هذه المدة » ولم يخبرانا بالحقيقة الا بعد ان عدما الوسائل 
للابقاء على الاوضاع . 

فتحجج الرئيس بأن الامور كانت تبحث ف مجلس امن الدولة ؛ 
وانه مع الوزراء كانوا مقيدين باليمين الذي اقسموه بكتمان ما يدور 
من أبحاث وما يتخذ من قرارات . فقلنا له ان هذا العذر غير مقبول » 
وائئا على اي حال سنعود الى المجلس لتخبر الثواب ولتطلب اليهم 
اختيار وفد يجتمع معكم هذه الليلة . 

وعدنا الى الندوة الثيابية » فجمعنا النواب في قاعة المجلس » 
لكن مشكل غير رسمي, 0 وللحنا للنواب دا لمسناه من الوضع الفاد 
وطلدنا اليهم اذتيار هيئة تتولى معالجة الموقف © وخاصة تأليف 
الحكومة الجديدة . وبينما كنا نستمع الى اراء الرفاق » وصلت الينا 
دعوة من الدكتور ناظم القدسي الى الدضور مرة ثائية الى دار 
الضيافة مع العسني والحوراني . فاعتذرنا من الحاضرين وسرنا 
في طريقنا . ولم نكد نجلس مع الرئيس »© حتى وصل على اعقابذا 
وفد قوامه رشاد جبري ودهام الهادي وعصام العطار واحيد 
عبد الكريم وبعض النواب الآخرين . فاضطرب الرئيس للوهلة 
الاولى وقال لا يسعني استقبالهم . غير ان الكزيري رجاه بأن لا 
يردهم على اعقابهم © ثم ذهب اليهم وعاد قائلا بأئهم يصرون على 
حضور هذا الاجتماع . فما كان من القدسي الا ان استدعاهم . 
فجاءوا وجلسوا معنا وتكلم الجميع » ما عداي »؛ بما لا يخرج عن 
حديث الجلسة السابقة . ثم خرجنا وتركنا الحاضرين الجدد عند 
الرئيس وانتظرنا ان يتهي اجتماعه معهم . ولما طال بهم الامر » 
تركنا القصر وذهب كل منا لداره ٠‏ 

وقد علمث فيما بعد ان المجتمعين اتفقوا مع رئيس الجمهورية 
على ثبول طلبات الجيش. »© وانهم فوضوه بتأليف حكومة جديدة » 
ثم انسحبوا من الجلسة . فما كان من الرئيس سوى تكليف السيد 
سعيد الفزي بتاليف الوزارة فورا . فاخذ هو وبرمدا والدقر باختيار 


نكف 


وفد من الفرياط دصر 
على حضور الاجسماع 
ف ال 


وتوع الاآتتلاب واعتقالي 
مع سائر الزعماء 


الجرء الثالث ؛ سورية بمد الاتفنصال 


الوزراء الجدد . وظلوا هكذا حتى الساعة الواحدة . وتولى برمدا 
حمل اسسماء الوزراء الى دار الاذاعة لكي تنشر في الساعة السامِعة 
ا 


وعندما استلقيت على فراقفي » بعد عودتي من صر 
الضيانة » لم يخطر في بالي ان الامور آخذة بالتطور بهذه السرعة » 
وان الانقلاب الذي كان اعد له العقيد النحلاوي بدىم بتنفيذه في 
منتهى الدقة . وبينما كنت غارقا في النوم ايقظتني الخادمة وقالت لي 
بأن شابطا يريد مقابلتك . فقلت في نفسي : اعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم . وادركت على القور ان الانقلاب حصل وان الضابط جاء 
لتوقيفي واخذي الى المزة . فقمت من غرافي وذهبت اليه حيث كان 
واقفا خلف الباب الخارجي ؛ فسالته بعد التحية عما يريد » قال 
يكل تأديب وتواضع ان ثمة اجتياعا معقودا في الاركان الصامة 
للجيش » ورجا مني لبية دعوة اللواء لحضوره فورا . فأيتنت ان 
الامر كما توقمت لانه من غير المعتول ان يعقد اجتماع في الساعة 
الثانية والنصف صباحا . فقلت لاضابط : « اصدتني القول ‏ اذ 
يلوح لي أن ثمة انقلابا » وانك آت لاخذي الى المزة . » فراح يقرك 
يديه ويقول : « اعوذ بالله » يا دولة البيك . فالامر لا يخرج عما 
قلت . ارجوك ! » فقلت : « طيب » لكن ليس لدي سيارة الآن 60 
فاجاب بان معه سيارة » وهي تحت أمري ! » 

ولم تنطل على الاكذوبة . وقلت له : « على اي حال » ساقبس 
ثيابي وآنيك حالا . » وعدت الى غرفتي واخذت بارتداء ثيابي » 
دون استمجال او تطويل . ثم نزلنا الدرج معا » فلما وصلنا الى 
الشمارع رأيت امام البيت سيارة شحن وعددا من شسرطة الجيكس. » 
فتأكد حدسي . وابتسمت للضابط » وهززت براسي » فراح يحاول 
ان يتوارى عن نظري . واركبوني الى جائب السائق » وجلس ضابط 
الى يميني . وسارت بنا القافلة حتى قيادة الشرطة المسكرية » 
منزلت وانتظرت في الساحة » دون أن انبس ببئنت ششسفة , منتظرا 
النهااية . 

وخرج من احدى الغرف السيد لللفي الحفار » فحياني ووقف 
الى جائبي . وبعد هنيهة دعونا الى ركوب سيارة جيب . وكان البرد 
هديدا تلك الليلة » وكانت الريح تدخل الينا من خلال الكتوب 
والقشبابيك المفتوحة . ولف الحفار رأس4 بالعباءة ليتقي لفحة البرد 
على راسه العاري . اما انا » فكنت البس رداء سميكا وطاتية من 


الف 
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الفرو حمت راسي من البرد القارس . واسرعت بنا السيارة الى 
سجن المزة ©» فدخلناه للمرة الثانية بعد انقلاب حسني الزعيم . 
وهناك اقتادونا الى قاعة كبيرة وحدنا فيها عددا وفيرأ من رفاقنا 
في المجلس » من نواب ووزراء . فعانقئا بعضنا بعضا » والابتسامة 
تعلو شسفة كل واأحد منا . ثم أنقلبت تلك الابتسامات الى ضحكات 
عالية » صرئا نطلقها كلما دخل رفيق جديد . 

وكان الحراس يطلبون من كل داخل تسليم جميع ما في جيوبه » 
فيعدون النقد ويسجلونه » ثم يطليون تسليمهم ايضا ربطة العنق 
والحزام وحتى ربطة الحزاء . وكانوا يتأكدون من اننا لا نخفي سلاحا 
ناريا او خئجرا او موسى وذلك بتفتيثى جيوبنا وتحري ما تحت 
ثياينا وداخل سراويلنا . 

وكانت القاعة فسسيحة »© طولها نحو ١6‏ مترا وعرضها نحو 
سقة آمتار » يجتازها طولا ممر واطىء ينتهي الى غرفة صغيرة » 
فيها مستراح وحنفية ماء . 

وكانت الارض مفروثة بالثسمينتو وعليها بعض الافرقة 
المملوءة حصير! . فجاعونا بأغطية صوفية ووزعوها عليئا بمعدل 
غطاء واحد لكل سجين . واضطررنا الى الالتحاف بها بسبب البرد 

والغريب ان احدا منا لم يبد منه استغراب او احتجاج » كأننا 
كلنا كنا متوقعين ما حدث . بل كانت النكات والحكايات الطريفة 
تطلق على اكثر الالسنة » متتردد اصداء الضحك والقهقهات . وكان 
حراسنا الاربعة ينظرون الينا » كما ينظر الممرضون الى مرضاهم 
من المحصانين ٠.‏ 

ثم طيف علينا بأباريق الشاي » فساعدتنا على مقاومة البرد ٠‏ 
وكان آخر من دخل علينا رئيس الوزارة معروف الدواليبي ونائيه 
جلال السيد . وكان هذا الاخير منفعلا عندما دخل » لكنه ما لبث ان 
انسجم معنا عندما شاهد موقفنا اللاميالي وسدمع ضحكاتناً ٠.‏ 

وفتح الباب ودخل رقيب طالب الى الكزيري مرافقته . 
وذثيئا عليه ان يصيبه سوء : لكنه قام من فراشه مبتسما وتبع 
الرقيب . فساد سكوت »4 ورحنا نفكر في سبب هذه الدعوة . 

وبعد ربع ساعة عاد الينا زميلنا » فاستقيلناه بالهتاف . وقال 
لنا انهم طلبوا اليه ان يكتب استقالته من رئاسة المجلس »© غفعل . 
فقلنا : « بسيطة ؟ » لكنهم ما لبثوا ان اعادوا عليه الكرة واستدعوه 


يكف 


اسمام اهم الموقوفين 
وكيية المعاملة بالسجن 
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ثانية » قانشغل بالنا هذه المرة . لكنه عاد بعد قليل واتبأنا عِأنهم 
طلبوا اليه تغيير كتاب استقالته بآن يجعله موجها الى قائد الجيش 
بدلا من مجلس النواب » فامتثل ايضا وعاد سالما . فاعدنا عليه 
التهاني » فيما ظهر لنا ان الامر على ثيء من ١‏ الولدنة »© . 

وما ليث المأياع ان بدا باسماعنا قطعات من الموسسيقى 
العسسكرية » فتهيانا لسماع اول بلاغ . وما طال انتظارنا © اذ 


سرعان ما سمعنا ان قيادة الجيش قامت بحركة وطنية ( وكل هذه 


الحركات وطنية بطبيعة الحال ) واستولت على الدكم وانقذت البلاد 
من شرور الرجعية الاستعمارية العميلة » الى آنخر النغمة اياها » 
وان بلاغات سوف تذاع على التوالي . ٠‏ 

ثم اعلن حل مجلس الئواب », واستقالة رئيس الجمهورية » 
واعتقال اعضاء الوزارة وفريق من النواب ©» وقرب احالتهم على 
القضاء واعادة الاوضاع السليمة . 

وكنا نتساءل ما اذا كانت الحركة ناصرية او عسكرية محلية 
فحسب »؛ لان اليلاغات ك'نت غاوضة من هذه الناحية © يفكسن ما 
كانت تردده صراحة من أن النواب الغوا الاصلاح الزراعي والتأميم 
وزادوا رواتبهم واستحصلوا على رخص استيراد سيارات خاصة 
بهم » وان الوزراء استغلوا وظليفتهم بالارتشاء وببيذل الخدمات 
لانصارهم لكسب الشسعبية الرخيصة » الى آخر ما هئالك من التهم 
المختلفة © الا فيما يتعلق بتعديل ثانوي في قانوني التأميم والاصلاح 
الزراعي 6 

وكان عدد الموقوفين في قاعتنا خمسة وثلاثئين شخصا » خمسة 
منهم تولوا سابقا رئاسة الوزارة » وهم الكزبري والدو اليبي 
والعسلي واطفي الحفار وانا . وكان بينهم جميع الوزراء في وزارة 
الدواليبي » باستثناء رشاد برمدا » وهم جلال السيد ورشيد الدقر 
ومحمد عابدين وسهيل الخوري وعبد الرحمن الهندي واحمد قثبر 
وبكري القبائي وعدئان قوتلي وفؤاد العادل و مصطفى الزرقا و احمد 
على كامل ومحمد الشواف ومحمود العظم وئعوم السيوفي - اما 
من النواب فكان بينهم فيضي الاتاسي وسعيد تلاوي وعبد اللكريم 
دندشس وعوض بركات وزياد اسماعيل وعادل العجلاني و حثين 
صحناوي ٠‏ 

واما الموقوفون من غير النواب فكانوا قلة . ثم زاد عددنا 
دمجي + السيد رشدي الكيخيا » رغم أنه كان طلق السياسة مئذ 


ل 
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4 ؛ ولم يقبل ترشيح نفسه في 1151 ٠‏ لا للنيابة ولا لرئاسة 
الجمهورية . وكان اكثرنا تضايقا النائب حنين صحناوي . فقد التف 
بحرامه » وقعد القرفصاء , وضم يديه » وارخى رأسه متمتما بمصوت 
مئخفض مأ لم تستطع الآذان التقاطه . وكان يهز راسسيه » ذات 
اليسار وذات اليمين » ويمد يده الى الامام مشسيرا ياصبع الشسهادة 
وهو يقول ؛ « لا ... لا .. لا ... لا ما فيصير ... ما بيصير 
ابدا .. مش ممكن ... » وكثت جالسا مع بعض الرفاق المرحين » 
مسالتهم : « هل تحزرون ماذا يتمتم صديقنا حنين وعلام يشير » 
وعلام يعترض ؟ » فأجابوا : ١‏ انه يحسب ما يخسره من جراء نزول 
استعار الآسهم لسيب الانقلاب الذلاهرة نواياه واهدافه التقدمية ! 
أما ما يشم اليه معترضا » فهو وضعنا الآن . وهو يتصرر انه 
يخاطب زوحته وائه يقول لها بالافرئسبة ما يلفظه بالعربية ... » 
وهكذا ظل المرح سائدا الجو © والنكات والنوادر تند'ى يصوت عال 
ازعج حراسنا » فأمرونا بالتزام السكوت والا فانوم يفرقون جمعنا . 
فخفنا من ذلك اكثر من خوفنا من التلويح باحالتنا الى المحاكم » 
وصرئا نسايرهم حينا ونسكت » متطلعين الى وجوه بعضنا البعض ©» 
حابسين الضحكات بين تشسفاهنا » الى ان ينطلق احدنا بقهتهة عالية » 
فيتبعه الجميع » بمن فيهم الحراسن ! 

وهكذا , الى ان دخل علينا ثفر من الجنود © فسحبوآا 
الحرامات عنا وطلبوا افرئفة القشى . فاعترضنا وتمسكذا بممتلكاتنا » 
فطيبوا خاطرئا وقالوا انهم سينقلوئنا الى اماكن افضل . وبعد فترة » 
جاء رقيب وتلا أسسماء ستة من الرفاق واشار عليهم باللحاق به . 
مسألناه : « الى اين ؟ » فأجاب : « الى الغرف الخاصة ! » فأوجسسمنا 
خيفة من أن تكون المآوي الجديدة في السلولات » او الغرف المنفردة » 
وسكتت اصوات الضحك ! 

وعندما جاء دوري وسستة من الرفاق © ودعنا الباقين ولحقنا 
بالنقيب . فقادنا في ممرات طويلة يقطعها + .لالم عديدة » نزلنا بعضها 
وصعدنا البعض الآخر » حتى وصلئا الى ممر طويل فيه ابواب ثلاثة» 
دخلنا احدها . واذ بنا ضمن غرفة لا يتجاوز طولها وعرضها ثلاثئة 
أمتار بثلائة . وراينا الافرشة اياها ممدودة على الارض © وفوق 
كل منها حرام ومخدة مهلوءة قشا وحصيرا ... وكان للغرفة طاقة 
صغيرة عالية لم يسمح لنا بفتحها » وباب اغلقوه علينا واقفلوه . 

ووجدنا انفسنا في الغرفة : معروف الدواليبي ومصطفى الزرقا 
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وعلي احمد كامل وريد الدقر ( الاخ رشيد ... ) ومحمد عابدين») 
من الوزراء » وحنين الصحناوي وانا من النواب . 

وقرب الساعة العاشرة »© فتح الباب . ودفعوا لنا يابريق 
فاي وكاسات من الصفيح »؛ وبتطعة من الخيز مع كمية من 
الزيتون . وتوزعناها » فكان نصيب كل واحد منا خمس زيتونات ! 

وقرب السساعة الثانية بعد الظهر © فتح الباب ودخل نتيب 
ومعه سبعة صحون من الصفيح مليئة بالمرق والخضار » ومثلها مليئة 
بالارز مع كمية من الخبز . ولما سسألناه عن الملاعق او الشوكات » 
اجاب بانها ممنوعة . واحترنا كيف نتناول غداعنا » أبالاصابع ؟ اليس 
بذلك رجعة الى العصور السالفة وابتعاد التقدمية ؟ 

وفي المساء تكرر الامر . والتزمنا الصيام الا عن الخبز ‏ الذي 
كنا تقطعه بأصايعنا بسبب فقدان السكاكين الممنوعة ايضا ‏ والبيض 
المسلوق والزيتون . وكنت غير متضايق من حرماني من الاكل » 
لانني كنت محروما من الانسولين الذي أستعمل كل صباح زرقة 
منه لمعالجة مرض السكري ٠‏ :غين ان نظام الاكل هذا لم يحل دون 
ارتفتاع عيار السكر في دمي » فاصابتئي نوبة من الرجفان العصبي 
مع البكاء الذي لا سبب له الا تخرثى الاعصاب التي تسيطر على 
هذا الانفعال . فضج رفاقي وراحوا يطرقون على الداب بايديهم 
بعنف ويصركون باعلى اصواتهم : طبيب ... طبيب . خالد بك 
يعاني ازمة حادة ! فعلا الضجيج من الغرف الاربع الاخرى المليئة 
برفاقنا . وهرع الحراسس. ومعهم الضابط مدير السجن © فسألوني 
عيبا بي فلم اجب . وقال لهم رفاقنا : « انتم تقتلون هذا الرجل 
بمنعه من استعماله علاجه ! » فظهر على وجه الضابط علائم التأثر 
والتخوف من أن يصيبئي مكروه داخل السجن »© فهتف لرؤسائه 
فجاء طبيب وفحصني واثشار بضرورة اعطائي فورا زرقة من 
الانسولين . ولا قيل له اني لا آكل ؛ خرج عابسا . 

وفي المساء © بينما كنا مضجعين على فراشنا الوثير » فتح 
الباب فجأة وطلب الحارس من رفيقنا الصحناوي أن يلحق به . فقام 
صديقنا وسار يتمايل وسارا ويمينا وهو لا يعلم ألى أين يتودونه . 
فطيمأناه بانه ذاهب الى داره . وكانت لحظات محزنة حقا . هالرجحل 
لم يتعاط السياسة اطلاقا طيلة حياته » الا اذا اعتبر تسلمه وزارة 
المالية في الوزارتين اللتين الفتهما في ١51١‏ و 1948 ء ثم انتخابه 
نائبا عن دمشق في 111١‏ عملا سياسيا . وكان رفيتنا غير معتاد 
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على حياة التقشف »© ولا دخل في حياته سجنا » ولا قيدت حريته » 
القرفصاء » بصحون من الصفح ؛ ودون ملاعق وشوكات » ولا حرم 
من المشروبات الرودية ولا من السيكارات . وكان جسمه »؛ الى 
ذلك » تحيلا بحيث ان عظامه كانت تلامس الارض الخثشئنة وهو 
جالس او مضجع دون ان تخفف عذه الالم طبقة من اللحم والشحم . 
وكان سرورنا عظيما بخروجه من السجن »© رغم حرماتنا من رفيق 
انيس . وتعائقنا » ثم اوصاه كل منا بأن يبلغ عائلته انه لا يزال حيا »> 
وان يصف اها حالتنا المادية السسيئة التي لم تؤثر على قوة معنوياتناء 
وخرج الصحناوي ؛ تاركا وراءه وحثقة يشعر بها كل من يودع 
صديقا مسافرا » فيما يبقى هو على الرصيف »© واي رصيف ! ومكذ١ا‏ 
قضينا يوم التاسع والعشرين من آذار » دون ان يسمح لنا بالخروجج 
ومعه كيس مملوء بالادوية المرسلة الي من داري » بينها زرقات 
الانسولين » وحقيبة دمغيرة فيها ثياب داخلية وزجاجة ماء كولونيا 
كان لوصولها الائر المنعشى عند الرفاق . 

بقي علينا امر الطعام . وجاعنا من يسأل : « هل توافقون على 
استجلاب طعامكم مشتركا من مطعم نادي الشرق ؟ » فرحينا 
بالفكرة . وبدات « السفر طاسمات » ترد علينا كل يوم ٠.‏ وقد ذكرني 
مع الرفاق بتناول الطعام . وهكذا عدنا الى حياة الشسباب والتلمذة» 
بعد ان اشرفنا على الستين وصعدنا الى ذروة المراكر ! 

وبدات منذ اليوم الثالث تخف تدريجيا المعاملة القاسية التي 
لقيناها في الايام الاولى . فسمح لنا بالحُروج سوية الى باحة التنفئس» 
الشركة الخماسية الموقوفون في احدى الغرف الملاصقة لغرفتنا » 
بأسرة حديدية ذات طبقتين » فخصص لكل واحد منا سرير يبعد 
عنا على الاقل رطوبة الارض . 

وكان اشسد ما يضايقنا انه لم يكن يسمح لنا بالخخروج الى دورة 
المياه الا بالدور » مهما كانت الحاجة ماسة الى الاسراع بالوصول 
اليها » سواء عسن مرض كمرض السكري أو بنتيجة ازية في 


؟و/١‎ 


وفقوع انقسام في الجبش 
ورهم بعضى القيود 


الجزء الثالث : م.ورية بعد الاتفمال 


وقد اتخذت كرسيا لاستعماله في دورة المياه » من الكراسي 
القشى الواطئة الني اجيز لنا قراؤها وجابها » هي وطاولة خثدية 

ثم تحلحلت القيود » فاجيز لنا جاب « ترانزستور » الذي 
الاخبار والبلاغات . ولشد ما أثار انتباهنا ذات يوم ما اذيع من 
نداءات الى حامية حلب بالتزام الهدوء وبعدم الاسترسال في ما يعرض 
البلاد للخطر . وكان كل ذلك مدعوما يمارشات عسكرية طيلة النهار 
والليل . مفتحقق لدينا ان ثسيئا ما حدث. , فاقلق سادة دمشق الجدد. 
لكننا لم نهتد الى حقيقة ما يجري . فصرنا نترقب الحوادث و رؤسنا 
مجتمعة حول الترانزستور » حتى كان يوم فهمئا فيه ان عصيانا 
عسكريا قام بحلب » عقب مؤتمر عقد بحمص » ابعدت بموجب قر_اراته 
الشخصيات المسكرية التي قامت ف ديشق بانقلاب 58 1 ذار ٠.‏ 

وهكذا أبمد النحلاوي والهندي والرفاعي ورفاقهم ولاركنوا 
طائرة نقلتهم الى سويسرا . وتناهى الينا ان الوضع اتثسبه ما يكون 
بحرب داخلية بين جماعة دمثدق الجدد وجماعة حلب الذين #9حتلوا 
المديئة والمعسكرات ورفعوا علم الوحدة وصور عبد الناصر © وان 
الطائرات العسكرية الموالية لقيادة دمشمق قصفت محطة الاذاعة 
في حلب وسواها من الابنية العسكرية » وان ثمة قتلى وجرحى من 
الضبياط . فبلغ بنا التأثر مداه » وهلعنا لتأزم الحال على هذا 1 لنحو؛ 
يقطعاته المختلفة » لتدخل البلاد وتفرض عابها خطة معينة 1 

وحررت كتابا وقعه جميع الرفاق المسجونين » موجهها الى 
واعلنا عن استعداذنا للاسهام في ما يؤدي الى رتق الفتق . كبا طلبنا 
المكتوبة » لكنه وعد بنتل مضموئها ثسفاها ٠.‏ الا اننا لم نلق اي 
حجواب ! 

وبعد أن ارتاح ضباط القيادة الجدبدة الى نتيحة لمع حركة 
حلب والقاء القتمض على المسؤولين عنها 4 سمعع لنا بان نستجاب 
من مكتبة السحن كتبا للقراءة وادوات تسلية » كطاولة للزهر أو 
الشطرنج . وصرنا » بالرغم منا » نقضي اوقاتنا في القراءة او في 
التلمي بهذه الومائل ... او في النوم والخلود الى الراحة والهدوء» 

يفف 


التصل الرايع : انتلاب 8؟ آذار 15515 و 11318 


ولا ادري كيف كنا في هذا السجن نترك لنفوسنا ان تمرح » 
ناسية ما نحن فيه وما تعانيه البلاد من اضطراب . فكائنا لم تعد 
تلك الزمرة التي اخذت على عاتقها مسؤولية الحكم طوال حمس 
عشرة سنة منذ الجلاء الافرنسي » ولا اولك الاعضاء في الوزارة 
في البلاد من اضطراب وعدم استقرار ٠.‏ 

وان كان فريق منا ومن المنتسبين لاحزاب او فئات اخرى - 
كعصام العطار واكرم الحوراني ورشاد برمدا واتباعهم ‏ بقي خارج 
السجن طليقا حرا فلم يكن يعني ذلك انهم تولوا الحكم محلنتا » 
ابعدت وحل مكانها هيئة اخرى . لكن هؤلاء بقوا معزولين عمليا » 
دون ان يترك لهم سوى الرأي بستمع اليه » في اجتماعات عتدت 
في مبتى الاركان ولم يكن لها بالفعل نتيجة ملموسة . 

وارتخت القيود اكثر فاكثر » بدا كل منا يستقدل اهله 
واصدقاءه الذين يسمح لهم بهذه الزيارات » على قرط أن يحضر 
رئيس الحرس المتابلات . ويذلك انتفنت امكانية استطلاع الاخبار 
الا التليل . وحدثت لزميلنا الاستاذ مصطفى الزرقا حادثة حلريفة ©» 
وهي انه ذات يوم دعي للنزول الى غرفة رئيس الحرس إقايلة احد 
الزوار . ولما عاد بعد مدة قصيرة » كان وجهه شاحبا . واخبرنا 
دما حدث معه )2 وهو ان الزائر ثاوله علية سكاكر ووضع في يده 
بخئة ورقة صغيرة مطوية » ظانا ان رئيس الحرس » بوقوفه الى 
جانب النافذة ©» لا يعير انتباها لما يجري في الغرفة ٠‏ لكن سسرعان 
ما التفت الضابط وامسك بيد الزرقا وعمل على اخذ الورقة منه . 
لكن الزائر كان اسرع منه ».مخطف الورنة ووضعها في فمه وعلكها 
ثم بلعها ٠‏ فألتى التيض على الزائر واعيد الزرقا الينا . ثم صار 
يتساعل عما كانت تحويه تلك الورقة » عما سيكون نصيب الزائر 
من العقاب . وقد اضطربئا كلنا وخشينا ان يلحق بالزرقا ورفيقه 
سوء » اقله عزل الزرقا عنا والقاؤه في سجن منفرد ليذوق على 
الاتل عذاب الوحدة والانفراد . لكن الله لطف به © فلم تتبع هذه 
الحادثة اية ذيول ٠.‏ 


ا" 


الجزه الثالث : سورية بعد الانفصال 


ا انشاهه لما كنا نتداوله عن ن تخائية الحوادث" الاخرة ٠.‏ وفحأة 
زَالت لحية الدواليبي بن الوخود. ٠.‏ وضرخ الحلاق تمتترا + #التدتما: 
واذا بصديقنا حليق الذقن 00 على الشعرات القليلة التي نجت 

من الموف + تجا وضحك الدداليدي معنا فلغلة رفي للحن 
من ذقنه عن اهون 0 وبدون أ ن يتحمل مسؤواية اجتزازها . 

د بمقدور القارىء ان يرى كيف كان كل واحد منا يتوم 
بدوره ف غسل الصحون والكاسات وادوات الاكل 2 كم تنشيقها 
واعادتها الى مكانها » فضلا عن الكناسة وازالة الغبار تمن الارض . 
الخكشبية » وتجميع قور التفاح والموز والبردقان لنقلها الى الخاريجح. 
ولو استطاع القارىء مشاهدة هذه المناظر لرأى بام عينه كيف كان 
هؤلاء الزعماء المترفون في حياتهم الخاصة والمتهمون بانهم يمثلون 
الاقطاع والرجعية والارستقراطية الطبقية يتولون بانفسهم دون آي 
اشمئزاز او تبرم :لك الخدمات التي كانوا يعهدون بها الى خدمهم . 
وكنت اقارك رفاقي » على قدر طاقتي »© في بعض هذه 

العذيات + :رغم 3 الشبان منهم في ان لا اي ياك ٠‏ 
عناية خاسة بي » وتجنيين اله : لتيام والقعود.؛ وتعاطي .ما ل بائلف جنع 
ع ع 5 
احدهم من انوع المتكل 4 26 ا التي اصبحنا لا نجد سبيلا 
الى استهلاكها لكثرة ما كان يرد لنا من أدمثافها المتعددة ٠‏ وكان 
الحراس يرئضون ان - منها ولو تفاحة واحدة » حتى لا يتهموا 
بأئنا نرشسيهم 3 وكنا نثمنى أن نعطي 0-0-7 او عده صناديق مسن 
نه لقاء ا التي بها تقشيرها . 
صغيرة :كنا نستعملها ثم نخفيها حتى لا يراها الحراس فياخذونها 
منًا . فتصوروا ما اغلى قطعة صغيرة من الحديد في وتت الحاجة 
اليها . 

على ان صديقنا الاستاذ الزرقا كان يلح على الحراس ؛ كلما 
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جاءه واحد منهم »© في جلب آلات الحلاقة الثلاث التي يستعملها لتنظيم 
لحيتة . وكان يقضي الساعات في تجميلها كأنه ذاهب الى عرسه . 
وكذلك كان يملا الصفحات التي كانت توزع علينا لتدوين الاغراض 
البيتية التي نريد جلبها من دورنا . غير اننا وجدنا بعد التجربة ان 
نصيبها كان سملة المهملات . 

ولم ينفعنا سوى اهلنا عندما كان يسمح لهم بزيارتنا »فيرسلاون 
الينا حاجاتنا بعد ان تمر على مراقبة الشسرطة العسكرية في المدينة » 
ثم على مراقية حرس السحن قبل ان يصل منها ما لا يرى بأسا من 
دخوله حرم السجن ٠.‏ 

ونلقنا أن تركينين الجبهوزيةة المدون عاطلم ١‏ القدسي ممتفل في 
المستقفى المسكري » وان طلبه الانتقال الى حيث كنا للخلاص 
من وحشة الوحدة لم يستجب » فبقى معزولا وحيدا ٠.‏ وكانت 
الاحاديث بين المعتقلين تدور على ما ليس في دمالحه . ويدات تتبلور 
فكرة بينهم بانه مسؤول في الدرجة الاولى ءعما حدث » وائه لو لم 
يستأئر برغبة حل المشاكل بنفسه , دون استشارة احد من النواب» 
ويمئع وزراءه من أفشاء ما يسمعوثه4ه ف الاجتياعات التي كانوا 
ب بع القيادة المسكرية » لما كانت الامور وصلت الى هذا 

من اجون اليو كن 

وكانت المخاوف التي تسيطر على جمعنا هو ان تندفع البلاد» 
مرة اخرى في طريق الاتحاد مع القاهرة » فيعود ذلك العهد الذي قام 
الجميع في وجهه . غير ان ما كنا نسمعه في الراديو وما كان ينقله 
الينا زوارنا اوحيا الينا بقليل من الطمانينة » دون ازالة الشكوك 
والريب . وعلى كل حال فيا الذي كان بمقدورنا ان تفعله ونحن 
محرومون من الحرية ومن جميع وسائل المتاومة؛لا نرى نور الشمس 
الا نصف ساعة'في اليوم » ونقضي سائر الوقت في غرفة صغيرة 
موصدة اشاب لا يدخل اليها النور الا من ذوافذ ذات قضبان حديدية 
لا تمكن لمن كان حجسمه اكبر من جسم الهرة أن ينفذ عبرها الى 
الخارج . 

اما الكذمعب »© وأما الزعماء رفاقنا » سواء من صفنا او من 
الصف الآخر 4 فكانوا يتفون هذا يجري موقف المتغرج » كأئما لا موقف الخنوع عند 
يصيبهم منه سوء ولا بلحقهم مكروه . فأين اولئك الذين هتفوا وملأوا القصب والزعيام 
الدنيا باصوات ارتياحهم يوم قام الجيثى يقطع الصلة التي كانت 
تريطنا مع مصر . واين اولئك الذين انتخبؤنا وبعثوا بئا الى مجلس 


يفف 


صيامة الاستعمار في 
التسلط بوامطة اشغاص 


الجزء الثالث : سورية بعد الانقصال 


النواب لتدفع عن البلاد خطر العودة الى الماضي ولذبني كياننا الجديد 
على قواعد متينة . واين من كانوا يسيرون في الشوارع هاتفين 
بأنمائنا ٠‏ تسير « عراضاتهم » فيها وخطيبهم محمول على ١لاعناق‏ 
يردد الشعارات الحماسية المألوفة ؟ 

والحقيقة انني لا ادري سدب هذا التراخي والتواكل و الخنوع 
ولا اجد له تفسيرا معقولا الا الانحلال واليأسس وفقدان التنظيم 
الشعبي الذي كان الزعماء اتقنوه حين كانوا يقفون تجاه الجيش 
الافرنسي الاجنبي . اما الآن » فلم يعمد زعماؤنا او انهم لم يقدروا 
على ذلك» و الجيش الذي يجابههم ليس جيشا اجنبيا » بل جيشىس وطني 
مؤلف من تباط وجلؤد لكل واحد متهم صلة او تست بادراد' الأشعب. 

ولا ينكر انه » بالاضافة الى هذا العامل » هنالك عوامل اخرى 
لا تقل اثرا . وهي ان الظروف الدولية كانت آنذاك تساعدنا ء كما 
كان التحاسد بين الدول الكبرى ‏ لاسيما بين بريطانيا وفراقسا ‏ 
يعمل على دعم الجهاد القومي وتهيئة الاسباب لانتصاره «جميع 
الوسسائل الفعالة . أما اليوم فنحن فى ظروف يعمل الاجنبي على 
السيطرة عليئا ببسط نفوذه على هذه البقعة التي تسمى يالشرق 
الاوسط »6 وذلك للوصول الى تحقيق خططه العالمية الرامية الى 

مواجهة خطر الاتحاد السوفياتي ٠‏ يق ذلك » سسعى الى أقصاء 

الحكم الديموقراطي الدستوري النيابي المبني على اسس الحريات 
العامة عن ربوع هذه البلاد العربية والبلاد المجاوره لها . ذلك لانه 
يعلم ان لا نصيب له ولا قدرة على تحقيق اغراضه 0 
جمهوريات ديمتراطية تسيطر على مقدرات هذه البلاد وتأتي أن 
تقود شعوبها الى المسلخ لتذبح فيها ذيح النعاج ٠‏ 

وهكذا رسخت في عقول المستعمرين فكرة التسلط بواسطة 
اشخاص يجعلون منهم عبيدا يسيرونهم حسب اهوائهم ؛ وسالاحهم في 
ذلك مال يدفعوته واغراء بالمناصب العليا . وهكذا جاء حسني الزعيم 
وعقبه الحتاوي ثم الشيثكلي »© وكل منهم مدفوع من دولة اجندية 
للقيام بقلب الاوضاع الراهنة وارساء عهد جديد تسستميله وفق 
مشيئتها . هذا اذا اكتفيت بذكر القواد العسكريين الذين نجحثت 
مؤامراتهم ووصلوا الى تنفيذ المخطط واستلام دفة الامور . واما 
غيرهم من الذبن فقات بيوض مؤامراتهم ولم تر الشمس »© فاكثر من 
ان يحصوا . وقد اشترك في تلك المحاولات عسكريون ومدئيون على 
سويات مختلفة » من الضابط الى الرئيس الافخم والزعيم المبجل . 
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ولم يكتب ؤامرة مبيتة مثل النجاح الذي سجلته الوحدة التي 
اقاموها بين مصر وسورية واستمرت على قيد الحياة نيفا وثلائة 
اعوام » سعي في اثنائها الى جعلها تثسمل العراق ولبئان والاردن ٠‏ 
غير انها باءعت بالنشيل » فائهارت الوحدة نفسها عندما تبين للاعين 
المخدوعة بسراب القومية العربية ان الامر غير ما تصوروه »© وانه 
لا بعدو كونه محلولة محبوكة الاطراف لاقصاء سورية الحرة عن 
ميدان النضال القومي ضد اسرائيل ولبسط النفوذ بواسطة شخص 
مؤتمن » دفعا لخطر النفوذ الروسي في الشيرق الاوسط وجعله 
منطقة انطلاق في اية حرب مقبلة . كما كانت ترمى الى ازاحة الخطر 
الجائم على الربيبة المدللة اسرائيل , من جراء المقاطعة الاقتصادية 
والحصار الاقتصادي اللذين ضربتهما الدول العربية حول اسرائيل . 
وهكذا مدت يد المساعدة للزعيم القادر على بسط جناحيه فوق منطقة 
الشرق الاوسط © ودعمت مساعيه باستخدام وسائلها في كل بلد 
لتعبيد طريقه اليها . وبذلك تكون اخفتت اصوات الاحرار في البلاد 
الهربية واضعفت الدول المناوئة لسياستها حتى تقع ؤريسة هينة 
في ا.وامة السياسة الاستممارية . 

وكائت هذه السياسة الاستعيارية فى الوقت نفسسه © تدفع 
ذلك الزعبم لاتباع سياسة اجتماعية اقرب الى الشيوعية منها الى 
الاشتراكية » لكثها على كل حال بعيدة كل البعد عن السباسة 
الراسمالية السائدة فى بلادها » وذلك حتى تسترضى الجماهير . 
كما انها كانت تستحث ذلك الزعيم الى امدار التشاريع بعزل 
السياسيين والاحرار المناوثين لهذه السياسة الاستعمارية عن ميدان 
العمل » او القائهم في السجون او اعتقالهم في ببوتهم . وكانت توغر 
صدره هد الصحافة ليؤممها ويجعلها ناطقة باسمه وليمئع صدور 
المحف الحرة » سواء باغلاقها او بالقيض على اصحابها أو 
بابعادهم الى خارج بلادهم . وكذلك الاحزاب السياسية »2 فكان 
لا يجوز في نظر اسياد اكبر دولة في العالم تدعي زعامة الحرية ات 
تبقى في الوجود . بل يستعاض عنها بتنظيم الجماهير في حزب واحىه 
يسمى تارة حركة التحرر » وتارة الاتحاد القومي © وتارة الاتحاد 
الاشتراكي العربي . وهذه الخلوقات كلها وقف على المستعدين 
لبيع ضمائرهم لقاء مال او معنم أو وظيفة يشيد فيها باسم الزعيم 
المفذى ويوافق على ما يقترح عليه ! 


لاا" 


الجرء الثالث ؛ سورية بعد الانفسال 

وعلى هذه الصورة ارتاحت آذان الاميركيين من سماع الخطب 
ضد سياستهم الاستعمارية المساندة لعدوة العرب الاولى اسرائيل) 
كيا ارتاحت عيون ممثليها من قراءة المقالات ضد الولايات المتحدة » 
وانفرجت عن صدورهم الكاآبة بتعطيل الحياة النيابية الدستورية 
الدنمو تراظية وحظر النقاط الفسيوعي .+ 

اما تلك البلاد المسكينة ©» فان هي فقدت حرياتها وحياتها 
الدستورية النيابية » وان هي تردت بأزمات اقتصادية لا يمكن ان 
تفرجها التطويرات الاجتماعية سواء بتوزيع الاراضي على الفلاحين 
أو بزيادة اجور العمال ومكاسبهم باكثر مما تتحمله سلامة المؤسسات 
الصناعية » وان هي حكمت من قبل اناس ليسوا منها بينيا عزل 
قادتها وزعماؤها الموثوق بهم او زجوا بالسجون والمعتقلات » فماذا 
يشعر به الرئيس الاميركي او وزراؤه او المواطن الاميركي من 
غضاهة او الم ؟ أنه بالعكس » يجعله مطمئنا على ملايين الدولارات 
التي يكنزها المستثمرون الراسماليون ويحميها ويخدم مصالحها 
رئيس مثل كنيدي ليتبوا بفضل سياسته الخادية للراسمالية 
الاحتكارية المركز السامي الذي يشغله » فيستخدمه لاشسباع اطماعه 
المادية وميوله ولهوه ومجونه » هو وامراته التي لا تقل عنه ترديا 
في الطيشش. والغرور والزهو . 

ولا ريب في ان الرئيس كنيدي حصل على انتصارات باهرة 
في غضون الايام التي قضاها في الرئاسة . وهذه الانتصارات ابتدات 
بالموتقف الصارم الذي وقفه من كاسترو وباجباره الاتحاد السوفياتي 
ملى ذلك الانسحاب ‏ المخزي لدولة كبيرة ‏ من جزيرة كوبا ) 
هي وجميع الصواريخ التي بعثتها لحماية النظام الموالي للشميوعية 
في امريكا الوسطى . ويدعي خروشوف بانه انقذ السلم ‏ وهذا 
لا ريب فيه وانه حمى كوبا من هجوم محقق كانت الولايات المتحدة 
مصممة على توجيهه ضد كاسترو للقضاء على جمهوريته ونظامه 
قضاء سيرما . غير ان حصيلة هذه الحادئة كانت أن شعر الاميركيون 
بائهم أذا وقفوا موقفا صلبا لا يلاتون من يواجههم . وقد اغراهم 
هذا النصر فراحوا يعملون بكل جراة في الميادين التي كانوا يقدمون 
فيها خطوة ويرجعون خطوات . 

واما النصر الثاني فكان اخضاع بريطانيا العظمى للسير في 
سياستهم العالمية وكان ذلك بنتيجة اجتماع كذيدي بمكميلان في جزر 
باهاما . 

وقد بدت ظواهر النصر الثالث في الانقلابات التي قامت في 
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اليمن والعراق وسورية بيطلع 11577 4 فاذا وصلت الخطة الاميركية 
الى هدفها بايحاد دولة واحدة برئاسة عبد الناصر »© بعد الثورتين 
اللتين قلبتا الاوضاع في سورية والعراق » نكون قد فازت الولايات 
المتحدة تحت رئاسة كنيدي ينصر كبير . اذ يصبح البحر الابيض 
المتوسط يحيرة اميركية بعد ان غدا البحر الكاربيني بحيرة اميركية 
تمخر فيه البارجات الحربية وتمنع اسطول الاتحاد السوفياتي من 
الوصول الى هافانا . وكذلك يصبح الخليج العربي خليجا امريكيا » 
كما اصبح خليج العقبة اسرائيليا تعيره البواخر اليهودية بحرية 
كاملة ؛ وذلك بفضل موقف مصر من اخلاء قاعدة شرم الشيخ 
وتسليمها للقوى الدولية وقبولها الضمني باطلاق الحرية للتجارة 
الصهيوئية التي نفذت من هذه الثغرة الى البحار الجنوبية والاقطار 
الآسيوية فما نفع القول بانه لا يزال يقاطع اسرائيل ؟ وما فائدة 
منع باخرة اوروبية من ارتياء الموانىء العربية ؟ وما الضرر الذي 
يلحق باسرائيل اذا ما امتنعت الدول العربية من شسراء المنتجات 
الصهيونية » ما دام انها حصلت على المنفذ الذي ضمن لتجارتها 
اسواقا رابحة في البلاد الائريتية السوداء وغيرها من البلاد الافريقية 
والآسيوية ؟ 

ثم انهم ياخذون علينا اننا لم نرتح الى الوحدة » واتنا اعلنا 
راينا هذا بصراحة . ثعم »© اننا حسبنا كل هذه الامور عندما طرح 
امر الوحدة على بساط البحث في 1164 »© وطلبنا ان يبقى لسورية 
كيان تستطيع معه عدم الانجرار وراء المتآمرين عليها , واعلنا 
اصرارنا على عدم جعل الجمهوربة الموحدة رئاسية لكيلا يستبد 
الرئيس ويخطو خطوات لا سميل للبلان بمعارظتها »تايا كبا جر 
وصار . واتثرحنا ابقاء الاحزاب لتكون » بفضل تنظيماتها الشعبية» 
قادرة على الوقوف في وجه كل انحراف . لكن هذا كله كان نصيبه 
الرفض » بما فيه طلب أستدقاء الاحزاب © وهو الامر الذي يتمسك 
به اليوم عفاق والبيطار ويعرقلان قيام الوحدة الجديدة بسبب 
حرصهما على وجود حزبهما وزعامتهما عليه ! 

لعم ؛ أئنا عملنئًا على الاحتفاظ يكيان سورية لتيمقى رائدة 
الاندفاع القومي العربي . فنحن لم نكن بوما ضد وحدة عربية كبرى 
يمكن تحقيقها عندما يزول من رؤوس. حكام الدول والجمهوريات 
حب التسلط على الدولة الموحدة واستثمار ثرواتها وامكانياتها . وائنا 
لا نزال نزعم ان الشكل «الكونغراسيوني» اسهل تحقيقا من اسلوب 


مق 


انا ممع الوحدة بشرط 
الابنتاء على كيان سورية 


الجزء الثالث : مسورية بعد الاننصال 


التوحيد والالصهار الكاملين ©» بل حتى من الشكل « الفدرالي » 
ذلك لاني اعتتد إن سورية هي الدولة الاكثر قدرة على رفع راية 
التومية العربية والسير بالامة العربية الى الخير والسعادة والى 
القبته في درعا » وهو ائنا سنحقق الوحدة ولكن بدون عبد الناصر. 
نعم 4 اننا نكره في ناصر ناصريته » وليس لنا عداء شخصي ضده ٠‏ 
وليته كان يسير بمخطط وبتوجيه صحيحين يخدمان الامة العربية 
ويجنيائها الستوط في بساط النفوذ الاميركي » اذن لما كان لنا:ان 
نعارض رئاسته الجمهورية العربية المتحدة بشرط ان يحترم راي 
الناس وحرياتهم وديموقراطياتهم » وجعل الحكم حكها دستوريا 
نيابيا لا حكما ديكتاتوريا بوليسيا . 


وقبيل خروجي من المزة اصبت بازمة عصيية وقلبية بسبب 
استمرار الاعتقال وغتدان الحرية » لا سديما اغلاق باب الغرفة . 
وصرت كلما قابلت مائلتي لدى رئيس الحرس تنهمر دموعي وترتجف 
اطرافي » دون أن اقدر على التغلب على هذا الاندفاع . فعملت 
زوجتي كل ما استطاعت من اتصالات © واستدعت اطبائي للكقشف 
على واعطاء تقرير طبي بعدم جواز استمرار الاعتقال 6 خقفية من 
العواقب الخطرة . وتكللت تشبثاتها بالنجاح » فجاعت مساء العاشر 
من نيسان الى رئيس الحرس وسلمته امرا باطلاق سراحي ٠.‏ 
وكان السيد رقسدي الكيخيا قد فك اسسره في الساعة السابعة 
مساء . قودمئا وانصرف . ثم جاء الحرس كلهم يهللون طالبين الي 
ارتداء ثيابي وجمع اغراضي . ماستبشسر الرفاق كلهم خيرا وفرحوا. 
وفتحت الابواب جميعها ثم جاعوا يقبلوني ويظهرون فرحتهم » فقبلتهم ' 
واحدا واحدا واستودعتهم داعيا لهم بقرب الفرج عن الجميع ٠‏ 
والتزمت داري او بالاحرى سريري »© اذ كانت اعصابي 
متوترة الى حد كبير . واعتذرت عن قبول اية زيارة . وكانت تصل 
الى علمي ان المفاوضات مسع ناظلم التدسي أنتهت الى امكان عودته 
الى رئاسة الجمهورية » على ان يؤلف <كومة على نقيض اتجاه 
الحكومة السابقة » وملى ان يستقيل النواب . : 
وبالفعل »© بدا بعضهم بالسعي للحصول على توقيع؛ النواب 
على عريضة الاستقغالة »© فوقعها المعتقلون كلهم بشرط انهاء 
سجنهم » ماعدا نائب حلب ليون زمريا الذي آثر البقاء في المزة على 
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الرضوخ لهذه الاستقالة الجبرية . اما انا ؛ فلم اقبل الاجتماع ببعض 
النواب الذي جاعوا للحصول على توقيعي ٠.‏ 
سوى مأمون الكزيري وعبد الكريم دندثشن ٠‏ 


وف الثالث عثير من نيسان عاد القدسي الى تسلم عيله 
كرئيس للجمهورية . والقى بيانا اذيع في الصحف والراديو لمح فيه 
الى الوحدة ببعض فقرات غامضة . ثم بدا بتأليف الوزارة » فاستدعى 
بقشير العظية » وكان وزيرا مركزيا في اواخر عهد الوحدة ولم يعرف 
عئه من عيل سياسي سوى توقيعه مع سائر السياسيين البيان 
بتأييد الانفصال في الاجتماع الذي عقد بدار احمد الشرباتي » وسوى 
تركفيحه ننه وفكثله في الانتخابات النيابية التي جرت في 
الركث/رلكةا . 

وعزمت على الرحيل من دمثسق والسفر الى بيروت » فحصلت 
على اجازة . ولم تكن مثل هذه الاجازة تعطى لمن كان معتقلا في المزة. 
وبارحث العاصمة صباح 1151/54/11 واقمت في مستشفى الدكتور 
محمد خالد في حي السطة ببيروت » حيث قضيت شهرا كاملا في 
الاستجمام والراحة ومقابلة اصدقائي اللبنانيين » عدا من كان منهم 
ناصريا . 

وكانت الحكومة التي الفها بكسير العظمة ليلة سفري من دمشق 
قد اصدرت بيانا لا يخرج عن معاني البيان الذي كان اذاعه اللواء 
عبد الكريم زهر الدين » قائد الجيثى »© وعن الدبان الذي اصدره 
رليكن الجهورية :: 

ثم اصدرت الحكومة بموجب الصلاحية التي منحها اياها 
الجيش مرسوما اخذت به لنفسها حق اصدار التشريع ©» فمكفت 
على تعديل ما كان اقره مجلس النواب بئان التأميم والاصلاح 
الزراعي . واعلنت مرسوما تشريعيا بتأميم معمل الغزل والنسيج 
التابع الشركة الخماسية ومرسوما تشريعيا آخر بتعديل احكام 
الاصلاح الزراعي واعادتها الى ما كانت عليه بموجب القانون رقم 
(111) الذي صدر بالقاهرة في 1131 ٠‏ 

ولم اهتم بكل هذه التعديلات بقدر اهتهامي بموقف الحكومة 
تجاه الوحدة مع مصر . فقد كانت البيانات الثلاثة حافلة بتعابير 
تدل على رغبة قائلها بالتقرب من مصر « العزيزة » و « مصر 
القشائيقة » » و «مصر الحبيبة » »؛ مما جعلنا نتحسب من أن يلقوا 
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القدسي عيمود الى 
رئاسة الجمهورية 


مصر ترفشى الوحدة 
واسياب هذا الرئنض 


الجزء الثالث : سورية بعد الانفصال 


بنا مرة ثانية في احضان التسلط المصري . وكنت استطلع نوايا 
الحكومة واتجاهها من الاحاديث الواردة على السنة اصدكحائي 
الدمشقيين الذين اتوا لزيارتي في المستشفى . ولم يكن لدي سسبيل 
للاقتناع التام بما يقصده الحكام الجدد من عسسكريين ومدئيين في 
تصاريحهم . فهل هم »؛ ياترى , يراوغون ويداورون عبد الناصر » 
ام ائنهم قاصدون فعلا اعادة الاوضاع التديمة . 

وظل هذا الامر غامضا علي حتى الآن ؛ رغم توقف حركة 
الارتماء بين يدي سيد القاهرة » على اثر ما :شمر في جريدة الدهرام 
بصورة غير رسمية . وهو ان الجمهورية المتحدة لا تنظر بعين 
الاهتمام والجد الى تشيئات حكومة دمشق لفتح باب المفاوضات 
من اجل اعادة الوحدة . وكان هذا الجواب دوروده على لسات غير 
مسؤول ينطوي على الترفع والتعالي والنظر الى الامور من علو 
شاهق ؛ بحيث اسكت جميع من كان ينادي بفتح البحث يجددا مع 
مصر © وبارسال وفد للمفاوضة معها . 

ولم يكن هذا الرفض المصري صادرا عن عزوف سسيد مصر 
عن تحقيق الوحدة واستغنائه عن توسيع مدى سطائه »© بدليل انه 
عندما رأى الامور بدات تسستقر في سورية على اثر اعادة الحياة 
الدستورية النيابية وتأليف حكومتي وما نالته من تأييد عام وما قنامت 
به من مشاريع » عاد عن ترفعه وراح يطلق اذاعته والاقلام الملأحورة 
في الصدف المصرية المؤممة والصحف البيروتية الماستراة لتهديم 
الاوضاع في سورية ولاعادتها الى تحت ابطه ٠.‏ ويمكن ان يكون هذا 
التوقيت متفقا عليه مع تحول سياسة الولايات التحدة من عدم 
معارضة الانفصال ؛ ظنا منها انه يمكن ان تقوم في سورية حكومة 
تحقق سياسة اميركا الرامية الى التنكيل بالشيوعية وتوطين 
اللاجئين وتطمين اسرائيل » ريثما يعقد الصلح بينها وبين اللدول 
العربية . ثم خاب ظنها هذا على اثر موقف حكومتي من اتغتراح 
جونسون بتوطين اللاجئين الفلسطيئيين ورفض التساهل بقضية 
فلسطين عموما » فعاد كنيدي الى مخططه السايق يدعم عبد الناصر 
واقامة حكم يتلاعم مع السياسة الامريكية . وسآتي في حينه على 
ذكر مالدي من الاخبار والاستنتاجات بهذا القفان : 


مللت الحياة في بيروت بعيدا عن اهلي واصدقائي © وي جو 
مسموم من الدعايات المصرية أثر في عقلية اعز أصدتائي من مسلمي 
بيروك . وكنت اجادلهم عبثا ؛ أذ كانوا قاذعين بان عيد الناصر 
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يحمي المسلمين في يروت . وكنت اقول لهم اذا كان الامر كذلك » فلم 
لا تطالبون بالاتحاد معه ؟ فبجيدون بان المسيحيين يرفضون ٠‏ 

وغريب مافي عقل اولئك : انهم يريدون ان نرتمي في أحضان 
عبد الثاصر لكنهم لا يريدوتة عتدهم » لا خوفا من انهيار الميثاق 
الوطئي كما يدعون » بل حرصا على اموالهم وممتلكاتهم التي يخشون 
ا للم عبد الناصر الاستراكية . والى جانب ذلك » فان 
الاموال التي بذلها عبد الذاصر على المسلمين في لبثان » من زعماء 
سياسيين أو زعماء احياء او صحفيين » جملتهم يبيعون وجداتهم 
لقاء الاموال المبذولة لهم بسخاء ما بعده سخاء ٠‏ تصوروا ان صحفيا 
كسعيد فريحة كان يقبذضن مائة الف ليرة لبنانية شهريا : الربع 
لحريدته الاثوار » وأنربع لجريدته الشبكة » والربع لمجلته الصياد » 
والربخ الاخير لفرقة الانوار الراقصة ! وهكذا دواليك ٠‏ 

وتوصل عيد الناصر الى اقناع بيير الجميل رئيس الكتائب 
اللبئانية بعدم تأييد الوضع في سورية » وذلك لقاء وعده له بمنصب 
رئاسة الجمهورية في لبنان » امتنادا الى الطائفة المسلمة التي كانت 
تسير في ركاب عبد الناصر . وقد خدع هذا الرحل الذي وقف هو 
ورجاله في 1154 الى جانب كميل تسمعون وحال دون وقوع لبنان 
في قبضة يد المصريين » فالدترسل في عدم معارضة سياسة رشسيد 
كرامي وجنبلاط بمسايرة سفير مصر عبد الحميد غالب وافساح 
المجال امام جميع المؤامرات التي كان يحيكها ضد سورية . وسآتي 
على تفصيل ذلك ؛ عندما امل الى الحديث عن عهد حكومتي . وبعد 
ان عدت الى دمثق في با! ايار +15 »© اجتمعت الى كثير من 
الاصدقاء وحادثتهم في الحال الحاضرة . ودعائي رئيس الجمهوربة 
عدة مرات الى المشاء بدار الضيافة مع كل من صبري العسلي 
واكرم الحورائي وسعيد الغزي وبشير العظية وعصام العطار ٠‏ 
وحضر الدعوة الاولى صلاح البيطار » لكنه انسحب من الاجتماع 
بعد ان وجد الحاضرين كلهم ضده ٠‏ 

وكانت الحكومة الفنت لجئة قؤامها واحد وعشرون شخصية 


برينا جيرا متهم :اعلن عدم استمدادة الحدتون اي اجتباع ::. تمكب 
الرئيس القتدسي الى تهيئة الجو بدعوات على العشاء على الطراز 
الذي ذكرته . وفي اول جلسة اضر البيطار على ارسسال وفد الى 
التاهرة للبناوضة مع حكامها 2 قلم يلق اتتراحه ارتياح أاحد . 


إزذف 


الجزء الثالث : سورية بمد الاننصال 


الوحدة ولا الاتحاد ما دامت الناصرية مستحكمة في مصر . أيا نسميد 
الغزي © فكان اقصرنا كلاما عندما اجاب صلاح البيطار على ققوله 
بان رآينا يعني الانفصال : ١‏ نعم » انا انفصالي ومئة انفصالي ! » 
وكرر عبارته هذه عدة مرات . وكان موقف بشسير العظمة 
غامضا » فكان تارة يصرح بان عهد الوحدة كان عهد ظلم وافعئات 
على الحريات » وتارة يصرح بأن للوحدة فوائد لا تنكر . 
وعبثا حاولنا الحصول على تصريح صريح من رئيس الجمهورية » 
فكان يتكلم كثيرا ومطولا بدون ان ينتهي الى سيء . وبدا لنا انه 
يعكس آراء التيادة العسكرية التي لم تكن قد تبلورت ثهائيا بسبب 
الانقسام والانهيار اللذين سادا صفوف الضباط . وكان ضباط القيادة 
يجمعون قادة الالوية ورؤساء الشقعب ويبحثون الامور كما كنا نحن 
المدنيين نعقد الاجتماعات ونتداول دون الوصول الى تفاهم » وذلك 
لفتدان الانسجام واختلاف الاراء خصوصا بين الاشتراكيين واآفريق 
الآخراء. 

57 احد الاجتياعات اقترحنا على الرئيس تغيير الحكومة » 
مابدى يشير العظمة ارتياحه لتسليم رئاسة الحكومة لفغيره وعودته 
ال عبادته . واجبنا الرئيس على استفساره عمن ثرى فيه المقدرة 
على تولي الامور بان لا مائع من اختيار مسعيد الغزي . فلم يبد 
الرئيس موافقته او رفضه . ولعله اراد استشارة زهر الدين قائد 
الجيقى قبل البت في الموضوع . وعلى اي حال » فقد اتضح ان ناظم 
التدسي يعارض ‏ باشارة في الجيثى ‏ في عودة مجلس النواب » 
وانه لا يرتاح لتأليف حكومة سياسية »© بل يفضل أن يبقى !اعضاء 
الوزارة الحالية كلهم » مع رئيس جديد اذا اصررنا . وبذلك يكون 
تد حصل على تأييد الزعماء السياسيين »© ببقاء وزارة يسيطر عليها 
ويسبر خطاها , وفقا لما كان يعلنه دائما من ترجيحه الحكم الرئاسي. 

وكان الحوراني يعارض في عودة مجلس النواب ويعتبره منحلا. 

رابي في ممام المطار وكئت مع العسلي لا تمائع متاليقف حكومة توية تتولى في التريب دعوة 
الناخبين الى انتخاب مجلس نواب جديد . اما المطار مكان يبدي » 
بنعومة متناهية » إن لا بأس من أن لا يكون ثمة ما يحاول دون اجتماع 
الجلس الحالى » وان الاخوان المجتمعين اذا وانقوا على دعوة 
النواب الى الاجتماع » انه يرى دموتهم ! وبالطبع » ليس لرأيه 
المنة القاطعة . اذ يجب ان نحاط علما بالظروف » وبآراء غيرنا .. 
الى آخر ما هنالك من القيود والشمروط والمعميات التي اعتاد الاستاذ 


الملا 
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العطار على سبك اقواله بها . فلا تكاد تفهم من مطلع كلايه أنه 
موافق على امر ما » حتى تجد أن اتجاهه تغير في المنتصف » ثم عاد 
في النهاية الى شيء بين الموافقة والرفض . 

وبالفعل لم اجد في حياتي رجلا لا تستطيع فهم مرامه وحقيقة يه 
يضمر . فهو يتكلم والابتسامة الحلوة لا تفارق شفتيه » ويفرك يديه 
ويحدثك يصوت ناعم وبكل :وأضع » ثم يثور هجأة فيهز يديه ويفنجر 
عينيه ويرفع صوته ويندفع بالوعيد والتهديد بالحجوامحج 
والمنابر . لكنه لا يلبث ان يهدا حين يرى مخاطبه لا يكترث لهذة 
التهديد ولا يقيم له وزنا . فترجع الابتسامة الرقيقة الى وجهه > 
وتنفرج اساريره » ويعود بالحديث الى النقطة الذي وصل الييبة 
قبل العاصفة , 

وكنت اشبهه بممثل برع في ادوار الاغراء . خاذا ما شساء اغراء 
فتاة ساذجة © وجه اليها اشعة مغناطيسية من عينيه » وحادثها 
بصوت خافت »© واحاطها بنعومة جذاية . فان اتتندها ورماها خائرة 
متراضية بين ذراعيه كان به » والا سلط علبها اشمة عينيه الخارقة 
وراح يهددها ويخيفها من ,سوء المصير اذا لم تقبل به زوجا . ذلك 
لان استاذنا مرشد للاخوان المسليين »؛ وهو © اذن »© لا يتقبل ايد 
علاقة جنسية الا بالحلال ! 

وكنت قبل انتخابات 1151 لم اسمع يعصام العطار ولم اره > 
واجتماعي اليه في ردهات المجلس لم يتيسر لي معرفة كنهه . لكن 
الصلة به وتداول الراي معه بدا لمناسبة الدعوات التي كان يوجهها 
رئيس الجمهورية الى الزعماء لتناول طعام العقساء ثم اصبحت 
اجتماعاتنا في صيف 1171 تكاد تكون يومية مع سائر النواب او على 
انفراد . واستمرت الحال في اثناء رئاسة الحكومة الى ان وقع 
انتقلاب 8 اذار 15715 . وبعد ذلك الحين لم اعد اراه . 

وفي جميع هذه الاجتماعات لم يتيسر لي ولا لغيري الحصول على 
راي صريح من الاستاذ العطار بشأن الوحدة . كما انه لم يقبل ان 
تصدر على لسانه كلمة ضدها او ضد عبد الناصر » لا في خطبه قي 
مسجد الجامعة السورية» ولا في تصاريحه الصحفية ؛ ولا في الاحادييك 
التي كانت تدور بيئنا نحن النواب . الا انه في اجتماع خاص بيني وبينه 
بحضور اكرم الحورائي اجاب على سؤالنا «هل تريد عودة عبد الناصر 
الى سورية ؟ » بالتول : « اعوذ بالله » ! فس ألناه : « لم لا تعلن 
. رأيك هذا على الناس وتزيل هالة الغموض ؟ » ماسترسل في حدييثكث 
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طويل لا تعوزه ابتسامته المعهودة + ولتلة الحم 6 وتواشتمت 
اللامتناهي » محاولا اقناعنا بصحة الاسباب التي تدفعه الى مثل هذا 
الفيوض ! 

نمير أن ملاته العميقة بكثير من الناصريين التادسعين إنظلمة 
الاخوان المسلمين الاعضاء في مجلس الامة بالقاهرة » او في الاتحاد 
القومي » واتصالاته بعبد الحميد السراج واجتماعاته به في تونسء 
وتأييده العنيف لمطالب نقابة المعامين وللاض_اب الذي عملوا آاليه 
وهم الذين تأكد بعد 6 آذار 15311 استراكهم في المؤتمرات الناصرية ب 
كل ذلك كان يثير في نفوسنا الشك والريبة في حقيقة اتجاهه . وكان 
الحوراني اكثرنا تقديرا صحيحا لما يضمرة العطار » فكان يطالينا 
ذاتما بالاضران عليه ان يصدر تصريحا واضحا بكان الوحدة يزيل 
فيه الشكوك . لكني لم اكن اجزم مثل الحورائي بان عنام العطار 
ناصري د في الخفاء ما لا يقول في العلانية مير ان الحقيقة 
بدات تذخلهر عندما ادلى العطار يحديث صحفي اوصى فيه بعدم العيل 
على اساءة العلاقات.» بين العراق ومصر » كما اندى رأيه ف عدم 
جولز الترافشق بالتهم بيئنا وبين مصر . اضف الى ذلك رفضه © هو 
وجماعته » الانضمام الى التكتل العام الذي «معى اليه الاستاذ مكي 
الكتاني بمعاونة بعض السياسيين وارباب الفعاليات الاقتصادية » 
علما منه بان الحركة تتجه صراحة الى الوقوف شد رجوع الناصرية 
الى سورية ٠‏ ا 

لكنه على اي حال » لم يجن اية فائدة من موقفه هذا » وأصيح 
بعد 4 آذار على الهامكئن هو وجماعته . ومع انه بقي مسستثنى من 
العزل السياسي الذي اصدره لؤي الاتاسي بحق جميع العاملين في 
الحقل السياسي ما عدا الاخوان المسلمين »© وذلك مكافأة له على 
سكوته . الا ان جريدته اللواء التي سمح لها باستمرار الصدور ' 
خلافا لكل جريدة كانت تصدر قبل م آذار » اصبحت تنشر اخبارا 


وهكذا بانوا معزولين عمليا عن العمل العام » ولو لم تتسملهم المراسيم 
التقريعية التي قضت بعزلنا ١‏ وعلى اي حال , فهئيئا لهم هذا 
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التقدير والاعتراف بالجميل ... والضحك على ذقوئهم بابعادهم 


ولنرجع الى اجتماعاتنا مع القدسي والزعياء السياننيين 
لنقول اننا قررنا ان نضع ميثاقا وطنيا يلتزم كل حزب او فريق سياسي 
باحكامه »© كما قررنا ان نؤلف لجنة تحضيرية تدعو بقية العاملين 
في الحقل السياسي للبدء بتنفيذ هذه الخطة . واخترنا الرئيس السابق 
شكري القوتلي ليشرق على هذا العمل بمعونة هيئة مؤلفة من 
ملطان الاطرثى وغيره من الرؤساء والزعماء واخذنا على عاتقنا : 
القتدسي وانا » زيارة التوتلي وعرض الامر عليه . وني هذه الزيارة 
ابدى انفعالا غير منتظر وقال بأن الامور لا يمكن ان تسير على هذا 
الشكل # وائه بحب الضرث على ايد القاكين والمخربين © وائه فق 
زمانه عمل كذا واجرى كذا . فقلت له : «يا سيدي : اثنا اتينا لتطلب 
اليك تزعم العمل القومي ونحن مستعدون للسير يقيادنك كما كنا وقت 
الانتداب ©» فخطط ونحن وراعك!» غير ان القوتلي الذي اشماز سس 
اسمه على سوية واحدة مع الاطرثى وكيديا والقدسي وغيرهم ظل 
متمسكا برأيه . وعندما وضعناه تجاه الامر الواقع واكدنا ية الجميع 
ف السير بارشساده وبزعامته + تعلل بمرضه . واضاف قائلا أنه 
مسافر الى المائيا وسويسرا للاستشفاء . وعند ذلك اتضم لنا انه 
لا بريد العمل وأنه يريد الابتعاد لسبب لم تدركه 5 

فاستودعناه وانصرفنا . ثم انقطعت الاجتماعات عند رئيس 
الجمهورية » وحاب المسعى لعقد ميثاق وطني تجتيع حوله الصفوف 
وتوحيد الكلمة على اسس معتدلة يمكن ان وقبل بها الجميع ©» 
باعتيارها حلولاا وسط لمدة خمسس. سنوات » ثم يعاد النظر فيها 
خسم لور الراين : 

وخلال هذه الفثرة اجتمع فريق من التواب المستقلين والمنتمين 
للاخوان المسامين ووضضعوا نص مذكرة موجهة الىرئيس الجمهورية. 
وسافر وفد منهم للطواف على المدن السورية ليحملوا النواب على 
توقيعها . وقد طالبت هذه المذكرة رئيس الجمهورية باعادة الحياة 
الدستورية ودعوة المجلس الى اكمال مدته » وتأليف حكومة دستورية 
وكان غدها مطلب يتعلق بالوحدة العربية ين حيث العمل المستمر على 
تحقيقها . 

واراد النواب الاجتماع معي بعد ان عاد وفدهم يحمل نحو 
مائة توقيع ؛ بينها تواقيع سبري العسلي وعصام العطار ورشساد 

,الم" 


قرار وضمع ميثاق 
وطني يوخمه الزعماء 


ب 


الجزء إلدالك * سورية بمد الاتنسال 


جبري وسائر الوزراء بحكومة الدواليبي وعد من زعماء العشائر 
ونواب المحافظات . غلما اجتمعنا في داري ناتشتهم يشأن عودة 
المجلس ئلا ان الافضل دعوة الناخبين من جديا » فتمسكوا بضرورة 


غير منبثقة عن مجلس النواب » أن تجري انتخابات نيابية . وعندما 
اصر كل منا على رأيه قررنا ان يذهب رفيق بشور نائب رئيس 
المجلس ومعه يه لينتليوا اشذكرة الى رئيس الجتهوددة * 
وتبلوا يني ان لا اشترك بالتوقيع » على ان اعدهم بالاشتراك معهم 
في الاجتماعات والمساعي لعودة الدستور » فوعدتهم بذلك . وبدات 
من ذلك اليوم سلسلة اجتماعات عامة حضرها عدد وفير من النواب» 


ليون زمريا . وهذه اللجنة انتخبها النواب اتقوم بالمساعي التي 
تقررها الهبأة العاية ٠.‏ 


وجماعته كن جيه لودى الوه ال 0 


وف اول اجتماع عقده فريق كبير من النواب سعيت لعقد 
يثاق بينهم وبين اكرم الحورائي ٠.‏ وبعد المناتشات المرهقة توصلنا 
الى سي 1 0 ب اليس كه 


الجميغ © .بن نيهم الحورائي الذي اشترك معي بكتابة النص © 
باسدار البيان باسمي في حزيران 4348| . وكان لهذا العمل الآثر 
امير في مسر الاموز حتى لم آذان, ٠‏ 

واما التدسي وحكومته وزهر الدين وتواده فكانوا يمون 
النفس بعدم أامكان التناهم بين البمين واليسار . غير انهم لم يحسبوا 
حساب الجهود التي بذلتها في هذه السيبل معتمدا على ثقة الاولين 
ورواسب الئكة المتبادلة ببئي وبين الحورائي 2 وعلى مأ كنت اضطر 
الى عتده من الاجتماعات ا/"خامة بين زعماء الدرجة الثانية من كل 
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على اتصال دائم بالعسلي والكزيري »© وياعضاء الجبهات الدينية 
من غير الاخوان المسلمين » وببعض الزعماء الشيوعيين . كيا اني 
كنتت دائها اجتمع الى الصحفيين أوجههم وأستكتيهم » او اكتب حينا 
بدون توقيع » او اعطيهم بيانات وتصريحات . ومن جهة اخرى »> 
كنت اجتمع الى السسفراء الاجانب من الشرقيين والغربيين » ساعيا 
لاقناعهم بان سسياسة سورية لا يمكن ان تلتزم جانيا » وان ليس لها 
عداء خاص نحو الولايات المتحدة وسائر الدول الغربية ٠.‏ وكذلك 
كانت تتوافد الى دارني بدمر وكود من العيال ومن اصحاب الاراضي 

وخلاصة القول » كانت دارتي بدمر من مطلع حزيران حتى 
آخر ايلول تغص دائما بالزوار » اجلسهم في الغرف الخمس »© وفٍ 
بعض الاحيان اتنقل من غرفة الى اخرى لان الجالسين في احدى 
الفرف لم يكونوا يرتاحون الى الاجتماع بالزوار الآخرين . هذا 
بالاضافة الى الاجتماعات العامة التي كنا نعقدها مع النواب » والى 
اجتماعات اللجنة « السسباعية » . ناهيك بمن كان يأتي الى داري 
بابي رمانة 4 فاضطر الى المجيء من دمر للاجتماع اليه 5 وناهيك 
ايضا بالحفلات والولائم التي كنت احضرها مع زملائي © وبمن كنت 
اذهب الى زيارته » كشكري التوتلي وناظم القدسي وصبري العسلي 
الذي كان يقيم في الزبداني ولا يأتي الى المدينة بسبب مرضه . 

وهكذا أمضيت هذه الاشهر الاربعة بنشاط مرهق ابدأة في 
منهوك التوى ؛ متوتر الاعصاب . وكانت هذه المصاعب كلها تذنقها 
ومضات من الامل بالوصول الى الهدف »© وهو توطيد الكيان باعادة 
الدستور والحياة النيابية ٠‏ 

وكنت افكر » في البدء ‏ بان تكون الوزارة الجديدة برئاسة 
سعيد الغزي 4 فاجنيعت اليه بحضور العطار والحوراني ٠‏ وقد 
لمست منه قبولا بدون تحمس . لكنه تفيب عن الاجتماع اللاحق » 
فلاح ليا انه اجتمع الى بعض ضباط القيادة 4 فأثنوه عن هذه 
الخطة ٠‏ ثم فكرنا بعرت الطرابلسي »© فاستدعبته وكلفته بالاشستراك. 
في الحكومة الجديدة وزيرا امو حتى رئيسا » لكنه اصر على الرفض 
المللق , 

وعندها اصر علي الزعماء الثلائة الذين كنا نجتمع في ما بيننا 
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لمودة الحياة الدسنوربة 


الجزء الثالث : مورية بعد الانفصال 


فأصررت على البقاء خارج الحكومة لدعمها . لكنني » بعد الحاحهم 
علي في جلستين » نرلت عند رغبتهم . وكلفنا الدو اليبي بأن يتقل هذا 
الاتفاق الى رئيس الجمهورية ٠‏ 

وكانت مساعينا لعودة الحياة الدستورية تصطدم بمعارضة 
شديدة اشترك فيها رئيس الجمهورية وحكومته واللواء زهر الدين 
وفريق من اعضاء القيادة ٠.‏ وكان رئيس الوزراء » بشير العظمة » 
نصر “عل امعان » لعن التددى ورهر الذين عانا يتتعانه يعدم 
التخلي عن مركزه 5 وكان مبعث معارضة القدسي خوفه من ان 
يعود مجلس النواب فيقرر احالته على المحكمة العليا يسبب ارتكابه 
جريمة الخروج على الدستور وتاليف حكومة غير شرعية وأصداد. 
مراسيم تشريعية خلانا لاحكام الدستور . كما انه » من حهة ثانية + 
كان مرتاح البال الى وجود حكومة رئيسها ومعظم وزرائها موظفون 
يتقبلون كذهم توجيهانه . بحيث اصبح ف الواقع الكل في الكل » يسسائده 
في ذلك الاواء زهر الدين » رغبة في حمايته واستبقاء هذا النوع من 
الحكم الاستبدادي . فكيف يقبل القدسي التخلى عن هذه الصلاحيات 
التي منحها لنفسه بالاعتماد على الجيثى وليس على تابيد مجلس 
النواب الشرعي » لا سيما انه كان سعى هو واتباعه من رجال حزب 
الكقمب »6 كرثاد برمدا وفرحان الجندلي » للحصول على استقالة 
أعضاء مجلس النواب وتفويض رئيس الجمهورية بالسلطة التشريعية 
والننفيذية ؟ 

ومن حهة ثالئة كان القدسي يقير بان اتجاه النواب 
المتضامن معي ف املسعى كانوا مجمعين على ان اتزعم حركتهم » 
وان اراس الحكومة الجديدة . ولذلك كان تسبح الرئيس الجديد يقطع 
عليه نومه » حاسيا الف حساب للخلافات الكثيرة التي كان يتصور 
سلفا حصولها بينه وبيئي » كما بيئه وبين سائر الوزراء اذا كانوا 
من التواب . 

ولريها كان ثمة دواع اخرى لا نعرف مصادرها حملت الكتدسي 
على المراونمة والمماطلة لكسب الوقت ولتجنب قيام حكومة لا تخضع 
لمشيئته او لسياسته الخارجية التي كانت تساير سياسة الامريكبين 
الى حد كبير ٠‏ 

اما زهر الدين فكان اثترك في انقلاب 4 آذار في اعتقال اعضاء 
الحكومة والبرلان » كما امر بحل مجلس النواب وسعى لاقامة حكم 
ممكري يتزمميه هو بنئفسه . الا انه لاثى متبات جدية حملته 2 
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هو واتباعه في التيادة » على التوحه بالذات الى المستشفى العسكري 
لفك اعتقال رئيس الجمهورية واعادته الى منصيه ؛ خلنا منه ومنهم 
ان الشرعية تتجسم في شخص رئيس الجمهورية دون السلطة 
التشريعية التي لا يحق لاحد ان يقتنص سلطاتها ويقيم نفسه محلها 
ما دام الدستور القائم يمنع مجلس. التواأب نفسه من التثازل عن 
اذخ انه التشريعية . ولم ينس زهر الدين التهم الششنيعة الني 
وجهها الى الوزراء والنواب »© تلك التهم التي لم يجرؤ على أحالتها 
الى المحاكم ليلقى مرتكبوها الجزاء الذي يستحقونه » هذا اذا كان 
هنالك حقا مجال للاتهام . ومن جهة اخرى , فان زهر الدين تواطأ 
مع القدسي على ان يحكما وحدهيا ؛ الاول في المجال المعسكري 
والثائي.ف. المجال السياسي المدثي + وعلى آن يريط كل والدك ملهما 
مصيره بمصير الآخر . وظل هذا التآزر في كل مجال حتى ليلة 8م آذار » 
حين وافق القدسي على اقصاء زهر الدبن عن وكالة وزارة الدفاع 
وعن قيادة الجيش. . غير ان هذه الموافقة لم تنفذ ولم تبق في المخيلة 
سوى بضع ساعات . وكانت مخاوف زهر الدين ورفاقه لا تقل عن 
مكاوت التدمي بن ان يحتم مجلس النوات 6 (3اهة اعضع: + الى 
اخالتهم اجيينا على الشكنة المليا لكيائتيم الاشكور وكتلهم بالقسم 
الذى اقسمه كل واحد منهم . 

أما عدم رضاع الحوراني وجماعته ولفيف من التنواب » 
كالنفوري وعيد الكريم والحسامي وحومد؛عن عودة المجلس,فمردها 
الى الايام التي قضوها في صفوف المعارضة » وتخوفهم من أن يعود 
الامر كما كان في حال اجتماع المجلسن مجددا . واما الحسامي 
ورفاقه » فكانوا ناقمين على المجلس وسائرين في اتجاه الناصرية 
المشاكسة لكل ما تعمله سورية في سسبيل توطيد كياتها . 

هذه الملاحظات تتيح القارىء ان يتصور الى اي مدى كانت 
مهمتي صعبة » لا سيما وقد كنا متمسكين +بالحصول على مطالبنا 
بالطرق السامية » دون الرجوع الى وسائل المنف » بالاسستناد الى 
الشمارع لرحزحة الحكومة واعادة الدستور . 

وفي هذه الفترة قام رئيس الجمهورية , يصحبه قائد الجيش » 
برحلة الى حلب واللاذقية وبعض المدن الاخرى » مستهدفا توطيد 
مركزه واظهار تعلق الشعب به » حتى لا يخطر في بالنا ابعاده عن 
متضبة واعلالن تحله :وهو متطي كان يصنيك: باطزاقة بحي 
مالرئاسة وتئفيذا لمخطط احنبي يرمي الى أيعادي عن دفة الامور . 
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مؤتمر شنورا يدحث 
شكوى سورية على مصر 


الجزء الثالث : سورية بمد الاتنصال 

وعميل زهر الدين بواسطة المكتب الثاني لاشراك اكير عدد 
من المواطنين في استقيال القدسي والهتاف له . وقد حصل ذلك » 
ليس بجهد المخابرات وغيرها من الدوائرء بل بقيام الشيوعبين بأكبر 
نصيب من هذه التظاهرات . وكان هؤلاء يقصدون يعيلهم هذا الى 
تعزيز امتقلال الكيان السوري عن مصر من جهة »© والى الهتاف 
هد عبد الناصر من جهة ثانية . وهكذا خدع القدسي وزهر الدين 
بوفرة عدد المستقبلين الواتفين على ارصنة الشوارع » وذحب بهما 
الظن الى ان الهتافات كانت موجهة اليهم . لكن خاب ظنهم » اذ لم 
يسمعوا من الهتافات التي بريدونها سوى ما كان منها معاديا لعيد 
الناصر . 

وانتهت السياحة بعد ان دامت نحو عشرة ايام »4 دون أن 
تأتي بالنتائج الحسنة التي توخاها القدسي وزعر الدين » وفي مقدمتها 
الضغط علينا باظهار شعبيتيهما والتفاف الجماهير حولهما - 

وعندما ذهب الوفد السوري الى شتورا وبدا صراعه القاسي 
مع مندوبي مصر » وجد نفسه أمام خصوم استفلوا عدم شرعية 
حكومة سدورية لاعتبار دعواها باطلة لا تستحق سوى الرفض ٠‏ 

وهكذا فكر القدسي وزهر الدين بالالتجاء الى ممثلي البلاد 
الشرعيين » فهتف ني القدسي راجيا بالحاح ان يصدر من النواب 
بيانا بتابيد الحكومة . فاجبته بأننا لا نريد الافادة من هذه الفرصة 
لالقاء الحكومة ارضا . لكن © من جهة ثانية » ليس بسقدورنا ان 
نعترف بشرعية الوزارة . ادر وكرر الرجاء قائلا بأن الامر لا يعني 
الحكومة وحدها » يل البلاد بيجموعها ٠.‏ فأحيته يأن هذا صحيح ») 
ولذلك فنحن مستعدون لتأييد موقف الوفد السوري فقط © فشكرئي 
هرانا :ثم دعوت الزملاء الى الاجتماع وامسررت عليهم بتأييد 
ا وعدت الرئيس به » فلبوا طلبي . وصدر عنا جميعا بيانات بهذا 
الصدد ١ ٠.‏ 

وكان الوفد السوري الى ثشتورا مؤلفا من وزير الخارجية » 
جمال الفرا ؛ رئيسا ‏ لكنه لم يذهب ولم يستلم الرئاسة - ومن 
السادة أسعد المحاسني » وخليل الكلاس وايين النفوري واديب 
الداوودي » السفير في الهند . ولم تكتف الحكومة بهذا العدد من 
الاعضاء الرسميين » بل ارسلت الى جائيهم بعثة من المحامين 
برئاسة النقيب مكرم التوتلي وعددا ضخما من المحفيين والمحررين 
ومندوبي الإذاعة والتلفزيون ٠‏ 
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اما الوفد الممري »؛ فكان مؤلفا من اكرم الديري واكرم 
الصوفي ‏ وكانا وزيرين في عهد الوحدة ‏ ومن عبد الحميد تمالب » 
سفير مصر في ديروت . وقد قصد الملصديون بارسال الوزيرين 
السابقين اظهار تعلتهم بالوحدة وجعل !الناققة بين قخصيات 
سورية في كلا الطرفين . 

وكان ومدنا بارعا في تقديم الفكوى على مصر لتدخلاتها المستمرة 
في شؤون سورية ومبدعا في المناقشات الى درجة اضطر عبد الحميد 
غالب عندها » ذات مرة » للانسحاب من الجلسة . ولم يبد من 
الوزيرين-الشوريين المسوين في الؤلد لصوي ال نا يؤكد حتفف 
دفاعهم . وقد استرسل الوفد السوري بالهجوم على عبد الناصر 
وكال له كيلا وافيا من التهم يشأن موقفه من اسرائيل » كما ابرز 
انسحابه من شرم الشيخ وافساحه المجال لليهود للتسرب من خليج 
العتبة الى البحار الدرة . 

ووزع الوفد عشرات الالوف من الكتب المطبوعة بدمقدق » 
وَهَن تظهر مآسي :مهد االوحدة والجرائم. البولئسية المرتكية + كنا 
فضح الوسائل التي تستعملها الناصرية لاثارة الفتنة في سورية © 
سواء في ذاك شراء الضمائر واقلام الصحقيين اللبنانيين وتوزيع 
النشرات »© او الدعاية الفسديدة التي تواتها اذاعة القاهرة والتي 
كلها سيم مدسنوسن بالدسم وادعاء قار أن مصر هي التي تتمسك 
بالعروبة » وبأننا نحن في سورية اعداء للعروبة مارقون منها » خدام 
استعمار وانتهازيون وشعوبيون » الى آخر ما كان يسال على لسان 
المذيع الثرثار أحمد سعيد من أاهانات سافلة وتعروض دنيء برجال 
الحكم والسياسة في سورية . 

واما موقف الدول العربية الاخرى فكان السكوت المطبق » 
ماعدا وفد الاردن الذي سانئدئا بخطاب قصر . وائه من المجب 
العجاب ان تكون السنة امندوبين ملجمة» بينها تفيض تلوبهم من مرارة 
ما ذاقته بلادهم من تدخلات الناصرية » بما لا يقل عن تدخلها في 
شؤون سورية . ففى الاردن » اغتال المصريون رئيس الوزراء هزاع 
المجالي واثاروا الاحزاب اليسارية من بعثيين واستراكيين وثيوعيين 
لحاربة املك حسين والسعي لابعاده » باي شكل ؛ عن دفة الحكم 
ليقيموا حكومة موالية لعبد الناصر . وفي العراق اثاروا فتنا عديدة 
وسعوا لاغتيال عبد الكريم قاسم » وذلك لاقامة حكومة موالية 
ايضا 3 وفي السودان ارادوا تدسر مؤامرات عديدة 4 سواع لالحاق 
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اصدقائهم * كرشيد كرامي وصائب لام وكمال حنبلاط ٠.‏ وقد 
نجحوا بايصال فؤاد شقهاب الى رئاسة الجمهورية » وهو عنصر 
ضعيف ليس بقدرته معارضة مؤامراتهم . 
بواسطة رجل مصري توصل الى دخول غرفة نوم العاهل العربي 
واخفاء المتفجرات تحت سرير نومه . الا ان الامر اكتشف قرل 
الانفجار ؛ وسام المصري الى اسسياده . هذا عدا الاذاعات الصادرة 
عن 2 صسوت العرب ا( ناه مواطني المملكة السعودية ضد نظام 
الحكم ٠‏ ولم ينج بلد عربي في مال افريقيا من مؤامرات الناصرية . 
فئي المغرب دفع المهدي بن بركة الى العبل ضد الملك الحسن الثاني 
صالح لاغتيال الرئيس ابورقيبة » لكن المؤامرة فشلت . وهرب ابن 
صالم الى اوروبا » غير أن عبد الناصر لم يتركه حرا »؛ خشية ان 
يتفق مع الرئيس ابي رقيبة » فيفضح الاسرار . وهكذا بعث برجاله 
لاغتياله » مفنجحوا وزال بوسف بن صالح من الوجود . ولم ينج 
الادريس في ليبيا الا باعجوبة من يد الناصرية . 

ورغم كل ما قام به عبد الناصر في جميع البلاد العربية في سبيل 
تلب الحكم القائم والمجيء بطبقة جديدة تكون مدينة له برفعها الى 
الذروة » وبذلك يتمكن من توسيع ننوذه والهيمنة على جميع 
سورية والاردن اللذين برزا الى الميدان لمصدار عته وفضح ما وراء 
لاهره ٠‏ 

وكانت التعابير الني استعيلها المندوبون السوريون ف شتورا 
اشد ما يمكن ان يتصور صدوره في مؤتمر . وعلى سسبيل المثال هذه 
التعابير : خائن للعروبة » متآمر مع اسرائيل ؛ ابو رغال » دكتاتور » 
طاغية . وكائت هذه الاوصاف تندفع كالسيل من افواه الكلاس 
والمحاسني والنفوري في الخطب التي اتهموا فيها الناصرية بتسليم 
يهودية » واقامة البوليس الدولي على حدود غزة ؛ ورفض مقاومة 
تحويل الاردن ؛ وتجنب الخوض في بحث استرجاع فلسطين . كا 
فضحوا غاية عبد الناصر من رفع راية العروبة » وهي التستر بها 
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الامجهار عاخاضة اولنك الذين يهاجمون امربكا بسبب مسائدتها 
اسرائيل . ولاحظوا أن جميع خطب الرئيس المصري كانت خالية 
من التقريع بالولايات المتحدة ؛ بينما كان يكيل السباب والشتائم 
لانكلترا وفرئسا وروسيا . واشاروا الى انه جعل سائر البلاد 
العربية مستعمرات يمتس خيراتها ويستغل امكانياتها ويوطن فيها 
الزائد من مواطنيه . وكان ية تماما كما فعذت الدول المستعمرة في 
اكريقيا وآنسيا وقد كانت تلك تسقولي على البلدان باسم المدنية » 
اما عبد الناصر فكان يفعل ذلك باسم العروبة ! 

ولم تتحمل اعصاب عبد التاصر سماع هذه الحقائق » خصوصا 
في ذلك الظرف الذي كان فيه اقرب ما يكون الى الانهبار ٠‏ وخشي 
أن يتوصل المؤتهر » بعد سماع هذه الحقائق »© الى التجرؤ واتخاذ 
قرار يصمه فيه بالعدوان على سورية » ويطلب منه الكف عن حملاته 

وكان الجو الذي خلقه مندوبوتا في شتورا جوا عاصنا ضد 
طافية مصر » حتى أن اهل القرى والمدن اللمجاورة كانوا يأتون الى 
شتورا زرافات زرافات لتأييد الوفد السوري . ولم تقدر صحف 
لينان على ان تقلب هذا الجو لصلحة الوفد المصري . فظهرت هزيلة 


على نمير عادتهم ٠‏ 

واوقشك موقف سورية القوي في شتورا ان يطغي على مركر 
عبد الناصر في بيروت © فخاف عبد الحميد غالب من ان يتحول الآمر 
في عاصمة لبنان الى غير ما هو في صالح مصر © وان يناله ؛ هو 
شخصيا © في ختام المؤتمر من شرور عند الناصر ما يقضي على 
مستقيله » لا سديما انه هو الذي اقترح شتورا مركزا للمؤتمر »© 
نا نه أنها بلدة صغيرة لا تستطيع سورية ان تسيطر على جوى . 
لكن حسابه كان غلطا . فقد عقد امؤتمر في قتورا في فندق واحد : 
اجتمعث فيه الوفود وارباب المحافة » مما ساعد وفدئا الرسمي 
ومرافقيه من الحامين والصحفيين على توزيع الكتب والابحاث التي 
الفها فريق من السوريين وحطموا فيها العملاق الاسمر . ولو عقد 
المؤتير في ببروت وانتشر المندوبون في الننادق العديدة » لما كان في 
وسع جماعاتنا الاتصال اليومي بهؤلاء واقناعهم بوجهة نظرنا + 
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الحياة النيابية بعد 
مؤتمر اشستورا 


الجزء الثالثك : سورية يمد الانفصال 


ولست قادرا على وصف كل ما جرى في ششستور! لفيابي عنها 
في اثناء المؤتمر . لكن مطالعة الصحف وبعض الكتب التي نشرت في 
هذا الموضوع كافية لاطلاع القارىء على النفاصيل بدقة وامائة “ 

ولم يستطع المندوبون المصريون ان يكملوا هذه الجولة . 
وشعروا بأنهم ؛ حتى وان ام يتخذ المؤتمر ترارا ض دودمم »© 
خسروا المعركة ٠‏ ولذلك فاجاوا الؤتمرين باعلان انسحاب مصر ين 
الجامعة العربية » وبالتالي من المؤتمر » واسسرعوا في الصباح الباكر 
الى سياراتهم التي اخذت تنهب الارض بهم نهبا في طريق عودتهم ال 
بيروت فالقاهرة ٠.‏ وهكذا اسدل الستار على اجتماعات قتورا » 
دون أن يتخذ المؤتمر قرارا نهائيا » الا رار رفع الجلساب يسبب 
انسحاب المشتكى عليه . ولو اراد اعضساء المؤتمر ان يظهرو! 
شجاعة » لاتخذوا قرارا غيابيا بحق مصر » رغم انها هربت وتغيبت . 
وهذا أمر معقول » لان عدم البت في دعوى لغياب المدعي عليه يجعل 
هذا الاخير بأمان واطمئئان من أي عقاب .,. 

ومهما كان الامر » مان مؤتمر شتورا سجل انتصارا كبا 
لسورية بما خلقه مسن جو معاد لعبد الناصر » سواء في البلاد 
العربية او في البلاد الاجنبية . لكن السياسة الامريكية لم تشما ان 
بقع عبد الناصر . ذلك لانها كانت تمتمد عليه حقا او كذيا ي 
للوقوف ضد التيارات الوطنية الصحيحة اللقارعة لاسرائيل 
والاستعها . فظلت تسانده وتقدم له المساعدات المالية حتى تمكن » 
بفضل هذا الفيض من المال » من اثارة فتنة اليمن التي شمجم انتصاره 
فيها على قيام ثورتين في العراق وسورية » ليست الاصابع الاميركية 
بريئة من خلقها وتسسييرها . 

وبعد ان انتهى مؤتمر قتورا عاودنا مساعينا لدى رئيس 
الجمهورية . هقلنا له انه كان لا برى تشبير الحكم » وسورية تتمارك 
مع مصر في ثستورا » اما الآن ؟ فاجاب بانه سيقوم بجولة في سسوريا 
الشسمالية ودعانا الى انتظار عودته . وكان قتصده أن يكسب الوكت 
وآن يظهر شعبيته ليسيطر على الامور بمعونة الجيش . فامهلناه 
أيضا » لكننا وضعنا بباثا قديد اللهجة اعددناه لانشر اذا أصر 
الرثيتق فلن .هدم الرضوخ . ثم وضعنا مخططا للعمل الشترك الذي 
اخترناه لواجهة تصلب القدسي . 

وكانت الصحافة تؤيدنا تأبيدا كاملا ؛ والراي العام يساندنا » 
والجو العام الخارجي والداخلي مؤاتيا لاعادة الدستور والحياة 
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الديموقراطية . ودعد عودة التدسي الى ديق اتصل به حلال 
السيد والح عليه في انهاء المشكلة » وكلمه يلهجة فيها الكثير من 
لياليه » وسالني رابي . فقلت له لا بد من أن تجتمع مع مندوبي 
النواب لتسمع ملاحظاتهم وطلباتهم . فقبل ذلك ودعانا للعشساء 
عنده . فحضر معروف الدواليبي واكرم الجورائي وعصام العطار 
وجلال السيد وسعيد الغزي وبشير العظمة وانا . واستمر الاجتماع 
حتى منتصف الليل . وايلفه الحاضرون انهم اختاروني لتأليف حكوماً 
ائنتلافية . 

وطال البحث والنقافى حول تفرعات جانبية » حتى وصلنا الى 
البحث الجدي . فأصر جلال السيد على ان تكون الانطلاقة دعوة 
مجلس التواب"الى الاجتماع بحيث تعود الحياة النيابية الى مجراها 
الطبيعي . واعترض الرئيس بأن ذلك غير ممكن . وافهمنا ان 
الجيقى يحول دون ذلك » وانه » اي الرئيس » لا يمكن ان يخرج 
على ارادة القيادة العسكرية . ولا ريب في ان الامر الذي جعل موقفنا 
تجاه الرئيس ضعيفا هو ان اكرم الحوراني ما كان موافقا على عودة 
مجلسسن النواب . ولو لم يكن هذا الخلاف في جبهتنا » لكنا نجحنا في 
ابقاء ١‏ لجلس . وعند ذاك اقترح إن يجتمع المجلس مرتين أو اكثر 
انح الثقة بالحكومة ثم ينصرف . وذلك تجنبا للانشقاق في صفنا 3 
والححنا على الرئيس مجتمعين في ان هذا الحل هو اقصى ما يمكن 
الذي قبله بشير العظمة ٠‏ وقلنا أن الحكومة الجديدة يجحب ان تتسم 
للدستور ٠‏ 

وبعد جهد كبير وافق الرئيس على أن يجتمع المجلس جلسة 
واحدة لمنح الثقة , ثم يحل . لكنه امر على ان لا تنعقد الجلسة في 
قاعة البرلمان . واخذت هذه القضبة حدلا طويلاة » مما حعلنا نرجىء 
الاجتماع الى موعد آخر . 

وقمنا بابلاغ زملائنا بنتيجة المفاوضات 2 غاصروا على عفد 
الجلسة في البرلمان . لكنهم فوضونا بانهاء الابحاث مع الرئيس على 
الشكل الذي ثراه مئاسسبا . فعاودنا الاتصال وابلغنا الرئييس بامكان 
التساهل في هذه المسالة اذا تفاهمنا على المسائل الاخرى . واثار 
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التدسي يوافق على 
اجتماع الجلس مرة و'حدد 


الجزء الكالك * مسورية بعد الانتصال 


الرئيس قضية دقيقة وهي انه طلب مناأ ان تطلعه على أسماء 
مرشحينا زاوزارات . وكانت هذه مناورة بارعة تقصد الرئيس بها 
الى تفربق منفنا . فاجابه الرفاق بأن ذلك يترك لرئيس الجمهورية 
ورئيس الوزراء روي > اعت اعرعات علري هذا الكل وواليت 
رك الحيرى في الاخوان ا وطال النقاقي يواتن +090 
واصر الرفاق على رأيهم » فنزلنا عنده ٠.‏ 

وبعد ذلك قال الرئيس ؛ « يجب ان ننتهي من قضية الدستور 2 
قوافقناه على ان يقوم المجلس النيابي التأسيسي بتعديل بعض 
المواد واقرار الدستور نهائيا في جلسة امو جلستين ٠‏ 

وكان اكثرنا استعجالاً اليد يشير العظمة . فكان كل 
اجتماع يعلن أن حكومته بحكم الستقيلة » وانه يرجو منا الاسراع 
بتهيئة و وكا بل ام 
رئيسى الجمهورية الذي كان يعتمد على اطالة البحث ليرهق اع ب 
( ويروضنا  )‏ على حد التعبير الذي وصف به دابه على المماطلة 
والتطويل - حتى نتساهل معه وزنزل عند رغبته ٠‏ 

ثم طلب مني ان اسع مششروعا للتعديلات الدستورية وبرنايجا 
للخطوات اللازم اتباعها لانتقال الحكم . وعكفت في تهيئة المشروعين 
ثم عرضتهما في جلسة تالية 5 واتفق الجميع على الاسس والخطوات 
التالية : 

اولا : يدعى المجلس الى الاجتماع في داري ليندز الدستور © 

فنا ينارق تمدزل لفق 1/10 بخوال مقع مساطة الشراع 
اللحكومة » و (ب) يختار رئيس الجمهورية رئينا للوزراء ويعرض 
ذلك على المجلس حتى اذا نال الثتة عكف على تأليف الحكومة » 
يدون اجو ير ثانية: الن اللجلس 4والها بتع الحكونا +3 
مجلس انرا على ان تجرى الانتخابات النيابية خلال سنة دي 
من تاريخ الحل » وعلى ان لا يشترط استقالة الوزارة التي حلت 
المجلس »© و (د) تبقى المراسيم التشريعية النافذة والصادرة قائمة 
حتى تمديلها وفقا لادكام الدستور ٠‏ 

ثالثا : بعد انجاز الدستور يتلى على المجلس كتاب رئيس 
الجيهورية بتكلي في بتأليف الوزارة . ويعد اعطاء الثقة » يمئح 
المجلس الحكوية صلاحبة التشريع لدة سئة واحدة . ثم تؤلف 
الدكوية » فتحل مجلس النواب مورا ٠‏ 
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رامعا : يعطى مجلس الوزراء حق تعيين رئيس وزراء جديد 
اذا شفر متنصب الرئاسة . 


وبعد الانتهاء من الاتفاق على هذه الاسسن . دعي مكنب 
المجلس الى اجتماع يعقد في داري يوم ١١‏ ايلول 11357 . فلدى عدد 
كبير من التواب هذه الدعوة »© ولم يتغيب منهم سوى 88 نائيا . 
متهم احمد عبد الكريم » واحمد قثبر ©» واكرم الدورائني وجماعته ٠‏ 
وامين النفقوري ؛ ورثاد برمدا » وسعيد إلغزي » وفرحان الجندي ٠‏ 
ونيشين الأحاسي © وهر الفويسن #كدهاني السافي 

اما راتب الحسسامي وعد الصمد الفتيح فقد حضرا هذه الجلسة 

وتراسى الجلسة نائب الرئيس رفيق بشور ‏ وذلك يدب 
اصرار رئيسى الجمهورية » مدفوعا من قبل الحجيثى » على عدم ترؤس 
الكزيري . ثم اوضح الدواليبي الخطوات التي تمت لاعادة الحياة 
الدستورية ولتأليف حكومة شيرعية . ثم تلى التعديلات الدستورية 
المقترحة . وطلب بعض النواب عرض المشروع على لجنة خاصة » 
فوافق الجميع : واقترح الرئيسسن ان تكون مؤلفة من السادة خالد 
العظم » ومعروف الدواليبي ©» وعصام العطار ©» ورفيق بثور © 
وجلال السيد » ورشاد جبري »© وعمر عودة الخطيب »© ومصطفى 
الزرقا » وعدنان القوتلى ؛ ورثسيد الدقر » واسعد كوراني » وسهيل 
خوري »© وعوض بركات » وعبد اللطيف اليونس » وعبد الحميد 
الخليل . ثم اضيف اسم عادل العجلائي استجابة لرغبته ٠‏ 

وقبل انتهاء الجلسة وافق المجلس على المادة الاولى من 
المقتترحات القاشسية باعتبار الدستور السوري الصادر في ه ايلول 
دسستورا للجميورية العربية الدستوربة مع التعديلات التي 
ذكرناها آنها . ثم احيلت التعديلات الى اللجنة ورفعت الجلسة لليوم 
التالي . 

وقبل موعد عقد الجلسة بساعة واحدة وردتني الاخبار بأن 
الشرظة المتدكرية تون على الثوات ف القتادق والطاعم وتذدر هم 
من حضور الجلسة في داري . ولم يطل بي الوقت حنى جاعني العقيد 
عدنان عقيل »؛ معاون رئيسس. الشعبة الثانية » ويدا حديثا ناعما 
مفاده ان اأضباط يقدرون مزاءاي ويعترفون بجهودي الوطنية » 
لكنهم يخشون الآن ان تتطور الامور بما لا ترضاه . ثم طلب مني 
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اجتماع يجلس النوات 
وتدخل الجبش وبأليف 


لجنة للعديلات الدسموريه 


الجرء الثالث : سورية بعد الانفصال 


ان احول دون اجتماع مجلس النواب في داري . فاجبته بان كل ما 
يجري يعلم به رئيس الجمهورية ويوافق عليه » وبأن غايتنا اعادة 
الدستور واقامة حكومة شرعية تتولى ادارة شؤون البلاد . واكدت 
له ان تدخل الجيثى في القمؤون السياسية والمدنية لا يلقى في النفوس 
الاطمئنان ولا يؤدي الى الاستقرار في المستقيل . وبقينا نتناقش طيلة 
ساعة »2 دون ان نتفق على شسيء . لكنني شعرت بأنه خرج من 
عندي على غم ما دخل »© وان حجتي اثرت في نظرته الى الامور 
اثرا ملموسسيا . 

وذهبت من توي الى دار رئيس !اجمهورية » حيث كنا على 
موعد ممه » انا والدواليبي والحوراني والعطار . فأئبات الحاضرين 
بما حصل © فاستغرب القدسي »؛ أما الدواليبي » فثار على تدخل 
الجيش. وحذر الرئيس من مغبة هذا الازدواج »© بكلام فيه الكثير 
من القسوة والتلميح الى الموقف الفامض الذي يتفه الرئيس . وكاد 
الرجلان يشتبكان بمناقشة:كلامية جارحة » لكننا حلنا دون استفحال 
الخصسام . واستاذنت من الحاضرين وعدت الى داري 4 
فوجدته غاصا بالنواب الذين لبوا دعوتنا الى الاجتماع © غير 
مكترثين بتهديدات ضباط الشعبة الثانية . 

وبعد أفتتاح الجلسة »© طلبت الكلام وقلت بأئنا اذا اجتمعئا 
في هذه القاعة بعيدا عن مبنى المجلسسى ء فلائنا نعتقد ان صفة 
الشرعية تلازمئا ايئها اجتمعئا وحيثها كنا . وهذه سابقة دستورية 
تؤيد التلازم بين الشرعية والنواب » لا التلازم بين مبئى المجلس 
الرسمي والقفرعية . فمبنى المجلس ليس ععبة لا يجوز الحج الا 
اليه . واضفت قائلا بأننا لسنا طلاب وزارات أو وظائف » لكنئا 
لا نتهرب من حمل المسؤوليات عند اللزوم . ثم عاهدت النواب على 
العمل ؛. هذا اذا دءيت الى استلام الحكم . وقلت في الختام ان 
الوزارة المطلوبة هي وزارة تضم جميع العاملين في الحتل العام » 
ثم اشرت الى ان المجلس لن يتم مدته الدستورية . 

وبعدئذ رفعت الجلسة لتتمكن اللجنة الخاصة من انجاز 
مشروع التعديلات الدستورية . وحين عقدت الجلسة التالية في ١‏ 
ايلول » ام يتغيب هذه المرة سوى خمسة عشر نائبا من الناصريين 
وممن حال المرض دون حضوره © كصبري المسلي ومامون 
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وامستمع المجلس لتقرير اللجنة . وفيه وافقت اللجنة على 
اكثر التعديلات المتترحة » لكنها اشسترطت حضور رئيس الجمهورية 
مجلس الوزراء عندما يقرر اصدار اي مرسوم تشريعي » وان تتخذ 
هذه القرارات بأكثرية الثلثين . وفي التقرير اقترحت اللجنة اعادة 
المحكمة المليا التي كانت الغيت في عهد الوحدة » وجواز حل مجلس 
النواب الحالي » على ان تجرى الانتخابات لهذه المرة في غضون سنة 
واحدة » وعدم شتراطه اسستقالة الحكومة التي قررت الحل . ثم 
حورت اللجنة كيفية اختيار رئيس مجلسسى الوزراء وجعلته يشتمل 
على حالتين : قغور الرئاسة او استقالة اكثرية الوزراء » على 
ان يدعى مجلس النواب اذا كان منحلا الى الاجتماع لمنح الثقة بالرئيس 
الحهديد . 

وبعد ان اقرت هذه التعديلات بالاجماع » اعتبرت صفة المجلس 
التأسيسية قد انتهت » وان الدستور الجديد المعدل دخل في دور 
التنفيذ فورا . 

وعندئذ طلبت الكلام واعلنت عن اس.تلامي كتابا من رئيس 
الجمهورية يكلفني فيه بتأليف الحكومة وفقا لاحكام المادة ١١‏ من 
الدستور الجديد . ثم تلوت بياني الوزاري ميتدئا بحمد الله على 
اجتيازنا بسلام مرحلة خطيرة من المراحل التي كتبت على بلادنا ان 
شر بها في طريق هودتها الى الحيأة النيابية .. وغلت بان ٠‏ سياسها 
العربية مستمدة من واقعنا ومن ايماننا بضرورة جمع كلمة العرب 
حتى يأتي ذلك اليوم العزيز الذي تتحقق فيه اهدافنا الغالية بوحدة 
الامة العربية التي اقسمنا اليمين على تحقيقها. واوضحت ان سيامتنا 
الخارجية مرتكزة عنى الحياد الايجابي وعلى احترام ميثاق الامم 
المتحدة . واكدت اننا نؤمن ايمانا راسحًا بالديموتراطية وبالحريات 
المابة » وسنعميل على توطيدها وحمايتها من العبث . واشرت الى 
تمسكنا بتئفيذ التشريعات القائمة بشسأن الاصلاح الزراعي والتأميم 
وحقوق العمال » وعزمنا على الاسراع بتسديد اقساط اثمان الاراضي 
المستولى عليها . اما عن المجهود الفردي » فصارحت التواب بأن 
خطتي ان يفسح المجال امامه دون خثسية ادخاله القطاع العام . 
وكان هذا الكلام كله وفقا للبرنامجين الانتخابيين اللذين نثشرتهما في 
انتخابات ١51686‏ و 1١53١‏ وحزت الثقة على اسسسهما . 

ثم أنهيث بياني بطلب ثقة النواب وفقا لاحكام الدستور . وبعد 
ان ابدى بعض النواب ملاحظاتهم واجبتهم عليها » بدىء بعملية 


لمكن 


اقرار التمديلامت الدستورية 
وبياتي الوزارعي 


الجزء الثالثك ؟ سورية بعد الاتنفصال 


التصويت على الثقة بالمناداة على الاسسماء » فلت 165 صوتا من 
امل لإه١‏ نائيا حامرا الجلسة . ذشكرت النواب على ثقتهم 
الفالية . 

ثم تلا الاستاذ دواليبي كتاب استقالة السيد مأمون كزبري » 
فقبلت . وباثر النواب بالاقتراع لانتخاب رئيس جديد . وكان 
عارضونا في هذا الراي » غلم يحز الغزي الاكثرية في الاقتراع الاول ٠‏ 
واعيد الاقتراع مرة ثانية » فحاز 941 صوتا . فاعتبر ناجحا . 

وقدم عشرة من النواب اقتراحا بقانون يقضي بمنح الحكومة 
مسلطة التفريع مدة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون ٠.‏ وكان 
الموقعون على الاقتراح السادة جميل قماط © وعيد الحميد خليل » 
ورشيد الدقر » وخليل الكلاس »© وبكري قباني » وعادل عجلاني ٠‏ 
وهاني السياعي ؛ ومحمود دياب » ونديم اسماعيل »© والياس نجار ) 
ومصطفى حمدون ؛ وعلي عدلي »© وفؤاد العادل ٠‏ 
ثم رفعت الجلسسة واختتمت الدورة الاستثنائية ٠‏ 


؟ 


التضيل التاسق 
وزارق أغامسة 7١‏ ايلول 7-1571 اذار01171 


ا م ا 


انتهت الجهود المبذولة لاقرار الدسسور الجديد وتكليفي بتأليف 
حكوية جديدة تتصف بالديمقراطية والشرعية . لكن المشاكل أم 
تنته » بل انها بدات واستمرت وازدادت يوما بعد يوم ٠‏ 

وعقدت مع رئيس الجمهورية » ناظم القدسي © اجتماعات 
عديدة » استعرضنا فيها اسماء كثيرة لاستلام الوزارات . وكانت 
اول عقبة رغضه قطميا ان يتولى الوزارة أي من معروف الدو اليبي 
ناد دري وليوة زكري ١‏ ولع كلع الح يود القيا ا ا 
بشرورة جمع أكبر عدد من زعماء الاتجاهات السياسية حتى دن 
الوزارة قوية وقومية جامعة . وكانت حجته انه لاقى صعوبات جمة 
في صبيل حمل قيادة الجيشى على عودة مجلس النواب الذي سبق 
ان حلته اثر انقلاب 28 آذار . واكد الرئيس بأن القيادة تعتبر دخول 
لى واحد منهم الوزارة تحديا للجيشى ورجعة الى الوراء . اما الأسماء 
الاخرى » فكان يعترض على اكثرها . وبدات اشعر بأنه كان يرمي 
الى اختيار وزراء يؤلفون عند الحاجة أكثرية تستقيل عند .رن .. 
فتسقط الوزارة بمودب احكام الدستور الجديد . واستمر خلاقنا 
اربعة ايام » كنت فيها مصرا على اختيار اكثرية الوزراء من النواب » 
وهو يريدها من غيرهم . وفكرت قي الاتنسحاب واعادة الامانئة الى 
مجلسى الثواب »© عندما جاءني العميد ممليع السمان وابلغني بأن 
اللعب بدا في القيادة + وبأن الفرورة تقضي بالاسراع في تأليف 
الحكومة . ولما اطلعته على اسباب خلاني مع الرئيس قال : « ضع 
تائمتك وسليها للرئيس » فان قبل كان به » والا أعتذرت ٠.‏ » لكنه 
لم يخف عني أن الجيش يرفض التعاون مع وزارة تضم من تسميهم 
بالرجعيين كالدو اليبي والكزبيري وجبري ٠‏ 

وذكرت في الامر ورحت اقارن بين محاسن الحلين ومساوئهما ٠.‏ 
فتبين أئني اذا اصررت على رايي » فسوف يمنع المجلس من الاجتماع 


رذن 


الادفاق هلى الوزراء 
بعد صعوبة 


الجزء الثالث : سورية بعد الاتفصال 


ثانية . وكنت قد علمت بأن رئيس الجمهورية امر بعدم نشر الدستور 
الجديد في الجريدة الرسمية ما لم تؤلف الوزارة . وهكذا تذهب كل 
مجهوداتنا لاعادة الحياة النيابية عيثا » اذ يقف الجيثك.ن موقفا 
معارضا » ويتخذ تدابير مثابهة لما اتخذه في الثامن والعشرين من 
اذار © نتقضي نهائيا على كل امل يبك الحياة الدتورية + ولرييا 
انساق الجيش. الى الارتماء في احضان الناصرية » فيقضى على كل 
مابني منذ.8؟ ايلول ٠. 1551١‏ 

وتبادرت الى ذهني وامام مخيلتي كل هذه الاحتمالات . وسسالت 

: « هل اعرضي البلاد لنكسة خطيرة حديدة لا يعرف سسوى 
الله مداها ؛ أم اغض النظر عن اشراك بعض الرفاق في الوزارم ؟ » 

لا ريب في ان استغفنائي عن عناصر صديقة ومؤيدة سسوف 
يضعف مركزي في الوزارة ولا يساعدني على تأييد اكثرية موالية لي 
في مجلس الوزراء تمثل العناصر التي بذلت كل جهدها لاعادة الحياة 
الدستورية . ومن جهة ثانية » مان اعضاء الوزارة الحالية انما عيد 
الرئيس الى اختيارهم لسهولة تسلطه عليهم وتوجيههم حيثما يريد . 
اما الآخرون الذين اقترحهم فهم مقتدرون بلا شك على ادارة قؤون 
وزاراتهم » لكنهم بعيدون عن المعترك السياسي وعن المجتمع 
النيابي . 

وبعد التفكير العميق اخترت الطريق الذي وجدته الم » 
وهو عدم افساح المجال امام ناظم القدسي وعبد الكريم زهر 1لدين 
ليضربوا ضربتهم ويبقوا الحالة الراهنة كما هي . وقصدت القصر 
الجمهوري وسلمت الرئيس قائمة بالاسماء التي ليس بينها احد 
من السياسيين المعترض علبهم . وقلت له : « اذا كنت تريد انهاء 
الازمة واعادة الحياة الدستورية وانقاذ البلاد من الوضع غير الشسرعي 
وغير الدستوري »© ماني ارجوك ان تقبل اقتراحي الذي اتمسلكت به 
مهما كانت النتائج . 6 

وادرك الرئيس انه اذا ابدى اعتراضات جديدة سوف يو اجه 
انسحابي . فقال : « طيب » لتوزع الحقائب بينهم . » فسألته : 
« هل لا تدعوهم وتستمزج رأيهم في الاكستراك اولا ©» وبالتوزيع 
ثانيا 5 » فأجاب : « لا .. لا .. اذا سلكنا هذا الطريق فسوه لا 
نخلص الى اية نتيجة . فلنتفق نحن الاثنين على كل شسيء ولنحصدر 
المراسيم الليلة ونفاجئهم بحيث لا يستطيعون الرفض . » إسايرته 
ايشا . وعكنفنا على توزيع الوزارات , حتى اذا انتهيئا نادى امين 
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الفصل الخامس ؟ وزارني الخامسة ( لا( ايلول ؟95! - "9 آذار 15135 ) 
- الرئاسة واملى عليه القائمة . ثم وقع على المراسيم وابلفها 
الاذاعة » فاذيعت في الساعة السايعة والربع مساء مع كلمة مني 
اعلن فيها ان باختياري الوزراء » وبدون استشارتهم » كان رغية 
مني قْ انهاء الازمة بسرعة . وقأت أن تكليفي هؤلاء الوزراء هو 
بمثابة استنفار . ثم رجوت الاهلين مسائدة الحكومة الجديدة بعد 
ان اولى المجلس والرئيس ثقنهما بها . 

وهذه هي أننماء الوزارء مع وزاراتهم - 

خالد العظم : رئيسا لمجلس الوزراء » بششير المخامة : نائبا 
للرئيس » رشاد برمدا : وزيرا للتربية والتعلبم » فرحان الجندلي : 
وزيرا للبلديات والشؤون القروية » اسعد كوراني : وزيرا العدلية 
والاوقاف » خليل الكلاس : وزيرا للمالية » أسعد المحاسني : وزيرا 
للخارجية » جورج خوري : وزيرا للصناعة » امين نفوري ؛ وزيرا 
للاصلاح الزراعي »© عبد الحليم تدور ؛ وزيرا للاعلام ©» منصور 
الاطرثى : وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية » عزيز عبد الكريم ٠‏ 
وزيرا للداخلية ©» روبير الياس وزيرا للاشغال العامة ؛ صبحي 
كحالة : وزيرا للمواصلات » عزت طرايلسي : وزيرا للاتتصاد » 
رغيق بشور: وزيرا للثقافة والارقاد » نهاد ابراهيم باثسا : وزيرا 
للتخطيط » مظهر العظم : وزيرا للزراعة » نبيل الطويل : وزيرا 
للصحة ©» عمر عودة الخطيب :© وزيرا للتموين » اللواء عيد الكردم 
زهر الدين : للقيام بأعمال وزارة الدفاع الوطني . 

وكانت الوزارة مؤلفة من ثلائة وزراء اشتراكيين وبمثيين 
( الكلاس وقدور والاطرثى ) © ووزيرين من الاخوان المسلمين ( نبيل 
الطويل وعمر الخطيب ) »© ووزير من الجمعيات الاسلامية (١‏ مظهر 
العظمة ) » وثلاثة وزراء من حزب القعب » ووزير من الهيئة الموالية 
للاشتراكيين ( النفنوري ) » وعشرة وزراء حياديين » ووزير وأحد 
من الجيش. ( زهر الدين ) . ولم يتمثل الحزب الوطني في الوزارة ٠‏ 
وكذلك لم يكن فيها وزير من محافظات ادلب والرقة والحسجة ودير 
الزور ودرعا والسويداء . وقد روعي في توزيع الوزارات تخصص 
الوزير يشؤوئها على مقياس كبير » كالمحاسن بالخارجية » والكوراني 
بالعدلية » وروبر الياس بالاشفال العامة » وصبحي كحالة 
بالموامصلات » وعزت طرابلشي بالاقتصاد » ونبيل الطويل بالصحة ٠‏ 

وعلى الاجميال » كانت الوزارة جايعة لخيرة من يمكن 
أختيارهم من الشخصيات السياسية والفئبة © بما يجعلها تبز 
الورارات السابقة ف, المكانة والكقاءة . وقد كان لها صدى 


ه.؟ 


اجتماع في التصر 
واعتذار الاشتر اكبين 


والثغوري 


الجزء الثالث : سورية بمد الانفصال 


استحسسان في كافة الارساط »؛ الا عند بعض السياسيين الذين كانوا 
يرجحون عدم ابعادهم عنها . 
وفي الواقع ؛ كان مقدرا للوزارة ان تعيش طويلا » وان تجري 
الانتخابات النيابية » وان توطد الاستقرار والاطمئنان في البلاد . 
غير ان عوامل عديدة حالت دون ذلك » سواء منها التآمر العربي 
والاجنبي » أو الانشرقاق الذي أصييت به بين ممثلي الفمّتين 
السياس يتين في داخل الوزارة ؛ مما ادى إلى انسحابهما منها وتهيئة 
الطريق لانهيار كيان الوزارة كله © كما سسأفصله في حينه . 
وكان المواطنون يرون انني الشخص الوحيد القادر على جمع 
الاضداد في وزارة واحدة » والسياسي الذي تطمئن اليه سائر 
الاوساط . والذي يستطيع ان يكفل الاستقرار وعودة الثقة الى 
النفوبي..+..لكن ما الحيلة والخريون دائما اقوئ من البناين. ...ذلك 
لان التخريب اسهل بكثير من الانششساء » ولان العناصر التي تضاهرت 
على انهاء العهد الاستقلالي » لا سيما بعد ثورة العراق وتضعضع 
الوزارة بانسحاب العتاصر السياسية منها وعدم ارتياح رئيس 
الجميهورية وقيادة الجيش الى وزا رتي وأقامتهم ميحُتلف العقبات ف 
سبيلها وعدم تأييدها باخلاص ‏ كل ذلك ادى الى انقلاب الثامن 
من آذار . 


في صباح اليوم التالي لصدور مراسيم تأليف الوزارة »© دعا 
الرئيس الوزراء الى الاجتماع في القصر . غجاؤوا كلهم » ما عدا 
الاشتراكيين الثلاثة والنفوري . وارسل الرئيس خلفهم » فأجابوا 
يأنهم يعتذرون عن قبول الوزارة . لكنهم » بعد اصرار الرئيسن » 
حضروا . واجتمعنا بهم على انفراد بحضور بسر العظية و عبد 
الكريم زهو الدين ».هابدوا انهم يرون الوزارة يمينية . وبعد الداولة 
الطويلة 4 اشترطوا دخول عتاصر يسارية وذكروا أسيماء أحيدكد عيد 
الكرم وهاي السيامن + ولم: اكن يانه على افخالينا ...فال 
النقاشى وتبرم الوزراء المتطرفون في البهو الآخر وكادوا يتركوه. 
ويذهبوا لحال سبيلهم . ووجدت من الدكية التظاهر بالتساهل » 
فتلت لهم أن هذا الامر سننظر فيه بعد اسبوعين . لكنهم اصروا على 
بته فورا » فرفضت . وئلت للرئيس ' «ارجو ان تتدير الامر لاني 
مللت » وساذهب الى داري . » واخذ الرئيس والمظمة وزهر الدين 
يبذلون الجهود لاقنامهم , هنزلوا في النهاية عن شرط البت القوري 


لمن 


الفصل الخامس 5 وزارتي الخامسة ( لإ( ايلول 1١3531‏ - ل آذار 1137 ) 


في الامر . ودخلنا حيث كان الوزراء ينتظرون وعقدنا اول جلسة 
وزارية . غير ان منصور الاطرثى لم يحضر » بل بعث الي بكتاب 
استقالته . ولما اطلعت الرئيس والكلاس عليه : قال الاخير : 
« لا علاقة بيئنا وبيئه ©» ولا نستطيع جليه . » فأخذ الرئيس على 
عاتقه ذلك . « وعندما دعاه الرئيس بحضوري أصر اصرارا قاطعا 
وقال بأن جماعته » أي عفلق والبيطار » رفضا السماح له بالاشتراك 
في الحكم . فقلت له : « لقد عملت جهدي لجعل الوزارة تمثل جميع 
الاتجاهات » بما فيها اتجاهكم . فاذا رفضتم التعاون مع زملائكم » 
فتقع مسؤولية ذلك على عاتقكم . » وعبثا ذهبت مساعينا . وعندئذ 
اصدرنا مرسوما بتوكيلٍ عبد الحليم قدور بوزارة العيل » ريثها نجد 
لها وزيرا اميلا . وظلت وزارة العمل بثارا للخلاف والصراع بين 
الاشستراكبين والاخوان المسليين طوال عهد الحكومة . 

وظلت حكومني قائية على الحكم من ١1‏ ايلول 1135 حتى 
صباح الجمعة في م آذار 1557 4 حين قام الانقلاب المسكري بقيادة 
زياد الحريري . فتكون تسلمت ثشؤون الدولة مدة الا١!‏ يوما » 
استقال خلالها كل من منصور الاطرثن وبشير العظمة وامين النفوري 
وخليل الكلاس وعبد الحليم قدور ونبيل الطويل وعمر عودة الخطيب 
وراد برمدا . اما مرحان الجندلي ؛ فقد قدم لي استقالته » لكته 
رجع عنها دون ان يكون للاستقالة والرجوع عنها سبب معقول ٠‏ 
وكذلك ابدى عدد من الوزراء رقبتهم في الاستقالة والرجوع الى 
وظائفهم الاصلية » وهم جورج خوري واد.سعد المحاسني وعزت 
طرابلسي . وسيأتي فيما بعد ذكر اسباب هذه الاستقالات وما جرى 

وائى اكتب هذه المذكرات وانا لاجىء في السفارة التركية 
بدمشق وليس تحث متناول اليد الا القليل من الوثائق العائدة لفترة 
وزارتي . واذ اكتب معتمدا على ما بقي عالقا بذهني من الحوادث» 
اجهد لكي اكون راويا الحقائق المجردة بدون النظر الى تأثير يا 
ارويه على الاقشخاص او الوقائع او النتائج . كما اني اسمئ الى 
أن تكون مذكراتي هذه حاوية اكثر ما يمكن ان تستوعبه الذاكرة او 
اكثر ما يمكن بعده عن نسيان بعض الحوادث . وارجو أن يتيسر 
لي الحصول على اعداد الجريدة الرسمية وعملى صور الكتب التي 
وجهتها الى الوزارات » او البيانات التي اذعتها من الراديو 
والتلفزيون » والتد.اريح التي اعطيتها الصحافة السورية والاجنبية» 
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عدى تأليف الوزارة 
والوضع العام مند ذلك 


الجزء الثالث : سورية بعد الاتفصال 


حتى يكتميل سرد اال وذارتي اعتمادا خا ال الرسمية 5 
يتيسر القارىء 00 عل طون كل حادثة . ولذلك غاني لجأت 
الى قاعدة تبتويب الوقائع بحسب ..وضوعاتها . 

التجدر الراي ال بتأليف حكومتيٍ لكونها تجمع القريقين 
السياسي عددا من الوزراء الفين هم في طليعة الخبراء في الخبؤون 
المعهودة اليهم 7 وهكذا ثالت الحكوية ارنياح السياسىيين الذين 
يدعمون كيان الجمهورية ولا يريدون عودة الوحدة مع مصمر ») كمسا 
انها حصلت علن حسن لن التلاحين والغيال ,انا أسحاين ليوا 
والفعاليات الاتتصادية » فارتاحوا الى وجود عنامسر انادرة على 
تسيير الاتتصاد الد.وري ف طريق الازدهار ٠‏ على زيادة الانتاج 
القومي بانشاء المشاريع الانمائية المفيدة . 

ولا أكون ابتعدت عن تواضعي اذا ذكرت ان و<بودي على 
الاستقرار السياسي أو الازدهار اا 4 مع التوفيق بين 
واختصارا اقول بأن | استقبال الورارة فاق ا.متقبال جمرع الوزار 7 
السابقة . 

اما الدول العربية المجاورة » فتلقت نبأ تأليف الوزارة بارتياح» 
يا ذا حكوبة ابتان التي يرئسها رسي كراهي ؛ الذي بسيطى عليه 
عبد الناصر . وذلك بعكس جميع الدول الاجنبية التي ابدثت علنا 
ارتياحها واملها بأن يأتي الاستقرار والازدهار على يدنا . وقد اسهم 
في هذا الارتياح ساغراء الدول الشرقية والدول الغربية و الدول 
الحيادية على السواء حتى ان سف الولايات المتحدة اكد لي آمال 
حكومته باستقرار الامور في ربوع سورية » واستعدادها ليذل 
مجهود جيد في تقديم المساعدات الاقتصادية . وقد اعلن لي عن ان 
القول بأن حكومته ندعم عبد الناصر لاعادة الوحدة ليس الا قولا 
واجبته بأن ليس لذا ان نتداخل في كنه العلاتات ت بين ات #التحدة 
ومصر »؛ وبأن ليس أنا أن نطلب اليهم الاختيار بين عبد الناصر وغيره 
من رؤساء الدول العربية. غير ان لنا مللاحظة لا بد من ابدائها بكسأان 
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كان. من عادة خالد العظم» كلما تلم رئاسة الوزارةة أن: يتوم تزيارة 
للمحافظات: السورية» قدا اعمالها وممتا الى " شكاوىق اهالبهاء. وفي 
'الصورة مشهد من زيارة له الى درعا. 
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قَ حديقة نادى الشرق بيك من أليمين) خالد العظمء وتصوح البخارى. 
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والدكتور سامي طيارة؛ والعقيد اديب الشيشكلي: وحسني البرازي. 
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النصل الخحُامس : وزارتي الخامسة , لال ايلول 1557 الا آذار 1138 ) 


المعونات المالية التي ذكرها » وهي انها تسد ثغرة كبيرة في ميزان 
يدزرعات مسر . كيا انها في الوقت نفسه تفرج عن مقادير كبيرة بن 
المال كان عبد الناصر مضطرا الى تخصيمها لقراء الحاجات التي 
تسلمه اياها امريكا بدون دفع ثمنها الذي يستميله في الدعاية 
وتحضي المؤامرات لقلب انظمة الحكم في البلاد العربية . ثم اضفت 
الى ذلك قولي :0غ انكم تدعهون عبد الناصر لائنكلم تأملون متتحة 
الاأخلاص والوفاء » وتظنون انه يقدم على الصلح مع اسرائيل © او 
على الاقل © يقبل بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية 
ويسكت عن تحويل مجرى نهر الشريعة ! وفي هذا انتم واهمون 
لوو عون لوالا برق على فلك © ونميتتين في جخاد كم 3 
المكر لكم الى ان يقوى جيدا » وعندئذ تظهر أكم حقيقته » وهي انه 
اميل الى الدول الافتراكية. اما نحن » فلا نخدعكم بالقول المستحب 
مندكم ولا تمدكم بما يمدكم به . قتحن لا تقيل الصلح مع انر نسي م 
ولا تكويل نهر الشريعة » ولا توطين الفلسطينيين ؛ لكننا أن نقوم 
يهجوم عسكري على اسرائيل ٠.‏ » 


هذه هي حقيقة ما صارحت به سفير امريكا وسائر السفراء 


امنطادا ملي الها سين فحية نيلي ملك الوجة الستذي ار 
اسرائيل والولايات المتحدة التي تعهد رئيسها كنيدي بايجاد الحل 
المناسب لها خلال 11553517 ٠‏ 

وقد مكر هؤلاء » ومكر الآخرون »© والله عدو الماكرين ٠‏ 

أما قيادة الجيثى » فلم تبد نية طيبة تجاه الوزارة . ولم 
يزرئي للتهنئة لا قائد الجيش ولا ضباطه . وبقوا بعيدين عني طوال 
وجودي على رانن الحكم ٠‏ 


كان رئيس الجمهورية الدكتور ناظم التدسي مسيطرا على 
الموئف في عهد وزارة بشير المظمة . فكان يستدعي الوزراء واحدا 
واحدا ودلي افلويع ارادته في مختلف الشؤون . ولذلك فلم يرتح الى 
تغيير الحكومة ومجيء حكومة دستورية » خصوصا برئاستي . وقد 
سبق أن عمل جهده » منذ تولى رئاسة الدولة » لاقصائي » كما كان 


حكن 


تطور سياسة امريكا 


نحو سورية 


الجزء الثالث : سورية يمد الاتفصال 


كانه دائما في العهود السابقة. وقد ذكرت ذلك في القصول السابقة 


من هذه المذكرات . وزاد الآن في اسياب تخوفه متي مالمسه من 
اجماع النواب على تأييدي وترشيحي لرئاسة الوزارة » خلافا لرايه» 
وما جاهده من ابتعاد جييع النواب عنه » وهم'الذين كانوا في 
الماضي يناصرونه ضدي . فخشي ان يستمر الاير ويتطور الى 
اقصائه عن رئاسة الجمهورية وانتخابي رئيسيا محله . 

ولم يستطع القدسي كتم -سعوره نحوي » فقال لي ذات مرة 
يأن التفاهم والتعاون نينه وبين بشسير العظمة كان احسن من تماونه 
معي وبأن الانسجام ديئهها كان كاملا . فأحيته باختصار : « انا 
لست يكير العظمة ! » 

وكان بدعيه ويؤيده بكل قواه اللواء زهر الدين الذي لقيت 
منه حلوال عهد وزارتي كل تباعد وانزواء عئي . وكنت لا اشاهده 
الا في التصعر الجمهوري » في الجلسات التشريعية او اذا دعاه 
الرئيس الى الاجتياع عنده بحضوري للبحث في قضية تتعلق بالجيش 
او بالاتجاه العام . ولم يتنازل زهر الدين لحضور جميع الاجتماعات 
التي عقدها مجلس الوزراء برئاسستي في قصر الحكومة . 

واول مرة اختلفت فيها مع رئيس الجمهورية في جلسة وزارية 
كانت عندما زعم بآن من حقه الاعتراض على اي مرسوم تشريعي: 
يقره مجلس الوزراء . فقلت له بأنئنا عدلنا الدستور واشسترطنا 
لامدار المراسسيم التشريعية ان تتخذ بحضوره وباكثرية ثلثي اصوات 
الوزراء © فكيف يمكن التوفيق بين ما بدعيه وبين الصفة التشريعية 
التي يملكها مجلس الوزراء ؟ واثستدت المناقشة الى ان تراجع 
القتدسي ؛ فوضعنا صيغة مقدمة المراسيم التشريعية وجعلنا نشرها 
بتوقيعه وتوقيعي » على ان انثيرها لوحدي اذا امتنع هو عن ذلك. 

واعناد القدسي على عدم مواجهة المشاكل بصراحة . فلم اكن 
يوما من الايام مدركا حقيقة ذكره . وكان ظاهرةه غير ما في باطنه ٠‏ 
وكانت مناوراته ومحاولاته اكثر من ان تحصى . وسوف اذكر 
الامثلة على ذلك عند معالجتي كل موضوع على حدة . 

على انئي اصر علي رأبي » وهو ان في مقدمة الذين تسدببوا في 
انهيار عهد الاستقلال » كان ريسن الجمهورية نفسه . فهو يحمل 
المسؤولية الكبرى . 

وكانت العلاقات تحتدم بين السوزراء المنشسدين للاخوان 
المسلمين ولفزيق اكرم الحوراني , غير ان هذ التصارع لم يكن 


ين 


النصل الخامس ؛ وزارتي الخايسة ( ١7‏ ايلول 1535 ل / آذار 1155 ) 


صريحا ومطروها على بساط البحث والمناققة » بل كان خفيا يتردد 
صداه في مكتبي بمقر الحكومة © او بين جدران داري. وكان الخلاف 
اكثر ما يكون على اختيار الموظفين واقصاء من يجب اقصاؤه . اما 
ف السياسة العامة » فكان الفريقان متفقين عليها » كالفغاء حالة 
الطوارىء والاسراع في الاعتراف بثورة اليمن واتفاقية سد الفرات 
المعقودة مع المانيا الفدرالية . 

اما وضع الجيثى »؛ فكان اقرب إلى مناهضة الحكم منه الى 
معاضدته . وقد .للست ذلك بشكل لا يترك مجالا للشك . فعندما 
تألفت الوزارة لم يأت احد من الضباط الى تهنئتها . وتجلى موقتف 
القائد العام زهر الدين بعدم زيارتي شخصيا ويمعدم حضور 
اجتماعات مجلس الوزراء في دار الحكومة » بحيث لم اره فيها سوى 
مرتين : الاولى عندما رافق مجيد ارسلان ورفاقه القادمين لزيارة 
سورية بناء على دعوته , والثانية عندما جاء يبلفني بأن مجلس 
القيادة قرر الغاء القرار القاضي بوضع كل من مطيع السمان وهشام 
هاشم اغا تحت تصرف الحكوية » الاول كقائد لقوى الامن والثاني 
كرئيس للفرقة العسكرية النابعة لرئيس الجمهورية ٠‏ 

ولاحظ الجميع ان قواد الجيشس وجنوده لم يشتركوا في 
استقبال الوفد الحكومي الذي زار <لب واللاذقية وحمص ودرعا 
والسويداء » باستثناء مصطفى الدواليبي » قائد منطقة اللاذقية ) 
والعميد صباغ ؛ قائد منطقة حلب »© وذلك يصفتهما الشخصية لانهما 

وكانت الدعاية المغرضة التي ساقها ضدي زهر الدين باوساط 
الجيثى وخاصة بالالوية المرابطة في مناطق الحدود الفلسطينية » 
من اسباب حركة 8 آذار . اذ كان يردد أمام الضباط وافراد الجيش 
ان رئيس الحكومة يريد تسريح الجيثس والقضاء علبه » الى آخر ما 
ولدته عبقريته من الاكاذيب الدنيئة . ولست ادري على الضبط مدى 
التوافق في الراي بيئه وبين القدسي » والى اي حد تعاونا في هذا 
الشان . وكان القائد العام ينحي باللائية على الحكومة » وخاصة 
مطيع السسمان » لموقفهم الضعيف تجاه الناصريين ومؤامراتهم ) في 
حين ان موقفه السلبي من الحكومة كان في مقدمة العوامل التي ادت 
الى انتهاء يهمتها . 

وكانت الصحافة بيجموعها تقف الى جانب الحكومة وتبذل 
جهدها في دعم الكيان ومهاجمة من يريدون قلسب الاوضاع واعادة 


"1 


القدسي د ملاتنته 
بالسياسة الامريكية 


الجزء الثالث : سورية بعد الانفصال 


البلاد الى الحضيض . وسواء كانت مسائدة الصحفيين والمجُمرين 
الحكومة ناثائة عن العلاقات الطيبة التي كانت سائدة بيني ومينهم 
منذ ١558‏ » أو كانت للانسجام القائم بين سسياسة الحكومة وبين 
السياسة التي هم دعاتها. فقد كان ذلك مثار غيرة رئيس الجمهورية 
وعدم ارتياح القائد العام . فقد ظنا ان تكريس الصفحات المديدة 
في الجرائد لنششر صوري ؛ ولذكر اعمالي واذاعة بياناتي وافو الي» 
كان خطة مرسومة لاعلاء سأني بين الناس وتوطيد ركائزي وتحضير 
الرأي العام لتسنمي رئاسة الجمهورية مكانه . ورغم تأكيدي له » 
المرة تلو المرة » ان فكرة كهذه لا تدور اطلاقا في مخيلتي » وان كل 
ما اتطلع اليه هو اقراني على الانتخابات دون تقديم ترشيحمي ف 
اية مدينة » وجمع المجلس. الجديد وتسليمه الامائة الغاليية التي 
سلمني اياها » ثم الانسحاب بعد ذلك من العمل العام وترك 
السيائة نهائيا ؛ فقد كان لا يكتفي بذلك . وكئنت افعل نلك في 
جلسات خاصة بيني وبينه » وحتى بحضور السيد شكري القوتلي 
وف ميانات رسمية اذعتها بنفسي في التلفزيون والاذاعة ونقلتها 
الصحافة بدورها . الا ان الاطمئنان لم يدخل قلب القدسبي ؛ بل ظل 
يتحسب ولا سيسادرني الصراحة بمثلها » ولا الاخلاص بمثله . وكنت 
اشسعر معه بالانكمائى والحذر وفقدان الثقة » كما الس يان اقتواله 
وآراءه لا تنم عن رغبة في التماون المخلص والتضافر المجدي اللذين 
لا بد منهما لحسسن سير امور الدولة » لا سيما في فترة غياب بجلس 
النواب . اذ يصعب حجمعه يجددا لاختيار رئيس جديد ,2 فيم1ا اذا 


ومما لا ريب فيه ان العلاقات بينه وبين سفم الولايات 
المتحدة كانت متينة للفاية . وكان البعض يفسرها بأنها ناشئة عن 
التفاهم بين الرئيس والحكومة الاميركية على السياسة العامة . 
وانا اميل الى الاخذ بصحة ذلك » لولا كان في يدي مستمسكا جديا 
يحسم هذا الامر ٠‏ غير أن معض المواقف كانت تدعم نظرية هسموء 
اللن به » كيوقفه من سسد الفرات ومعارضة الاتفاق مع الروسن 
حتى لو لم يحصل هذا الاتفاق مع الالمان . اضف الى ذلك مونفه من 
قنصل الولايات المتحدة الذي بدا ميله الى الناصرية بتوزيعه النشسرات 
المسرية:ومنور :به الناضر + يوم عصنيان القطعات السكرية يحلب 
في حوادث 8؟ آذار . وقد ايدث المحكمة العسكرية هذه الشائعة» 
فطلب وزير خارجيتنا من السفير سحب القتصل . وسسالئي التسغفير 
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إرايي ©» فقلت له * « انا لا اطلب من حكومته سحب القنصل »اميا 
بعد صدور حكم المدكبة بادانته » اصبح بقاؤه في حلب » في دي 
بتباعد عنه » غير هين عليه . فتبديله من جائب حكومته يكسبها عحلف 
جميع الاوساط الحلبية التي اخذت تقاطع التنصمل . » وكررت قولي 
بأني لا اطلب سحبه » ولحكومته ان تتصرف كما تراه في صالحها : 
ثم جاءني السفير واعلمني بأن حكومتة ابلغته يأن سحب القنصل 
يكون له ردة غير مستحبة في امريكا . فلم يسعني عندئذ ألا ان 
اجيبه بائهم لا ينهمون عقلية الشرق »© ويأنهم سوف يبثون هكذا . 

وبعذ. تاليف الحكومة زارني عدد كبير من النواب طالبين عدم 
بان هذا الجلس لن يكنب له اكبال مدته الدستورية . وهذا الآس 
مبتوت ولا بد من الاقدام عليه . وقد اصدرت الحكومة مرسوما 
بحل المجلس بتاريخ ( . )948( وبذلك انتهت دورة تشريعية 
كانت اقل الدورات عمرا . وقد حلت مرثئين » مرة بصورة غير 
دستورية : ومرة بسكل دستوري . ثم انها قضت نحو ثلاقة اشهر 
ونيف في دراسة الدستور الجديد ولم تنجز منة شيل . لكنها في 
جلسة واحدة منحت الثقة برئيس حكومة تتمتع بسلطة التشريع اد* 
سئة كاملة . وبذلك قام الدليل على ان المجالس النيابية قادرة على 
الانداز السريع عندما يسود التفاهم بين النواب وتبتعد الاغراض 
والحزبيات الضيقة عن مسرح العمل » خلافا للفكرة السائدة بأن 
الاسلوب البارلائي يشبه آلة بطيئة السير قليلة الانتاج ٠‏ وى 
قيل في المجلس المحلول وتصرفاته » فانه كان يمثل الراي العام تمثيلة 
اقرب ما يمكن الى الحقيقة . واعتقد ان الروح الحزبية المتزمتة ©» 
والمؤامرات التي حاكتها الناصرية لاعادة الوحدة » هي التي قضت 

ورغم كل ما قيل عن تدخل ! اجيفى في الانتخابات » وخصوصا 
ف الاتضية » فان هذا المجلس عكس الاتجاهات السياسية ©» 
وكان محكوما عليه بالفشل » لان مدينة دمشق لا تستلطف الوجو* 
البعثية . وقد سبق لها ان اسقطت ميشيل عفلق في 1141 » رعُم 
وجوده في الوزارة التي اشرفت على الانتخابات . اما التاصريون © 
بثل راتب الحسامي واحمد اسماعيل وحسويه وغيرهم » فقد 
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زياراتي للوزارات 
للاطلاع على شؤونها 


الجزء الثالت ؟ سورية يمد الاتننصال 


تجدوا في الانتخابات واختلوا متاعدهم النيابية ٠‏ والحرب الوحيد 
الذي لم يكن ممثلا في المجلس هو الحزب الشيوعي ٠.‏ 

في الايام الاولى من وزارتي » احببت دراسة اوضاع كل وؤزارة 
وما تقوم به أو ما تفكر في التييم به من مشاريع © والبحث مع 
اركانها وتبادل الرأي معهم . فبدات بزيارة وزارة المالية واطلعت 
على حالة الحّزينة وامكانياتها لمداد نفقات الميزانية الصادية 
والميزانية الانمائية . فوجدت ان تقدير الموارد » كما جاء في الميزانية 
التي وضعتها وزارة بشير العظية »؛ كان مبالفا فيه » وان الوزارة 
لا تستطيع مجابهة المطالب اللية التي تقدمها الوزارات . فاتفقت 
مع الكلاس. على ان يرافقني في طواني على الوزارات لتخفيض ما 
يمكن تدفيضه من النفقات غير الضرورية والتي يمكن تأجيلها الى ما 
بعد . وتمكنت بفضل الاجتماعات التي عقدتها مع الوزراء © كل 
على حدة » من الاطلاع على اوضاع الدوائر ومشاريعها الصادية 
والانمائية » وما تحقق منها وانتهى امره » او مالا يزال قيد التنقيذ ) 
او ما لم يباشر به بعد . وتبادلنا وجهات النظر في هذه المشارهع ©» 
من حيث تقديم الاهم على المهم » لاعطائه الاولوية وتدارك ما يمتتلزيه 
من الاموال . وكنا نستهدف الاسراع بتنفيذ وباكمال (لفساريع 
المائية ؛ سواء للشرب او ري الاراضي » وبتومي الممالجة الطبية » 
وبفتح الطرق وتعييدها . وقررنا دعم هذه المشاريع وتخصصيص 
المال اللازم لها وعدم اقتطاع ثسيء ما من التوفيرات التي قضت بها 
احكام قانون الميزانية » اي بمعدل 6 /ز . 

واطلعت على ما تقوم به وزارة الصناعة من مشساريع » 1همها 
فتم آبار البترول » ومنجم الملح . ومصائع السماد » وغيرها . 

ووضعت مع وزير الاصلاح الزراعي برنامج عمل وزارته على 
اساس الاستمرار في توزيع الاراضي المستولى عليها و افهام 
الفلاحين بان حقوقهم بمنجى عن كل تعد او تغيير ©» كما أتفقته معه 
على ان يباشر فورا بتاليف لجان تخمين الاراضي المستولى عليها » 
وان يدفم لاصحابها سلفة بمعدل ه ليرات عن الهكتار في الآر اضي 
البعلية و ١5‏ ليرة عن الهكتار في الاراضي المروية . 

وف زيارتي لوزارة الاعلام قررنا اقامة محطتنين جدمدتين 
للاذاعة » الواحدة بدمشقق »؛ والثائية بطرطوس »© بقلوة .." 
كيلووات لكل منهما » واقامة محطتين جديدتين تعملان على المه جات 
القصيرة » على ان بوضع تحت تصرف تلك الوزارة مبلغ ٠ ١6‏ ليون 
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ليرة كاعتمادات أضافية . 

واطلعتني وزارة الاشفال العامة على ما وصلت اليه المشاريع 
الكدرى من انجاز . وذكرت لي ان الاعمال الفنية في مرفاً طرطوس 
تتقدم بخحلى اسرع مما كان منتظر! » وان المشاريع الاخرى تسير 
وفقا للبرنامج . واطلعت في وزارة المواصلات على برنامجها العام 
واتفقت مع الوزير على توقيف اعمال مد السكة الحديدية بين حلب 
واللاذقية مؤقتا والاسراغ ف انجاز القسم الواقع بين القامشلي 
والحسجة وحلب والمباشرة بدراسة وتنفيذ مشروع جل ديد يربط 
تلكلخ بمرفاً طرطوس . وكانت اسداب هذا التبديل هو ان القسم 
الواقع بين حلب واللاذقية يتطلب ثلاث ستين » ناذا بدانا بعد ذلك 
بيد السكة بين حلب والقامشلي وانتظرنا مدة سنتين اخريين ؛ فلا 
نكون وصلنا مواقع انتاجنا الزراعي بميناء سوري على خط حديدي 
في ارض سورية الا بعد ور حيس منواك ردق خين اننا اذا 
بدانا بخط القامشلي حلب وربطنا حمص بخط مباشر بطرطوس» 
نكون حصلنا على ربط المزارع بالساحل خلال سنتين او سنتين 
وتشليك السئة» على ان يستكيل الجزء بين حلب واللاذقية فيما بعد. 

ونند عرضنا فيما بعد هذه الفكرة على مجلس الوزراء » فوائق 
عليها . وسائر الوزير صبحي كحالة الى موسكو للتفاهم مع الانحاد 
السوفييتيى على هذه التعديلات . وعاد السيد الكحالة الى دمثئق 
بعد م آذار » فلم اطلع على نتيجة مساعيه ٠‏ 


الخاص امر ضروري ولا يخالف الاتجاه العام . ولذلك رايا عدم 
اللحوء الى تأميم اي مصنع قائم » أو اي مصنع يعطلى الترخيص 
بتأسديسه » شرط ان يبدخل الى تلوب اصحاب الفعاليات الاتتصادية 
الاطمئنان ويحملهم على استحلاب اموالهم من الخارج وتكريسها 
لزيادة الانتاج المحلي . واتفقنا ايضا على منبح راتب شهر اضافي 
لجميع الموظفين والعمال في المصانع التي لم يشملها القانون القاضي 
بتخصيص ربع ارباحها » على ان يتذاول همذ التديير الشركات 
التضامنية والمصائع الخاصة والمؤسسات الحكومية » كادارة التبيعغ 
والسكك الحديدية وما يمائلها . واصدرنا فٍٍ اواخر عهد الوزارة 
التشريع القاضي بدفع الراتب الاضائي لهؤلاء الوظفين والستخدمين 


هع 


الجزء الثالث : سورية بعد الاتنفنمال 


والعمال © فلاقى هذا التدبير ارتياحهم ورفع عنهم الحيف والجور . 

وشرح لنا وزير الإتتصاد الحالة المالية العامة في البلاد » 
مؤكدا انها على نحو لم تعهده منذ سئين عديدة . فمحصول القطن 
وتقديره لهذا العام مائة وحخمسسون الف طن - ومحصول القمح 
والشعير المقدر بمليون طن © زاد في الدخل القومي زيادة عظيمة 
جعلت الاموال تتداول بكثرة وتتدفق على الاسواق بشسكل يرتاح اليه 


وى يقالة :ان الوزايزين تلان والنقرا اندي يفنا لتر 
من حيث تفهم الاوضاع الإقتصادية والمالية وما تحتاج اليه البلاد من 
مشاريع مفيدة » بحيث كنت اطمئن اليهما كل الاطمئئان ف المركزين 
الحسانين الأذين عهدا اليهما : وزارة المالية ووزارة الاققصاد ٠‏ 
وكانت آراؤهما على شسيء كثير من الاتسجام . فلا افتراكية الاول» 
ولا ارتباط الثاني باصحاب الاموال وعيله في محيطهم ؛ استطاعا ان 
يجعلا الثقة بعيدة بينهيا »لاا سيماان افشتراكية الاشتراكيين » 
على ما بدا لي » كانت اشتراكية فلاحية اكثر منها اشتراكية مألية 
وصناعية . ولا ينكر بأن نعوية الوب كل مسن الوزيرين ساعدت 
على عدم افساد الجو بينهما ومهدت ميل التعاون والتناهم بينهما. 

ووتنت ذات مرة امام معارضة الطرابلسي وحياد الكلاس » 
وذلك حينما اقترح وزير الانساد فى ملس الوزراء الموائقة على 
زيادة القرض الذي كانت استافته حكومة بشسمر العظمة ©» وقدره 
.ع مليون دولار ©» لتسد به عجز الثوازن في المدفوعات . وكانت 
الاتفاقية المعقودة مم البنك نقضي بأن تخفضى الحكومة سعر الليرة 
السورية بالنسية الى الدولار بمعدل 5 ب » وبان لا يتجاوز المصرف 
المركزي سقف التسليف للدولة والمصارف الاهلية » وغير ذلك من 
الشروط . فحينما اقترح الطرابلسي زيادة القرض اعترضت وقلت 
باني اعتقد ان الاتفاقية في مجموعها مشرة بمصلحة سورية » من 
حيث تحديد مقادير السلف التي يعطيها المصرف المركزي للمصارف 
من اجل توظيفها في التجارة . ذلك لان هذا العمل يؤدي الى تضاؤل 
زفاطنا الاتتصادي ويحول في نفس الوقتت دون استطاعة الحكومة 
تسليف بعض اللشاريع الانمائية التي تقوم بها الدولة . واضيث 
الى ذلك قولي باني انضل الغاء هذا الاتفاق واعادة حريتنا المالية ؛ 
لا سيدا أن الموسسم الزراعي جيد هذا العام . فاجاب الطرابلسي : 
و وكيف نسدد ما استعيلناه من هذا الاعتماد ؟ 6 فسالته عن مقادير 


حلي 
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ما سحب منه والى اي جهة اعطي . فتال ان المصرف المركزي نسدد 
نحو /! ملايين دولار » وهو الترض الذي يحق لكل دولة ان تستلفة 
من بنك التسليف الدولي . مفعجيت من ذلك وقلت : « لماذا تسددد 
هذه السلفة غير المقيدة بأي شرط من اعتماد ذي شروط ثقيلة ؟ » 
ثم وضعت اللوم على من عقد هذه الاتفاتية وأصررت على عدم 
استعمال اي ميلم منها والسعي لوفاء الجزء المسحوب منها . 

وجرت مناقشة بيني وبين الطرابلسي كانت عنيفة في العمق؛ 
لكنها محاطة برغبة كل منا في الحفاظ على صداقة الآخر . أبا 
الكلاس © مع اني واثق بأن رايه يتوافق مع رأيي » غآثر السكوت 
خقية ان يحقد عليه الطرابلسي » فلا يهون علبه استلاف المبااخ 
اللازمة لتسديد نفقات الميزانية العادية من المصرف المركزي النابع 
لوزارة الاقتصاد ٠‏ 

ولا ريب في ان الحكومة الامريكية هي التي حملن البنك الدولي 
على فرض شروطه القاسية » وذلك تمشيا مع سياب.تها بفرض 
الرقابة المإلية والقيود الشديدة على الدول المسفسيرة لتبقى هذه 
دائما في حال السر » وبذزلك تخضع لتوجيهات الولايات ااتحدة 
السياسية او الاقتصادية . 

وكان حاكم المصرف المركزي » حسن الصواف »© يرى الامور 
كلها بمنظار امريكا » فعقد الاتفاقية المذكورة. . واذا كان ثمة عذر 
عند عقدها ؛ فهو العسر في مخزون النتد الاجئبي الناتج عن سوء 
المواسم في عهد الوحدة وعن السياسة التي اتبعها المصريون لافقار 
مورية وجعلها تحت رحمة القاهرة . اما الصواف فايسسى له اي 
عذر في ان يأخذ من هذا الاعتماد المشروط اى جزء لتسديد الملايين 
السيمة من الدولارات المدينة بها سورية للبنك الدولي بقرض غير 
مشروط . وهذا ما جعلني اعتقد ان حسني الصواف » حاكم الينك 
المركري ؛ يتصرف في هذه الشؤون تصرف السائر سمن المخططات 
الاجنبية التي تستهدف احاطة سورية بثسباك اقتصادية لا تستحليع 
الانلات منها والوصول الى ساحة حرة تعمل فيها اصلحتها الذاتية 
دون اي نفوذ او اشراف مالي اجئبي . ومن هذا يتضح ان الاختلاف 
كان كدمرا بيني وبين وزير الاقتصاد وحاكم المصرف المركزي . ذلك 
لانهما كانا يصران على عدم افساح المجال امام التجارة السورية » 
مستعملين بذلك سبلاح السقوف المتخفضة في التسليف وعدم تحميل 
الخزينة السورية المال اللازم مؤقتا لتسديد نفقات الموازنة » بينيا 
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حاكم الصرف المركري 
يرى بمنظار امريكا 


مهرم امريكا يطلب 
الاجتماع بي 


الجزه الثالث © سورية بعد الانفنصال 


تنضج المحاصيل فتملاً خزائن الدولة بالخرائب والرنسوم . والانكى 
من ذلك وذياك انهما كانا يرفضان ان يفتح لاية مؤسدسة رسمية 
الاعتماد المالي لتتمكن من القيام بأحد مشاريعها العامة . واذكر على 
سبيل المثال ان المصرف المركزي كان يرف هن ان يقرض أمانة 
العاصمة في دمشق ورئاسة البلدية في حلب ما هي بحاجة اليه 
لانشاء بعض المرافق العامة » كمشروع المسلخ . غتضطر هذه وتلك 
الى التعاقد مع احدى الدول الاجنبية . وثمة مثال آخر تتجلى فيه 
اتجاهات الصو اف » وهو ان امانة العاصمة بدمشق كانت اسادت 


البلديات : طاليت امائة العاصمة بالمبالغ التي كانت انستلفتها لهذه 
المشاريع وهي ١5‏ مليون لرة سورية . غير أن الدور النثساة لم 
تكن قد بيعت بعد 4 فمجزت مصلحة الاسكان عن تنديد هذه 
يقترض هذا المال لمؤدسة الاسكان حتى تغي دينها» فرفذس المسرف. 
وهكذا تعطل على امانة العاصية مبلع كدير مين اللال وتأخرت 
في عدم فتح الاعتمادات لمؤسسات الدولة . ولو انها كانت مضمونة 
بذاتها من حيث انها تعطي موارد تغطي هذه الاعتمادات» . ولم تثمر 
محاولاقي لاقناعه بأن كثيرا من مشاريعنا الحيوية التي تؤين أخدمات 
اجتماعية عظيية وف تتجيمد اذا لم يقدم على مدها بالاموال اللازمة 
للقيام بها او انجازها . 


ف الاسبوع الاول من تسلمي الحكم طلب سفسسير الولايات 
المتحدة الاجتماع بي » فاستقبلته في دارتسي يدمر . فاطلعني على 
تعليمات وردت اليه » وهي ان جونستون »© رئيس لجنة التوفيق » 
وهو امريكي + وضع تقريرا بشأن قضية التعويض على اللاجئين 
الفلسطينيين » وانه لم يقدميه بعد الى لجنة التوفيق التي سستدرسه 
ثم ترمعه الى الجمعية العامة للامم المتحدة » وذلك ممع العلم بأن 
يتضمن هزه الاقتراحات * 

اولا : دعوة اللاجئين العمرب القاطئين في نائر البلاد العربية 
إلى الحضور الى مديئة القدس حيث تتخذ لجنة التوفيق, مركزا لهاء 

ثانيا : تطلب اللجنة من كل لاجىء ان يقدم لها بيانا باختياره 


الثنا 


النصل الخامس ؛ وزارتي الخامبسة (ل١‏ ايلول 19515 ل آذار ؟155 ) 


احد الاسلوبين المقترحين وهما : )١(‏ اختيار الاستمرار ف البقاء 
خارج فلسطين على ان يعطى له تعويض سخي . و ( ؟ ) اختيار 
الرجوع الى فلسطين » لكن بدون ان يضمن له اي تعويض وبدون 
أن يكفل احد أود معيشته او استلامه الاملاك والاراضي الني كان 
يملكها قبل نزوحه . 

وطلب مني السفير ان ابدي له رايي في هذا الحل . وزعم 
بأن هذا ينهي المشاكل في الشرق الاوسط . فأحبته بأن اقتراحا بهذه 
الخطورة لا يمكن تفئيده وابداء الرأي الفصل فيه » قيل ان تدرسه 
الحكومة » ثم تبحثه مع سائر الدول العربية . أمارايي الفوري» 
فهو ان عدا الحل ليس عللا ولا صقا : 

وقلت له ان جونستون » اذا كان يريد ان يترك للاجئين حرية 
البقاة حارج بلذاهم: او المودة اليه: يجب ان «يكون كل من الاختيارين 
ف هذا الحل متساويين من حديث مصلدة اللاحجبىء ومتعادلين ف 
الفوائد والمخاسر . اما تخييرهم بين النزوح الى خارج بلدهم مع 
قيض التعويض وبين عودتهم بدون اي ضمان لسلامتهم ووعد 
باسستعادتهم املاكهم ؛ فهو أمر يم عن نية مبيتة في أبعادهم نهائيا 
عن وطنهم وحل قضية فلسطين بمعزل عن مطالبة سكانها الاصليين 
بها . واضفت الى ذلك قولي بأني كنت اتمنى الا تيدي الحكوية 
الامريكية رايها في تأبيد هذا الحل قبل ان تتحصل »؛ على الاقل ©» 
تالدول العربية وتمتظلع رايها . وأعدت له ان دهم انترائيل من عل 
الولايات المتحدة هو موضع الخلاف الوحيد بين العرب والامريكيين» 
ولولاه لما كان ثمة ما يحول دون وحود احسن صلات الصداقة والود 
بين الامتين . ورجوت الى السفير ان يبلغ رئيسه بأني ارى الا يصر 
على قبول مشروع التعويض بششكله الحالي » وان تكون 00 
اقرب الى التدخل بين اليهود والعرب على اساس التزام خطة 
الحياد المطلق ©» قلا يؤيد من نظريات الفريق الواحد وطلباته سوى 
ما يراه مع الحق والانصاف والعدل . وانهيت كلمتي بتأكيد نيتي في 
التزام خط الحياد المطلق بين الفريقين المالميين » واظهار خوفي من 
ان تصاب سياستي بضربة قاسية اذا جابهت وزارتي في مطلع 
اعمالها هذا الموقف العدائي الذي يبدو ان حكومة الولايات المتحدة 
سموف تتخذه من العرب ٠.‏ ووعدني السفير بنقل حديثي الى الرئيس 
الامركي »© مع التوصية بالنظر في الامر بعين العناية والاهتمام . 

وعندما اجتمعت الهياة العامة للامم المتحدة » بعثنا نائب 


لحف 


سوربة تتزعم رفكضش 
مشروع جونستون 
فتثر انقمة امريكا 


الجزء الثالث : سورية بمد الانفصال 


رئيسسى الوزارة السيد بشير المظمة رئبسا للوفد السوري الذي ضْم 
سقرنا بواشنطن الاستاذ عمر أبنو ريشة » وصلاح الدين الحارزي 
مندوينا الدائم في نيويورك . وتبين من التقارير التي ارسلها السميد 
العظية ان مندوب مصر رفض ان يجتمع الى المندوبين العرب لوحث 
فضية فلسطين واتخاذ خطة موحدة في اجتماع الهياة العامة وذلك 
بحجة انسحاب مصر من الجامعة العربية على اثر مؤتمر توا ٠‏ 

وعرضت الموضوع على مجلسسن الوزراء ؛ فقرر ارال 
التعليمات المشددة الى وفدنا بان يعلن رفض سورية مشروع 
جونسون رفضا حانما » وبان يسعى بكل قدرته لحمل سائر الدول 
العربية والاجنبية على رفضه ٠‏ 

ثم جاءنا من العظم تقارير مفصلة اكدها لي شفاها كل من أبي 
ريقشة والطرزي بأن موقف سورية الحازم هو الذي حمل الدول 
العربية على اعلان رايها في الرفض . اذ لولا ذلك » لكان حصل تباين 
وتقاعس أو تهرب من بعض الوفود العربية بحيث يتاح الخصم 
السوو ان كسب المعركة . وعنديا بدا للحكومة الاميركية حبوط 
خطتها في الحصول على موافقة الدول العربية » بدات اتجاهها 
وعيلت على حمل الدول على عدم تاييد المشروع . غير ان الاوساط 
الرسمية الاميركية لم نكتم امتعاضها من موقف سورية الذي اعتبرته 
مسبيا في فشل المشروع وحائلا دون تنفيذ المؤامرة المديتة مع مصر ٠‏ 
ولريما كان موقف حكومتي من مشروع جونستون هو الذي حول 
اتجاه سياسة كنيدي من معارضة انفصال سورية عن مصر الى 
عدم معارضة هذا الانفصال © أملا في ان تأتي الى الحكم بدمشق 
وزارة تتساهل في قضمية فلسطين ولا تجبر الولايات المتحدة على 
العودة الى دعم عبد الناصر لاعادة الوحدة بين ممر وبورية » على 
اساس ان ذلك يسكت صوت سورية ويجعلها تابعة الزعيم الذي 
تعتيد هليه ايريكا في انهاء قضية اسرائيل .. وهكذا دفعت س.ورية 
ثمن معارضتها لمشروع أمريكي صهيوني »© وهو تعريض استقلالها 
وسيادتها واستقرار الامور فيها الى الانهيار والاندثار ٠‏ 

ومن مساو ىيء الصدف ان الخلاف بيئنا وبين امريكا جاء فى 
وقت تضاعل هيه نفوذ الادحاد السوفييتي في السياسة العالمية » 
بعد الموق ف الحازم الذي وقفه الرئيس كنيدي من قضية جزيرة 
كوبا » حين حاصرها باساطيله وطياراته ومئع البواخر السوفييتية 


من الوصول اليها ») بحيث اجدر خروشوف على استعادة المدواريخ 
كان 


الفحل الخامس : وزارتي الخامسة ز ١7‏ ايلول 11515 لس لا آذار “113 ) 
التي كان ارسلها الى كاسترو ليدافع عن بلده او ليهدد الولايات 
المتحدة بها . وهكذا » فلم يعد العالم يخقين الاتحاد السوفييتي ©» 
أذ سماد الرأي القائل بان روسيا لا تث تثر حريا عالمية اذا لم يتهدد 
الخطر بلادها بالذات . وبذلك اختل التوازن بين القوتين العالميتين » 
فاصبح الاميركي حرا في تسسيير أمور الدنيا » دون الاكتراث لما يمكن 
ان يؤدي اليه تصادم المصالح العالمية . 

وكنا قد صغقنا لخروشوف وارسلنا له برقية تهنئة حينما اعلن 
سحب صواريخه من كوبا , باعتبار ان هذا الموقف انقذ العالم من 
خطر حرب عالمية اخرى . لكن الاير الذي لا ريب فيه هو ان 
خروثكوف »؛ بسياسته الدس.ليية غير المحددة » سهل للولايات 
المتحدة تنفيذ بعض مخططاتها وازال من نفوس ساستها الخوف 
الذي كان مستوليا عليهم من ان يقدم الاتحاد السسوفييتي الى اعلان 
الحرب العامة ؛ واصبحوا يعتتدون انهم مهما عملوا موف لا 
يواجهون ردة معل عنيفة عند الروس » توصل الامور الى اثستباك 

ولئن ادمى الروسسن أن سحب قذائفهم من كوبا 
انبا كان لقاء تعهد امريكا باحترام استقلال كوبا » ونتيجة 
للاعتقاد ان من الافضل ان يصل المرء الى بفيته سلما من ان يصل 
اليها يحرب طاحنة » فامر يجعل من الصمب على الروس أن 
يحتفظوا بصداقفة كثير من الشعوب والاحزاب . وائه من غير 
اليسير على المرء ان يستطلع سياسة الروس الخفية . غير ان 
المظاهر لا تدل على انهم يخلصون لاصدقائهم او انهم يلتزمون جائبهم 
باستمرار نميا وتسبح التراع نين السين والوه السم ديد من 
خروشوف أي تأييد لصديقه شو أن لاي » بل على العكس اسستمير 
على تزويد الهند بالاسلحة والطائرات في الوقت الذي كانت الولايات 
المتحدة تسإرع الى مساعدة الهند والى مدها بالاسلحة والذخائر . 
وفضلا عن ذاك » غلم تنل الاحزاب الشسيوعية من الاتحاد السوفييتي 
أية مساعدة أو اي دعم عندما راح عبد الناصر ينكل بها . حتى ان 
الانقلابين اللذبن وقعافي العراق وسوزية في م سباط و 6 آذار 
157 واللذين سحقا الشيو عيين وقتلا وسحلاة متهم عشرات 
الالوف »؛ لم يقابلا من الاتحاذ السوفييتي الا بالاسراع الى الاعتراف 
بهما واقامة العلاقات العادية معهما . ولا اعلم كم شعر الشيوعيون 
بالالم والغصة حين لمسوا من مركزهم وعاصهتهم موسكو عدم 
المبالاة بالمصائسب التي حلت ولا تزال تحل بهم . فهل تيقى الاحزاب 

لفن 


زيارة الحافظات 


الجزء الثالك * مسورية بعد الانفنصال 


الشيوعية في الشرق الاوسط وفية مخلصة وتابعة دوما لتوجيهات 
المركر الرئيسي في موسكو ام انها ستدل الروابط يدفوعة بخيبة 
الايل ؟ هذا ؤال لا يتيسر الجواب عليه . على أنه © في جميع 
الحالات »© لا بد أن يترك في فوس الشيوعيين آثارا عبيقة سواء 
اظهروها ام اخفوها . 

والسؤال الذي يسبق» بدون أي فك» اي نؤال هو ميا 
يتناول الرّعيم الاوحد للاتحاد السوفييتي والحزب الشيوعي العالمي. 
وانني اجزم بأن الامور ما كانت لتتطور على الشكل الظاهر لو كان 
ستالين حيا يدير بيده الحديدية مقيض السياسة الروسية العالية » 
ولو ادى صموده الى حرب عامة ٠‏ 

والعجيب في خروثوف انه مرن كالعجين ويابسن كالحديد ٠‏ 
ديوما تراه يتراجع بها يشبه الاندحار ( حادثة كوبا ) ويوما تراه بذع 
حذاءه على طاولته في جممية الامم المتحدة يهدد بها من يتجرا على 
مهاجمة بلده . ولقد احجتيمعت اليه عدة مرات ف موسكو وتحادثنا 
بصراحة » فكلاد يؤكد وهو يضرب المائدة بكلتا يديه ان الاتحاد 
السوفييتي لن يسمح الاستعمار بأن يصيب استقلال سورية 
وسمق ء . وعندما ذاب هذا الاستقلال مرتين » الاوالى ف /6 ١1‏ 
والثانية في 9 لم يحرك ساكنتا »بل اعترف بالوحدة الاولى 
وبالثورة المؤدية الى الوحدة الثانية ... وبراءة الاطفال قٍ عيئيه ! 

لم اكتف بزيارة الوزارات للاطلاع على شسؤون الدولة وما 
لدى كل وزارة من المشاريع » وللبحث مع كل وزير ماافكر فيه من 
البرامج العامة وما هو واخل ضمين اختصاصه » بل عزمت على 
زبارة جمبع الحافظات للاستماع الى ثلكاوى الثاسسى وطلباتها 
النى لا تصل الينا في الماصمة » فتثير في النفوس التذسر من 
العاصمة » سواء كان دلك عائدا الى الاهمال في الدوائر المركزية » 
او سوء ادارة موظفيها واعوجاج خطهم ٠‏ 

ودعوت بعض الوزراء لرافئقتي الى حلب » مئتهزا نرصة 
اجتماع مؤتمر ارياب الفعاليات الاتتصادية الذي دعت اليه الغرف 
التجارية والصناعية والزراعية في جميع المدن . وبارحت دمشق 
صباح الخميس في 84/ 1/ ؟كةا » مستصحيا وزراء العدلية 
والاقتصاد والاصلاح الزراعي والاشغال والمواصلات والصئناعة 
وبعضش كبار الموظفين من رؤسناء الدواثر وفريقا من الصحفيين 
ومخبري الصحف وموظفي الاذاعة والتلفزيون ٠.‏ 


فنا 


الفنصل الخامس ؛ وزارني الخامسة ( ١/‏ ايلول ؟115 ال آذار ١9515‏ ) 
وعندها وضلنا الى حيس اسكيلا المحافظ النسيه رام 
حمداني ورؤساء الدوائر » ثم توجهنا الى دار الحكوية حيث كان 
المواطنون يملأون غرف السرايا والحديقة المحيطة بها . فاستمعنا 
الى كل شسكوى وعالجناها مع المحافظ وانهينا ما امكن انهاؤه ين 
المعاملات ااتأآخرة »؛ ثم اجتمعنا الى المحافظ ومديري دوائره وبحثنا 
معهم الشؤؤن العامة وانجزنا الكثير مئها . 

ف تابعنا ركلنها الى.حاه + حيث اولك لهام التدااه علنيى 
مائدة ابن عمسي رياض العظم » بحضور المحافظ وبعض كبار 
الموظفين . وكان الحديث قصررا لاننا كنا عازمين على تخضيص 
زيارة خاصة للمدينة حياه . 

وحين وصلنا الى حلب قرب الغروب , ذهبت توا الى دار 
السيد نهاد ابراهيم باشما . وبعد ان استرحت قليلا وضعت قائمة 
بالمواضيع التي عزمت على ان اعالجها في الخطاب المنوي القاؤه في 
الحفلة الكبرى التي سستقيمها الغرف في دار الكتب . ثم توجهنا 
بموكبنا الى هناك . وما ان وصلنا الى امام محل الاجتماع ودخلنا 
الباب حتى انطفات جميع المصابيح الكهربائية في الداخل وفي 
الشارع . وانتظرنا في احد الابهاء الى ان يعود النور لكي ندخل 
القاعة الكبرى التي كانت غاصة بالمدعوين ٠‏ وبدا لي أن ثمة مسعى 
من قبل الناصريين لاطفاء الانوار وعرقلة الاجتماع . 

وابتدات الحفلة بخطاب القاه المرحوم سعيد الزعيم »؛ رئيس 
المؤتمر ورئيس الغرفة التجارية الحلبية . ثم ارتقيت منصة الخطابة 
والقيت خطابا غير مكتوب تئاولت فيه الشؤون السياسية الخارجية 
والداخلية والشؤؤن الاقتصادية والاجتماعية . وحرصت فيه على 
ان يدخل في نفوس الجميع الطمائينة والارتياح » منوهت بالاستقرار 
السياسي واخذت في تعداد البرامج الانشائية التي تتولى الحكومة 
انجازها ضمن اطار من العدالة الاجتماعية التي لا تعرقل الجهود 
الفردية » لكنها لا تسمح لها بالاحتكار والاستثمار غير الجائز . 

واثرت في مطلع كلامي حماسة الحلبيين » حين قلت اني انقل 
الى حلب هنانو والجابري والدواليبي والكيالي تحيات دمشق » 
دمشق القوتلي ومردم والخوري والحفار . فدوت القاعة يتصفيق 
شديد وطويل وسادت على الوجوه علائم الارتياح والسرور . 

ولا انكر ان للخطب الارتجالية اثرا عميقا في نفوس المستمعين 
يفوق اثر الخلب المكتوبة . غير ان الخطيب معرض في يعض 


رفن 


الجزء الثالث : سورية بمد الاتفصال 


الاحيان لهنوات يستطيع تجنبها لو كتب كلمته واعاد النظر فيها قبل 
العائها . لكنه حينما يرتجل © يتدفع في الكلام » وقد ينسى ما يجب 
قوله او يتفوه بيا يجدر تجنبه . وهكذا حصل معي هذه المرة © اذ 
نسيت ان اذكر اسمي ناظم القدسي ورقدي كبحيا مع أسسماء 
الجابري وغيره . وانشهت الى هذه الهفوة بعد أن فات وقت 
استدراكها . وشعرت بان القدسي والكيخيا لن يغفرا لي نسياني » 
بل سيحملائه على محمل التعمد . ومن يعرف حقدهما يقدر النتائج ٠.‏ 
وسعيت بعد الانتهاء من الحفلة أن أصحح قِ الصحف وان أضيف 
هذين الاسمين » لكتني علمت بان الخطاب اذيع فورا بالجو ولم يعد 
معقولا ان اثيره في النص المتشور في الشخقف يعدما سمعه كل 
الناس ٠.‏ ناسفت فعلا لهذه الهفوة ووعدت نفسي بان اكون اكثر 
انتباها وان اعوض عن ما فات »© في خطاب آخر : 

وفي اليوم التالي حضرت مع الوزراء الى قاعة المحافظة وبدات 
مع المحافظ السيد رفعت زريق باستقبال الزائرين والاستماع الى 
آرائهم ومطالبهم . لست بشسكل لا يدع مجالا للشنك ان في نفوس 
اخوائنا الحلبيين مقدة بقيت على مرور الزمن » وهي غيرتهم 
وحسدهم من دمشلق . فهم يتسعرون بفصة من أن دمكق هي 
العاصمة » ولذلك تراهم على مختلف احزابهم وفئاتهم يطلبون 
مساواة دمشق بحلب في كل شسيء حتى في الامور التي نيس فيها 
الا مظهر لا ينطبق على حاجة محلية او امكانية عملية . ومثال ذلك 
تمسكهم بتوسيع مطار حلب وجعله دوليا , مع ان ليس ثمة آية 
شركة طيران تطالب بهذا المطار » ناهيك بان عدد المسافرين المتوقع 
استخدامهم الجو تليل جدا لا يضمن الشذركات تسديد النفقات . 
ومثال آخر هو طليهم اثشاء فندق عالمي » مع أن غرف الفنادق 
الحالية خالية الا من مسافرين قلائل . 

واحتفلت بنا الغرف التجارية والصناعية والزراعية » فاقامت 
لنا سلسلة من المآدب جمعت فيها الشخسيات المعروفة وكبار 
الموظفين . وكانت الجماهير تصفق على جانبي الطرق كلما شاهدت 
سيارتي دون ان يكون ثمة ترتيب تتولاه الدوائر الرسمية لحمل 
الاهلين على اظهار الابتهاج والتأييد » وذلك وفقا للتعليمات المكددة 
التي كنت ارسلتها الى جميع المحافظين » حتى لا يظن بان طوافنا 
على المحافظات يستهدف اظهار تاييد الشعب لحكومتنا . وعلى هذا 


لفن 


الفصل الخامس ؛ وزارتي الخامسة ١7‏ ايلول 9555( ال كذار 15517 ) 


الأساسس جمعنا رؤساء الدوائر ومديري المناطق المربوطة باللحافظة. 
وتد استمعت بحضور الوزراء الى تقاريرهم © واخذنا علما 
باقتراحاتهم وطلباتهم . ثم عدنا الى دمشق بعد ان تناولنا طعام 
الغداء في مطعم الميساس يحمص ٠‏ 

وفي صباح ! كانون الاول 1939 توجهت مع جميع الوزراء » 
عدا وزيري الخارجية ووزير البلديات الذي كان مريضا » لزيارة 
محافلة اللاذتية . 

وفي طريقنا عرجنا على منطقة الغاب حيث زرنا المركر 
الاجتماعي وطفئا بتلك السهول الواسعة التي اصبحت بفضل 
مشروع الغاب اراض زراعية من احجود الانواع © بعد أن كانت 
مستئقعا كبيرا ترعى فيه الوحوشى البرية وتتولد في مائه الراكد 
النعوض على أوسمع محال ٠‏ وتناولنا طعام الغداء على مائدة 
رئيس مؤسسة المشساريع الكترى السيد عبد الباسط الخطيب © يعد 
أن فاهدئا سد محردة . والتيت كلمة اشدت فيها بالمهندسين 
والممال السوربين الذين قامت على اكتافهم وبفضل تفكيرهم وقوة 
عضلاتهم هذه المنجزات العظيمة ٠‏ 

ثم سرنا الى اللاذقية ووصلنا الها ليلا . وفي الصباح استقبلنا 
وفود الاهلين والموظفين بمركز المحافظة . ثم توجهنا الى حيث 
كانت مجتمعة وفود الفعاليات الاقتصادية واستمعنا الى كلماتهم ٠‏ 
وجمعت بعد ذلك الوزراء وتناولنا القضايا التى اثبرت في الاجتماع 
وقورنا حلا مناسيا لكل منها . ثم حضرنا مادبة الغداء والقيت كلمة 
اكدت فيها العزم على تحقيق مشروع جر الماء العذب الى اللاذقية » 
وغره من المشاريع المفيدة . ثم اجتمعنا في امركز الاجتماعي بوفود 
العيال المثلين للتقابات المتعددة واستممنا الى مطاليهم وسجلنا ما 
يجب تحقبقه منها فور عودتنا الى دمشق ٠‏ وي اليوم 'لتالى زرئا سد 
الرستن وشاهدنا تقدم الاعمال فيه بما يطمئن الى سرعة انجازه ٠‏ 
ثم توجهنا الى طرطوس وبدانا بزيارة المرفا الكببر الذي تقوم 
مؤسسة المشاريع الكبرى دانقفائه وركبيئا لنشما وتجولنا ضمن 
الحوفى » ثم عدنا الى مركز ادارة الشروع واجتمعنا الى المهندسين 
السوريين والتعهدين اليوغسلافيين وشكرناهم على جهودهم ٠‏ 

وفي اليوم التالي زرئا قرية جوية البرغال في اعالي جبال 
العلوبين وطفئا بالمؤسسات الصحية والاجتماعية القائمة » ثم 
اكملنا جولتنا بزيارة مدينة صافيتا حيث لقينا استقبالا شعبيا كبيرا 
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بياني في الاذامة 
والتلتزيون 


الجره الثالث : سورية بعد الانفصال 


وحفاوة بالغة . ومن هناك عدنا الى دمثشق ليلا ٠‏ 

وفي ١؟‏ كانون الاول 1551 القيت في الاذاعة والتلفزيون بيامَا 
شاملا عن خطة الحكومية وسياسستها ف مختلف الفؤون وعن نتائعج 
زيارتي مع الوزراء للمحافظات الثسمالية والغربية . وتطرقت الى 
القول بان من الضرورة ان ترافق الديموقراطية السياسية 
الديموقراطبة الاجتياعية . وعددت المشاريع التي زرناها واوردت 
ارتاما وتفصيلات عن كل منهاء مما يدخل الطمانينة الى تفوسى 
الاهلين » سواء في ذلك عزم الحكومة على المحافظة على المكتسبات 
والمنجزات الاجتماعية » او عزمها على تنفيذ خطتها بانجاز المشاريع 
الانمائية » او اتباع سياستها الاقتصادية التي ادت الى اطيب النتائج . 

ثم رحبت بقيام احزاب سياسية وطلبت من القائمهين على 
شؤونها ان لا يكون بينها حرب باردة او حامية في هذا الظرف الذي 
نحتاج فيه الى التعاون والتآزر لتحقيق ميثاق قومي يتفق عليه 
الجميع » فيكون دستور العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
لفترة طويلة . واشرت الى ان التزاحم بين الاحزاب يجب ان لا يعرقل 
تنفيذ هذه البرامج » وصرحت برابي في ان لا احد يستطيع ان يتسلط 
على البلاد » ولا حزب يقدر على الئجاح باكثرية تمكنه من الانفراد 
بالحكم . فحتى لو تحتق له ذلك » غمهو لا يقدر على العمل وحده ان 
لم يؤيده المجموع ويسسائده ٠‏ 

ثم اكدت في بياني ان الحكومة عازية على اصدار قانون 
الانتخابات وعلى اجرائها في اقرب وقت » بكل نئزاهة وحياد ٠.‏ 
وذكرت انني عند اجتماع المجلس النيابي الجديد ساتقدم اليه بكثشدف 
حساب وائنا واثق ائئي بلغت اقصى ما يتمناه رجل سياسي مثلي قبل 
اختتام عمله السياسي على وجه يرضي الله الذي اعانه ) وضمير ٠‏ 
الذى حركه » والشسعب الذى احبه فوثق به . وعندها اكون قد 
اكتسبت الفخر الذي مابقى معتزا به ما حييت : فخر كل من آمن 
بشعبه ©» وعيل لوطنه » واعطى آخير بلاده كل ما اعائه الله عليه . 

واخيرا » انهيت هذا البيان الذي طال القاؤه مدة ساعة من 
الزمن » بالجملة الآتية : « اما الكلمة الثانية والاخيرة » فهو انني ايها 
الاخوات والاخوة » لو بعثت حيا عئدما ألقى وجه ربي ؛ وخيرت في 
خلقي من جديد لا اخترت ان اخُلق مجددا الا بينكم انتم وفي عدادكم 
وفٍ وطئنا المزيز سورية . فلتحبا سورية وشعيها الى ما ششساء 
الله #1 


هفنا 


الفصل الخامس : وزارتي الخامسة ( ا( ايلول 1997 ح لا آذار 1535 ) 


وكان لهذا البيان صدى استحسان لدى كافة الناس ٠.‏ وتوالت 
علي البرقيات والزيارات لتأييد ما ذكرته . وفي المقابل » تلقي” 
احتجاجات كثيرة على التلميح بعزمي على ترك العمل السياسي 
مك امشاع مجلس ١‏ .وطن البعدن باتى ازارنية ان استجدي "ا 
لاستمرار عملي السياسي . لكنني » والله » كنت جادا في قولي » 
عازها ومصرا على الانسحاب بعد انتهاء الانتخابات . وظل القدسي 


تنفع تأكيداتي المستمرة عئده » وخاصة تصريحي الواضح في هذا 
البين » في تطامين باله ليتعاون معي باخلاس على الخروج بالبلاه 
من ساحة الخطر وايصالها الى قاطيء الاستقرار المتين ٠.‏ 

وبعد ان انهينا طوافنا في الشمال اعددنا رحلة الى محافظات 
الفرات والجزيرة ودير الزور » غير ان مرض رئيس الجمهورية حال 
يون ذلك . اذ انه كان راغبا في مرافقتنا الى تلك المناطق . لكنتا 
مريا على زيارة حافظتي جيل العرب ودرما - /بدانا رحلتنا الي 
هذه المديئة الاخيرة صباح 7؟/ ؟11/ 14 . ثم توقفنا في كل قرية 
كائنة على الطريق » سواء كان ذلك وفق البرنامج او بناء على الحاح 
الاهلين ومنعهم آيأنا من متابعة السم الا بعد أن نتزل في بلدتهسم 
ونتناول وجبة من الطعام عندهم » كما حصل معنا في ثرية نوى 0 
وهي مسقط راس طعيه العودة الله » الوزير في عهد الوحدة ٠.‏ 
فهناك لقيئا جموعا كبيرة محتشدة على عرض الطريق تهتف ياسم 
سورية وباسيي وياسم ناظم التقدسي . واحاطت هذه الجموع 
يسيارتي وراحت ترفعها عن الارض وتصيح هاتفة وطالبة منا 
النزول في القرية . ورغم اصرارئا ووعدنا بالزيارة حين العودة » ظل 
الناس يمئعون سيارتي من الحركة ويصرون » حتى نزلنا عند 
رغبتهم وطفنا في الركز الاجتماعي المؤسس هناك . واستمعنا الى 
اهازيجهم وثاهدنا الدبكة يرقصها الشباب بحماسة ظاهرة ٠‏ ثم 
تابعنا سسرنا دون ان توقف اهام التجمعات العديدة من المواطئنين 
على جائبي الطرق بالقرب من تراهم » حتى وصلنا الى مدينة درعا 
قرب الظهر . وكان الاستقبال هناك حائدا والهتافات تتعالى من 
افواه القياب ٠‏ ودخلنا مقر المحافظة حيث كان الثواب والوجهاء . 


يفنا 


الجزه الثالت : سورية بعد الانفصال 


بالناس » فالقيت “خطابا ارتجاليا حييت مه السالة والتضحية 


والوطنية التي دفعت اهل حوران الى اطلاق اول شرارة في وجه 


واعلنت ان الحكومة لاقت الحريات العامة والغت حالة الطوارىم؛ 
وانها تسير فٍ مؤون البلاد وفق ما يريدم اهلها الذين يدعمونها 


وفجاة رايت تموجا في الصقوف واتسحابا من الجموع 
الحتقدة كان احدا يهاجمها . فالتفت الى اليمين » مرآيت من بعيد 
ئئة من الطلاب تلقي حجارة على الشرطة وهي تبعدهم عن الساحة ٠‏ 
واستوضحت الامر » فقيل لي بان فئة من الشباب دفعت شرذية 
من النامريين الى الهتاف لعبد النامر والوحدة . وقد هاجمت 
صفوف الشرطة قاصدة اقتحايها والوصول الى الساحة العامة . 
على ان الجماهم ما ليشت ان عادت الى مكانها وهي تنادي باسقاط 
عبد الناصر وتهتف لسورية وحكومتها . وازدادت الهتافات الى 
درحة لم اعد عئدها استطيع اكمال خطابي » فصرخت * «ياقوم » 
اننا طلاب وحدة » لكن وحدتنا ستكون بدون عبد النامر الذي ذهب 
لذى شير رم و عن يقش انبا يتطاب 8 لاد 0 ري 
الحكم من قبل من يدعي تحقيق الوحدة وبرآسة عبد الناصر . وعلى 
كل حال فااليالي يل النساء حبالى يثقلات يلدن كل عجيب 

وفٍ خطابي هذا اكدت عزم الحكومة على تحتبق الديموقراطية 
المستندة الى ثقة انين + لا الى قوة مااي واعانت ائنا اد 
ان بقوى الجسم السوري وأث يقوى الجسم العربي في كل منطقة 
من مناطق العرب > لان هذه الاحزاء اذا لم تكن قوية لا ييمكن ان 
تلتحم يوما وتعمل الوحدة العربية , ينحن نريد أن تصل يوما الى 
الوحدة العريبة الفاملة . واضفت الى ذلك قولي باننا ريد ان 
تكون الاجزاء التي ستؤلف منها الوحدة قوية . فالجسم اذا لم يكن 
حاويا على احزاء قوية تصبح الاجزاء الضعيفة عيئا على الجسم 
كله . ونحن :ريد لهذا الجسم السسوري ان يكون قويا بكل عناصره ©» 
وقويا في تومبته وي اعماله ومنجزاته الاجتماعية والاتتصادية 
والثقافية , وعندما تتحقسق هذه الامور » عندئذ نستطيعون أن 
تتباهوا أمام الامة العربية كلها وان تسيروا الى الوحدة العربية 
بخطوات كابئنة ٠‏ 
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الفمل الخامس : وزارتي الخامسة ! ١9‏ ايلول 1935 2س ل آذار 558و) 


وكانت هذه الاقوال والتصريحات الرسمية البرهان 
اتوي على عزم الدكومة على العمل لتحقيق الوحدة العربية على 
اسس متينة لا على اسس عاطفية . فأين هذه الاقوال مما يقوله 
الآخرون الذين يرون في الاتحاد مع العراق تحقيق حلم خيالي » 
ويأخذون على غيرهم شدة تبصره وتمسكه بتقوية عناصر الوحدة 
العربية لتكون متينة الاسس والتواعد ؟ وكيف يجيز هؤلاء لانفسهم ان 
يتهمونا بأننا اعداء العروبة والوحدة » وبأننا قتانا الشسعور القومي 
او سسعينا الى قتله ؟ 

ونع أن انتهيت من القاء خطابي تكلم السيد خليل الكلاس 
بنفس الروح والاتجاه » ثم دخلنا القاعة الكبيرة واستمعئا الى كلمات 
عديدة الكاها نواب المحافظة ورؤساء الطوائف ٠‏ وبعد أن تداولئا 
معهم الشدؤون العامة » اتفردنا بالموظفين ودرسنا معهم قضايا 
المحافظة دراسة وافية . 

ثم بارحنا درعا متجهين الى يصرى »4 فزرنا المدرج الروماني 
العظيم واعجبنا بما تقوم به مديرية الآثار برئاسة الذكتور سليم 
عبد الحق من عمل جبار في سبيل اظهار المعالم الاثرية الثميئة ٠‏ 
وافعق د تناولنا الغداء في المطعم القائم تحت احد ابراج السور » 
ودعنا الاهلين وعدنا الى دمشق بعد ان اكدنا على المحافظ ان يطلق 
سراح جميع الطلاب المعتقلين صباحا في الحادث المأكور . 

وفي صباح الخميس * كانون الثاني 565 غادرنا دمشق مع 
جمبع الوزراء » عدا وزراء الخارجية والتربية والدماع » لزيارة 
السويداء . وكان سلطان باشا الاطرشس قائد الثورة السورية في 
6 والمحافظ السيد شاكر الانطاكي وجمهور كبير من اللستقيلين 
ينتظروئنا عند حدود الملحانظة . فنزلنا من السيارات وحيينا 
المستقبلين . وازكيت سلطان باشا الى جانبي في السيارة وسرنا 
وسط الجموع اللحتقدة قرب كل كرية ؛ وهي تهتف وتصفق 
وتدعونا الى النزول لزيارة قراها » حتى وصلنا الى قرية ثسهيا حييث 
اجتمعئا الى الاهلين في مركز المديرية . وهناك التيت كلمة ياسم 
الحكومة اكدت فيها تمسكنا بالديموقراطية »© واهتمامنا باتجان 
مشاريع الماء العذب للشرب ف أقصى سرعة . 

ثم زرنا احد الآثار القديمة المكتشنة حديثا »؛ وهو دار رومانية 
مرصوفة ارضها باأفسيفسساء الملون ذي الرسوم البديعة » وهئات 
السيد عبد الحق على جهوده ٠‏ ثم تابعئا سيرئا الى السويداء » 


فض 


زيارتي للسويداء 


الجزء الثالثك ؛ سورية بعد الاننصال 

حيث القيت من شرفة مثر المحافظة خطابا مكتوبا عددت فيه انماء 
المجاهدين من بني معروف ومن غوطة دمشسق الذين قضوا منهم 
والذين ما زالوا على قيد الحياة . وكانت حماسة الجباهر فاية؟ 
عندما ذكرت أسماء سلطان الاطرثش ورفاق جهاده 4 وأسسماء 
وتسيب البكعري ونزيه المؤيد . وجئت على ذكر القصيدة العصماء 
التي صاغها امير الشمعراء م,مطلعها : « سلام من صبا بردى أرق )2 
ودمع لا يكنكف يا دمشق ٠‏ » وتلوت مئثها الابيات التي اشاد فيها 
أفرغت الساحة عليا بسبب ما شماع ؛ وهو أن هجوما سيقوم به 
الناصريون على الوهد الوزاري كما حصل في درعا . والواقع ان 
قوى الامن يسهولة واعادت الهدوء والسكينة ٠‏ وقد استثمرت 
الدعاية الناصرية هذين الحادثين البسيطين ؛ واظهرتهما بشكل 
ثورة عتيفة قام بها الطلاب الاحرار ) زاعمة أن عقشكرات التتلى 
بعد عودتي الى دمشق » الى نشر نعميم على كافة بعثاتنا الخارجية 
أوضحت فيه الوضع ف سورية واكدث ان الحكومة المستندة على 
ثقة الضعب تعمل بدون هوادة على تحقيق برنامجها » وان كل 
ما تذيعه محطات القاهرة ما هو الا اختلاق وتصوير كاذب للوتائع 5 
وكان لهذا التعميم الذي ارسلته في برقية مفتوحة »؛ الاثر الطيب 
لدى الاوساط الداخلية والخارجية . 

ثم اجتمعت بحضور الوزراء الى الثواب وكبار الموظفين 
وسجلناها ووعدنا بتحقيق اكثرها ٠‏ ثم اتجهئا الى زيارة سلطان باشما 
في داره بالقرية 3 وهي دار صغيرة لا تحتوي اكثر من بهو واحد 
متوسط الحجم »© فيه بعض المقاعد التديمة ٠‏ هكذا كان يعيثى بطل 
الثورة السورية في حالة من اليؤس تعطي المثال الصارخ على ان 
الرجال الاشيراف يتحملون تظف العيشس ولا يقبلون العطايا السخية 
التي تحاول ان تغدقها عليهم الدول الاجحنئية ٠‏ ولو ان سلطان باقما 
اراد أن يستغل مركزه في 1116 لتمكن من المساومة مع الافرئسيين 
على قبض الملايين لاخماد لهيب الثورة . لكنه ابى واستمر في جهاده 


رون 


القصل الخامس : وزارتي الخامية ( /إ١‏ ايلول 57ؤأا ت__1 آذار ونع ككف 


الى ان تغلبت القوى العسكرية الافرنسية على قوى الثورة » فالتجأ 
الى قريات الالح وعائنى فيها سثئين عديدة تحت الخيام التي لم تكن 
تقبه عداوي الطبيعة . والغريب في الامر ان الدولة التي اهدته 
دارا في شارع بغداد بديشق » ابت ان تسلمه الدار ما لم يدقع ما 
١‏ يستحق عليها من الرسوم وبدلات استبدال الارض © وقد بلغت 
نحو مئة الف ليرة سورية . فاستغثى الرجل عن الدار وظل قابعا 
في عرينه المتواضع . واردت ان اتلافى هذا التقصير » فأصدرت 
الاوامر باعفائه من هذه المبالغ ونسديدها من قبل الدولة وتسليمه 
الدار ليفيد على الاتل من اجرتها السنوية التي كان محروما منها ٠‏ 
ولست ادري إذا كانت هذه الاوامر قد نفذت ام اصطدمت بعراقيل 
البيروقراطية السخيفة ! 

وعلى اي حال »© فان سلطان الاطرس يستدق تقدير الوطن ٠‏ 
فاذا لم يتجل هذا التقدير بالمادة » فهو في قلوب السوريين اجمع ٠‏ 

وبعد عودتي الى دمشق عيملت على اصدار كراس صغير 
يتضمن ذكر اخبار هذه الرحلات مفصلا » مع المعلومات المفصلة عن 
المشاريع الكبرى القائمة والمنتهية . وقد وزع هذا الكراس الذي 
اسميته « الحكومة والشعب في محافظات اللاذقية ودرعا 
والسويداء » باعداد كبيرة في دمشق وسائر المدن السورية . وبعثت 
وزارة الخارجية بنسخ كثيرة منه الى بعثاتنا لتوزيعه محليا » 
وخاضة على الطلاب السوريين . وقد علمت فيما بعد انه ثال 
استحسان الجبيع . 


وكان في بقدمة المطالب الشعبية التي ايدناها بالاشتراك مع 
جميع النئات الغاء قائون الطوارىء واثهاء الاحكام العرفية . وبعد 
مجلس الوزراء لجنة لدراسة القانون النامري وتعديل احكايه ©» 
ضمت الكوراني والنفوري . فقدمت تقريرا بطي بعض المواد 
الظالة . الا ان رئيس الجمهورية واللواء زهر الدين كانا يعارضان 
الغاء الاحكام العرفية » زاعمين بأن البلاد لا تزال تشكو من وجود 
يعشن العتاضر الناصرية التي سوف تنشط وتستفيد من الغاء حالة 
الطوارىء للقيام بمظاهرات وباعمال تخريبية . وفي صبيحة اليوم 
الذي دعي فيه مجلس الوزراء الى الاجتماع لبحث الموضوع والبت 
فيه نهائيا » استدعاني الدكتور التدسي اليه » موجدت قائد الجيش 


لإفرضا 


تعديل قاتون الطوارىم 
وانهاء الاحكام المرفية 


الجزء الثالث : «-ورية بعد الانفصال 


عنده . وتكلم الرئيس يما لا يخرج عن رايه السابق في ابقاء حالة 
الطوارىء . وايده زهر الدين مؤكدا أنه لا يتحمل اية مسؤولية اذا 
اطلقت الحريات . وبعد المناقكشة »© اتفقنا على تأييد فكرة تأجيل 
الموضوع . غير ان الاشستراكيين من الوزراء اعترضوا على التاجيل 
وايدهم في ذلك الوزراء من الاخوان المسلمين ووقف الى جائبهم جميع 
الوزراء 5 اما انا فقلت بالتأجيل » بينها عاد زهر الدين عن اصراره 
واستنكف عن ابداء رأيه عند التصويت . وتقدم وزير الداخلية 
باقتراح وسط قبله الجميع » يقضي بأن يصادق اولا على المرسوم 
التشريعي المعدل للقانون الجائر © ثم يقرر الغاء حالة الطوارىء 
ايتداء من مطلع ©"9| . وعندما اعلنت الحكومة ما عزمت عليه 
قوبل موقفها لدى جميع الاوساط بالاستحسان والاستصواب ٠‏ 
وبالقعل » لم يكن القانون نافذا . غير ان الناس كانوا يخشون 
استمرار حالة الطوارىء وما تعطيه للسلطات البوليسية المدنية 
والعسكرية من صلاحيات واسعة . وكان اكثر الناس تخوفا من 
استمرار الوضفع القاذ هم الافمتراكيون والششسيوعيون الذين كانوا 
عرضة للتوقيف والاهانة والسجن بصورة تكاد تكون مستديمة ٠‏ 
وثمة من يقول بأن الغاء حالة الطوارىء ادى الى قيام ثورة 
م كذار 1938 © وبأن الحكومة تراخت في قمع المؤامرات الناصرر: ؛ 
مما ادى الى تلك النتيجة . واني ارد هذه التهمة وهذا الظن » اذ 
ان انتلاب 8 آذار لم تقم به الجماهير ولا الجماعات الناصرية ولم 
تغل ايدي رجال دوائر الامن لقمع تلك الفتئة بسبب تقييد صلاحياتها ) 
.بل كان الانقلاب من صنع الضباط وبالاتصال مع جماعة العراق 
المسكريين . ولم يكن لقانون الطوارىء دخل في امكان قمع تلك 
الحركة بقانون ما ينفد على المدئيين دون العسكريين . وقد وجدت 
في القترة التي مرت بين يوم الغاء حالة الطوارىء ويوم الانقلاب - 
اي ما يقرب من شهر ونصف ل أن حبل الامن لم يضطرب أكثر 
من ذي قبل ؛ كما اننا لم نجد انفسنا يوما عاجزين عن قمع المظاهرات 
البسيطة التى قام بها بعض الطلاب الناصريين بما لدى سلطات 
الامن من صلاحيات عادية وبما لدينا من قوانين جزائية ناهذة ٠‏ 
وقد اعلنت في بيان صحفي انني لا اريد ضرب ذبابة بمطرقة 
ثقيلة » فاغاظ هذا القول الناصريين والبعثيين الى حد كبير . ومعنى 
ذلك هو انني لا اشعر بحاجة الى قمعم الحركات الناصرية التافهة 
بقانون الملوارىء القاسي . واضافة على ذلك »؛ فقد كان ارتياح 


ثرضا 


النمل الخامس ؛ وزارتي الخامسة ( ١9/‏ أيلول ١555‏ ل ل آذار 1١1317‏ ) 


سائر الثامس الى رفع هذا السيف المسلط على رؤونهم اجدى في 
امن تأييد الحكم القائم المستند على ثقة الشعب وارتياحه وثعوره 
بتمتعه بحريته ٠‏ 

غير ان رئيس الجمهورية عاد بعد فترة من الفاء حالة 
الظوارىء يصر علي فى العودة اليه » يؤيده في ذلك كل من وزير 
الداخلية وقائد التوى السلحة . وكانت شسبه مسعركة بيني وبيثهم 
لم تنته آلا يقيام الانقلاب . ولسست ادرى السبب الذي كان يحمل 
رئيس الجمهورية وزهر الدين على الاصرار على فرض الرقابة على 
الصحف » بينما كانت كلها سائرة في اتجاهنا داعمة لنا صباح مساء » 
وعلى اعداد مساكن في تدمر لايواء من يجب ان تفرض عليهم الاقامة 
الجبرية فيها من المناوئين للعهد الحاضر . هل كان ذلك خوقا من ان 
يفلت زمام الامر من ايدي السلطات »؛ ام ان وراء ذلك هدفا مستورا 4 
هو ان ينقلب الراي العام على الحكومة وان يؤدي هذا البطثى الى 
انفجار !زمة تطيح بنا » فيتخل_ سس رئيس الجمهورية مني ومن 
حكومتي ؟ ام انه كان بالفعل قائعا بأن الحكومة لا تقدر على مواجهة 
اثيت سوء نية الرئيس تجاه الحكومة » لكن الظواهر البسيطة كانت 
كافية لتجعلئي اعتقد انه لم يكن بريء النية في خطته هذه . 

ومن ذلك انه قال لي ذات مرة ان الحال كان أحسن مع يشير 
العظية . فأجبته ‏ وقد فهمت قصده ‏ بأن الرئيس السايق كان 
البن مني عودا » واكثر مني مسايرة لآراء القدسي وتنفيذ اوامره . 
ثم اضفت قولي : « الحق يا ناظم بك »© انا لست بشير العظمة ! » 
وكنت اقول له في اكثر الازمات ائني غير متمسك بالكرسي » واني 
اعتقد ان التعاون الصادق بين عناصر الحكم الاساسية » أي رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيثش »© اذا لم تكن متفقة في 
الاتجاه » متضامنة في مواجهة الحوادث » واذا لم يحمل كل منها 
في صدره نية صادقة مخلصة تجاه العناصر الاخرى »© لا سيما في 
غياب مجلسى النواب الذي يستطيع باستقالة الحكومة ان يحكم 
بيئها وبين رئيس الجمهورية » فلا امل في اسسةترار الامور وسسيادة 
النظام ٠‏ وعرضتكتك عليه استعدادي للانسحاب من الحكوية وطلبت 
منه الاجابة عما اذا كان مستعدا لدعوة مجلسى النواب المنحل لمنح 
الثقة برئيس جديد . فاذا لم يكن هذا واردا » فليجد حلا دستوريا 
آخر . لكنه كان كل مرة يلوذ بالسكوت المطبق . 


زفق 


مناورات القدسي ومواه 
لامسقاط حكومتي 


الجزء الثالث : سورية بعد الاتنسال 


هل كان القدسي يريد التخلص من الحكومة وبصورة خاصة 
مني عِأي سكل كان ؛ ام أنه كان يوازن في عقله بين دعوة المجلس 
وبين العودة الى الحكم غير الدستوري ؟ لا ريب في ان القد 
كان يخشى اكثر ما يخثنى ان يعود مجلس النواب الى الاجتماع . 
ذلك لانه كان قائما بان جميع اعضائه © ددرن أستثئاء © اصبحوا 
ضده » وان موقغهم هذا سوف يزداد صلابة اذا ما كان سسبب الدعوة 
استقالتي بسبب خلاف معه . وكان كذلك يتحسب من ان يطالب 
مجلسى النواب محاكمته باعتباره حنث بيمينه الدستورية واللتف 
حكومة بشير العظمة واعطى نفسه حق التشريع . اما الاستفناء 
عن حكومتي مع ما تتمتع به من صفة دستورية نيابية والعودة الى 
القتواعد التي قامت عليها حكومة بكسير العظمة » فكان في نظره ايضا 
امرا محنوفا بخطر قيام الثواب وانصارهم بحملات ومظاهرات تطيح 
به وبالحاكم الجديد الذي سيسلمه مقاليد الامور . ولعله استشمار 
السفيير الامركي » فنصحه هذا الاخير بعدم اللجوء الى حكم غير 
نيابي مرة ثائية . 

هذا ما كان يجمل القدسي حائرا به ومتخوفا منه . ولا فسان 
في ذلك لمصير البلاد » بل الثشمآن مصيره هو من ان يؤول الى المحاكمة 
وازاحة كرسيه من تحته . اذان القدسي وجميع زملائه اعضاء حزب 
الفسيدة ل يكن اهتمامهم بمصير البلاد قدر اهتهامهم بكراسيهم 
ومتافعهم ودصالح انصارهم » بدليل انهم كانوا مستمدين للتفريط 
بكيان سسورية واذابتها في اتحاد عراق نوري السعيد » ثم القائ 
بهذا الكيان تحت اقدام عبد الناصر ليتخلصوا من اخصامهم 
السياسيين وليعودوا الى الحكم . وكانوا في توجيه سياسة بلدهم 
اجراء وعملاء للامريكيين والانكليز 43 يتلقون التعلييات من ممثليهم 
في دمشق ويضربون بمصلحة بلدهم عرض الحائط . 

ومن البراهين على عدم ارتياح القدسي من حكومتي معارضته 
لقيامها »؛ وخاصة لاستلامي رئاستها في البدء » ثم مساعيه لاضعافها 
ماستقالتها » وذلك بالقول دائما ان وجود الوزراء الحزبيين ضمن 
الحكوية يعرقل خطواتها . فكان ينصحني بالاستغناء عنهم © وهو 
يعني ممثلي الحزب الاشتراكي وممثلي الاخوان المسلمين . فاذا 
تم ذلك ضعفت الحكومة بانسحاب قوى تدعيها دمض الاوساط 
الفمعبية » وتسنى عندئذ للرئيس » في الوقت نفسه » البسيطرة على 
سير الحكومة بواسطة الوزراء الحياديين الذين اصر على ادخالهم 


الف 


الفمل الخامس . وزارتي الخاسة ( "!1 ايلول 1535 ل آذار 1171 ) 


في الوزارة عند تأليفها . وما كان القدسي يرتاح الى حكومة يسندني 
فيها الكلاس او الثفوري ويقفان في وجهه ويسمعائه ما لا يسمعه 
من الحياديين من اقوال قاسية في بعض الاوقات . وعندما ايقن 
ان لا فائدة ترجى في محاولاته حملي على ابعاد الوزراء السياسيين » 
راح يكيد لنا المكائد ‏ وفق الاساليب المعروفة عن جماعة حزب 
الشعب ‏ التي من ثسأنها حمل الكلاس ورفاقه على الاتنسحاب 
من الحكومة ؛ فيضطر الاخوان المسلمون للحاق يهم . وهكذا يحل 
محلهم وزراء حياديون جدد على شاكلة رياض الميداني ٠‏ 

وما كانت مواقف راد برمدا الموالية لاضراب المعلمين 
والتغفاضي عن توزيع الكتب المدرسية التي تحتوي على تمجيد عهد 
عبد الناصر » ورفضه مح الكتب المجانية لطلاب السلمية » وتردده 
في ابعاد العناصر الناصرية من الادارة المركزية في وزارته » ولجوئه 
الى تسريح مح معلما .رن دمشق ودرعا والسويداء 2( وااغائه قرار 
مجلس الوزراء في اليوم التالي © الا مؤامرات دنيئة تستهدف حمل 
الاشتر اكبين على الانسحاب من الوزارة » والقاء بذور التفرقة بينهم 
وبين الاخوان المسلمين » مما يؤدي الى انهيار الوزارة . وكان رشاد 
برمدا في كل مرة يهدد بالاستقالة من الحكومة وانا ارده واعمل على 
تسوية الوضع بما لي من صداقة وود مع اكرم الحوراني وجماعته » 
وذلك حرصا على تجنب اية هزة في الحكم تعرض الكيان كله 
للانهيار . وف النهاية ضاق صدري منه وصميت على قبول 
استقالته » رم المحاولاث العديدة التي قام بها القدسي وغيره 
لاستبقائه وزيرا حتى في غير وزارة التربية والتعليم . وانطت وكالة 
الوزارة بوزير الداخلية اللواء عزيز عبد الكريم . وسياتي فيمأ بعد 
ذكر التفاصيل عند الوصول الى بيان اسياب استقالة الوزراء 
الاشتراكيين . 

وفان لي الدكتور ناظم القدسي ذات مرة : « عجيب تمسكك 
بالديموقراطية وبالحريات العامة ! » فأسقط في يدي عند سسماعي 
هذا القول » وقلت له ؛ « اانت ناظم القدسي عضو حزب الشعب 
الذي قفز اعضاؤه على مناضد قاعة مجلس النواب وراحوا يولولون 
ويصرخون عندما رمع رئيس المجلس الجلسة ذات مرة بعد ان قرا 
المضبطة التي وقعها النواب طالبين تمديل الدستور بما يجيز تجديد 
انتخاب شكري القوتلي رئيس الجمهورية ؟ لكم ناديتم بالويل والثبور 
وعظائم الامور عند اي مس بالدستور او بمبادىء الديموقراطية 


نارفا 


ااحريات العامة دعامة 


للحكم الديمتراملي 


الجزء الكالث ؛ سورية بعد الاتدمال 


وبالحريات العامة ٠‏ ألم تهاجموا حسبري العسلي عندما اساتصدر 
المرسوم التشريعي رتم ( .5ه ) في 1 وتلصقوا به ويحكومته 
تهمة الدكتاتورية أثم ألم تحاربوه لانه اجاز مراقبية الرسائل في 
دوائر البريد ؟ هل كنتم مؤمنين هندئة: بأتوالكم .ام :كلتم اتقصدون 
الى تلب الحكومة واستلام دفة الامور ؟ واذا كنتم صادقين © فام 
تطلبون مني اليوم اعلان حالة الطوارىء والماء حرية الصحافة ؟ » 


وذات مرة قال لي لماذا تخاف سرور حالة الطوارىء وانت 
الذي ستتولى منصب الحاكم العرفي باعتبارك رئيسا للوزارة ؟ وهل 
تخئى من نفسك 5 » فاجبته بانني لا اخشى ذلك ؛ لكذني اجزم بأن 
قانون الطوارىء سوف يطبقه الموظفون المكلفون بالامن والشرطة 
على اسوا ما يمكن ان يتصور »؛ رغم كوني انا الحاكم العربي . 
وماذا يستطيع ان يعمل الحاكم العرفي وصسلاحيات توقيف الناس 
وتخول البيؤت ايل تهان ومير ذلك من التواب.. الزجرية انير 
سلوف تصبيح ضمن صلاحيات رجال المباحث والمخابرات » 
وسيعيلون ضريا باصدقاء الحكم لا بالناصريين كما تدعون لانهم منهم 
ويتآمرون معهم . ثم ان الاصرار على طلب اعادة حالة الطوارىء 
ابسن ال دنسيسة مثهم ليوقموا بين الحكومة واتصارها ولرج يا 
الناس يرون في الحكام الحاليين ما كانوا يرونه فيمن سبقهم من تم اط 
على الرعية وايذاء لها . » 

وفي النماية ابلخت الرئيس وقائد الجيثشس بأئي افضل أن تقطع 
كلتا يدي من أن اوقمع مرسوم اعادة حالة الطوارىء ٠‏ وأاقنعت وزير 
الداخلية بصحة نظري » فتراجع عن تدده وقطعنا بذلك الطريق 
على تنفيذ اهواء رئيس الجمهورية وقائد الجيشن . 

واني ؛ اذ اكتب هذه السطور بعد انقلاب م آذار » اعلن بأني 
لم ائدم على موقفي واني لا ازال قانعا بان الحرياتالعامة ددر 
للحكم اذا كان قلسبا وقالبا ديموقراطيا وتسعبيا , وبأن الحكم 
الدكتاتوري الذي يستلم الحكم خلافا للدستور ورغم ارادة ممثلي 
الشعب ولا يعمل 'لمصلحته » هو | الذي لا يستطيع البقاء الا 
تحت حماية الظلم والتعسف وبجو هاسد ليس فيه نسمة مي الحرية » 
كجميع انواع الحكم التي جربتها سورية منذ 1165 حتى الآن . وانه 
ليسرني ان اسجل ان كل هذه الاوضاع الشساذة غير الدستورية 
قسد انهارت وذهب اصحابها الى حيث لا رجعة ». او طواهم الموت 


أرقن 


الثنمل الخامس : وزارتي الخامسة ( 7( ايلول 1135 آذار 1117 ) 


واسدل على اسيمائهم النسيان مع الذل والحقارة ٠‏ 

وما ناظم القدسي الا فردا من اقراد هذه الطفمة . فهو لا يؤمن 
بجدارة السوريين على تنظيم حياتهم السياسية على اساسس هتين 
من الديموقراطية النيابية الدستورية . وهو يظن ان حكم الفرد هو 
وحده القادر على توجيه خطى البلاد » يعكسن النظام البرلاني الذي 
تظاهر بالعداء له منذ وصصلل الى اقصى أمانيه بانتخابه رئيسا 
للحمهورية ٠.‏ 
الاستميهارية . فهي ايضا ©» وعلى راسها الولايات المتحدة 
الامريكية » لا تطيق النظام البرلماني في سورية » بل على العكس 
تستقبل بترحاب مخجل كل دكتاتور يقلب النظام البرلماني ويقيم مدله 
نظاما فرديا تتعايش معه امريكا وتضمن مصالحها بواسطاته ٠.‏ وترى 
الرؤساء الامريكيين يدفعون زبانيتهم الحكام المستبيدين الى استرضاء 
شعبهم ليكون لهم فيه قاعدة تماثل في ارتباطها بهم ارتباط الثشسعوب 
القشيوعية بزعمائها . ولذلك كانت أمريكا تحث عبد الناصر على 
والالتزام. بسبب ما يجود به على الفلاحين من اراض وعلى العمال 
من مقائم . لكن فاتها ان هاتين الطبقتين » وان هتفت في اول الامر 
الجيل المنتفع بها في البدء . ويعود الحاكم » عندئذ » اذا بقي حيا 
او خليفته اذا ورث عرقفه ؛ بتحري وسيلة جديدة لاسترضاء الميال 


والفلاحين . لكن هل من دكتاتور يطمع بالخلود او بانتقال مقامه من, 


بعده لولده ولاسرته ؟ فهو يقول لنفسه : لآخذ قوت يومي » أما الغد 
فعلمه عند الله . وهو لو تيمر في مصير كل واحد من اولئك 
الطفاة » لادرك ان حكبه » مهما طال » فهو صائر الى الزوال قسرا 
او بالحالة الطبيعية التي لا يستطيع احد القرار منها ٠‏ 


برز النشاط الناصري في الوسط العلمي اكثر من اي وسبط 
آخر . ويعود السبب في تفشي الفكرة الناصرية الى عدة عوامل 
اود ان اعالج اهمها » في ما يأتي : 

ان الطلاب في هذا العصر » بصورة خاصة » حائرون . وهم 
يتحرون عن هدف أو مثال يجعلونه نصب اعينهم ويتجمعون حوله » 
حتى اذا ارتسم بفكرة التقطوها وراحوا يعيلون من اجلها » او تجلى 
في شخص عبدوه وجعلوا منه مثالا اعلى يهتفون باسمه ويرقصون 


خض 


المؤامرات الناصرية 
ل أوساط الطلبة والمعلمين 


الجزه الثالث ؛ سورية بعد الاتفصال 


حوله ويرفعوئه على الاكتاف . وهم مساقون » ليس بنفكر وحكية ؛ 
بل ينوع من الشعور الغريزي » تماما كها ترف الفراثقة نحو 
المصباح وتطوف حوله وتظل ترقص بأجنحتها الرقيقة حتى تصطدم 
به فتحترق فورا وتقع صريعة على الارض . وهذا المغناطيس 
المجهول. الكنه الذي يجذب الفراشية المسكينة نحو حتفها يجذب ايضا 
كتائب الجيل الصاعد نحو الزعيم المفوه الذي يسيطر بأقواله 
المعسولة وبحركاته التمثيلية المحكمة الاخراج على تلك الجماعير » 
فتنساق اليه بدافع الوطنية والقومية او بدافع المبدا والعقيدة . وقد 
استطاع كل من عظر وموموليئي في العصر الحاشضر ان بدن 
الشبيبة اليه » وان يسحرهم بأقواله , و١‏ ن يلعب يعواطفهم ب 
لم نقل على عقولهم ٠.‏ ذلك لان الجيل الشاب المتعطشس 0 
ويفكر عنه ويقرر له مصيره ويحقق أمنيته ويقضي وطره © يرمي 
تقسنه في الشباك المنصوبية لاصطياده ويستسلم بكليته لذلك الزعيم 
الذي يجد فيه تجسيدا لاهدافه الوطنية مثلما يجد في تلك الفتاة تجديدا 
لاحلامه الجئسية . وهو لايدري يسيب عدم اكتمال نضوجه العقلي 
الى اية هاوية يستطيع ان يقوده اذيها ذلك الزعيم او تلك الغانية . 
وما اشبه وضع الزعيم او الفتاة اللعوب بوضع الطائر الذكر عندما 
يدور حول من يريد اغراءها »© فيفتح لها جناحيه ويريها الالوان 
الزاهية في ريقه . وكم من غرفة كسا صاحيها القاب جدرانها 
برسوم ساحرات هوليود وغيرها من قهيرات الممثلات اللاتي ترسل . 
تهودهن البارزات. وقفاههن المثريات وعيوتهن الساحرات أشغة 
الانوثة والجاذبية الشهوانية ! 

وصور عبد الناصر احتلت كذلك جدران غرف الطلاب » تسبانا 
وشابات ©» وعلقت ضمن الاطارات على صدور الكواعب » الى جانب 
صور الكواكب المتلألاة في سماء التمثيل والسينها . وقد تدلت تلك 
الصور على الحبال كما تعلق الخرفان في دكاكين التصابين © أو 
رفعت على رؤوس العصي وظيف بها في الشوارع » كلافتات الاعلان 
عن الحفلات البهلوانية . 

والى جانب هذه الدعاية المرئية » استعملت الدعاية السمعية 
على أوسع مدى ف الاذاعة والتلفزيون » سواء بالمقالات والاخبار 
والتعليقات او بالاغاني والاناشيد » حتى اصيح اسم عبد الناصر 
يتردد على الالسنة ويعبر تعاريج الآذان »© أكثر مما يتردد اسم خالق 
الارش والسموات على المئة عباده ! 


لانن 


النصل الخامس ؛ وزارتي الخامسة ( /!( ايلول 1191 - ل آفار 1638 ) 


وقد عملت الدعاية المصرية على استجلاب المعلمين والمعلمات 
بجميع وسائل الاغراء المادية . غخقام هؤلاء بدور خحبيث في بعث 
السموم في عقول الطللاب والطالبات . كوفئوا عليه بالعلامات 
الجيدة » بينما عوقب خصومهم بشستى انواع العقوبات » حتى بتأخر 
ترفيعهم وعرقلة نجاحهم في الفندحوص ٠‏ 
ورغم كل هذه الدعاية السخية الناشطة لم يعلق بشباك 
الناصرية سوى عدد غير كبير من الطلاب والطالبات لا يتذاسب على 
اي حال مع ما بذل وانفق في سبيل استجلابهم . فالمظاهرات التي 
والتي اشترك فيها الناصريون مع الطلاب المنتسسبين الى الاخو ان 
المسلمين ؛ بدا عددها كبيرا . غير ان الحقيقة هي ان اولئنك 
المنتسبين للاخوان المسليين دفعوا الى التآزر مع الناصريين باسم 
محاربة الشيوعية والاشتراكية وف رب الطلاب المئتسبين لهذين 
الحزبين . وعلى اي حال » فان عدد الذين تظاهروا ايام دار 
الضيافة حينما زارت دمشق جميلة بوحيرد لم يتجاوز المئة ٠.‏ اما 
سيب ازدياد العدد في مظاهرات السويداء ودرعما والجامعة 
السورية » فمرده الى الخطة التي بدا بتنفيذها القائمون على هيئة 
الاخوان المسلمين » بعد عودة الصيرفي من الجزائر حيث اجتمع مع 
عبد الحميد السراج وتلقى منه التعليمات والخطط الموضوعة في 
التاهرة البدء بالاعمال التخريبية تمهيدا لاسقاط الحكم الحر في 
سورية . 
وكان يسيطر على المعلمين اعضاء نقابة المعلمين ويراسسها 
اثئنان » ظهر فيما بعد مدى ارتباطهما بالقاهرة . وايدهم في ذلك 
جماعة الاخوان المسلمين » كما سائدهم في الخفاء رشاد برمدا وزير 
التربية ودعمتهم الحلقات الناصرية . وقد اجتمعت النقابة وتقدمت 
.من الحكومة بطلبات عديدة »متها المعقول ومنها ما يعلمون بأن ما 
من حكومة تستطيع تحاقنيقه ٠‏ 
وجاء في احدى النشرات التي اذاعتها النقابة ان اعضاء 
الرابطة في اجتماعهم المنعقد في /ا؟ ايلول 1115 قرروا البدء 
باضراب المعلمين ؛ ولم يكن مضى بعد على تأليف حكومتي عشمرة 
ايام » بحيث انها لم تكن بعد قد درست المطالب لتقرر ما ترى قتبوله 
منها . وهكذا برهنت رابطة المعلمين على انها تريد اثارة الفتنة 
واضماف الحكم » لا تحقيق مطالب مشروعة ينيد منها الاساتذة 


افرضنا 


الجزء الثالثف : سورية بعد الاتادصمال 


ومن سوء الصدف ان تسئد وزارة التربية والتعليم الى رشداد 
برمدا الذي عمل حهده لابقاء حكومة بشير العظية وإلأعاكسة 
تفسيثاتنا باعادة الحياة الدستورية . هذا بالاضافة الى انه كان على 
هحلة وثقى يزعماء الحركة الناصرية بدمشق ©) وهم حومد 
والحسامي وبوظو وقاسم . فكان يجتمع اليهم يوميا وينفذ في اليوم 
التالي ما يتقرر بيتهم . ولو وقف رشاد برمدا موقفا حازيا تجاه 
الرابطة » منذ اول لحظة » كما وتف قيما بعد اللواء عزيز عبد الكريم 
عنذما تولى وكالة وزارة التربية والتعليم » لما كان ثمة اضراب من 
قبل المعلمين ولما حصلت كل الاعمال التخريبية التي سباآتي على 
ذكرها. 

والف مجلسن الوزراء لجنة قوامها وزير المالية خليل العلاس؛ 
وعمر عودة الخُطيب المنتسب للاخوان المسلمين » قدريست مطالب 
المعلمين . ثم عرضت التقرير الذي وضعته على مجلس الوزراء » فاذا 
به يقضي بقبول بعض المطالب . وبعد المذاكرة قر المجلس ان 
تشمل زيادة الرواتب جميع موظفي الدولة » نسواء منهم الموظفون 
المسنفون في دوائر الدولة» او موظفو امؤسسات والادارات العامة» 
وذلك على اساس اضافة ٠*اليرة‏ سورية شسهزيا علئ راتب. كل 
موظف حتى الفئة الاولى . وتقرر ايشا زيادة التعويضى المائلي 
وجعله واحدا لكل موظف مهما كان معاشسه ؛ وذلك على انامس ؟١‏ 
لرة سورية شسهريا عن كل ولد . وصدر المرسوم التشريعي يذلك» 
على ان يبدا مفعوله في مطلع 15715 . وهكذا تم تحقيق جزء من 
العدالة الاجتماعية التي كنا نستهدفها . ومن الطريف أن رئيس 
الجمهورية عتب علبنا لاننا قررئا ما قررئاه » ثم اعلناه في الصحف 
قبل ان يطلع عليه وقبل ان تعرض نصوص المرسوم التشريعي على 
مجلسى الوزراء الذي يجب عقده تحت رئاسته حسمب احكام الدستور . 
الجديد . فتلت له : « اذا كنت ترفض توقيعه 4 فهذا أمر آخر ! » 
فأجاب : « ... لكن الاصول ! » 

وهكذا برهن ناظم القدسي على انه يتمسك دائما بالقشمور 
ويترك اللباب . ومثال ذلك انه في الايام الاخيرة من عهد حكومتي ©» 
وني الوقت الذي كان يتناحر فيه ضباط القيادة ويسعمى كل واحد 
منهم لازاحة الآخر » وفي الظرف الذي بدا فيه موقتف حكومة العراق 
البعثية مير الموالي للعهد القائم بسورية ‏ في مثل هذا الجو المسموم 


6. 
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الفنصل الخامس : وزارتي الخامسة ( لإ( ايلول 1١951‏ س لا آذار 15515 ) 


الذي كنا تعيش به وروائح الانقلاب تعم وتزداد فيوعا » كان ناظم 
التدسي » في الاجتماع الذي حضرته معه عند شكري القوتلي ©» 
يؤاخذني على تمسكي بصلاحيات الحكومة المركزية ولا يجد ما 
يقترحه سوى توسيع صلاحيات المحافظين على اساس اللامركزية 
والمداشرة بانتخاب المجالس البلدية واثقاء دائرة يتجمع فيها جميع 
الموظفين الزائدين عن الحاجة . فتاخذ من هذا الاستودع كل وزارة 
ما هي بحاجة اليه من موظفين ! نعم » هذا ما شغل عقل القدسي 
وما اراد من الحكومة ان تسارع الى تنفيذه » بينها كانت الجمهورية 
تتزحلق نحو الهاوية . 

اما الممامون »؛ فقد قابلوا قرار مجلس الوزراء يعدم 
الاستحسان وراحوا يطالبون بتحقيق المسائل الاخرى . واستمر 
الاخذ والرد بين وزيري التعليم والمالية الى ان اعلن المعلمون 
الاشراب العام وامتنعوا عن التاء الدروس . وكانت خطة مرسومة 
وموعز بها من القاهرة لاثارة المشاكل في وجه الحكومة » على 
اساسن ائها ترفض الانصياع © فيقوم الطلاب عندئذ بمظاهرات 
تضطر دوائر الامن الى قمعها » فيسقط القتلى والجرحى ويصطبغ 
العهد بدمائهم ! 

ودام الاضراب اسبوعا سعى فيه وزير التربية بالاتفاق ممع 
رئيس الجمهورية لانهائه بخضوع الحكومة لطلبات المعلمين . 
فرفضت ذلك بشدة وصرحت بان الحكومة لا تدرس رغبات الاساتذة 
إلا اذا عادوا عن إخرابهم . وسعوا ليحملوئي على استتبال وعد 
مثهم يتلقى مني الوعد بتلبية الطلبات » فرفضت ايضا . 

وفي النهاية اضطرت النقابة الى اعلان انهاء الاضراب »© فعاد 
الاساتذة الى عملهم بعد ان لمسوا موقفي المتصلب واصراري على 
عدم الخضوع لهم » وبعد ان تحققوا من ان عملهم نبذه الراي العام 
واعتبره مشاغبة ناصرية » وبمعد أن قامت الصحافة بميجموعها 
بحملات قاسية على النقابة , 

وقبل هذه الحادئثة » كان هنالك قصة الكتب المارسية التي 
وزعت على الطلاب وفيها المديح لعبد الناصر بشكل يقارب العبادة. 
وحمل بعض الوزراء على من سمح بتوزيع همه الكنب . فتاألفت 
لجنة وزارية اثسترك فيها النفوري والخطيب للتحقيق في الامر » 
فثبت لها أن مديري بعض المدارس وعددا من موظفي الادارة 
المركزية في وزارة التربية هم مسؤولون عن هذا العمل . فطلبت 


لان 


الجزء الثالث : سورية بمد. الانفصال 


معاقبتهم ولمحت ألى ان وزير التربية كان على علم بهذا التوزيع > 
قبل أن يسافر الى بلفاريا حيث بقي يها ما يقرب الشهر . ثم قرر 
مجلس الوزراء كف يد اثنين ين موظفي الوزارة واحالتهما على 
مجلس التأديب » واتلاف الكتب المشوهة . غير ان فرحان الجندلي 
. وزير التربية بالوكالة في غياب الوزير الاصيل لم ينفذ قرار مجلس 
الوزراء لانه كان على صلة بهم . فليا عاد رشساد برمدا من السثر 
وحضر اجتماع مجلس الوزراء » راح حسب عادته يرغي ويزبعه 
ويهدد بالاستقالة ويتلاسن مع الكلاس . وقد توفق في النهاية الى 
تجميد التحقيق وطي هذه الاضيارة . 

وعتب هذه الحادثة قامت مظاهرة في السلمية » طالب فبها 
الطلاب باسستلام الكتب المدرسية بالمج ان كالسايبق ٠.‏ وحصل 
اصطدام بينهم وبين قوى الامن » اصيب بعضهم فيه بجراح وقتل 
شضخص واحد . وثبت عندئا ان عدم توزيع الكتب كان عملا مقصود! 
لاثارة الطلاب واخراجهم بمظاهرة تقع فيها حوادث دامية تزعزرع 
كيان الحكومة .٠‏ 

ثم جاءعت حوادث الشغب ف درها والسويبداء » اعقبتها 
مظاهرات . وذات يوم » دخل مكتبي وزير التربية وفاجأني بمشروع 
مرسوم يقضي بتسريح 25 معلما ومعلية من مدارس.دمشق ودرعا 
والسويداء . وقال مؤكدا ان التحقيق الذي اجراه اثبت ان هؤلاء . 
هم الذين دفموا الطلاب الى القيام بالاعمال التخريبية . ثم استقشهد 
بالتقارير التي بعث بها محافظ درعا الى وزير الداخلية الذي كان 
حاضرا هذا الاجتماع . فقلت لهما ان التسريح بموجب المادة (405) 
من قانون الموظفين سلاح قاس . فهو لا يجيز للمسرح بهذا الشكل 
ان يعترض على تسريحه امام اية جهة كانت . فلا بد »© والحالة 
هذه » ان نتميق ونتروى في ادائة الموظف ونتبصر بأمره . فالتسريح 
يلحق ضررا كبيرا بالموظف واسرته » وقد يكون معيلا» فينقطع الرزق 
عنه وعن اولاده وزوجته المساكين ٠.‏ فأصر الوزير على التسريح »6 
فلم يسعني الا احالة الموضوع علي مجلس الوزراء » صاحب 
الصلاحية بالرفض او بالتسريح ٠‏ 

وعندما اجتمع المجلس بعد الظهر طلب يرمدا ين الرئيس 
السماح له بعرض قضضية مستعجلة يجدر يحثها قيل سائر المسائل 
في جدول الاعيال . ولما قبل طلبه » راح يروي الاعمال التي قام يها 
الطلاب ويسرد الوقائع مدللا على اشتراك بعض المعليين وحثهم 


ان 
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الطلاب على مهاجمة قوى الامن وعلى تمزيق العلم السوري واحراق 
بعض اجزاء من البنايات الرسمية . واضاف الى ذلك قوله بأنه 
ثبت لديه ان ثمة ( 75 ) أسستاذا يستحقون التسريح فورا . فطلب 
الوزراء الاطلاع على الاسماء ©» مرفض واعدا بأن يطلعهم على 
الامماء بعد الموافقة على التسريح . وسأله رئيس الجمهورية عن 
اسباب تطور سئاسته من اللين الى القدة » فاجاب بان لم يعد ثمة 
مجال للصبر.. فان لم نقس , فسوف تعم الفوضى بحيث يتعذر عليه 
ادارة سؤون الوزارة ٠‏ ومع انني لفت نظفر الوزراء الى قساوة 
العتاب »2 فقد حمل اصرار الوزير الحكومة على تبني اقتراحه 
والموافقة على اصدار مراسيم التسريح . ثم اطلع الوزير مجلس 
الوزراء على الاسسماء » فأبدى السيد مظهر العظم استغرايه من 
سيول التسريح معلما يعرف عنه ابتماده عن الناصرية وغيابه عن 
درعا يوم الحوادث . ويبدو ان ذلك المعلم منتسب للاخوان 
المسلمين . فاكد الوزير ان تحقيقائه تدين ذلك الاستاذ بما لا يتركه 
مجالا للك والريبة . وقد استصوب الوزراء الاشتراكيون ما اتخذ 
من تدابير بحق الاساتذة المعروف عنهم انتماؤٌ هم للاخوان المسامين. 
اما الوزراء الاخوان فكتموأ فيظهم وسكتوا ٠‏ 

وفي اليوم التالي بلغني ان وزير التربية اوقف تنفيذ قرار مجلس 
الوزراء وألف لاجنة للتحقيق وطلب عدم نكر مرسوم التسريح في 
الجريدة الرسمية . وجانني الوزراء الاشستراكيون محتجينى 
ومستفسرين ٠‏ ولما سمالت الوزير عن صحة ما سمعناه 34 اكده لي- 
عندئذ طليت منه الحضور الى مكتبي . فجاء ليقول بأن محافظ درعا 
دس بعض الاسماء انتقاما من اصحابها » وان التباسا حصل في 
شان معلمين اثنين جاء ذكرهما في تقرير المحافظ »؛ بدلا عن غيرهها 
فاستدعيت وزير الداخلية وساآلته رايه » فاعترف بوقوع الخطأ في 
الاسماء » لكنه تسبه الى وزارة التربية واكد ان تقرير المحافظ كان 
خلوا من اقتراح تسريح احد من الموظفين وانه لم يتعد اقتراح ئنتلهمم 
الى محافظة ثانية . مذهلت لهذا النبا والتفت الى وزير التربية 
متعجبا » فقال : « هذا صحيح » فالمحافظ لم يقترح تسريح أحد .6 
ثم اعترف بأنه لم يتحقق بنفسه ولا بواسطة احد من مفتشي الوزار 
ماجاء من اسنادات في تقرير المحافظ . فتلت له : « كيف © اثن © 
اتترحت التسريح ؟ » فاعترف بانه اخطا في ذلك ! وعندئذ لم يسعني 
الا ان اوجه اليه كلاما قاسيا يتضمن اللوم والمؤاخذة على الطيثى 


ركان 


الجزه الثالث : سورية بعد الاتفصال 


والتهور والتسيب بخراب البيوت ؛ دون تحقق . واردفت قائلا له 
بأنه أحرج موقف الحكومة . ذان هي ايدته في اجراء تحقيق جديد 2« 
الصقت دنفسها تهمة التسرع واستعمال المادة ( 66 ) بدون ترو ٠‏ 
وان هي اصرت على تنفيذ مرسوم التسريح » بدا عملها تعنتا وعنادا 
واستمرارا ف الظلم والكيد ! 

ومما لا شك به ان رثشاد برمدا تقصد هذا التسريح وعمل 
على التحقيق بعد صدور المرسوم » راميا بذلك الى اثارة الخلاف 
بين الوزراء الاشتراكبين والوزراء الاخوان »© فتفقد الحكومة كرامتها 
وهيبتها في عيون الناس . وقد كان هذا كله سيرا على مخططات 
الناصرية التي كان رشماد برمدا يجتمع يوميا بعملائها في دمشسق 
( حومد والتاسم والحسامي ) ويقرر معهم ما يتولى القيام به من 
اعمال من شانها هلهلة الوضع ٠‏ 

والطريف ان برمدا لم يرافقنا في زيارتنا الى درعا » يع انه 
كان في عداد الوزراء الذين رافقوني الى حلب واللاذقية وكان 
حريصا على الوقوف الى يميني في كل احتفال » حتى يظهر رسمه 
واتفا في مقدمة الوزراء . وروى لي الوزير الكلاس أن برمدا كان 
يهدد مسائق سيارته بالطرد والتسريح اذا مكن سيارة احد الوزراء 
من السير خلف سيارتي مباثيرة . ذلك لاتة يتيسنك بتواعد 
البروتوكول التي تحتفظ له بحق التقدم على سائر اعضاء الحكومة» 
بوصفه اتدمهم واسبقهم في تولي الوزارة . هذا ما كان يفكر فيه 
هذا الوزير السخيف » الى جانب المؤامرات التي كان يحبكها مع 
عملاء الناصرية » وفي مثدمتهم بعض زعياء الاخوان المسلمين 
واعضاء نا الخماسي 0"( الناصري المؤلف من قاسم وحومد والدحسامي 
وبوظو واحيد اسياعيل الدوماني ! 

وكان موقفي من مظاهرات الطلاب ومؤامرات الاسساتذة 
والمعليين موقف الاب الششفيق . وكنت اوصي متولجي حفظ الآمن: 
بعدم استعمال القشدة والقسوة تجاه الطلاب » قناعة مني بأن 
اكثرهم مخدوع او مدفوع بعوامل وطئية قومية لا غبار عليها ©» ويانه 
يجب ان لا يكونوا ضحية بريئة تستخديها الناصرية للوصول الى 
هدفها في التساط على سورية . وكانت سياستي الحذهم بالاقناع 
والموعظة وبطول البال » ريثما تثمر المساعي المبذولة لاعادتهم الى 
جادة السواب . ونلك بالخطب والبيانات والتعليقات الاذاعية 


امن 
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والصحفية . وكنت حريصا دائما على ادخال الاطمئنان الى تفوسهم 
العطشى الى الاغتراف من ينبوع القومية العربية » بالقول لهم ان 
الحكومة تفيل للوحدة الثاملة التي تجمع جميع البلاد العربية دون 
ان تسيطر عليها الناصرية كما سيطرت على سورية ايام الوحدة . 

وكان الفلسطيئيون والاردنيون اكثر الششباب تهورا واندفاعا 
في المخطط الناصري . وكان عتبي على الفلسطينيين !نهم اضاعوا 
فلسطين ولم تسكتدوا لمقاومة الصهيونية ©» ففاجاتهم الحرب في 
4 »© فوقع من اجلها عدد من الزعماء الشباب . اما الكثرة من 
الفلسطيئيين »© قما كان مثهم سنوى !! لرحيل عن بلادهم والتجائهم الى 
سورية والاردن بما يشسبه الهروب والاندحار ٠‏ وهك ذا تفرقت 
جمبوعهم بين لبنان والاردن وسورية ‏ عدا من التجأ منهم الى غزة 
وقبلوا الءيش الفظف بما تجود به عليهم الأمم المتحدة من 
مساعدات شهرية » واصبحوا في حالة من البؤس الكافر والفاقة 
المدمرة لقواعد الاخلاق والضمير ©» مما حمل اكثرهم على الانخراط 
ف المننليات المخرية التي انشأها وسطاء الناصرية في سورية وعلى 
.الاستراك في ثورة لبئان » فدمروا واحرقوا وقتلوا ونسفوا السيارات 
المليئة بالابرياء . وهو عمل تقشعر له الاجسام هولا . ثم راح الكثير 
منهم يقبض الاموال من عجبلاء الناصرية لتخريب كيان سورية 
واعادتها الى تحت اقدام عبد الناصر . فترى الفلسطيني يثير الفتن 
في ديق و حل ولا يخط ف ياله ان يسترب الى فلسطين ليدع القتن 
في تل ابيب او حيفا . وهو يعمل على أغتيال الزعماء السوريين 
والاردنيين واللدنانيين والعراقيين ولا يتدم على عبور الخطوط ايغتال 
بن غوريون أو غيره من الحكام الصهيونيين . وهو يختزن المفرقعات 
والقنابل ليلتيها على دور افنقائه وبني تومه في أي بلد عربي ولا 
يذهب لاستعمال جراته في القدس »© فينسف اي مركز من مراكز 
الحكومة اليهودية فيها . ثم انه يقوم بمظاهرة مرتبة ويقذف بيوت 
حكام سورية الشرعيين بالتنابل ويتهمهم باقذر التهم ويشتيهم بأحط 
انواع الشتائم » وليس فيهم من يتطوع لشتم بن غوريون الا وهو 
جالس في احد المقاهي يتناول المسكرات ويثفق مما قيضه من عملاء 
عبد الناصر 

هذه هي وطنية من ورثناهم من قضية فلسطين »© واحتضناهم 
وانفكنا على ابواثيع: واطهاتهم والباستهم وتمليتهم المبالغ الكبية ...+ 
هؤلاء الذين عرضوا استقلال بلدا وسيادتها واستقرارها للخطر 


نان 


الاردنيون والفكسطينيون 
اكثر الثباب تهورا 
واندفاعا في المخطط الناصري 


الصحافة وحريتها 
في مهد حكومتي 


الجزء الثالث : سورية بعد الانفنصال 


في سبيل الدفاع عن بلدهم » ورفضنا العروض المغرية والمساعداءت 
المالية السخية لكي لا نتنازل عن مطلب واحد .من: مطالبنا الرامية 
الى اعادة حقهم السليب . هؤلاء الذين كرسنا نصف مليار ليرة 
سورية سنويا لايجاد جيشش قوي يعمل على تحرير بلدهم يوما سن 

الايام » فحرمنا بذلك اقتصادنا من هذه الاموال ومنعنا شبابئا من 
العيل في الزراعة والصناعة بجعلهم جنودا ينتظرون الامر للهجوم 
على اليهود ! 

أنا لا ادعي بآن كل ما عملناه في سورية وسائر البلاد العربية 
كان لسواد عيون ابناء قفلسطين » بل اقول ائنا قمنا بجزء من و اجعِنا 
التومي تجاه بلد عربي طفى عليه الطاغون . وليس لنا بذلك منة » 
وليس لنا ان نطالب لقاءه بكسيء . لكنني اسرد واقعا حين اتول 
بآن اولئك الاخوان الفلسطينيين لم يظهر منهم اعتراف بفضل ولا 
وفاء بمعروف » حين قام بعضهم بما قام به من اعمال تخريمية 
ماجورة لا تخدم في الواقع الا المهيونية » عدوتهم في الدرجة الاولى » 
ولا ينتج عنها سوى تمزيق تسمل العرب وتفريق صفوفهم ! 

فمساكين هم اولئك الاخوان الفلسطينيون © فانهم اضاعوا 
بلادهم وهم جاهدون في اضاعة سائر البلاد العربية » ليتم النصر أن 
اقصاهم عن دبار هم وفرقهم ف الارض وثقتت شملهم : وليغفر اله 
لهم ٠‏ فهم لا يعقلون . 


كانت الدمحافة حدى قيام الوحدة بين سورية ومصر متيمتتامة 
باقصسى حدود الحرية » تكفلها القوانين النافذة وتضمنها روح 
الديموقراطية المسيطرة على الحكم . ولم يمض زمن طويل حتى 
رفع الحكم الناصري قناعه الكاذب عن وجهه واصدر قانونا كثير 
فيه أاصحماب الصحف بين الغاء رخص صحقفهم وورقمض 
التمويض وبين الاستمرار على الصدور . ولم يفت ارباب القلم ان 
اذا لم ينسجموا مع الوضع ولم يكيلوا المدح والثثاء لارباب العهد من 
وقبل البعض »؛ طمعا بما يؤمن لهم من العيشش. »© وتمئع البعض 
الآخر رافضين الاعتراف بصحة التدبير المتخذ . فصودرت محلاتهم 
ووزع التعويض المستحق لهم على العمال ؛ دون ان يكون لهم راي 
في ذلك . 


اانا 
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وعندما قضي على الوحدة مع الناصريين » استمر الحال كما 
كان عليه . فلم ترفع المراقبة عن الصحف » ولم تسستعد آاية جريدة 
امتيازها سوى جريدة المنار . وذهبت نداءاتنا في مجلس النواب 
باعادة الحرية الى الصحافة ادراج الرياح » حتى كان انقلاب 5/8 
آذار ١955175‏ ومجيء حكومة يشير العظمة . مبعد ان تطود الامر 
لها » بدات بمنح رخص جديدة وسمحت من استردت منه رخصته 
في عهد الوحدة باستئناف الصدور باسم جديد وبملكية من لم تلغ 
له حريدة . كما رفعت الرقابة عن الصحف . 

وبلغت الصحف الصادرة عددا كبيرا اذكر منها الايام والنصر 
والراي العام والمنار ودمشق واللواء والصرخة»وغيرها في دمشق. 
وكان موقفها كلها دعما صريحا واضحا للكيان السوري؛وسندا للحفاظ 
عليه تجاه كل .ؤامرة ناصرية . ولم يشذ عن هذه السياسة سوى 
جريدتي الوحدة والبعث . أذ كان صاحب الاولى نزيه الحكيم العائد 
من الارجئتين » حيث كان موظفا في سسفارتئا ٠.‏ وشاع انه جاء بالمال 
اللازم لجريدته من مصر لتكون لسان حال الناصرية في سورية . 
وسعى نزيه الحكيم لششراء ادوات طباعة كانت استوردت في عهد 
الوحدة لطع الجريدة التي كانت حينذاك تصدر بهذا الاسم . وقد 
قدرت قيمة هذه الالات والادوات بنحو ثلاثمائة الف ليرة سورية » 
فمن آين اتى « نزيه »© الحكيم بهذا المبلغ الضخم لشراء المطبعة ؟ 
أليس هذا اعترافا منه بانه قيض الاموال من عبد الناصر وجاء الى 
سورية ليدعو له في صحيفته ؟ 

وذات يوم صدرت هذه الجريدة وغيها كتاب موجه من بيه 
العظمة الى ناظم القدسي يطالبه فيه بتحقيق الوحدة . وقد تضمن 
الكتاب الفاظا يمكن اعتبارها ماسة بكرامة رئيس الجمهورية ©» 
وكافية للحكم عليه » لو اننا احلناه هو ونزيه الحكيم على المحاكية . 
ومن يعرف ما وصل اليه نبيه العظمة من خرف واتهيار صحي » 
يتأكد ان الكتاب المنشور ليس صنع يديه » بل من صنع نزيه الحكيم . 
وقد يكون العظمة غير مدرك ما فعل ! وعندما اجتمع مجلس الوزراء 
تقرر ان يضاف الى قانون الطوارىء نص يجيز سحب رخصة احدى 
الصحف . وهكذا تقرر استعمال هذه المادة ضد جريدتي الوحدة 
والبعث » فصدرت الاوامر بالفاء رخصتيهما »> فتوقفتا عن الصدور. 

واقدع اصلاع البيطان وارييل البرقيات إلى رليئن الجبيورية 
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منددا بعملئا » واصما أياه بأنه غي دستوري »© ومتهما ايانا 
باللاشرعية . ولم يمض وقت طويل حتى استخدم البيطار النص 
نفسه © وأستند اليه وزير الداخلية امين الحافظ »© حينما أصدر 
قرارا بتاريخ 8 بسحب رخصتي الوحدة وصوت الجماهير ؛) 
بالاضافة الى توقيف صاحبيهميا وزجهما في سجن المزة العسكري 
بتهمة المقالات « الماجورة » وتعريض الامن العام للخطر . 

وقلت لنفسي : « ما احلى الفلك 11 يدور ؟ » وكم اتمئى رؤية 
سحنة صلاح البيطار وهو يشترك مع وزير داخليته في اصدار قرار 
ممائل لما اصدرئاه بحق صحيفته البعث . فهل اصبح اللاأشرعي 
شرعيا » وغير القانوني قانونيا » ام ان مفاهيم الناس تختلف باختلاف 
الموقع والزاوية التي يرون منها الامور ؟ » 

وقد احتفظت بعدد جريدة صوت الجماهير الذي صدر قبل 
اغلاقها بيوم واحد . في هذا العدد فراغات كانت مليئة بالمقالات التي 
حذفتها المراقبة . وكم اتمنى مساهدة وجه الحكم دروزة القبيح وهو 
قابع في سجن المزة يفكر بما آل اليه مصيره من جراء عمله الناصري 
الماجور » ويقابل بين روح الشقفقة التي عالجنا بها معارضة جماعته 
وبين القسوة والقدة الني استعملها ضدهم من كان يقول معهم 
بالناصرية والوحدة الثلائية ! 


لقد اخذت الناصرية ومن جرى مجراها من « الوحدويين » 
ف دمشق على اصحاب الصحف الصادرة في عهد التحرر مماثاتها 
هذا المهد ودعيها الكيان السوري . واني اعتقد ان اكثر ما حز 
في نفس الناصرية ذلك الهجوم المتواصل الذي ثسنته الصحافة 
السورية » طوال سئة ونصف » على عبد الناصر واظهاره بحقيقته 
وازاحة الستار عما يخنيه في صدره . ناهيك بنشسر الفضائح 
البوليسية التي فشكت منها البلاد قاطبة . 

وكانت علاقتي مع اصحاب المحفب جيدة منذ زمن بعيد © 
اذ كنت احرص دائما على تنميتها . واظن ائني اكثر السياسيين 
صلة طيبة باصحاب الصحف » لا لانني لا ابخل عليهم بتوزيع جزء 
كبر من المخصصات المستورة حينما اكون على راس الحكم ‏ فجميع 
الرؤنساء يسيرون على هذه الخطة ‏ بل لائني احتفي بهم واتكلم 
معهم بصراحة وبدون تكلف , وامدهم بما يجعلون منه مقالات تحمل 
توأقيعهم وتلاتي اعجاب التراء ؟ واضافة الى ذلك © فانهم كانوا 
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يحدون ف احاديثي ما يشبع تهمهم الصحفي التائق الى سماع آراء 
جريئة وحلول معقولة . فان كانوا في صفوف المعارضة »© أمددتهم 
بأسلحة الهجوم على الحكومة وارشدتهم الى نقاط الضعف في مواقاها 
والى الثغرات التي يستطيعون دفع سهامهم منها . واذا كانوا في 
صف الحكومة امليت عليهم ما يبرر امام الراي العام دعيهم الحكومة 
دون خثية الاتهام بأنهم مؤيدون بدون حجة . 

وقليل هم الصحفيون الذين افلتوا من حلقتي . ولم يكن ذلك 
الا بدوافع مادية اغراهم بها اخصامي السياسيون وعيلاء بعض 
الدول الاجنبية وميثلوها . لكنهم » على اي حال » لم يجدوا في 
اعيالي ما يأخذوئه علي بحق »© فالتزموا جانب القشتم والتحقير 
والتدخل بشؤون خاصة . ومع ذلك ؛ فاني لم احقد عليهم » بل 
كنت اقول لهم حينما القاهم ٠‏ « انا سبب مميكتكم »© فلولاي لما 
اثريتم ! » فيضحكون ويضحك الحاضرون . وكانوا يرجعون الى 
حلقتي عندما ينقطع الينبوع » فأصفح عنهم واعيدهم الي . وما من 
احد من الصدفيين لم يهاجمني يوما ما »© لكنهم رجعواأ جميمهم 
واصبحوا من انصاري المتحمسين المنادين بي »© العاملين في غلك 


أذن 


التضل الساذمن 
موقننا من لبنان والبلدان العبيية 





ذكرت في الفصل الخاص بعلاقاتنا الاقتصادية مع لبنان كيف 
تطورت الامور بينه وبين سورية في .156 »2 مما ادى الى اعلان 
حكومتي فصل الوحدة الجمركية واقامة صرح اقتصادنا على اساس 
الانفراد والاس تقلال » يعد أن لمسنا من رؤساء حكومات اليلد المحاور 
ابتمادهم عن الرغية في توحيد الاقتصاد بين البلدين وفي تركنا نتخبط 
وحدنا في معالجة تدني سمر الليرة السورية . وادى موقفي الصارم 
تجاه لبئان الى اطلاق صفة « ابو القطيعة » علي »© والى اعتقاد 
اللينانيين جميعا اني عدوهم رقم واحد . وائي لا انكر ان سسياستي 
اضرت بمصالح لبنان » اذ حرمت التاجر والمستورد اللبناتي من 
الارباح التي كان يتقاضاها من الصفقات التجارية مع تجار سورية» 
وقل عدد المصطافين السوريين ف جبال لبنان وعدد الذين ك.نوا 
يترددون الى بيروت للنزهة والتسلي ٠‏ 

واستمرت السياسة الاقتصادية التي وضعت اسسسها نافذة 
في جميع العهود والوزارات رغم تبدل الوجوه وتغيير الاتجاهات . 
وعندما اعلنت الوحدة مع مصر هرع بعض زعماء لبنان المسلمين 
الى دمشق لتحية عبد الناصر على راس وفود عديدة ليكسبوا ثتة 
الزعيم الجديد ويحققوا دعمه لهم . وظين اولئك الساسة أن عبد 
الناصر سوف يلغي فورا جميع التدابير والقرارات الاقتصادية التي 
كنت وضعتها » وائه سيفتح باب السفر الى لبئان على مصراعيه 
فتزدهر بيروت . لكن سسرعان ما خاب املهم » اذ لم يغير عبد الناصر 

وعندما فصمت الوحدة وطار عقل رئيس مصر مما اصابيه ل 
وكان ذلك اولى سلسلة انتكاساته ‏ راحت بعض الصحف البيروتية 
تقمن الحملات القاسية على الكزبري وعلى كل من اشترك في دفن 
الوحدة . وظلت هكذا تحمل على كل من تولى الحكم في دمشق حتى 
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اثهار الحكم المتحرر في 1137/9/4 ٠‏ 

وكنت في بيروت في مطللع فجر الحرية © فرأيت من المتاسب 
ان ابدا بأتصالات مع الجماعات المناوئة لاشياع عبد الناصر © وفي 
طليعتهم الشيخ بيار الجميل رئيس الكتائب اللبنانية » الذي كان 
أوتفه » مع جماعته » الفضل في القضاء على الثورة التي اثارها 
عيد الناصر في لبنان في 1154 ٠‏ 

واجتمسعت اليه في وزارة المالية » وتبادلنا الراي في العلاقات 
السورية اللبنانية . وصرحت له بأننا نريد أن نفتح بابا جديدا بيننا 
وستكم لتوثيق العلاقات السياسية والاقتصادية على اساسس المصالح 
المتقايلة » وبكل اخلاص ونية حسنة . واكدت له اني يستعد لتدذيى 
فكرة عقد اتفاق تجاري بين البلدين يخفف من قدة الاحكام الذافذة . 
واضفت قائلا بأني ارغب في الوصول الى تفاهم كامل <ول جميع 
الشؤون وفيٍ مقتدمتها السياسسية » على اساس عدم الندخل في ثؤون 
واحدنا الاخر وعدم تمكين الخصوم من النيل من احدنا عن طربق 
الآخر . فرحب الجميل بفكرتي واكد لي اتفاقه الكامل مع كل ما ذكرت 
ووعد بالعيل يكل أمكانياته لتحقيق هذه الخطة . ودلت معالم وجهه 
على انه كان صادقا فيما يتول » لا سسيما أنه كان ملتاعا من خصومه 
السياسسيين . 

وعدت الى دمششق واعطيت تصريحا لجريدة الاوريان البيروتية 
يتضمن هذه الآراء » فاحدث التصريح دويا هائلا . وبدات الاوسساط 
التي كانت تهاجمني في الماضي تطري عملي وتشجعني على المضي 
فيه . وظلت الاوساط اللبنائية المسلمة والمسيحية تدعمني وتأمل 
باستلامي الحكم . 

وتلقيت ذات يوم دعوة من غبطة البطريرك. الماروني لتناول 
طعام الغداء في مصيفه ؛ فلبيت الدعوة . واستقبلني البطريرك 
المعوثي بالترحيب والعناية . وبعد الانتهاء من تناول الطعام ٠‏ 
جلست معه على انفراد » وتحدئنا في الاوضاع العامة . وغقال لي 
انه سيسافر الى الولايات المتحدة بدعوة من رئيسها . وطلب مني 
ابداء ما اريد نقله الى الرئيس كنيدي . فاجبته بأن الجفاء بين 
الولايات المتحدة وبعض البلاد العربية » وفي مقدمتها سورية » عائد 
الى دعم السياسة الامريكية لاسرائيل اولا » ودعيها تعبد التاصر 
ثانيا . ولذلك فأن كل ما نطلبه من الرئيس كنيدي ان يكون محايدا 
فى الخلامات بيننا وبين اسرائيل » ثم بين سورية وعبد الناصر . 


ليان 


زيارتي للجميل وشهاب 
وغبطة البطيريرك 


الجزه الثالك ؛ مورية بعد الانفصال 
واكدت لغبطته ان سورية تريد ان تستمر على سياسستها المبنية 
على الحياد بين الشرق والغرب »© وان كل مأ يقساع عن أن بلادثا 
وخاصة انا » انها تلتزم جانب الاتحاد السوفياتي وتدعم الشيوعية؛ 
ماهو الا افتراء واختلاق لاجل تبرير التزام امريكا جانب الصهيوندين. 
واوضحت له اننا في سورية نسعى لاعادة الحياة الدسمتورية» 
حتى اذا قامت حكومة موثوق بهامن قبل الشعب وممثليه » عمد 
الى اظهار اتجاهنا الحيادي بشكل لا يدع مجالا للالتباس . واضفت 
الى ذلك قولي بأننا نريد ان يكون بين لبنان وسورية اوثق العلاقات 
الالخوية » سواء في الحقل السياسي او الحقل الاقتصادي ؛ وانئا 
على استعداد لعقد معاهدة تجارية تخفف الكثير من القيود الماضرة 
بمصلحة البلدين . غير ان أي تفاهم اقتصادي يحب أن يسبقه 
تفاهم سياسي » فنحن نشكو من موقف حكام لبئان العدائي.من بلادنا. 
وأردفت مؤكد! ان لبنان » اذا بقي سائرا على هذه الطريق © فأن 
الخطر الذي قد تتعرض له سورية بفوز الناصرية سيتعرض لبنان له 
حتما » بحيث يصبح خاضعا لنفوذ المصريين 0 ٠.‏ 
وطلابت من غبطة البطريرك ان ينقل حديثي هذا الى الساسة 
الأمريكيين وان شبههة' الى خط وميه عبد التاضن > 00 انه 
سيقيل الصطلح مع اسرائيل . فهو انما يمالىء الامريكيين الآن 
ويخادعهم لينال منهم المساعدات المادية ٠.‏ اما اذا كتب له النجاح 
والسيطرة على سورية والعراق والاردن » فسيرفع البرقع عن وجهه 
ويسفر عن اغراضه البعيدة وهي تأليف اكبر دولة عربية في هذه 
المنطقة » تهيمن على البترول العراقي وانابيبه » وعلى قناة السويس» 
بما يجعلها قادرة على الصمود في وجه الامريكيين وسائر الدول 
الغربية . 
وقال غبطة البطريرك بأنه يحسن بي ١‏ ن اتحدث في هذا الامر 
مع رئيس الجمهورية اللبنانية ا د 
فاجاب : « ساهتف له الساعة واطلب منه موعدا لك اليوم » واوعز 
الى احد مقربيه بالاتصال بدار الرئيس » هجاء الجواب بأنه ينتظرني 
بداره في جونية ‏ لافي قصر الرئاسة في الساعة الحخايسة بعد 
الظهر . 


مودعت البطريرك وششكرته على ما ابداه من الحفاوة » كما 
اظهرت له ارتياحي الى الفرصة التي سمحت لنا بتبادل وجهات 
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النظلر » بما يؤكد وحدة الفكر والنية . 

واسستقيلني الرئيس الامير فؤاد شهاب في داره ع يما لا يمككن 
وصفه بالبرود او بالحرارة . فكررت ما قلته للبطريرك بشةن 
العلاتات بين حكومتي لبنان وسورية وضرورة الانسجام بينهما ٠‏ 
وكان الرئيس في حديثه متحفظا كل التحفظ » ومؤكدا أن :ظروات 
لينان » وخاصة اوضماعه الطائفية © توجب على الحكام ان يكوثوا 
على الحياد . فتاطعته قائلا : نحن لا نريد اكثر من ذلك ولا نطلب 
منكم اقصاء عبد الحميد غالب وقطع علاقاتكم مع مصر .لكنذ' نرغب 
في ان لا تلتزموا جانب الناصريين ضدنا وان لا تسمحوا بأن يكون 
لينان موطنا لمؤامراتهم ضدنا ومرتعا لاعوانهم وعملائهم . ثم اكدت 
لارئيس ان تفاهما قلديا لا يمكنه أن يتم دين سورية ولبنان ©» والحال 
على:ما هي عليه . 

فأظهر الامير شهاب ثُسديد تمسكه بأن تكون الصلات بين 
البلدين على اتم ما يمكن من التفاهم © لكنه المح الى انه رئيس 
دستوري ليس في متنأوله اغلاق الصحف وحملها على تغيير اتجاهها. 
واما السياسيون © فيع عدم رضائه عن مسلك بعضهم : الا امه لا 
يتدر ان يتدخل في كؤونهم . وصرح بأنه يخشى على مصير لدتان 
اذا ما انهارت الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين المبنية على 
الميثاق الوطني الموضوع في 114 مع العلم بأنه ليس ثمة ميثاق 
مكتوب بل تفاهم ودىي حصل اذ ذاك للوقوف جبهة واحدة ضد 
الافرئسسيين ٠‏ 

ثم أنهى الامير شهاب كلامه بأنه مستعد لدرسنى كل اققراح 
او طلب تتقدم به سورية . فاجبته بأن السوريين لا يريدون قصم 
عرى التفاهم بين المسلمين والمسيحيين » ويانهسم بالمكس يغديطون 
كلما ازداد التعاون بين الطائئتين في سبيل حفظ استقلال لبنان ٠‏ 
وبقيت لدى رئيس الجمهورية نحو ساعة ونصف السامة . وخرجت 
من لدنه دون نتيجة ماموسة ٠‏ لكنني 4 على اي حال » أسمعته ما 
اريد ان يقهمه كل لبناني مسؤول » وهو ان السير على النهج الحالي 

وفي الشهر نفسه » جاء وزير خارجية لبنان السيد فيليب تقلا 
الى بلودان حيث اجتمع الىزميله السوري جمال الفرا .فوجهت اليه 
كتابا مفتوحا نشرته الصحف © رحبت فيه بمقدمة واكدت له عزم 
سورية على أقامبة أحسن الملاتات مع لينان . وكان لهذا الكتاب 


رين 


كرامي رفص زبارة 
دمشق لتهنئة حكومتي 


الجزء الثالث ؛ سسورية بعد الاتفصال 


الصادر عن « ابي القطيعة » اطيب الاثر في نفوس اللبنانيين الحريصين 
على ازاألة ما بين البلدين من تباعد وجفاء ٠‏ أما السيد يليب تقلا 
في صحف بيروت صباحا قبل مفغادرته اياها ٠‏ 

وغداة تأليقي الوزارة »© وفيٍ الصباح الباكر » ابرقت الى رئيس 
الوزارة اللبئانية السيد رشيد كرامي برقية اعلمته فيها بأسيئاد الحكم 
الي وعزمي على أقامة احسن الصلات مع ليئان ٠.‏ وحرصت على ان 
اصيغ البرقية بعبارات محببة لديه » وان اطمئن الرأي العام الكبئاني 
ألى النوايا الطيبة التي نكنها تجاه البلد الشتيق ٠‏ 
وراحت تلوم رئيس الحكومة اللبنانية على تأخيره في الجواب © ثم 
حثته على زيارة دمشق زيارة رسسمية تبدد الغيوم المتليدة ٠‏ 

اما الصحف الناصرية © فقد اعتيرت برقيتي مناورة سياسية 
للايقاع بين الصفوف , واحراجا لرئيس الوزارة » حتى اذا تام بزيارة 
دمشق ساءت علاقته مع القاهرة » وان تمنع عن الزيارة قامعت في 
ولبنان ويحول دون عودة العلاقات الاتتصادية بينهما خدمة ملصلحة 
التاهرة . 

وفي اليوم التالي تلقيت من ركيد كرامي برقية تهنثة ؛ ثم مرقية 
ثانية جوابا على برقيتي ببادلني فيها ‏ لكن بمرارة ‏ عبارات الود . 

ورفض كرامي ان يزور سورية كما كانت الاوساط اللبنانية 
الصديقة اقترحت عليه . وتحمل رئيسس. الوزراء اللبناني هحجمات 
وممتلكاتهم في مصر صادرها عبد الناصر ومئع اللبنانيين من العودة 
الى بلدهم . ولم بيسر الاصطياف في لبنان بل حصر القادمين اليه 
ببعض رجال مباحثه الذين اتوا الى بيروت واستبدلوا جنيهاتهم 
المصرية بليرات ليبنانية على اساس التعرفة السياحية » اي مثماني 
ليرات ©» واشتروا بها من السوق الاسود جنئيهات مصرية يسعر 
.٠ه‏ ق .ل »© ثم عادوا الى مصر . اما الفاكهة اللبنانية ) فلم ترفع 
عن أادخالها الى مصر ففنيود المنع 3 . 


لمارا 


التصل السادسنى * موقنما من لبئان والبلدان العربية 

سسياسة الضغط » وكان الكثيرون من اصدقائنا اللبنانيين يوصون بها. 

وجاء اول صذام مم الحكومة اللبنانية مصادفة واتفاقا . وذلك 
حين وصل صبري حماده رئيس مجلس النواب اللبنائي : دات يوم؛ 
الى مخفر الحدود السورية عائدا الى بلاده من تركيا . فأبلفه مفوض 
الامن أنه ممنوع من دخول سورية . وحاول الرئيس اللبناني الاتصال 
بالحكومية السورية غير ان خط الهاتف كان معطلا 4 فلم يتسسن له 
:لك . فعاد الى المخفر التركي وهتف من هتاك الى السيد اسمد 
محاسن وزير الخارجية » فاأرسلت التعلييات فورا الى الحدود بعدم 
معارضة دخوله سورية ٠‏ وظننا ان الامر انتهى عند هذا الأحد . 
لكن الامر عرض على مجلس التواب » فوعدهم وزير الخارجية 
بأن يرسل مذكرة الى دمكشق . وبعد اسبوع : وصلت المذكرة 
فاستشارني وزير الخارجية بأمرها » فأشرت اليه برفض إستلامها. 
وهكذا عدت بمظروقها الى الموظف اللبنائي الذي احضرها » دون 
ان تفتح ويطلع على مضمونها . فثارءت الحكومة اللبنانية , واعتبرت 
هذا الرد اهانة لها . وبدأت الصحف الليئانية تهاحينا بأيعاز مسن 
سقير مصر ٠.‏ 

ولما ساألني الصحفيون عن الامر اجبتهم بأن اسم صبري حمادة 
مدرج في قائمة الممنوعين من دخول سوريا منذ عهد الوحدة » وان 
موظف الامن لم يستطع الاتصال برؤسائه للاستعلام عما اذا كاز 
المنع لا يزال ساريا » وذلك بسيب عطل طرا على خطوط الهاتف . 
وقلت بان الحكومة الحاضرة عئدما علمت بالحادث ارسلت التعليم'ت 
مورا للسسياح لحمادة يعبيور الحدود . اما عن المذكرة ©» فقلت ان 
الامر لا يستوجب تبادل مذكرات رسمية بين الحكومتين بشأنه ٠‏ 

ولا يد لي هنا من ان اسنجل ما كان من موقف القائد عبد الكريم 
زهر الدين وجماعته من الحكومة وهي في صراعها مع السلطات 
اللينانية آنذاك . فقد نشرت الصحف البيروتية تصريحا لصبري 
حمادة بأنه استقيل وفدا رسميا سوريا قدم له الاعتذار عن حادث 
منعه من دخول سورية . لكنه اضاف ان هذا الوفد لا يمثل الحكومة 
السورية » ولذلك فهو لم يقبل هذا الاعتذار ما دام غير صادر عن 
ممثلين رسميين للحكومة ٠.‏ 

واردفت الصحف قولها بأن هذا الوفد زار صائب سلام ورثسيد 
كرامي 5 وتبين لنا أن المتحدثين مع الشمخصيات اللبنانية هيا ضابطان 
سوريان »6 احدهما العقيد عدنان عقيل » معاون رئيس المكتب الثاني 
بدمشق . هكذا كان يعمل رجال الجيش ؛ يجتمعون سرا مع اعداء 


همه 


. حادكة ملع حمادة 


من دخول سورية 


الجزء الثالث : سورية بمد الاتفصال 
سورية من اللبئانيين ويجعلونهم يعتقدون ان لا قيسة للحكومة 
بديئشق . هكذا كان يعمل رجال الجيش : يجتمعون مسرا مع اعداء 
السورية : وانهم هم اصحاب السلطة والنفوذ ٠.‏ ودمثل هذا انسلوك 
كان يراد من التائمين على زمام الامر في سورية أن يقودوا البلاد 
' الى الاستقرار . 

وتحدثت في الامر مع رئيس الجمهورية © فتظاهر بالغضب 
واثشار علي بالاجتماع الى زهر الدين وزير الدفاع . فقلت لنستدعه 
الى هنا فورا © وعتد حضوره بسط له الرئيس الامر وسأله عيا 
اذا كان له علم بالحادث . فنفى زهر الدين علمه يسفر شابطين الى 
بيروت . فقلت له ما دام الامر ذلك وجب على الاركان اصدار بيان 
بتكذيب !إرسل ضايطين موفدين من قيلها الى لينان » فأجاب ١‏ لا 
بأسى . فسامته مشسروع تصريح كنت اعددته . فقراه وقال بأنه 
سيأخذه الى الاركان ويوقمه هناك . 

وظننا ان الامر انتهى » وان قصة الوفد اختلقتها دوائر الدعاية 
المصرية في لبئان . لكن سرعان ما ظهر خطأ استنتاجنا هذا المستند 
الى موافقة زهر الدين على اصدار التصريح » عندما جاءني في اليوم 
التالي العقيد عقيل نفسه وقال لي : لقد بحثنا الامر وراينا ان يصدر 
التصريح عن اسان الحكومة . فقلت له ان الحادث استغل علء, 
اساسن انه يدل على وجود خلاف بين الوزارة والاركان » فكيف يصدق 
الناسس. تكذيبا صادرا عن غير الذين ذهبوا الى بيروت ؟ 
والححت عليه في وجوب صدوره عن الاركان » فتملص من الجواب. 
لكنه بدا عازما كل العزم على ان لا يصدر عن الجيثى اي تكذيب 
لحادث جرى في الواقع . وطوى بحث التصريح ٠.‏ 

وفي احد الاجتماعات في القصر حمل زهر الدين على الحكومة 
لانها لا تحارب الناصرية ولا تتخذ بحق لبنان تدابير زجرية للحؤول 
دون المؤامرات المصرية . ولم املك اعصابي تجاه هذه الوقاحة » 
فقلت له بعصبية ظاهرة : انكم انتم الذين تبعثون بالوفود الى القاهرة 
والى بيروت ؛ فيجتمع الضباط مع عبد الناصر ومع رئيس الحكومة 
اللبنانية ووزير داخليته ورئيس النواب وتظهرون الحكومة بمظهر 
غير القائم على كسؤون الدولة » وبذلك تدخلون في روعهم أن الابحاث 
والمغاوضات يجب ان تجري مع الجيش. ... ثم تلومون الحكومة 
وتؤاخذونها . واتجهت الى العقيد عقيل وقلت له ؛ الم تذهب الى 
بيروت للتحدث مع حكايها ؟ فاجاب بأنه ذهب بناء على امر التائد 
العام . 


لاا 


سمو الامير فيصل اجلالة كلك فيصل | 


ليوم) في مؤتمر باندونغ (1585). 
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وهنا انففحت الحكاية وتبين ان زهر الدين هو الموعز بارسال 
الوفد » وانه كان كاذبا عندما ادعى بأنه لم يطلع على سفر الضباط. 
ولم يسعه الا ان يقول في هذا الموقف الحرج بأنه يعمل ويسعى 
للايقاع بين مصر وساسة لبنان » وبأن تلك الاجتماعات لم يقصد 
بها سوى تفرقة ذلك الصف . فتلت له : وهل لديك مال تغري به ؟ 
وان كان لديك مال » مهل يعادل ما يدفعه عبد الناصر ؟ واضفت 
قائلا بأن هذه البلبلة ستؤدي بسورية الى اسوا المصائر . 

هذا نموذج مما كنا نعانيه مع الفئة المتسلطة على الجيش 
وعلى مقدرات البلاد » فهل كان عاينا ان نستقيل ونترك الامور 
لهؤلاء الممووسين » ولتكن مشسيئة الله » ام ان نبقى ونتلافى ما يمكن 
من الاخطاء ؟ وساعاود بحث هذه الناحية في فصل آخر . 

ولم يكن امامنا » بعد ان يئسسئا من سسياسة الملاينة مع حكام 
لبئان » الا ان تجرب وسيلة التهديد بقطع الصلات الاقتصادية » 
وان ثتبئى سياسة الحصار التجاري لنحمل الاوسساط اللبئانية على 
التيام في وجه حكومة رشيد كرامي » .لعلنا نستطيع بذلك دفع شرورها 
ومنع اذاها عنا . 

واسندعيت الامناء العامين لوزارة الاقتصاد والعمل وطلبت 
منهم تقريرا عما يقترحونه في هذا السبيل من خطوات . والتدابير 
التي كنا نفكر فيها هي : 

اولا ‏ الاستمرار على تذفيذ الاحكام التشسريعية والمراسيم 
المتعلقة دمنمع أستير اد اليضائع من غير منشئها . وهذا يحول دون 
بيع التجار اللبنانيين في الاسواق السورية البضائع التي يستوردونها 
هم من بلد المنقا . 

ثانيا ‏ منع الشركات الاجنبية من أن يكون لها وكلاء غير 
سوريين في سورية. وهذا التدبير فتح المجال لنشاط التجار السوريين 
مئذ ١956.‏ ومكنهم من الحصول على جمبع وكألات المصائع الاجنبية. 

ثالثا ‏ تقييد حرية سفر السوريين الى لبئان ٠‏ - 

واما التدابير الجديدة فهي : 

اولا ‏ الوصول تدريجيا الى منع السفر بتاتا الى لبئان . 

ثانيا ‏ تحويل تجارة الترائزيت الى العراق والاردن الى 
مرفا اللاذقية ومنع دخول اية بضاعة من لبئان الى العراق والاردن ٠‏ 

ولم يكن بوسعنا ان ننفذ هذا التدبير الاخير الا بمد الاتفاق 
مع حكومتي العراق والاردن » فاستدعيت سفيري الدولتين المذكورتين 
وبلغتهيا اتجاه الحكومة المبني على رغبتها في الضغط الاتقتصادي 

لاه ؟ 


سياسة التهديد والوه 
بدل ميكسة الملاينة 
مع لبئان 
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عن لبتان سعيا لحمله على اتباع خطة حيادية في النزاع المصري - 
السوري . ثم طلبت منهما ابلاغ حكومتيهما ذلك وطلب رايهما في 
الميدا » حتى اذا كان منسجما مع خطتنا » عمدنا الى عقد اجتماع 
بين خيراء الحكومات الثلاث لابرام الاتفاق . ثم استدعيت الملحق 
العسكري الاردني للغرض نفسه 5 فوعدني بنقل حديثي 8 
وبعد يومين حضر الى دمشق وزير الاقتصاد الاردني للبحث معي 

ف الموضوع . ودعوته لتناول طعام الغداء مع السفير الاردني ٠‏ 
تحادثنا ملا » ثم خرجنا متئقين على المبادىء العامة وعلى ان تتصل 
حكومة الاردن بالحكومة السعودية لدعم سورية في هذا المضمار » 
وعلى ان يعين موعد الاجتماعات بعد ورود جواب بغداد . غير 
ان هذا الجواب لم يات . وانقلبت الاوضاع في العراق وفي سورية) 
قطوي امر العلاقات مع لبان ٠‏ 

وطلب الي ذات يوم احد الاصدقاء ان استقبل احد الشسخصيات 
اللبنانية وهو وزير سابق وله صلة برئيس الجمهورية © فقبلت ٠‏ 
وبدا المشار اليه ببيان طويل عن الوضع في لبئان وعن ان الحكومة 
لا تكن انا الا اطيب العواطف وان رئيس الجمهورية يريد توطيد 
الامور بين لبنان وسورية وازالة اسسباب الخلاف »© الى آخر ما هنالك 
من المعزوفة المعروفة ٠‏ 

فقات نه ٠:‏ تعال نتكلم بصراحة .ان سورية معرضة لؤامرات 
تستهدف ازالة كيانها واذابته في الشخصية الناصرية ©» وهذا ما لا 
نقبل به ونعمل كل ما نستطيع لمحاربته . والخطر الذي نخشساه على 
سورية لا ينجي لبنان ٠‏ فالناصرية تعمل للسيطرة على كل بلد عربي 2 
وحوادث 1158 لم تنس بعد . كاذا كانت سورية تجاهد لحماية 
نفسها 34 ذهي ف فسن الوقفستك دواهد مسن ادل لدان الذي ليقع 
فريسة بعد وقوع سورية » . ثم اكدت له ان سورية ستسلك طريق 
الضغط الاتتصادي على لبثان بجميع الوسائل »؛ وسردث له التدابير 
التي امددئاها . وكان كلامي ينم عن العزم الاكيد والقرار اللا رجوع 
هنه . وقد ذهل مخاطبي وشخوجيء بهذه الصراحة النسي لم يكن 
ينحظرها . فالابنانيون كانوا يتحسبون من أن نقدم على منع تجارة 
الترائزيت »© اكنهم كانوا بين التصدبق والشمك . لذلك لهرت على 
ملامح الزائر الابناني ملايات الذعر » لاسسييا عندما اجبته على 
استفساره عن مطالبنا بتعداد المسائل التي نشترطها لصرف نظرنا 
من تلك التدابير وهي : 


مه 


النصل السادس ؛ موقفنا من لبنان والبلدان العربية 
الحيلولة دون النقاط السياسي الذي يبذله سقير مصر عبد 
الحميد غالب في بيروت بشتى الوسائل ٠.‏ 

؟ ‏ اطلاع الحكومة السورية على الاموال التي يسحبها 
السفير المأكور من المصارف اللبنائية ويستخدمها للتأمر ضد سورية 
ومد عملائه بالمغريات . 

“ا اعطاء الحكومة السوريةجدولا اسبوعيا بأسماء السوريين 
والمصريين الذين يغادرون لبنان الى مصر » واسماء القادمين متها » 
ومئع دخول من نعتبرهم متأمرين الى لبنان ٠‏ 

؟ ل جعل سياسة الحكومة اللبنانية حيادية .٠‏ 

وازداد ذهول مخاطبي اللبناني وقال انه غير مفوض بأن ينقل 
هذه المطالب . وبدث عليه مظاهر الخوف والوجل » فقلت له انني 
لا اكلفك بحمل هذا الحديث بصورة رسمية . لكنني احببت اطلاع 
رئيس الجمهورية اللبنانية على ما يدور في خلدنا . ثم اكدت له ان 
سورية لا تزال تعتبر ان الرئيس هو الرجل الذي يتفهم الاوضاع 
والذي يستطيع اعادة الامور الى نصابها . 

وذهب الزائر اللبناني وهو لا يعرف كيف يلفلف الحديث . 

وفي اواخر شسباط » زارني احد اصحاب الصحف اللبنانية 
المتربين من شسهاب وتحدث معي في الموضوع نفسسه . فقال ان الثورة 
في العراق قد ابدلت الخوف اطمئنانا في قلوب الناصريين في لبنان » 
سواء في ذلسك الرسميون منهم او غير الرسميين . واعرب من 
اعتقاده انهم الآن غير مستعدين لتبول ما كانوآ مستعدين لقبوله 
قبل ثورة م سباط في العراق . فقلت له : صحيح اننا فقدنا سندا 
لنا في سميا..ستنا الاتمصادية » لكنثا سوف نعمل لوحدنا ولا نتراجم 
عن محاربة الناصرية وكل من يعمل لها في سورية أو في لبنان ٠‏ 

فقال مخاطبي انه يظن ان الحكومة اللبنانية ستستقيل قريبا » 
فهل لسورية مرشسح ؟ فأجبته بأننا لا نتدخل في ثسؤون لبئان الداخلية . 
فهو حر في اقالة حكومته أو في بقائها او في اسناد رئاستها الى من 
يشاء » وكل ما يهمئا من الامر هو سياسة لبئان تجاهنا . ونحن 
لا نطلب منها ان نقطع علاقاتها او تجمد وضعها تجاه مصر » لكننا 
نطلب منها حيادا <تيقيا . 

واحب مخاطبي ان يستدرجني وان يخرجني عن سكوتي © 
فسال عما اذا كنا ثقبل انيتولى الوزارة في لبنان السيد كاظم الصلح . 
فاجبته مؤكدا قولي السابق » وهو ان ليس لنا مرشبح على الاطلاق. 

وكان مخاطبي اجتمع الى السيد ناظم القدسي ولم اعلم مادار 

اليا 
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بينهما من حديث ٠‏ غير اني لم أكن مطمئنا الى نفسية رئيس 
جمهوريتنا » لاسيما بعد ان قال لي ذات مرة ان لا بأس من ان اوكل 
الى السيد محاسن وزير الخارجية تعاطي ما يتعلق بملاقاتنا مع 
لبنان . فأجبته باني اثق بالسيد محاسن » لكن علاقاتنا مع لبنان 
لا تتناول الشؤون السياسية الخارجية والاقتصادية والمالية فحسب؛ 
بل هي تتحصسل بكياننا وبالؤامرات التي تحاك ضدنا في لبنان . فلذلك 
لا بد لي من الانفراد بتعاطيها بنفسي وبمفردي ؛ بعد أن اطلع مجلس 
الوزراء على الخطوط العامة . ثم سسألته عنا اذا كان له اعتراض 
على حصر هذه الشؤون كلها في شخصي » فأجاب حسب عادته : 
نا ... لاا... وتراجع فورا » لكن بأمتعاض واكراه . ومن هنا 
بدت الشكوك تتسرب الى نفسي في موقف القدسي تجاهي . وبدا 
انه لم يكن بعيدا عن الاحاديث التي جرت بين الضباط السوريين 
والحكام اللينانيين على الوجه الذي ذكرته آنفا . وكم كنت اتمنى 
ان لاينحرف القدسي عن جادة الصراحة في القول » وان يلجأ الى 
خطة التعاون الصادق مع رئيس الحكومة » فيعالجان جميع الشؤون 
بروح طيبة .تبادلة ٠‏ 
ولكم طلبت منه السير معي بقلب مطمئن © مؤكدا له انني لا 
احمل تجاه احد اي عداء وانني صرفت ذهني نهائيا عن رئاستة 
الجمهورية » وانني انتظر اجتماع مجلس النواب الجديد لاسليه 
الامائة سليمة » ثم انسحب من العمل العام واسافر الى اوروبا 
للمعالجة والاستراحة . لكنه ظل على تكتمه وعلى اسلوبه . واذكر 
انني طلبت ذات مرة من السيد شكري القوتلي ان يتوسط بيننا لازالة 
ما في قثب التدي, من الشكوث ولدمله على التعاون المجدي ٠‏ 
هدعانا القوتلي الى داره وطرح الموضوع بكل صراحة واكد اننا نحن 
الاثنين اذا ما اخلصناء واحدنا للآخر» وازلنا ما بيئنا من سوء تفاهم 
حمينا كيان البلد » فلا يصل اعداء سورية الى غايتهم . واضاف 
قائلا بأندفم الخطر الناصري هو اهم ما يجب على الجميع التعاون 
في سبيله ٠‏ 
ولم يفتح القدسي قلبه » بل اورد بعض المسائل التي لم تكن 
تثير بيننا خلافا يستحق الذكر . وفي جملتها تمسكي بالمركزية القديدة 
وعدم الفسم في المجال امام المحافظين للتمتع بصلاحيات واسعة . 
فاجبته بائي موافق في الاساس على تخفيف اعباء الادارات المركزية 
بديشق » وبآن لا مائع لدي من السلوك في هذا الاتجاه . ثم عاد 
القدسي الى نغمة الانتخابات النلدية » فتلت له باني ساطلب من وزير 
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الداخلية اعداد المراسيم اللازمة . 

وهكذا انتهى الاجتماع الذي كنت اعول عليه كثيرا . دون ان 
نصل الى شسيء ملموس . ولائهاء موضوع علاقاتنا مع لبئان » لا بد 
لي من تسجيل الامور والنتائج الآتية : 

١‏ نجحت مساعي النامرية في حمل الحكومة اللبنانية على 
الأنيتيرار على موكفيا العداني من سورية. 

"؟ كان ن لانخداع الشيخ ديار جميل بوعود عيد 0 الاثر 
الكبير في مسح المجال امام نساط الناصريين . لكنه نسي ان خطة 
جد التاسر 3 تكرس كن استتاال. موف العسل يذه اتلد 0 تم 
عندما يحين موعد اثتخابات الرئاسة ينظر في الامر ... على ضوء 
مقتضيات الظطروف ! 

9 مكانة عيد الناصر في قلوب ابناء الطائفة الاسلامية في 
لبئان . وعيثا ذهدت مساعينا لاقناعهم بأن عبد الناصر لا يهمه أحد ©» 
وان كل ما يدعيه او يتظاهر يه انما هو بفعل مقتضيات السساعة . 
وعبثا ايضا ذهبت تشبثاتنا لحملهم على تجنب التزام جائب مصر 
ضد سورية واقناعهم بان فائدتهم من العلاقات الطيبة مع سورية 
الحارة أكثر بكشير من فائدتهم من مصر »© هذا بالاضافة الى ما تنزله 
السبياسة الذاصرية من اضرار بمصالح التجارة اللبنانية ويمصلحة 
اللئائيين المقيمين ف مصر . وكنا تقول لهم اذا جاء عبد الناصر 
لسبورية وحكمها بالسيف والحديد ©» فمصيركم مهدد واسستقلاكم لن 

لضن لقنن مصيي" العاوة السيكرية الشبورية لاله 
الوضع وحمل اللبنانيين على الاعتقاد ان الحكومة سائرة الى الاستقالة 
وان النظام ااحديد سيوئق العلاقات صع ليثان ء 

ه ‏ رغم كل المصاعب التي واجهناها مع الحكومة اللبنانية ) 
فاتذا كنا على ثابه فوس ين او ادن من. الوصول” الى تف بار 
خطتنا مها * لولا قيام الثورة قي العراق وما بدا يتردد من ان ثورة 
ممائلة نوف تقوم في سورية . وعلى أي حال ؛ فأن تبدل الحكم 
القاسمي في العراق اوجب تعديل خططنا مع لبئان واضعف مركزنا 
قليلا . واني واثق من ان لبنان كان سيغير وضعه تجاهنا » لو لم 
وقمع حادث 8 آذار بدمشق ٠‏ 

وعلى كل الاحوال » فاني اطمئن اخواننا اللبنانيين الى ان 
السدانسة الاقتصادية التي وضعت اسسها في ١15.‏ لا يستطيع 
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موقانا من سائر 
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الجزء الثالث : سورية بعد الاتنفدصال 


تغييرها أحد © مهما تغيرت الحكومات ومهيا حصل من ثوراءت 
وانقلابات . والفرصة الوحيدة التي سنحت للبنان لمساومة سورية 
والحصول منها على تخفيف القيود الاقتصادية كانت عندما كنت في 
الحكم . لكن الناصرية اعمتهم عنها . 0 

وفي اثناء وجودي في الحكم للمرة الاخيرة » كانت علاقاتنا سع 
الدول العربية مطبوعة , بدون شسك ؛بطايع خصامنا ممع عبد الناصر . 
وكانت الخطوط العميقة قد وضعت منذ انتفاضة 28 ايلول 1553١‏ © 
مع ما اعتراها من هزة في 18 آذار 1151 4 وعند اشتراك 
الاشتراكيين في الحكم في 1131 . وعندما وقعت الواقعة بين سورية 
ومصر واتفصملت عرى الوحدة كانت الصلات بين حكومة الدو اليجي 
وحكومات الاردن والسعودية والعراق على اتم ما يكون من التفاهم 
والتعاون ٠.‏ ثم جمدت قليلا تلك الصلات الحسئة » عندما جاعت 
حكومة بشير العظمة وفيها من المتطرفين من هو معروف بعدائه 
للسعودية والاردن ٠‏ 


في اثناء وجودي في الحكم للمرة الاخيرة كانت علاقاتنا مع الدول 
العربية مطبوعة ؛ بدون شك » بطابع خصامنا مع عبد الناصر ٠‏ 
وكانت الخطوط العميقة قد وضعت منذ انتفاضة 18 ايلول 9151 » 
مع ما اعتراها منهزة في14؟آذار 1 وعن اقتراك الاشتراكيين في 
الحكم في 1971 .وعندما وقعت الواقعة بين سورية ومصو واننفصلت 
عرى الوحدة كانت الصلات بين حكومة الدواليبي وحكومات الاردن 
والمعودية والمراق على اتم ما يكون من التناهم والتعاون . ثم 
جمدت قليلا تلك الصلات الحسنة ©» عندما جاءت حكومة بشمير 
العظمة وفيها متطرفون معروفون بعدائهم للسعودية والاردن - 

وحين استلمت زمام الامر ارددت ان لاتبعد عنا تلك الحكومات 
العربية المجاورة » لاسيما أن كلا مئها كانت معرضة للهجمات 
الناصرية ومؤامراتها . غير ان وجود العنصر الاشتراكي في وزاوتي 
حال دون تمكننا من الافادة من معوئة السعودية المادية . واضعف 
العلاتات بيننا وبين الاردن بسبب الحملات التي كانت تحملها المسحف 
اليسارية بدمشق على الملك حسين . وسافرد لكل دولة بحئا خاصا 
بها غيما يأتي : 
الاردن : لم اكن موافةا على الحملات ! لصحفية ضد ملك الاردن 
لانني كدت اعتقد ان مملكته وجمهوريتنا مخط مطامع الناأصرية وهدف 


يلف 
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مؤامراتها » لاسيما انها كانت تستخدم اللاجئين الفلسطينيين في اثارة 
الفتن في بلادنا . وكنت اعتقد أن تعاونسلطات الامن ف الدولتيتن 
المجاورتين يؤدي ألى نتائج حسنة في قمع تلك الفتن . وكنت على 
علاقات حسنة مع السفي ومع الملحق المسكري الاردني اللذين عملا 
في سورية . وكم نذلت جهدي عندهما لتخفيف اثر تلك الحملات 
الصحفية القاسية . واعتقد ان الاردن كان مستعدا لمساعدة حكوية 
سورية لتجنب اي انقلاب ضدها لو اننا ابدينا لليلك حسين رغبة 
في ذلك . لكنني كنت اعتقد ان الوضع في سورية متين » وانه لم ببق 
في الجيشى عناصر ناصرية تستطيع القيام بحركة عدائية ضد الحكم » 
وان ليس لنا حاجة الى الاستعانة بجيش غير سوري “ولو أنه عربي » 
وكنت بذلك اساير وجهة نظر الاشتراكيين واسعى في الوقت نفسه 
لحمل الملك حسين على اتباع سياسة اكثر تقربا من الاوساط 
التقدمية لنتمكن من تحالف حكومتي سورية والاردن ضد المؤامرات 
التخريبية ااناصرية . غير ان العقدة في نفوس الحوراني وجماعته 
حالت دون تحقيق فكرة كان من 5شأنها الوقوف تجاه عبد الناصر 
بقوة اكبر ومن السير في اتجاه تقدمي في الاردن يترافق مع اتجاهنا 
في سورية . وفي الواقع لو ان سورية تمكنت من ايجاد شكل من 
اشكال الاتحاد الفدرالي او الكونفدرالي مع الاردن والعراق 
والسعودية لكان الوصول الى وحدة عربية شساملة اقرب مثالا » اذ ان 
البدء بها مع مصر المتسلطة يحول دون ذلك أاطلاقا ٠.‏ والدليل على 
هذا القول أن البعثيين العفلتيين انفسهم امتنموا عن الرضويح 
لعبد الناصر وراحوا ينددون بالحكم البوليسي المباحثي في عهد الوحدة 
وبسوء سير الآمور ٠‏ 

اما مساندة بريطائيا لاستقلال الاردن ولمليكه , فما كانت لتؤثر 
على اتحاد كالذي ذكرت » لا عند البدء بتحقيقه ولا في اثناء نفاذه ‏ 
ولا ريب في ان ما يسمى الهلال الخصيب مفيد للعراق ولسورية 
وللاردن من حيث مصالحههما المتقاربة ومن حيث ان مورية كانت 
بكل تأكيد ذات الكلمة المسموعة العليا في هذا الاتحاد وفي توحيد 
سياسته وخطاه . غير ان أخوائنا الاشتراكيين كانوا يريدون ان 
يبدا الحسين بنفض يده من انكلترا وان يخضع للاشتراكيين . وهذان 
الطلبان غير معقولين . فالحسين لا يستطيع ان يتخلى عن دعم 
بريطانيا ما لم يكن مطمئنا على بلده . اما خضوعه للاشتراكيين ©» 
فامر لا يمكن قبوله . فكان الاوفق أن يطلب منه ايجاد حكم دستوري 


ننس 
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تياب #بواق يضدين له قله ٠‏ وهكذا كان يسيرا ادخاله في اتحاد 
اوافي كونفدراسيون عربي ومواجهة الدعاية الناصرية بعملية ايجابية 
تتفت من عضدها وتهدم اركان خططها . 

وعلى أي حال » خاني جازم بان البدء بالاتحاد يمع مصر للوصول 
الى وحدة عربية شاملة امر محفوف بالاخطار على الوحدة نفسها . 
ولا ازال ادعي بان الوحدة مع عبد الناصر ما هي وحدة بل هي 
التحاق وضم »© كما حصل بين المانيا والنيسا » حتى ابتلع هتلر 
الجمهورية النمسوية وضمها الى المانيا ضما عاديا . 

والمضحك والمبكي في وقت واحد ان البيطار لم يطل به العهد 
كثيرا في محاربة الانفصال والعويل ضد رجاله . حتى راح يعلن ان 
لا مجال للتفكير في وحدة مقصورة على مصر وسورية وحدهما » 
ولم يكن بعد قد مضى على ثورة 8 آذار اكثر من شهرين ٠‏ ثم انه 
راح يندد بمساوىء عهد الوحدة » بما لا يخرج عما كنا نقوله نحن 
المتهمين بعداء الشعب وبالعمالة للاجنبي ٠‏ وذنبئا ىِ الواقع هو 
وجودنا الذي يحجب كل واحد من اولئك المغرورين الذين لايستطيعون 
الوصسول الى الحكم بارادة الشسعب الحرة ؛ فيتسللون اليه عن طريق 
الانقلابات السكرية ويدمون أذفسهم بقانون الطوارىء وبالحكم 
البوليسي المتطرف وبالسغط على الحريات وبالغاء جميع الصحف 
ورج اصحايها في السجن » لا لشميء الا لانهم غير بعثيين . 

المملكة العربية السعودية : ايدت المملكة العربية السعودية 
انفصال سورية عن مصر بكل قواها ٠‏ ولم يكن هذا الموقف غريبا . 
فمند قيام الوحدة ف 1648 وكثف الخطة ألتي كان المصريون وعبد 
الحميد السراج اوقعوا الملك سعود في شباكها » واخذوا منه عشرين 
مليون ليرة سورية متظاهرين بأنهم يريدون القيام بانقلاب ضد قيام 
الوحدة ٠‏ واستمرت العلاقات السيئة بين مصر واك .عودية طوال 
عهد الوحدة » رغم سعي الملك مسعود الى ازالة الجفاء . 

وكان الامير فيصل تقدم من الحكومات السورية التي تعاقبت 
على الحكم بين الانتفاضة وبين مجيء الحكم بعرض نسخي يشستمل 
على كفالة سعودية لدى احد المصارف الاميركية لاجل قرض بمبلغ 
1 مليون دولار وكنث عندما استلمت الحكم باشرتث الاتصالاث 
مع السفير السعودي لانجاز هذا الوعد ؛ الا انئي كنت اجد لديه 
مماطلة وتجنبا . فطلبت من نائب رئيس الوزراء السيد بشير المغلية 
الذي كان يراس وفدنا الى اجتماع الهياة العامة للامم اللتحدة في 
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خريف +1 ان يفاتح الملك بالامر وان يحصل منه على وعد نهائي 
ارك وندا الى الرياض مؤلفا سن الطرابلسي وزير لي 
والكلاس وزير الاقتصاد ( الاشتراكي التزعة ) على أن اذهب ينفسي 
الى الرياض لتبادل وثائق الابرام ٠‏ 

نيما نحن في هذه المرحلة قامت ثورة اليمن والتزم يي دع 
جائب البدر والملكيين ©» فقرر مجلس الوزراء » رغم اقتراحي بالتريث» 
الاعتراف بالسلال وحكومته .وبذلك انقطع حبل الاتصال بالسعودية. 
ثم علمنا انه لم يعد ثمة مجال لاعادة البحث في اي قرض . وهكذا 
فدينا مصلحتنا الاتتصادية في سبيل التقدمية اليمنية » لكننا ما نزال 
توصم بالرجعية ! 

وكانت امكانيات اتصالاتنا بالحكومة السعودية ضعبنة لان 
سفيرنا في جدة كان متهما بانه ناصري » ولان السفير الب.عودي 
وى ل يكن يوضع وعة وز عله ممتاعي انكلة :. 

ل أي جيل لفان اعتراننا بالثورة النضيحة نف 00 

معودية بعدوما » عدا ان السفير السعودي اتخذه 

ريءة ليب دعايته في اوساط الجيثى المقربة الي شي ورك 

العراق : لا اعلم على الضبط ما جرى في الاجتماع الذي عقد 
في الرطبة بين نافلم القدسي واللواء عبد الكريم 17م . فانا لم اسأل 
رئيس الجمهورية عئة تسيب اعتقادي انه اذا كان ثية أمر هام » 
فانه يخفيه عني ٠‏ وعلى اي حال » فان لعلاثات الرسمية بين 
الحكومتين العراقية والسورية كانت حسنة كما كانت المبادلات 


اذ كان قاسم فتح ابواب العراق على مصاريعها » دون اي قيد 4 
اغلاق اسواق في الكتاهرة ٠‏ 

والى حت هذه الفوائد التي ضمنتها لنا سياسة الصفاء مع 
قاسم » فان اسواق الكويت سدت في وجهنا . وكنا ارضاء لحكومة 
العراق رفضنا جميع العروض المغرية التي كان امبر الكويت يقديها 
لنا . وقيل لنا انه مستعد لاقراض سورية عشرين مليون جئيه 
به . وقد رفضنا هذا العرض اكراما لخاطر قاسم . وفي النهاية 
قتل قاسم وقام محله حكم وثق ملاته بالكويت ٠‏ ويقينا نشاهد هذآأ 
التطور » والحسرة في قلوبنا على مبلغ العشرين ليون جفيسة 


امنتزليتي الذي ازعناه » كما اضعنا القرض السعودي ! 


فنا 


م يي بسب 


الجزء الثالث : سورية بمد الاتفصال 


وكان يجمعتسا مع حكم عبد الكريم قاسم في العراق هدفنا 
المشترك ف منع عبد الناصر من الاستيلاء على العراق وسورية ٠‏ 
واقتصرت حلاتنا الحسنة به ضمن هذا الاطار » ولم نحرب تعميقها 
اكثر من ذلك . 

وذات مرة عرض علي نص برقية واردة من سغيرنا في العراق 
وفيها ان وزدر الخارجية استدعاه وابلفه عتابه على الحكومة 
السورية رائها وندا الى تركيا لتبادل دراسات المشاريع التي 
كنا نفكر 4 نحن وتركيا بها » لانشضاء سدود على نهر الفرات » دون ان 
تدعو العراق الى الاشتراك في هذا الأجتماع . ثم قال له ان الحكومة 
السورية اذا استمرت على هذه الخطة © فهي لا تعود محط ثقة 
الحكوية العراقية ٠‏ 

واكشتد بي الغشب عندما قرات هذه الجيلة ©» هاستدعيث 
السفير العراقي فورا واطلعته على نص البرقية الواردة من سفيرة 
الذي لا يمكن ان يكون تد اختلق الحادث لانه كان على علاقة وثقى 
ومستمرة مع قاسم . وابلغت السفير احتجاجي على اقوال وزير 
خارجية العراق واضفت الى ذلك قولي باني لا انقشد الثقة منه ٠‏ 
فانا اتولى شؤون بلادي بناء على ثقة مجلسس ثيابي شرعي بي ©» 
وايت رليسن حرم ثورة » ولا اقبل اطلاقا ان يرد على لسان معثل 
رسيي لحكوية المراق التي نعتبرها صديتة اقوال تمس بكرامة 
الحكومة السورية . وشسعر السغير بان الامر جدي © وباني تسديد 
الاستياء » فاخذ يطيب خاطري ويستبعد صدور هذا الكلام من وزير 
الخارجية . ثم صرح في الختام بانه سيسائر في اليوم التالي الى 
بفداد لابلاغ الرئيس قاسم ما يجب ابلاغه . وفي الواقع » استدعى 
الوزير في اليوم الثالك مفيرنا وقدم له الاعتذار عما بدر منه . وفسر 
كلامه يانه لا يقصد سسوءا وطلب ينه ابلاغي هذا الاعنذار الرسمي. 
عمجب سغيرنا من تراجع الوزير لاننا كنا » بناء على توصية وزير 
خارجيتنا » تحذبنا ‏ حتى لا يدقى للحادث اثر مكتوب في سجلات 
الخارجية ‏ ابلاغ مفيرنا السيد سلطان الحديث القاسي الذي 
سمعة مني سقير العراق . وهكذا انتهت الحادثة ٠‏ 

وذات يوم سمعنا في الراديو خير قيام قورة في العراق ٠‏ 
واستفسرت من السفر » فاجاب بانه لا يعرف ثسيئا ٠‏ وبدانا نتعقب 
الاخبار التي يذيعها رابيد بنداى ع وكان استولى عليه الثوار مل 
اللحظة الاولى . ولا اخفي أني خضيت ان يكون هذا الانقلاب من 


كص 


الفصل الس دس : موقفنا من لبنان والبلدان العزبية 

شضعل عبد الناصر او اانه موال له ٠‏ وكنت اذ ذاك مريضا لا اغادر 
وزير الخارجية وانبأني بأن رئيس الجمهورية استدعى الوزراء وعقد 
: جلسة رسمية بحث فيها أمر الاعتراف بالعراق » وبأن قرارا. اتخذ 
بذلك » وان برقية املاها الدكتور قدسي ارسلت الى حكومة العراق 
الجديدة بتوقيع وزير خارجيتنا تتضمن تصريحا بأنه لم يعد ثمة ما 
يحول دون اتحاد سورية مع العراق ٠.‏ وسألني رايبي ©؛ فتلت له : 
« ليتك سالتني قبل ارسال البرقية . » فاجاب بأن رئيس الجمهورية 
اصر على ارسالها قبل ان اطلع عليها ؛ خثشية من اعتراضي عليها . 

وكان جزاء حكومة العراق على عملنا الودي ان كال وزير 
خارجيتها الجديد الى سفيرنا بأن سورية ليس فيها حكومة تمثل 
الشمعب ! وما أحسب الا لائه بعثي » ولان كل حكومة في العالم اذا 
لم تئل رضى ميشسيل عفلق واتباعه هي نمي شرعية ولا تمثل 
بلادها ! ولا بد من الاعتراف بأن ثورة العراق الهبت في صفوف الجيش 
السوري عواطف الاحوة . فراحوا ينادون بالاتحاد مع العراق » 
سادة بفداد . 

وهكذا ددأات المصائب تقشع على رأس سورية منذ م شيباط 
11 » حينما قام غريق من الجيثي بالاتفاق مع حزب البعث بها 
سسمي « ثورة ١5‏ رمضان » ٠.‏ وقد جاء بيان ذلك في الفصل الخاص 
بانقلاب 8م آذار ٠.‏ 

وبلغ بالحكومة العراقية وانصارها البعثيين حد اتهام بعض 
الساسة السوريين واصحاب المحف الدمشقية بتناول المبالغ 
الطائلة هن حكومة قاسم ٠‏ ونثشر ف صحف دمشق يوم 390" آذار 
خبر مفاده أنه عثر على سك باسمي بمبلعٌ نصف مليون ليرة سورية 
وان كلا من صبري العسلي والدواليبي وغيرهها قبض مائتي الف 
ليرة سورية . أما الحوراني ؛ فصدر باأسسمه شك مفتوح على 
بياض . وكذلك اتهم اصحاب الصحف بقيض عشرات الوف الليرات 
فأرسلت فورا كتابا مؤرحًا في 5١‏ آذار الى القائم باعمال السفارة 
العراقية طلبت منه تكذيب هذا الخبر اللختلق من اساسه . لكنه لم 
يجب على كتابي ؛ ولا نشر تكذيبا » وهذا منتهى الجبن وتدني 


لذن 
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الاخلاق . ولو كانت الظروف مناسية لاقمت الدعوى على الصحف 
التي نشرت الخبر . لكنني تأكدت من عقم هذا السبيل » فاحتفظت 
ديأ يحب عيله لأوئت المناسب 5 

اليمن : لم يكن بيننا وبين اليمن تبادل بالنمثيل الديبلوماسي . 
فلما نضبت الثورة في ربوعه »© انقطعت عنا الاخباز ٠الاامااخنت‏ 
تذيعه محطات مصر . أما المصادر السعودية , فلم تتحفئا بخير هام» 
رغم جوارها لليمن ٠.‏ 

وفي اليوم الثالث كان مجلس الوزراء مجتمعا في القصر 
الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية » فبادهنا المشار اليه باقتراح 
الاعتراف فورا بقيام الجمهورية اليمنية . وسرعان ماايد 0 
الوزراء المنتسبون للحزب الاث شتراكي وللاخوان المسليين . 
وزير الخارجبة على الاقتراح ولحقه سائر الوزراء » قبل ان يتسنى 
لي بيان رايي . ولما توجه الي الرئيس مستوضحا » اجبته بأن من 
الاولى ان نبحث الامر معكم ومع وزير الخارجية قبل عرض االموضوع 
على مجلسن الوزراء . اما الآن » بعد ان وقع الامر » فلا بد لي من 
ابداء رأيي بلزوم التريث حتي تتكشدف الامور . لكن الرئيس والوزراء 
اصروا على ضرورة عدم اضاعة الوقت . فقلت : « حليب » واذا 
فشل السلال وعاد اليدر الى عرشه » شهاذا تصئعون :2« فأجاب 
وزير الخارجية بين الجد والهزل : « نمترف به مجددا ! » فقهقه 
الوزراء ضاحكين . وضحكت معهم وانتهى الامر . وارسل رئيس 
الجمهورية برقية الى الرئيس السلال بتهنئته والاعتراف بحكومته . 

وعندما سالت نفسي عما حمل ناظم القدسي على الاسراع 
الى طرح الموضوع » دون استشارتي مسبقا » لم اجد سببا معقولا 
الا ان يكون سفير أمردكا طلب منه ذلك . فقد اتضح فيما بعد أن 
الولايات المتحدة لم تكن بعيدة عن الانقلاب اليمني © وانها اوعزت 
الى عبد الناصر بارسال الجنود والاسلحة والمعدات لسئد الانقلاب» 
ثم تداخلت في الامر واجبرت ابن السعود والحسين على سحب 
نواتهما التي حاربت الى جانب البدر » كما اشارت على عبد الناصر 
بسحب جيه بدوره بعد أن اطمأنت الى استقرار الامور في اليمن. 
مماذا قصد الامركيون من كل هذه التشبثات ؟ هذا ما سيكثفه 
المستقيل 5 وعلى اي حال 4 فلولا تدخل الامسبركيين احماية ثورة 
اليمن ©؛ لكان قضي عليها في المهد . 

وبعد ان تقرر الاعتراف بالجمهورية اليمنية ابرقنا الى السيد 


4 


الفنصل السادس : موقفنا من لبنان والبلدان العربية 

فح تفتلي وكين قدت للابار انعد :مان مطعيم :لودو ريه 
البين وطفه استعداذ الحكومة التسورية 1ن حكويتة يها نختاح النه 
من معونات َ سواء من الخبراء او الاساتذة او ممن يتحلو ع من 
الضباط السوريين السابقين » وبأن يصرح لله برغبة الحكومة ف 
ارسمال وفد تهئئة واجراء مباحثات . فجاء الحواب بعد أسبوو ع 
برفض الزيارة والمعونة ! 

وبعد مدة جاء وفد وزاري يمني لزيارة لبنان » ارس لنا دخا 
له معرفة برئيس الوفد ليبلفه دعوة الحكومة السورية الى زيارة 
دمشق » فيدا التململ على وجه اليمني من هذه الدعوة وقال انه غير 
مأذون باعطاء جواب قبل استشارة حكومته . ولم يأت الجواب ! 

وكذلك سافر وفد يمني الى بقداد لزيارة عبد الكريم قاسم ©» 
فائتهز سفيرنا فرصة التحدث مع رئيس الوفد في احدى الحفلات 
وقال له : « ام لا تأتون لزيارة الحكومة السورية > كبا زرتم حكومتي 
لبان والفراق 5 » فاحابه :الوؤين 5 9 آنا لا. تعيب ف الاتسال 
بحكومة دمشق ! » 

واتفير لكل انتب نان وراة هذا اللعفاء امنا ناميا لانستاى 
المشير سسلال عن سورية » خوفا على تقدميته من رجعيتنا ! وهكذا 
اصيحنا في نظر الناصرية رجميين عملاء استعمار 5 انتهازدين 2 
وسلال بطل التقدمية »© البريء من مسسماندة الاستعمار ! 

على ان عبد الناصر الذي دعم السلال لم يشذ عن اسلويه 
المشهور . فقد استرى وزير الخارجية اليمني ( البيضائي ) وجعمل 
منه آلة لابعاد السلال ووعده باستلام مركزه . الا ان السلال علم 
بالمؤامرة فاوفد البيضاني بمهمة الى القاهرة » لكنه حرم عليه العودة 
فيما بعد الى صنعاء . ثم عزله من وزارة الخارجية وابقاه برسم 
الاستعمال بالقاهرة ! 

واني اؤكد اننا بعد الاعتراف باليمن الجديد اخلصنا النية 
تجاه السلال وعزمنا على مده بها نستطيع من المعونة » الا انه هو 
الذي رفض وتكبر + ولغل هذا الموقف آيضا عانق خيللة خطلوط 
المنهاج الامريكي في الشرق الاوسط. وقد فقدنا باعترافنا بالجمهورية 
اليمنية المساعدة المالية التي كانت المملكة السعودية قد وعدتنا بها . 

السودان : منذ انتفاضة 2584 ايلول 1151 لم تعترف حكومة 
السودان بقيام العهد الحاضر الجديد في سورية . واستمر الحال 
على هذا المنوال حتى 8 آذار 19517 . غير أن السغير السوداني قي 


فض 


الجزء الثالث : سورية بعد الاننصال 


بداد كان اتمل بسفيرنا فيها وابلغه نية حكومته في اقاية العلاقات 
السياسية معنا . فرحبنا بذلك ؛ لكن السيف سبق العزل ٠.٠٠‏ 
وَاَخَصَبل الانقلاب قبل ان ننهي الامر عمليا ٠‏ 

توس ؛ لم يكن بيننا وبينها مأ يمكن وصفه بالحسن أد . ,يا 
في علاقاتنا . وف المدة الاخيرة من حكومتنا عينت تونس سقيرا لها 
دمشق »© فاستقبلته وحادثته في الشؤون التي تهم بلدينا . فأبيدى 
تذمرا قديدا من مواقف الناصرية وحمل عليها حملة تسعواء » واكد 
أن هذا الشمور هو السائد في جميع الاوساط الرسمية التي تتهيها 
بحيك المؤامرات لاغتيال أبي رقيبة بواسطة صالح بن يوسسيقف ٠‏ 
قال انها أرسلت غيما بعد من قتله في اوروبا » خوفا من أن ينضح 
الامر » فتنكشف احدى خطط الناصرية ٠‏ 


اللجزائو : قات سورية بما يتوجب عليها » بل بأكثر » في دعم 
ثم مسوقها الى الثوار الجزائريين . وتبرع المواطنون في سودي 
بملايين الليرات وقدموها بكل فلوق . واستمرت سورية تجهد في 
الامم امتحدة لدعم استقلال الجزائر . وكقرت استمرار انقطاع 
علاتاتها مع فرانسا وانقطاع السوق الافرنسي بوجه مشترياتنا من 


وبلغنا ذات يوم ان وفدا جزائريا سوف يزور سورية وعلى 
راسه جميلة بو حيرد © شضحية التنكيل الاستعماري الافرنسي » التي 
كان لها في قلوب السوريين والسوريات المزلة الرفيعة والحب 
المتدفئق . فقررنا انتقبالها رسميا وانزلئاها ملع رفاتها بدار 
الضيافة . وارفتناها بموظلتين بن وزارة الخارجية » احداعما 
حفيدتي ائلة . واكرمنا شيافة الوند احسن اكرام » فكان استقبالها 
الدحكومي والشسعبي على اروع مايكون . لكن الناصرية ارادت 
انتهاز النرصة © فجمعت مددا من المتظاهرين لا يتجاوز المشرين 
كابا وقفوا امام قصر الضيافة يحيون جميلة ويهتفون لعبد الناصر 
وينادون مالوحدة . لكن سرعان ما كانت الجماهير الوطنية تفرق 
هذه الدلول وتعطيهم الدرسن اللازم ٠‏ 

وكان في عداد مرافقي جميلة إحعسد المصريين *» جاء تطما 
ليتجسس ويبعد جميلة عن التورط معنا . فصار هو والغسيري 
ممثل الجزائر في دمشق يحاولان دائيا الا تذهب جميلة من دمشق 


كفنا 


الفسل السادس ؛ موقننا من لبئان والبلدان العربية 

وفي قلبها تعلق بسورية . ومن جملة مؤامراتهم سعيهم انع جميلة 
نادي الضباط بالقنيطرة ©» وذلك ليري جميلة » بأم العين » الفرق بين 
الجيش السوري الذي كان يدافع عن حدودهة وبلاده والجيش 

وقرر مجلس الوزراء التبرع للمؤسسة التي تشرف عليها 
جميلة بنصف مليون ليرة سورية وبألف وخمسمائة طن قمحا . 
مجتمعها » وكنت حرصت على احاطتها بهن ٠‏ وقد قدمت لها زوجتي 
لهدايا العديدة المؤلفة من مصنوعات دمشق ؛© فسرت بها . 

وجاعني يوما وزير الخارجية ليبلغني ان الحكومة الجزائرية 
دعت الحكومات العربية الى ارسال وفود لحضور الاحتفال باعلان 
استقلال الجزائر . وطلب مني رآيي في الاشخاص الذين ستختارهم 
الحكومة ») فأجبته : « تذهب انت رئيسا للوفد » ويذعب معك وزير 
آخر اذا شسئت» وضابط من القيادة وبعض الشخصيات السياسبة.» 
فاتفقنا على ذلك وعرضنا الامر على مجلس الوزراء »© فأقر الاختيار 
وزارة الخارجية ليبلغها ان حكومته طلبت من جميع الحكومات 
العربية المدعوة عدم ارسال وزير برئاسة الوفد وجعل عدد الاعضاء 
ثلاثة فقط , بمن فيهم الرئيس . وقلت لمحاسن : « انهم لا يريدونك »> 
نزولا عند رغبة عبد الناصر في ابعاد كل من وقف في وجهه في مؤتمر 
شتورا! ٠.‏ 

وبعد يومين » فوجئت بخبر غريب » وهو ان الفسري اعلن 
واجتيعت صدفة بالغسيري في احدى الحثلات » فقلت لهائكم 
تأتمرون يعبد الناصر وتعملون على كسب رضائه. فطلبتم ان لا يكون 
في الوفد وزير سوري واخذتم بين المدعوين من يعتبرهم ناصريين . 
واني لا اهنؤك على هذا الاختيار . وادرت ل هظيري وتحادثت 
مع غيره ٠.‏ 

وقد صدق حدسي . وجاءتنا الاخبار من الجزائر بان عبد 
الحميد السراج الذي انتدب لتمئيل مصر تحديا لنا ») عقد عدة 


لا" 


الجزء الثالث * مورية بعد الاتفصال 


لجماعة الاخوان المسلمين في حماة ومرمقح عصام العطار للوزارة. 

ولما جابهت عصام العطار بيا جاءنا عن اتصال الصيرفي بعبد 
الحميد السراج » نفى علمه بالامر » لاول وهلة . لكنه عاد في اليوم 
التالي معترنما بالاجتماع »وزاعما ان نسبيه يعود الى العلاقة السايقة 
بين الرجلين وان الحديث لم يتجاوز العموميات . لكن تحقق لي فيما 


عبد النامر وينعته باقسى الالفاظ » بينما لم يبد رأيا واضحا في 
اتواله وتصريحاته لصحف وفي خطبه في الجامع ٠‏ وأند احسئت الذلن 
به طويلا » اكنه تكشف لي فيما بعد انه كان مخادعا » ذا عشرين 
وجه وخمسين لسان ! 

وعندما جاء وزير خارجية الجزائر لزيارة ديشق كنت مريضا 
طريح الفراقى ؛ لا يسمح لي الاطباء بعفادرتة . فأرسلت أمين سري 
الى زيارة الوزير الجزائري وابلاغه تحيتي 8 ولم يخطر في بال ذاك 


أو ان بترك له بطاقته على الاتل . لكنه بذل كل جهده لنب بي فى 
ننه المتريقة لنت الإخؤة والمرونة :وكات الك ونس 0 
يجعلنا في موقف البخل امام سخاء عبد الناصر ٠‏ الا ان عغيوا التاسر 
مندما كان يتبرع لدولة او لشسخص » لم يكن يمد يده الى جيبه ؛ بل 
الى جيبوب الاميركيين ٠‏ 

معن هذا الماك الور تلب سعيية عبد نامر 
عندما عاد إلى الجزائر واعلن تأففه من تسلط الرئيس المصري ٠‏ 
وهكذا لحق يشحايا الناصرية العديدين في سائر الاقطار العربية ٠٠‏ 

المغرب : كان الملك الحسن في عداد الشخصيات العربية التي 
الرمت مداراة عبد الناصر خوفسا من لسائة واعماله ومؤامراته . 
لكننا كنا نعلم علم اليقين حتيقة ما يكنه السك الغربي * وابو” 
قبله » في هذا الفان . وقد اكد لنا ذلك السيد اسمد المحاسني الذي 


منه . فقد أعتصم بالدار التي كانت الحكومة اشسترتها في عهد الوحدة 
من المال المشترك السوري المصري ورفض تسليم البيت لمندوب 
ممرء وراح يجمسع المحفيين ومندوبي الوكالات ويدلي اليهم 


فنا 


تمعد 


الفصل السادس ؛ موقفنا من لبنان والبلدان العربية 


بتصريحات قاسية هد الناصرية . ثم عينته الحكومة السورية سفما 
لها في روما » سام الدار للحكوية المغربية » شرط عدم تسليمها 
لسشفير مصر ٠.‏ 

وجاءعني محاسن ذات يوم واجما وقال لي: «وصلتني برقية من 
سقيرنا في الرباط دان الخارجية ابلغته انها ستسلم الدار للحكومة 
المصرية . » فقلت له : « لا لا نقبل بذلك اطلاقا ! » واشرت اليه 
اتفال عر قية عاجلة الى سفيرنا بالانسحاب والمجيء الى دمشق اذا 
اصسرت حكومة المغرب على رايها . وفٍ اليوم التالي وردت برقية من 
السثير يقول فيها بأنه ابل الخارجية المغربيية التمليمات التي 
ارسلناها اليه ؛ فأجيب بأن الحكومة المغربية تصرف النظر عن 
تسليم الدار ٠.‏ 

وروى لي الاستاذ محاسن لرائف غريبة عن زيارة املك محمد 
الخامس للقاهرة ودمششق في ١151‏ » حين رافقه فيها بوصفه سسفيرا 
للجمهورية العربية المتحدة في المملكة المغربية . من ذلك ان دوائر 
المباحث المصرية انتهزت فرصة تجول الملك في اسواق دمشق » 
فادخلت بعض رجالها خلسة الى غرفة النوم المخصصة للملك , 
وفتحت حقائيه واخذت منها ما اخذت من اوراق سربة » وبعثرت 
ثيابه داخخل الخزائن بشكل لحظه الملك حين عاد الى غرفته . لكنه 

ومن ذلك ايضا ان رئيس قرنائه كان جالسا ذات يوم مع 
الصحفيين في دار الضيافة يتحدث الى الزائرين 6 واذا به يستدعى 
الى غرفة الهائف . فذهب تاركا حقيبته اليدوية على احدى المناضد 
ليتكلم مع مخاطبه . وعئدما عاد لم يجد الحقيبة . فارغى وازبد 
وصاح بصوت عال . الا ان كل ذلك لم يرجع له حقيبته . والله اعلم 
مين سلبها! 

والاطرف من ذلك هو الحادث الذي جرى مع الملك الحسن في 
احدى زياراته لدمشق » حين كان وليا للعهد . وذلك ان طائرته 
عندما وصلت الى سسمماء دمقق اخذث تتجول في الجو نحو ربع 
ساعة » دون ان تهبط . فظن الامير انها نزهة فوق دمثق ٠.‏ وبعد 
قيادة الطائرة والتجول فوق البقاع السورية والتفرج على معالمها . 
فتعجب الامير وقال للمرافق : « لكن » هل تترك المستقبلين في المطار 
ينتظرون مدة طويلة ؟ فهذا ليس من قواعد الذوق ! » لكن المرائق 


ذف 


الجزه الثالث : سورية بعد الانفسال 


أصر على موقفه ٠‏ واستمرت الرحلة الجوية اكثر من سساعة » طافوا 
فيها نوق حمص وحماه » الى ان عادت الى دمشق . ونزل الامير في 
الطار » حيست كان في استقباله الوزراء وعلى راسهم السبه م 
الدين كحالة »؛ رئيس المجلس التنفيذي ٠‏ اما الطائرة الثانية التي 
كانت ترافق طائرة الامير ؛ والتي تحمل مرافقيه » فكانت حطت في 
المطار قبل النزهة السماوية التي قامت بها طائرة الامير . وبعد ان 
وصل الامير الى دار الضيافة وخلا الى الى اراد حاشيته » اخبروه 
بأن سبب النزهة الى حماه لم يكن اعطاء الامير فرصة ممارسة هوية 
قيادة الطائرة ؛ بل كسان تاخر الوزراء من الحضور الى المطار 
لاستقبال الامير ٠‏ وذلك استخنفافا وجهلا باولى قواعد اللياقة 
والادب تجاه شخصية عربية سامية ٠‏ وقد غضب الامير كثيرا واعلن 
رغبته في العودة الى بلده فورا . ولم يثنه عن عزمه سوى الاستاد 
المحاسني )؛ صديقه الحميم » الذي توسل اليه ان يتجن ب كقشف 
فضيحة تسسيء الى علاقات ابيه مع عبد الثاصر ٠‏ ونزل الأمير عند 
توسل المحاسني واخفى شعوره على مضض ٠‏ وف احدى الزيارات 
التي نظمتها الدوائر الرسمية للامير ليتفريج على احد مخيمات 
اللاجئين الفلس طيئيين ٠‏ ومييا كان يستمع الحسن الى اهازيج 
الاولاد واغائيهم » اخذ يغمز المحاسني بطرف عينه كلما نادت هذه 
الاهازيج بالوحدة من المحيط ... الى الخليج ٠‏ وكان يشير بذلك 
الى رغبة الناصرية في دمج المغرب في الوحدة وجعله تابعا لم لطائها 
مثل سوريية! 

ليبيا : واما ليبيا » فلم يكن بيننا وبينها اتصالات رسمية . 
فلا هي ممثلة في سورية بسغير » ولا نحن ممثلون عئدها بسفر . 
وعلى كل الاحوال ) كانت الحكومة الليبية تتجنب الدخول في معارك 
كلامية مع الابواق الناصرية وتخشى مؤامراتها . ولم تنس احداها 
التي حاكها الملحق العسكري المصري . 

الكويت : ذكرت هيما سبق أن سياستنا تجاه الكويت كانت 
متصلة بسياستنا تجاه العراق الذي كان رئيس وزراء حكومته عبد 
الكريم قاسم يضم ما اسسماه « قضاء الكويت » الى الجمهورية 
العراقية . وهدد بقطع علاقته مع كل دولة عربية تعترف بالكويت 
وتقيم الصلات الدييلوماسية معها ٠.‏ وذلك عقب اعلان استقلال 
الكويت 3 والغاء العاهدة التى كانت معتودة بينها ودين 
دريطانيا ؛ واستبدالها بمعاهدة جديدة ٠‏ وعدي أن الاسباب التي 


مف 


الثنمل السادس 4 موقفنا من ليئان والبلدآان العربية 


حملت بريطانيا على التنازل عن حقوقها ووضعها الممتاز في الكويت 
لم يكن تعلقها بمبدا اعلان استقلال البلاد التي كانت تستئيرها 
او تسيطر عليها بشكل من الاشكال » بل ان الدافع الحقيقي هو 
ان الولايات المتحدة سلكت منذ تولي ايزئهاور رئاسة الحكم فيها 
سياسة الحلول محل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا في سائر الممالك 
والبلدان التسي كانت تحث نفوذ احداها . ولا يتجلى حلول امريكا 
فى الشكل الذي كانت تلك البلاد ترزح تحته ين الاستعمار 
والاستثمار » بل يتجلى » اولا » بابعاد الدول المستعمرة » ثم الاتفاق 
مع حكام البلاد المحليين ومدهم بالمساعدات المالية وبالوعود 
السخية » ثم باثارة قهوة الاهلين الى الاستقلال . وعندئذ تعمل 
أمريكا » يشتى الوسائل , لينال القوم استقلالهم بواسطتها 
وبدعيها . فان وافق الحكام الجدد على الاتفاق معها ومئحها 
الامتيازات والقواعد التي تريد » ووتفوا سياستهم على سياستها » 
كان به » والا فامامهم الثورات الداخلية والمؤامرات المتعددة لقلسب 
الاوضاع والاتبان بحكام خانعين طائمين جدد ٠‏ 


واذا اردئا ان نعدد الحوادث © على سبيل الذكر لا على سبيل 
الحمر » نستطيع ان ندخل الدول التالية في عداد الدول التي تداخلت 
الولايات المتحدة بشؤونها وقلبت اوضاعها المعارضة لها واقامت 
محلها حكومات موالية لسياستها : 

في الشرق الادئى : سورية ؛ لبئان » الاردن » العراق » 
اليمن » مصر » السودان » ايران » تركيسا , باكستان . وفي مال 
افريتيا : ليبييا » تونس » الجزائر » المغرب . وفي افريقيا: 
المستعمرات البريطانية والافرئسية والاسبانية والبلجيكية . وفي 
امريكا الجئوبية والوسطى : تقريبا جميع الجمهوريات . 

هذه هي الدول التي جهدت الولايات المتحدة في وضعها تحت 
سيطرة نفوذها وعقدت معها مماهدات حصلت بموجبها على قواعد 
عسكرية او تفاهميت سيرا مع رؤسائها ٠.‏ 

واما الحرب الباردة التي تشئها امريكا تجاه دول أوروبا 
الشرئية » فسببها يرجع الى انها رفضت الخضوع للاستعمار 
الامريكي واحتفظت باستقلالها وبحريتها كيجموعة عالمية ( روسيا 
وتشكوسلوفاكيا وبولونيا ورومانيا وبلغاريا ) وكذلك الصين 
الشعبية. 


ينا 


تدخل امريكا في 
شؤون الدول الاخرى 


الجزء الثالث : سورية بعد الاننصال 

واما اليابان » فظلت بضعة سنوات تلت الحرب العالمية الثانية 
كانها مستعمرة ؛ يأمر ماك آرثر »© الجنرال الاميركي »© فيها وينهي 
كما يثاء » ويهزا بالامبراطور الذي يعتبره ويقدسسه اليابانيون كاله . 
وشكن :نهر يدة من الصيود امام الزحت الاسركى #الكنه اشطر وات 
يوم الى طلب تزويده بالسلاخ + وذلك حينيا هاجمته المين الشمعبية» 
فوجد نفسه مغلويا امامها . 

واما فرانكو » فوقف مدة طويلة خارج الشباك الاميركية . 
لكنه اضطر فيما بعد الى الخضوع ورحب بوجود قاعدة عسكرية 
اميركية في بلاده . وعندئذ تدفقت عليه المساعدات المالية . 

وربطت الولايات المتحدة كلا مسن بريطانيا وفرنسا وبلجيكا 
وايطاليا والمائيا وتركيا واليونان بمعاهدة سمتها «الحلف الاطلسي» 
وحصلت على قواهه عسكريبة في كل انل وضارت تينم الأسلحة 
الذرية او تمنعها » على قدر ما يكون ذلك البلد سائرا وفق المنهاج 
الاجر كتين 

وهكذا سيطرت امريكا على العالم » ما عدا القسم الشيوعي 
الذي لا تزال تعمل على اخضاعه لسيطرتها وتجهز الاساحة الذووية 
وتعرشس سلام العالم للخطر:وائجتسن البشري للفنام..., 

هذا هو الاستممار العالمي الجديد الذي رفعت امريكا رايته 
وحاولت ان تحل به محل غيرها من الدول ٠.‏ ومع انها اكبر دولة 
ديموقراطية يرتع المواطنون فيها بحريات كاملة » الا انها تستعير 
بقية المواطئين في العالم تحت ستار مئح الاستقلال للشعوب ويدهم 
بالمساعدات المالية والعسكرية . 

والكويت هي احدى المناطق الستراتيجية الغنية بنفطها ؛ 
والتي القت عليها المطايسع الاستعمارية الامبركية والاطماع 
الراسمالية الاحتكارية شباكها . فاسست شركة بترول بريطانية ‏ 
امريكية باسم شركة بترول الكويت لاستثمار الكنوز الدفينة في تلك 
البتعة واجبرت بريطانيا على التخلي عن السلطان الذي كانت تمنحه 
لها المعافدة القديية . واعلن الكويت استقلاله » فسعى العراق 
لضمه واعادته الى ما كان عليه في عهد الاتراك . ولم يرض ذلك 
الساسة الامريكان » وخافوا على بترولهم من .أن يسيطر عليه عبد 
الكريم قاسم . وهكذا دفعوا السعودية والناصرية الى حماية كيان 
الكويت . فارسلت قطعات عسكرية سعودية - مصرية ‏ اردنية 
وقفت في وجه العراق وحالت دون احتلاله الكويت . 


إححضن 


النصل السادس : موقنا من لبئان والبلدان العربية 


ونتسائل : لم لا تفكر الولايات المتحدة بتوحيد الكويت والعراق 
وكانا في الماضي كذلك - كما سعت لتوحيد سورية ومصر ؟ 
والجواب هو أن عبد الناصر رجل الاميركيين »© اما قاسم »© فلا . 

وهكذا اسستمر الدقاع عن نفط البترول البريطاني ‏ الامريكي 
بواسطملة جنود عرب مصريين وحجازيين ونجديين واردنيين ٠‏ 
واوشكت الحرب ان تقع وان يهدر الدم العربي دفاعا عن الاستميار 
النقطي ؛ كيا هدر الدم العربي واريق في سهول اليمن وجباله دفاعا 
عن النوايا الاستعمارية الاميركية . وبذلك لم تجد تلك الدولة حاجة 
الى ارسال اساطيلها وطائراتها وجنودها للدفاع عن مصالحها 
مباكرة » بل استأجرت الجند العمربي المصري وسخكرته لحاربة اخيه 
العربي اليمئني والسعودي والاردني » كما كانت الدول تستأجر في 
الماضي الجن ود السويسريين او البافاريين لخدمة اغراضيا 
التوسعية. 


والشركتان التي اشرنا اليهما في هذا البحث هما : شركة نفط 
العراق ؛ وشركة ارامكو . وقد ادمجتا بشركة واحدة سميت ب : 
فركةننط الكويت . 


يففنا 


النصل السايع 
عَلاقاتًا مع الدول الأجنبية 


00060000 


بعد ان انهينا استمراض صلاتنا مع الدول العربية نرى 
الانتقال الى بحث علاقاتنا مع سائر الدول الاجنبية . وقد يكون 
افيد ان نقسم البحث الى ثلاثة اقسام : الاول الدول الغربية » 
والثاني الدول الشرقية » والثالث الدول الحيادية . 

كان ف مقدمة العواميل التي تذرعت بها الولايات المتحدة وسائر 
الدول الغربية لدعم فكرة الوحدة السورية المصرية هو التخوف من 
ان تسير سورية في فلك سياسة الاتحاد السوفييتي . وقد طار 
صواب ساستها لمعارضتنا حلف بغداد ولعدم رضائنا عن سيدا 
ايزنهاور 1 وخاصة للصلات الجيدة التي بدات تظهر بيننا وين 
الاتحاد السوفييتي على اثر الزيارتين اللتين قيت بهما لموسكو 
للجيقى السوري ٠‏ 

وقد المقت بي تهم عديده بانني أاصبحت عامل ادخل النفود 
الشيوعي الى سوريسة » مركز ثقل العالم العربي . وأسمتني 
وتسمتخدم جميع عيلائها لاقصائي عن الحكم وابعادي عنه نهائيا . 
وقد نجحت في عدم فوزي برئاسة الجمهورية في 1١58‏ وفي ٠1151‏ 
الوحدة في 1١١64‏ ؛ مع انه شم اليها جميع الرؤساء ©» كالحورائي 
والعكل سين 

والحقيقة ان الصلات الطببة التي سادت بيئنا وبين الروس 
لم تكن ناشئة الا عن اعتراف بفضل الاتحاد السوفييتي على العرب» 
وخاصة على سورية ومصر »؛ بمسائدته القضايا التسي كنا 
الدول الغربية تحول دون شرائنا الاسلحة من اية دولة . ثم 


يكن 


الثمل السابع : ملاقاتنا مم الدول الاجنبية 

تو علدت العلاتات الحسنة بعد الاتفاق على المعونة الاقتصادية ٠‏ 

ولم يخطر في بال احد منا ان الخطوة التي خطوناها مع الاتحاد 
السوفييتي ستتبعها خطوات اعمق توصلنا يوما من الايام الى 
صرورة سورية دولة تابعة . والغربيون في نظرهم الى الساسة 
متأثرون من وضع الاشخاص الذين يسيرون وراءهم كظلهم ويأتمرون 
باوامرهم وينفذون مثسيئاتهم بعد ان يكونوا حصلوا على متافع أو 
زواتب او عطايا لقاء هذه التبمية . وهم يظنون ان اخلاق رجالنا 
السياسيين كلهم واحدة او متقاربة » اي انهم اتباع احدى الدول ٠‏ 
فانه لم تكن بريطائيا » غفرئسا او الولايات المتحدة او روسيا . أما 
ان يكون ثمة رجل سياسي يعمل بوحي ضهيره ©؛ دون أن يقبض ثمن 
صداتته لاحدى الدول الا منفعة عامة لبلده » فهذا كان أمرا غريبا ف 
نظر الاميركيين لا يستطاع تصديكه . ثم أن يكتنفي ذلك السياسي 
بالوقوف عند حدود المداقة اليريئة » وان لا يورط بلده بما لا يتفق 
مع مصلحتها العامة » كذلك اير مشكوك ؛ في نظرهم » بامكان 
حصوله ٠.‏ 

اما نحن » معشر الساسة الشرفاء » فقد التزمنا سياسة 
الحياد الايجابى وخطة عدم الالتزام دستورا اساسيا لسورية »© لآ 
ندخل في الخلافات العالمية كطرف من اطرافه » لكنئا بنفس الوقت 
نقف في وجه كل من يطمع يبلادنا او يلتزم جاتب اعدائنا » دون ان 
نضع حريتنا تحت تصرف الفريق الآخر . ذلك لانئا اذا تسامحنا بجزء 
من تلك الحرية كنا كمن خرج من تحت الدلف الى تحت المزراب .. 

وقد وقفت ضد قبول « النقطة الرابعة » كما اقترحت علينا في 
.6 » أي أن تكون مقتصرة على بعثات مؤلفة من بعض موظفي 
الدولة ترسلها الى الولايات المتحدة للتخصص والدراسة . ووقفت 
كذلك ضد مسعى البريطائبين لادخال سورية حلف بفداد » وضد 
تشبث الولايات الاتحدة بعقد معاهدة الدفاع المشترك بين العرب 
والغرب ©» وضد مبدا ايزنهاور الذي سمت ايريكا في /1181 لحمل 
سورية والبلاد العربية على قبوله » كما وقفت ضد المؤامرات 
العديدة النى حيكت في السنين التي سبقت 1158 لأجل تغيير 
أتجاه سورية قِ سياستها الخارجية »؛ وضد الوحدة مع مصر ف 
54 4لا لانني عدو توحيد الدول العربية » لكن لائني فككت يومئذ 
فٍٍ ان عقد ذلك الاتفاق, مع مصر أن هو الا للقضاء على صوت سورية 
وادخالها المحاور الغردية . وقد صدق حدسي وظهر فيبا بعد ان 


فا 


نظرة الخرمب الى 


السياسيون 


الحرب 


اذا الاتفاق 
مع الروس 


الجزء الثالث : سورية بعد الأننسال 


الامريكيين المسيطرين على عبد الذاصر دعموه في دمج سورية بمصر» 
وهكذا نجدت اكبر مؤامرة ضد استقلال سورية . 

ويخطىء خطأ فظيعا من يظن انني ومن سار معي في بواقفي 
قصدت معاكسة السياسة الغربية بايحاء من الاتحاد السوفييتي 
او خدمهةلصالحه . اذ ان ما ظهر من مواقفي منذ 6 سيل 
زيارتي لموسكه وتم في عهود كانت فيها علاقاتنا مع الروسس لا تتسمى 
بطايع الصداقة . 

والسبب الاصلي في برود صلاتئا مع الغرب كان موقف دوله 
ضد العرب من قضية فلسطين , وخاصة حين اقرار التقسيم ثم 
دعم أسرائيل ومدها بالاسلحة والذخائر منذ اغتصايها الاراضي 
العربية في فلسطين . هذا عدا ما كان يبدو من الدول الغربية مسن 
مساع لادخال البلاد العربية فلك سياسستها والسيطرة على سياستهة 
الخارجية وجرها الى ما يضمن لها قواعد حربية ومراكز ستراتيجية 
او معاهدات دفاع مشترك . 

اما الروس » فلئن رافقوا الغرب في اول خطوة عند اقرار 
التقسيم في الامسم المتحدة ؛ الا انهم عدلوا غيما بعد سياستهم مح 
العرب وبداو! بمعاضدة المواتف العربية في اجتماعات مجلس الامن 
او الهياة العامة » كما انهم كانوا الوحيدين الذين باعونا الاساحة 
والذخائر بدون حدود » ثم عقدوا معنا اتفاق المعونة الاقتصادية 
ووضعوا تحت تصرفنا الاموال والخبرات باحسن الشروط وبدوت 
اي نفع سياسي مقابل . ولرب سائل يستوضح عما اذا كانت كل 
تلك المساعدات لوجه الله وحبا بالانسائية فحسب » ام ان هئالك 
فوائد مير مرئية أو خططا مبيتة تقصدها الروس . والجواب على 
ذلك سهل ويسيط ؛ ليس من مصاحة الاتحاد السوفبيتي ان تحيط بن 
حلتات الاحلاف المعادية . مكل حلقة سلبية من حلثات السلسلةة 
التي تشسبكها الولايات المتحدة تعطل مفعول تلك السلسلة ونترك في 
الجدار المبني حول آراضيها ثغرة مارفة . واذا نظرنا الى خربطة 
الاتحاد السوفييتي نراه محاطا بدول تربطها اتفاقات عسكرية 
واحلاف متشابكة : حلف الشرق الاقصى »© ويقترك فيه كل مات 
اليابان واوسستراليا والفلبين » » ثم حلف بغداد »© الذي سبي فييا 
بعد بالحلف المركزي بعد انسحاب العراق منه والذي تشترك فيه 
بريطانيا وايران وباكستان وتركيا وامريكا » ثم الحلف الاطلسي الذي 
تشسترك هيه فرائسا وبريطانيا وامريكا وتركيا وبلجيكا والمائيا 


لمان 


النسل السابع ؛ علاقاتنا مع الدول الاجئبية 


وغيرها . فالاول يغطي حدود الدول الشسيوعية في الشرق الاقصى » 
والثاني يوصل حلتات الاول بحلقات الثالث ويغطي حدود الاتحاد 
السوفييتي الجنوبية . اما الثالث » فيفطي حدود المناطق الاوروبيقم 
المحاذية لنطقة نفوذ دول حلف وارسو » آي الاتحاد السوفييتي 
ودولونيا وتشكوبلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا وما كان لبلات 
الشرق العربي المركز الستراتيجي المرموق لانه الانطقة التي تلي 
جنوي منطقة الاحلاف الغربية » فلم يعد مستغربا ان تعمل كل من 
امريكا والاتحناد السوفييتي على ازاحة الاخرى من قلك المنطقة 
وعلى ضمها , ان لم يكن في احلاف عسكرية » فبأتفاقات مكتوبة أو 
قنهية تجمل تلك الدول العربية تقف على الاقل موقف الحياد . 

وكان ف حملة هذه المساعي حمل المملكة السعودية على عتح 
اتفاق مع الولايات المتحدة ضين لها قاعدة عسكرية في الظهران ‏ 
كما ظلت المملكة الهاشسمية الاردنية تدور في فلك الغرب بفضل 
معاهدته مع الاتكلبز . وكذلك قبرص والسودان والكويت . اما 
العراق » فكان طيلة العهود التي سبقت ثورة ١6‏ تموز 0١18‏ 
متحالفا مع الغرب . وبقيت مصر تتجاذبها القوتان الامبركية 
و السوفييتية » الاولى بالمال والمساعدات المؤنية » والثانية بالاسلحة 
وبالعوئات السد العالي . وكان طبيعيا ان يسمى الاتحاد السوفييتي 
لمنع وقوع سورية والعراق في شسباك الصياد الغربي » فكان منه 
تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي قوت اعصاب 
الساسة السوريين والعراقيين القاسميين وحالت دون رضوخهم 
للتيارات الغربية الجارفة وطمانتهم الى مناعة جيثششهم الرابض قٍ 
وجاء اسرائيل . وما ذكرناه يدين بوضوح ان المساعدات الروسية » 
لم تكن بقصد جر سورية او غيرها الى السير في اعقاب سياستها » 
بل بقصد تمكين تلك الدول من الصمود تجاء الغرب ومن رفع 
مستواها الاقتصمادي والمسدكري بيبا بقوي امكائياتها وبالثانيي 
مناعتها تجاه جرائيم الاستممار الحديث . 

وتجحث خطة الاتحاد السوفييتي في انقاذ سورية من برائن 
الاستعمار . فصار عندها حيش مزود باحدث وانجح الارلحهة 
والذخائر » وحصلت سلى القروض والمساعدات الفنية التي قدمتها 
لها الدول الشرقية » بحيث بدات في تنفيذ مشاريعها الانمائية . ولقاء 
ذلك هل اعطينا الروس قاعدة عسكرية !ام عقدنا معهم حلفا 
عسكريا 8 ان ساسة الاتحاد السوفييتي كانوا يعلمون عندما مدوما 


مكلا 


دقارنة الفوائد والمضار 
من الاتفاق مع أحد 


المعسكرين 


الجزه الثالث : سورية بعد الاتفصال 


بالسلاح وبالمعونات الاقتصادية ان رجال سورية يرفضون أن يبيعوا 
استقلالهم وحريتهم وأن يقيدوا سياستهم لقاء هذا المدد . ذلك لانهم 
لو كانوا مستعدين للتنازل عن تلك المعونات لتنازلوا بها للغرعب قبل 
الشرق وتجنبوا بذلك المؤامرات المتعددة التي كانت بلادهم عرضة 
لها ؛ فهزت كيانها واخرتها كل مرة عشرات السسئين الى الوراء . 

واذا قارنا خلاصة فوائد ومضار التفاهم مع احدى اللجهتين 
وحجدتا: 

١‏ ان تفاهمنا مع الغرب : (أ) يحرمنا من حريتنا السياسية 
و (ب) يستوجب قبول الامر الواقع بفلسطين وعقد الصظح مع 
اسرائيل ٠‏ و (ج) يعرض بلادنا للخطر في حالة وقوع حرب ع المية 
بسبب خروج سورية عن الحياد الذي يحمي مواطنيها من الموت 
وثروتها من الدمار » و (د) لا يجعل في متناول يدنا تزويد -جيثسنا 
بالمعدات اللازمة . 

؟ س في حين أن تفاهمنا مع الشرق : )١(‏ لا يحرمنا من حريتنا 
السياسية » و (ب) يمكننا من جعل جيشنا صاحب قوة ضاربة يعتمد 
عليها ف الدفاع عن بلادنا تجاه اي عدوان اسرائيلي » و (ج) يكفل لنا 
عضدا ذا قبمة في الامم المتحدة » و (د) يحمي ظهرنا من أي عدوان 
قد تتعرض له سورية من غير اسرائيل » و (ه) يضمن نا النجاة من 
مضار حرب كونية ؛ و او) يساعدنا في برنامجنا الاثمائى » و (ز) لا 
«جبرنا على التحالف مع الاتحاد السوفييتي باي شسكل من الاش كال . 

واترك للقارىء اللبيب المنصف ان يقرر ما اذا كنا مخطتين في 
سياستنا هذه ام مصيبين . ولا ريب اننا في نظر الغربيين اعداء 
معارضون لسياستهم » حائلون دون وصولهم الى اهدائهم . كن 
ذلك لا يهمنا » فنحن نءمل لخدمة مصلحة بلدنا لا لخدمة مصلحة 
الدول الاجنبية . وعزنا وفخرئا ان نحسن خدمتنا لامننا ونحول دون 
اطماع الطامعين بها . ولينظر الينا الاجنبي كما يثماء » فالمهم نظر 
المواطن السوري الينا وارتياحه الى خطتنا وعملنا . 

على ان تمسكنا باهداب سياستنا المتحررة لا يستوجهب ان 
نعادي الغرب اذا لم يبد منه عداء لنا ٠‏ والمصلحة تقضي بان يكون 
لنا صلة حسنة على قدر المستطاع مع جميع الدول لذلك كان مسن 
الحكمة ان نفهم الغرب حقيقتنا وان نسعى لاقناعه بان سيامسة 
الحياد في الشرق العربي هي افضل سياسة تبعد الدول العربية عن 
اي محور تسلم له اراضيها لتكون منطلق لحزب من الشمال الى 


3ن 


الدمل السابع ؛ ملاتاتنا مع الدول الاجنبية 


الكتوب :وين الجكوب الى الفمال : 

وعلى ذلك عفأننا لا نرى رفض اية مساعدة مالية او اقتصادية 
او هنية تأتينا من احدى الدول الغربية » ششيرط ان تأتلف مع بردامجنا 
الانمائي ولا تؤلف ارتباطا سياسيا . وكانت خطتي في الفترة التي 

سبقت استلامي زمام الحكم في شهر ايلول 1175 ان اسعى لازالة 

5 هو عالق باذهان ممثلى الدول الاجنبية عندنا من اثر الدعاية 
الكاذبة والدسائس المغر ضة التي وصفتنا بالتبعية للاتحاد 
السوفييتي » ولاجل تقريب وجهات النظر في قضايانا الخارجية 
العربية وحمل تلك الدول المناصرة لاسرائيل على الكف عن دعمها 
للصهيوئية دعما اعمى والوقوف موقف الحياد بينها وبين العرب . 

ومن هنا كانت سلسلة الاتصالات التي جرت في صيف ١1112‏ 
بيني وبين مسثلي اكثر الدول الغربية . واعتقدت في النهاية انني 
نجحت في تحويل نظرهم من التخوف والوجوم الى التقارب والتفهم ٠‏ 
وقد كان لهذه المحادثات الاثر الظاهر في اقبال الولايات المتحدة 
وفرانسا والمائيا على عرض المساعدات المالية والاتتصادية 
لبرئامجنا الانمائي . وترسخت في عقيدتي ان ممثلي هذه الدول 
توسطوا لدى حكوماتهم لاتباع سباسة ايجابية تجاه سورية 
يساعدها في استمرارها على سياسة الحياد . وقد تجلت نتائج هذه 
الاتصالات يما يشبه التزاحم على تقديم المساعدات » فاقبلت المانيا 
الاتحادية على التعاقد معنا لتمويل اكبر مشروع ابجاني تعتهيد عليه 
سورية » وهو سد الفرات » بعد ان كانت مترددة ‏ أو بالاحرى 
ممتنعة ‏ عن تحقيق ما وعدت به عبد اللطيف البغدادي في عهد 
الوحدة سع مصر . واعلنت فرانسسا استعدادها لفتح اعتمادات 
بمبلغ خمسين مليون دولار لتزويدنا بالمعدات الصناعية الداخلة في 
برنامجنا الانمائي . وقدمت لنا الولايات المتحدة قروضا سسخية لتمويل 
أمشروع صوامع الغلال وغيرها . ولمحت كذلك كل من ايطاليا 
واليابان واسبائيا بنيتها الاسهام في تحقيق مشاريعنا . 

فاذا أضفنا الى لمتكا باحسنا مره و بوي ان 
مساعدات اتتصادية اخرى من الصين الشسعبية والاتحاد السوفييتي 
ورومانيا وبولوئيا وتشكوسلوفاكيا وهنغاريا » تحقق لدينا ان كلمة 
التزاحم على منحنا القروض والمساعدات ليست: الا وصفا للامر 
الواقع بدون مغالاة او تضخيم مصطئع . وسياتي تفصيل كل هذه 
العروض في فصل خاص من هذه المذكرات . 


زذنا 


الفصل السايع : علاقاتنا مم الدول الاجذديه 


المتحدة امام اصرارنا على رفض المشروع » ذلك الاصرار الذي برر 
التردد الذى كانت تبديه بعض الدول العربية . وطلب ممثل الولايات 
المتددة عدم النظر في اقتراح اللجنة غصرف النظر عنه ٠‏ 

وكنت ف احاديثي ممع سفييى امريكا بعد تسلامي الدكم أاجهد 
لتنقية الجو في العلاتات السورية الامريكية املا في ان يصرف 
الرئجس كنيدى النظر عما كان فائعا عنه من خطة ترمي الى دعم 
الرئيس عبد الناصر في مشاريعه الوحدوية لقاء محاربة الشيوعية في 
سورية وتيديد جو التوتر بين العرب والصهيوئية » تمهيدا لعقد صلح 
دينهم » أو على الاتل » السكوت عن تنفيذ مشروع تحويل نهر 
الاردن ٠‏ 

وكان الرئيس عبد النامر غير متدمسن لعرقلة الشروع 
الصهيوني المذكور . وكم من مرة اصطدم مع الوزراء السوريين ايام 
الوحددة وعارض اقتراحهم باثارة الموضوع » كما جاء على لسائهم © 
وهم الحورائي والتفوري واحمد عبد الكريم ٠‏ 

وكنت اقول للسفير الامريكي اتركوا جانبا خطتكم باجبار العرب 
على عقد الصلح او قبول مشروع تحويل نهر الاردن ولا تضغطوأ 
عل الحكومات العربية لسلوك هذا الطريق © فليس بينهها واحد* 
تقبل او على الاتل تجير بقبول السير في هذا الاتجاه . اذ أن تبار 
الراي العام يجرفها حتى ولو كانت ميالة الى ذلك . وكان السفير 
يجيب بأن الهدئة القائمة منذ 11641 ما هي في الواقع الا صلح غير 
مسجل بمعاهدة مكتوبة © فلماذا لا تجعملون للوضع الراهن صنة 
رسامية وتخلصون من كل هذه المشاكل وتنعمون عندئذ باستقرار 
يكفل لكم الازدهار والتقدم ؟ فاجيبه بأنهم ما داموا ينظرون الى 
اتفاقيات الهدئة نظرة الصلح الواتعي » فلماذا هم بدورهم يريدون 
ترسيخ ذلك بمعاهدة جديدة ؟ فيفحك السفير ويقول : ما أشبه 
ذلك بالسؤال عيا اذا كانت الدجحاجة من البيضة ام البيضة من 
الدحاجة ! 

وكنت اسر عليه بأن ينقل الى حكومته احسن نصيحة تزيل 
البرود في علاقاتنا معها » وهي ان تترك للاجيال القادمة عبء النظر في 
الئضية الناسطيئية . ذلك لان الجيل الحاضر الذي عاصر هذه 
الجئاية لا يستطيع اسدال الستار عليها قر أن الشفير لم يكن 
مسمواع الكلبة في واشنطن 8 أو انه كان يتظاهر بأنه يتمنى ان تقبل 
حكومته ما اقترحه عليها ) او انه كان يساير رئيس حكومة هو 


هم 





الجزء الثالثك < سورية معد الاتنفصال 


معتمد لديها ولا يريد التصادم المباثر معه . 

واما الشميوعية التي كان السغير دائم التخوف منها » فكتات 
اؤكد له ان دعايات حكومته ضخمت شان الشيوعية في سورية » مع 
ان عدد الشيوعيين ” يزال بعيدا عن حد التفوق او القدرة عل 
تلب الاأوضاع و اسستلام الحكم . اما الاتحاد السوفييتي © فسنظل 
أوفياء لصداقته ما دام يدعمنا في الامم المتحدة ويقدم لنا الإسلحة 
والمعوئات الاقتصادية ٠‏ وهذا امر بعي ؛2 فلو ان الولايات المتحدة 
كانت سارت معنا كما يسير الاتحاد السوفييتي لكائت علاقاتئا معها 


وكان السفير يتذمر من أن الكثيرين من رجال السياسة » 
وخاصة مثهم بعض الوزراء واصحاب اكثر الصحف © يهاجمون 
الولايات المتحدة دون ان تسعى الحكومة لايقاف هذا الهجوم . وكنت 
أجيبه بأننا دستوريون وديموقراطيون ؛ متسمكون بالقوائين التى 
تكفل حرية الراي الكاملة © سسواء شفاها او كتابة ٠‏ واذا كانوا 
يريدون تجنب الدعايات ضدهم » خلا اقل عليهم من ازالة انسبابها 
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وكان السفير يبتسم ويجيبني بالموافقة على بعض نظرياتي » 
او يهز براسله عندما لا بعجيه بعضها الآخر ٠‏ وكانت الابتسامة 
لا تفارق شفتيه ٠‏ ولا ازال أذكر آخر لقاء بيننا في فهر شباط » 
قبل سفره مأذونا الى واقشنطن ٠.‏ وذلك حين دعوته الى زيارتي في 
داري ٠‏ ونهضت من فراشي لاستقداله » ثم كررت عليه اقوا 
اماك واكدت اله ضرورة عدم تدخل جكومته يما بيننا وب القاهرة 
اك وكا كد لام اله مسي الى وميه حت 1 ور و 
دمصق يوم حدوث الانقلاب المنتظر ٠.‏ وراح السفير يبتسم كعادته 
15 لكلون على الادجه كنىء مما يخالجة ٠.‏ وعزر لى وله بان 
ضاق ذرعا بتصسريحات بعض المسؤولين - وهو يقصد امين 
لله اك ا بوتي بتاورى و ل 0 
اجتمعت به وكادت احاديثه تجعانسي اقشك في انه عدو لنا . لكن 
قلبي غير .طمئن | » وسالني كك مكحي 2 فاحبدةايآن: الربسوم 
الراديوغرافية دلت على أن في أمعائي عددا! من التقرحات )؛ وهي 


ليف 
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ان اسافر للمعالجة خارج سورية » غير ان الاحوال الحاضرة لا 
تسمح لي بالتفيب ولو للتداوي . فابتسم وقال بأن في الولايات 
التحدة اخصائيين ماهرين . ثم ابتسم . ولم افهم اذا كان يقصد 
بذلك دعوتي الى السفر الى بلاده لاستشارة الاخصائبين ؛ ام انه 
كان يقصد ان الايام المقيلة سوف تحررئي من الاعباء الرسسمية © 
نينسح آمامي مجال السفر . وكانت ابتسامات هذا الرجل تثير 
الاعصاب . فليته كان اقل مجايلة واكثر حبا لسورية ' 

وقيل ان اختتم هذا الحديث عن علاقاتنا مع الولايات المتحدة » 
اريد الاشارة الى قمية لست ادري في الواقع مدى علاقتها بانقلاب 
م آذار © 

كان خالد بكداثى زعيم السيوعيين في سورية قد غادرها قبيل 
اعلان الوحدة . فمكث مدة في روسيا وتشكوسلوفاكيا » ثم عاد الى 
سورية في المنة التالية . لكنه يارحها مجددا في مطلع ١55.‏ »© 
حينها نكل رجال الوحدة بالفيوعيين » ولم يعد اليها حتى وقع 
الاتنصال . وبعد استلامي الحكم جاعني عدد كبير من اتصاره وطلبوا 
مني ان تسمح الحكومة بعودته الى دمشق »> فسردت لهم المضاعفات 
التي قد تخلقها عودته ويثيرها تجدد نشاطه » سواء لدى الاوساط 
السياسية او الاوساط العسكرية او الاوساط الاجنبية . لكنني 
وعدتهم باستطلاع الآمر » فوجدت متاومة شديدة وتخوفا من أن 
يؤدي رجوعه الى ان ينظر الاجاتب الينا نظرة الظن باننا عدنا الى 
فح المجال امام التوسع الشيوعي ٠‏ 

فنقات نتيجة استطلاعاتي الى اصدتاء بكداشش. . وتجاه 
امرارهم » اضطررت الى التسريح بان اخسى: أن يناله اذى لإ 
تعادله اية فائدة ترتجى من مكوثه في دمشق . فقالوا انه سيدعم 
الحكومة »© فأجيتهم بأنه إذا كان يريد دعم الحكومة فعلا » فليبعد 
عنها المشاكل التي سيحدثها رجوعة , وكان هؤلاء يقبلون مني الوعد 
بالنظر في الامر عوديا تساعد الظروف . وظل الحال على هذا المثوال 
الى ان اتانئي احدهم ذات يوم واخبرني بأن بكداشى وصل خفية الى 
دمشق . فمالته عن كيفية ذلك »© فاكد لي جهله الامر . فأبديت 
له مجددا العامفات السفة أل احقيى حفوليا اذا عرف 
بوصوله ؛ واصررت على ضرورة اخفاء ذلك حتى تيسر الظروف ٠‏ 
وبالفعل » امتثل بكدائس ورفاقه لنصيحتي وظل امر عودته مجهولا ٠‏ 
ف :ادلي + تبيكا بوسارعة رئيس الجموورية يلسا يفال الح 
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علمى حتى يتم التعاون بيننا على احسن وجه »© بحت لناظم بك 
بأمر عودة بكداثئى . فأطرق 00 : « كيف عاد ؟ » ذقلت : 
« لا اعلم ٠.‏ » فكرر لي ماسمبق !ا ن أبداه » وهو عدم استحسان عودة 
زعيم الشديوعيين الى الميدان السياسي . ولم يطمئن القدسي الى 
تأكيدي »© وظل على اعتقاده ان بكداشس لن يبقى أمر عودته مكتوما » 
وانه سوف ومارس نشقاطه . فهل وصل آمر عودة بكداثى الى 
السغير الامريكي ؟ وهل اتخذته الدكومة الامريكية دليلا على اثنا 
نزال نميل الى الشيوعية ؟ وهل لانقلاب 8 آذار الذي لم تغضب 
منه الولايات المتحدة علاقة بهذا الامر ؟ لقد دلت الحوادث على ان 
امريكا هي التي دمعت الدول الغربية في الاسراع الى قبول الامر 
الواقع والاعتراف بشرعية الحكومة التي انبثقت من ذلك الانقلاب » 
ولم يكن مضى عليه اكثر من اسبوعين » في حين انها لم تعترف بعد 
يبحكومة الصين الشمعببة ذات السبعمائة مليون مواطن © وقد مر 
على قيامها ما يزيد على خمس عششرة منة . والجواب هو ان حكومة 
الصسين شيوعية » وان حكومة صلاح البيطار معادية للشيوعية » 
وان عبد الناصر يقمع الحزب الشفديوعي » ولذلك يجب الاعتراف 
سريعا بالوضع الجديد في سورية حتى تزول صلتها بالشيوعيين ٠‏ 


غرنسا : عتب الاتفاق المعقود في ايان في هر آذار ١131‏ 
بين ممثلي حكومة الجزائر المؤقتة والحكومة الافرنسية ‏ ذلك 
الاتفاق الذي اعترفت به فرنسا باستقلال الجزائر فطويت بهذا الظفر 
الصفحات الدموية التي سجلها مجاهدو الجزائر تدعمهم بذلك سائر 
الدول العربية . اتفقت حكومة بثسير العظمة مع الحكومة الافرنسية 
على اعادة العلاقات الدبلوماسسية ديئهما . وتم في زمن حكومتي 
تعيين موسيو بيئو سفمرا افرئسيا بدمشق . واما قضية تعيين سفير 
سوري في باريس » غمرت في اطوار عديدة من الطرافة بيكان . فأول 
من فكرت به ليمثلنا في باريس هو الاستاذ معروف الدواليبي © فقبل 
المشار اليه على ان لا يطول غيابه عن سورية اكثر من المدة التي 
تمكنه من ممارسة نشاطه السياسي في الاثتخابات النيابية المقبلة . 
غمر ان تميينه أصطدم باحدى مواد ملاك وزارة الخارجية التي 
تشترط في موظفيها ان لا تكون زوجاتهم من اصل غير عربي . وهذا 
الشرط هو من التدابي التي تتخذها الدول حديثة العهد باستقلالها » 
لانها تخشضى عليه من مؤامرات الاجئبي »© كما انه من بقايا العتد 
النفسائية . ويدافع مؤيدو هذا الشرط بقولهم ان الممثل السسياسي 
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اولان نا اليد واذاً طبخ أن الرجل ضعيف امام الجتس 
الرفيقة غير ى الشرعية ؟ ولم لا مترض ن الوخل سل عق طرق 
زوجته الاجدبة الى الحصول على 0 واسسرار »© او انه يسنطيع 
بهذه الواسطة المفرية الوصول الى مآرب دولته ؟ وعلى اي حال 
قريئته الاجندية في سباك الدول الاجنبية . واضيف على اسباب قناعتي 
علاقاتنا +الدول الاجندية ©» فهل دؤثر كون امرأة الممثل الديلوماسي 

وسيرا على هذه النظرية كلفت وزير الخارجية السيد اسعد 
المحاسني بأن بكر رج من طيات اكألاك الجديد الذي كان يعده المادة 
التي تنص على انه لا يجوز لموظفي الخارجية ان يكون ولا أن يصبح 
زوجا لامرأة من اصل غير عربي ٠‏ ولم اسه از التقديل اسح 
ومساواتهم «جميع موظفي الدولة المتحررين من هذا التيد المجدف . 
وكذلك اردت ان لا تحرم وزارة الخارجية من كفاءات كثير من الشدبان 
اللائقين بولوج بابها او البقاء في ملاكها . نمي ان هذه الرغبة 
اصطدمت بحرص موظفي الخارجية الحاليين على اقامة سور منيع 
بحول دون ائتساب للوزارة من قد يفوقونهم كفاءة , فحرضوا الوزير 
على رفض اقتراحي .وظل الخلاف قائما بيني وبينه على هذه الناحية» 
ولم نبصدر الملاك الئهديد لتمسكي دوجهة نظري ولضعفقه امام 
موظفيه . فهو يعتبرهم زملاء له سسيدعى يوما الى التعاون معهم 
كاحد الموظفين » عندما ينئهي عمر وزارته ٠‏ 

وهكذا ذثلت في ما عزيت عليه ©» وهو أملاء مناصب 
السفارات السورية في العواصم الكبرى برجال سسدياسسبين من غير 
نيط الوظفين الذين لم يعوهوا.ينظرون الي امناضنت العليا الا كبورد 
الى نحو ثمانية آلاف ليرة سورية شهريا » دون أن ييقّى على نفقة 
الموظفين الذين احتلوا المراكز الحساسة في الادارة المركزية لم يدربوا 


مكنا 
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الممثلين في الخارج على مهام اعمالهم وعلى ما يطلب منهم » بحيث 
اقتصرت مهام السفير على ارسسال نقارير شهرية يكتبها له مستشساره 
او امين سره » وعلى قراءة الجرائد والاستماع في الاذاعات الى 
أخبار بلاده . اما صحف سورية »؛ فكانت تربل له بالبريد العادى > 
فلا تنقل اليه صدى الحوادث الا بعد فوات الوقت المناسب . وهذة 
الضعف في الجهاز استوجب تعاطي وزير الخارجية ورئيس الوزراع 
القشؤون الخارجية مباشرة مع السفراء المعتمدين في دمشق » حتى 
دون أن يطلع السفير السوري على ما يدور بين حكومته والحكوماة 
الممعتيد لديها. 

واني اجزم بأنثا اذا دعمنا تمثيلنا الخارجي بشخصيات جديدة 
لم ينسج حولها عنكبوت البيروقراطية خيوطه الدقيقة ليخئق نشاطبة 
وحيويتها » لكان لنا بعد فترة من الزمن جهاز قادر عن حسسن اداع 
الخخدمات المطلوية مئة , واني سف لان صديقي المحاسني صعبهة 
عليه معارضة راي زملائه في وزارة الخارجية » فحال دون تلتيج 
وزارته بمن ينضحون قيها روحا شابة نقية . 

وكان صديقي اسعد يفكر دائيا في مصيره بعد انتهاء عمر 
الوزارة . فتارة يرئو الى احدى سسقاراتنا في روما او باريس ناو 
واقنطن او الايم المتحدة » فلا دبدي أهتماما زائدا باملاء ماهو شاغر 
منها . وذلك ليتمكن من الانادة من المرسوم التشريعي الذي 
اصدرته حكومة بشير العظمة القاضي باعادة الموظف المعين وزيرا 
الى وظيفته حكها , بمجرد استقالة الدكومة التي هو عضو فيها . 

وعلى ذلك »؛ وبعد أن تمسر تعيين الاسمتاذ الدو اليبي ؛ فكرثت 
في اختيار سفي أباريس » حيث بدات الحاجة تزداد الى وجود من 
يمثل سورية فيها ») بعد ان ابدت الدكومة الافرنسية استعدادم" 
لتزويد بلدئا بتسهيلات ائتمانية قدرها حُمسون مليون دولار » وذلكه 
على اثر المحادئات التي جرت بايعازي في باريس بين وزير الاقال 
العامة السيد روبير الياس ووزير المالية الافرنسية . وبعد التأمل 
العبيق وجدت ان من الحكمة عدم ابقاء منصب السفارة في اريسي 
شاغرا حتى تنتهي مهمة السيد اسعد المحاسني في وزارة الخارجية . 
فقد يطول عمر حكومتي حتى الانتخابات التشريمية الني كنا نترتب 
البدء بها في اواخر شهر آب . وعلى ذلك » وبعد التفكير فيمن يصلح 
بأن يتولى اعباء تمثيلنا في فرنسا وتجديد العلاقات السياسية 
المتملومة منذ :الم اجد احدا اجدر من سفيرنا قي لندن السبد 


5 


الفصل السابع : ملاتاتنا مع الدول الاجئبية 


عبد الرحمن العظم .فهو كاب نشيط © مقدام »© ملحاح في تعقيب 
القضايا الني يهتم بها . وكان ازتخب نائبا عن مدينة حماة في /ا11141 
وهم لم ميل من العمر عندئذ اكثر من سبعة وعشرين .ا ٠‏ ثم 
اخترته لوزارة المالية في الوزارتين اللتين الفتهما في اواخر عام 
هع 5 | واوائل عام 61 » فأبلى بلاء حسنا في ادارة قؤوننا المالية 
واسهم في فصل الوحدة الجمركية مع لبنان ونقل صلاحيات البنك 
السوري الى الحكومة . 

ثم جرب حظه في انتخايات 1565 التشريعية 5 غنمر ان تمسكه 
بتوحيد جبهته مع حسئي البرازي ادى إلى فشله . ثم اختاره رئيس 
الجمهورية السيد شكري القوتلي سفيرا الى القاهرة » فابدى نقاطا 
ومقدرة على ابجاد اطبب العلاقات بينه وبين حكومة عبد الناصر ٠‏ 
وقد برهن خلال المئتين التي بقي فيهما في القاهرة ان طبيعته تتسجم 
مع الديلوماسية اكثر ميا تسجم مع شرورات الرجل السياسى, 
في بلده. وبعد ابرام الوحدة والغاء منصب سفارة سورية في القاهرة 
مين سفيرا في مدريد 6 ثم نقل الى طوكيو حيث فاجاته انتفافة 54 
ايلول 1451 . ولم يكن له بد من العودة الى سورية تلبية لالدساح 
اهله واصدقائه » فاستقال من منصبه وعاد الى دمشق :و اتتترك 
مرة ثانية في الانتخابات النيابية في 1471 » فسار على الطريقة نفسها 
الى ادت الى فشله قبل سبع سنوات . وهو لم يستمع الى نصيحتي 
بأن يؤلف مع اكرم الدوراني قائمة مشمتركة يضمن لها النجاح . وكان 
لاصرار جماعة الاخوان المسلمين الاثر الفعال في الديلولة دون هذا 
الإئتلاف » فخسروا هم المعركة وخسرها هو . ثم عين سسثفيرا ف 
لندن ٠‏ 

وعنديا عزيت على اختياره لباريس » استطلعت رأي رئيس 
الجمهورية » فوائق على اقتراحي . واتفقنا على عدم اطلاع وزير 
الخارجية على هذا الامر » ريثها اتصل بسفير فرئسا واستمزجه » 
بصورة غير رسمية » حتى اذا جاء الجواب بالقبول »© اعلنا الامر 
واصدرنا المرسوم اللازم ٠‏ 

وهكذا كان » فاستدعيت عبد الرحمن الى دمشق وابلغته ورود 
الموافقة على تعييئه في باريس ٠‏ فسالني عمن سيخلفه في لندن 2 
فاجبته بائنا سنحتفظ بالمركز شاغرا الان . وريما عين المحاسني 
هناك . فرجائني استبقاء مهمته في لندن مع مهمته في باريس » على 
إن يتخلى عن احداها للمحاسني 6 حينها يحين موعد انستحاب الآخير 


هن 
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من الوزارة ٠.‏ فنزلت عند رغبنه وفاتحت المحاسني » فلم يبد اي 
اعتراض . واصدرنا مرسوم تعيين عبد الرحمن سفيرا في باريس 
وزودناه دتعليمات مفصلة عن الامور الاسساسية التي سيكلف 
بانجازها . ثم سافر ألى اورويا وجاء الى باريس لتقديم اوراق 
اعتماده المحدد موعده في ١9‏ آذار 1951 . غير أن الانقلاب وقع في 
مدق ف النوم الصايق »قاد عبد الرحن الى لثمن + وصبغر قرار 
الحكوية النورية بدمشق بعزله في جملة رجال السياسة الذين تسيلهم 
هذا التدبير . ثم ابلعْ صرفه من الخدمة بموجب ذلك القرار ايضا . 
وذات يومء قال لي ناظم القدسي » وانا احادثه في امر القترض 
الافرنسي » بأئنا في حاجة الى زيادة قيمته » مما السبيل الى ذلك ؟ 
فاجبته باني لا اظن اننا نستطيع الحسول على ذلك الآن . ثم قال » 
بعد تفكير © « ما رأيك في رحلة اقوم بها الى الجنرال دوغغول ؟ » 
فقلت : « اذا كنت تريد السفر الى باريس » فلا اجد ثية مامّعا بعد 
ان عادت العلاقات السياسية والاقتصادية الى حالة مرضية . » 
فطلب الي ان استطلع راي السفير الافرنسي » فاذا جاء جواب 
حكومته ايجابيا عمدنا الى السعي لزيادة قيمة القرض الفرئسي 
بواسطة هذه الزيارة التى تكون اول زيارة رسمية يقوم بها رئيس 
دولة عربية الى عاصمة الدولة الافرنسية . فقلت له بأني على اي 
حال لا ارى داعيا للذهاب معك حتى لا نترك غراغا في دمشق . 
فوافقني على قولي هذا . واستدعيت السفير الافرنسي واطلعته على 
رفبة الرئيس في زيارة الجثرال دوغول + فظهر على وجهه علائم 
الارتياح والفرح وقال : « سأبرق فورا الى باريس . » واحيبت ان 
لا اخفي عنه القصد الحقيقي من هذه الزيارة » فداورته في الكلام 
والمحت الى امكان بحث توسيع مدى القرض في السئين المقبلة . 
وادرك السغير ما اعنيه فلم يستطع ستر الفصة التي انتابته . 
ثم اكد في الختام انه سيعمل كل ما في وسعه لانجاح الفكرة . ووسالئي 
اذا كنت سارافق الرئيس »© فأجدبت بأنني اتمئى لو نستطيع هو وانا 
التغيب في وقت واحد . فاأوما براسه واستاذن بالاتصراف . 
وعاد بعد خمسة عثر يوما يفرك يديه وينقل الي »> بتعثر 
ظاهر ؛ الجواب الوارد اليه من حكومته ٠‏ فقال أنه يأسف لابلاغي 
بان برنامج الرئيس دوغول لهذا الصيف مق حون بالمواعيد التي 
لا تترك له الفرصة الكافية لاستقبال الرئيس القدسي والتحدث اليه . 
فنظرت اليه مستغربا » فقال ؛ « نعم © اعتاد الجنرال على تكريس 
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الايام الثلائة الخصصة لزيارة الشخصيات الاجنبية بكاملها الى 
الزائر . ولما كان برنامج اعماله لا بتسع لمتطليات هذه الزيارة » فهو 
يرجو تأجيلها الى العام المقبل » الا اذا شاء الرئيس زيار باريس 
نصفة مير رسسلمية . فتستقيله الحكومة الافرنسية دكل ترحاب ٠‏ 
ويجتمع مرة واحدة مع الجئرال » لكن بدون مراسم ٠‏ 

ولم اقدر على ادراك السيب الحقيقي لرفض هذه الزيارة » 
بع انها نؤلف كسبا معئويا لفرنسا . واظلن ان دوغول اراد تجنب 
البحث في زيادة قيية القرض . وعلى اي حال » قلت للسفير : « ابق 
اتتراحنا وجواب حكومتك عليه مكتومين © واني لن اخبر الرئيس 
بالجحواب السلبي حتى لا يترك اثرا في نفسه . 

وف الفصل الخاص بالمساعدات الالية الاجندية سن هذه 
المذكرات بحث القرض الفرنسي ٠‏ 


بريطانيا : اصبحت بريطائيا دولة ذات تقوذ محدود وهد 
محصور » يعد زوال انتدابها على فلسطين وقيام دولة الصهيونية 
فيها كا انحسر نفوذها عن العراق بعد قتل العائلة المالكة ونوري 
السعيد . وهزل موقفها في الاردن © بعد عزل علوب باكا » مع انها 
ابقث على المعاهدة الاردنية الانكليزية .ايافي السعودية » 
فحلت محلها شركات الذفط الاميركية . وحتى في ليثان سيطرت 
السياسة الاميركية بواسطة فؤاد شهاب رئيس الجمهورية ٠‏ 
وتقلس الننوذ البريطاني في ايران نتيجة ثورة مصدق وتدخل الولايات 
التحدة للاطاحة بدكمه واعادة منابع النفط الى الشركة الانكلبزية » 
بعد ان اسهمث فيها الشركات الاميركية وتبعها نفوذها المسيطر على 
القصر الامبراطوري . واما تركيا التي ساد فيها مدة طويلة النفوذ 
البريطائي » فقد استسلمت نهائيا لحملة الدولار واسلست قيادها 
للا كيين وجعلت من بلادها قاعدة عسكرية للجيشى والاسطول 
الاميركيين ومركز انطلاق للصواريخ والطائرات الحربية الغربية ضد 
الاتحاد السوفييتي . هذا بالاضافة الى انها اشتركتث في الحلف 
الاطلسي وكانت محور دلف بغداد ٠.‏ 

وكذلك السودان » فقد ثار جيشه واستلم الحكم بعد ابعاد 
وازاحة تبح الاستعمار الصري . وكان قائد الجيش 
السودائي الفريق عبود مدينا لامريكا بوصوله الى الذروة » بعد ان 
كان لا يتمتع من مباهج الدنيا بغير ما يحصل عليه ضابط من ضباط 


بنكضا 


الدزء الثانك : مورية بمد الاتننصال 


أاى جيثى عادي . وكذلك تسيطر سياسة الولايات المتحدة على 
ليديا والمملكة المغربية » ولها غيهما قواعد حربية مهمة . 

ولم ينج بورقيبة وبن بيلا من الوقوع في حبائل واشئطن © بعد 
ان ساعدت الولايات المتحدة تونس والجزائر في اقتناص استقلالهيا 
من الاستممار الفرنسي . فانحسر بذلك العلم المثلث الالوان وارتفع 
العلم ذو النجوم الخمسين على القصر الذي يعمل في الخفاء لخدمة 
مصالح العم سام ويوجه الامور والسياسة الخارجية الى نقطة 
التلاقي مع ااخططات الموضوعة في البيت الابيض او البنتاغون 
بواشتطن . 

ولا اجد ثمة حاجة الى اعادة ذكر الجهود التي بذلتها الولايات 
المتحدة لشد ازر الحركة الناصرية في مصر » منذ قيام الثورة في 
467 »> ولطرد النقوذ البريطاني الذي تحقق في المعاهدة المصرية 
البريطائية المعقودة في » وذاك بدعم عبد الناصر في قضية 
السويس » بحيث أرغمت كلا من بريطانيا وفرائسا على سحب 
قواتها والتراجع عن المراكز التي كانت وصلت اليهاء» فأصبحت 
تهدد القاهرة بالاحتلال وحكم عيد الناصر بالفناء في ايام معدودات . 

وهكذا لم يبق في شرق البحر المتوسط وفي جنوبه دولة تتمتع 
بحريتها سوى سورية . وزال السلطان البريطائي من اجواء ما 
يسمونه الشرق الادئى وحل في هذه الربوع اولئك الرعناء الجدد 
على مسارح السياسة العالمية » يسرحون ويمرحون فيها على ظهر 
المساعدات المالية التي كانوا يغفرون بها الحكومات وبعض الساسة» 
كما يغري الولد الخروف المسكين بحزمة من الحششيشش. ويجره 
الى المذبح . 

واما بريطانيا فقد انتهت الحرب العالمية الثانية وخزينتها 
خاوية من المال وحقيبة الاسهم التي كانت تملكها هي ومواطنوها في 
الذركات الاميركية خالية من أي سهم لانها اضطرت الى بيعها من 
الحكومة الامريكية تسديدا لاثمان الاسلحة والذخائر التي كانت 
تستوردها منها للتنال المشترك . هكذا كان موقف الولايات المتحدة 
من حلينتها في الحرب : اخذت منها اهمها وسندات القروض 
الامريكية » واستولت على اكبر موجودها ين الذهب والعميلة 
الفالية ») ووضعت يدها على بض الجزر البريطانية في البحر 
الاطلسي لقاء خمسين مدمرة قديمة الصنع ؛ وانثمات في تلك الجزر 
قواعد بحرية لحماية اراضيها من الغزو الالماني » وتسلمت قيادة 
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الجيوثى المهياة لاجتياح اوروبا وقهر هتلر » وحصرت بنفسها توجيه 
السياسة العالية » وفرضت مشيئتها على حليفتها » كم تبجحت 
بمبادىء حرية الانسان ومح المستعمرات اسستقلالها » وراحمت. 
تنشط الثورات والحركات الوطنية في البلاد الرازحة تحت العرثى 
البريطاني وقادتها الى الاستقلال . وهكذا جردت بريطائيا من ثيار 
سياستها خلال قرن ونصف » ونكست العلم الانكليزي على ساريات. 
مصر والهند وياكستان وافريقيا الجنوبية وبلاد المالايو وغيرها » 
نارتفعت محله اعلام الدول الوطنية . وبقي رباط الدومتيون » 
كشعرة معاوية » موصولا بقضل ما تمنحه لندن من فوائد مالية 
وميزات جمركية لدول الكومنولث ٠‏ 

ثم أن ما كانت تتمتع به بريطانيا من نفوذ عسكري أو معنوي 
على سورية منذ خلق الانتداب على سورية وفلسطين والعراق أو 
بعد احتلالها سورية ولبنان في 1951 © زال ايضا على مر الايام 
والمضحك في هذا التنازع بين الدول الكبرى في العصر الحاضر لاتحكم 
بيصي العالم انه بدا بين فرانسا وانكلترا » ثم انقلب الى نزاع مع 
المانيا » ثم مع روسيا » قم الى تزاحم بين فرانسا وبريطانيا » ثم 
بيثهما وبين الولايات المتحدة . وكذلك كانت الممارك الحامية والباردة 
بين تلك الدول سجالا يكتب الفوز تارة لهذه » وطورا لتلك . وهي 
حرب لم تتعد في الحقيقة والواقع شهوة السيطرة وجشع المطامع 
الاستعمارية التي كانت تتوقد في صدور الساسة الامبرياايين الذين 
يدفعهم كبار رجال المال في العالم الى القيام ييا يشيع تهمهم 
وشرههم . ولا يزال الصراع بين الدول الغربية الكبرى قائما على 
الرغم من ارتباطها بمحالفات عديدة تستهدف مواجهة الخطر 
الشيوعي جبهة متحدة . وانك لترى بريطائيا تسعى لافساد خطط 
الولايات المتحدة وتواجه بنفس الوقت هجوما امريكيا على مصالحها 
في قضية معينة . ودوغول نفسه » وهو صنع يد تفرثل »؛ لم يدخر 
سسبيلا للوتوف د امريكا حتى ولو عن طريق التحالف مع المانيا » 
عدوة فرانسا الازلية . ويتجلى هذا الصراع في الشرق الادنى » 
ديث نلمس آثاره وتدفع » ئحن العرب » في اكثر الاحيان © ثمقه . 

ولا ريب في ان بريطائيا شمتت بصديقتها وحليفتها امريكا 
عندما انفصمت عرى الوحدة بين سورية ومصر . ولا ريب ايضا ان 
الولايات المتحدة ارتاحت الى انهيار استقلال سورية ووضعها تحت 
الإنتداب المصري 5 


؟ 


الجزء الثالثك : سسوربة بعد الاتفصال 


وخلال عهد حكومتي لم بحصل ما يستوجب البحث مع سفير 
بريطانيا بديشق الا عندما اتدعيئاه وطلبنا منه ان لا تؤيد حكومتة 


مشروع جونسون الخاص بقضدية اللاجئين الفلسطيئيين ٠‏ 


المانيا الاتحادية : لم يكن ها يستوجب البحث بيئنا وبين هذه 
الدولة سوى قضية انهامها بتمويل ند الفرات . ولذلك فاني لا 
أرى لزوما لتناول هذه القضية بالبحث هنا . وربما تناولتها في فصل 
خاص بد الفرات ٠‏ 

اما بتخصوص سائر الدول الغربية » فليس ثمة ما يستحق 
الذكر سوى أن اجتماعاتي بسغرائها » سواء في زياراتهم لمكتبي أو 
في الحفلات التي كان إل_لك السياسي يقيمها » كانت نؤكد لي ارتياح 
جميع الدول بدون استثتاء » الى الخطة الحكيمة التي تبنتها 
الحكومة في سباستها الخارجية وفي منهاجها الاقتصادي » بحيث 


والاطمئنان وتمني اضطراد النجاح 5 وفيما عدا السفير الامر 
الذي لم اكن اثق كثيرا باقواله الللمئئة » فان جميع السفراء كانوا 
يشعرون بأن البلاد السورية تستطيع أن تعميكىن مستقلة » وبأن 
الوحدة تسيء اليها ولا تفبدها . وقد تأكد لي ان السقراء كانوا 
سادقين في اقوالهم الي يندها حصل انقلاب لم آذار . اذ بعث الي 
كل واحد منهم بتحياته واشعرئي باأسفه لل حصل . وقالوا انهم 


جميعا يرجون ان بغكشل عيد الناصر وجماعته » فتدقى سورية حره 


كان زملاؤ* انفسهم يهاجمونه ويعتبروئة مسؤولا عيبا حصل © حتى 
اضطر الى تجنب الاجتماعات والحئلات . فاذا حضر احدها » لزم 


ملاقاتنا ممم الدول الفرقية © لصقت بي شضائعة صداقتي 
للدول الشرقية حتى كاد يصدقها جميع اصدقائي وانا لا انكر هذه 
الصداقة »© لكثني امع لها حدودا بحيث لا تورط بلادنا بالتزام جائب 
التماقد والتحالف ممها وتسليمها قواعد حربية أو اتباع سياستها 
العالمية على العمياء . وائني اؤكد ان الصداقة العربية ‏ الروسية 
افادت سورية بصورة خاصة والدول العربية بصورة عامة دون أن 
تتئازل عن حرياتها أو عن جزء من اراضيها ٠‏ 

وعلى ذلك ©» ورم الدعايات المغرضة التي ارادت ابعادي 


لضن 
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عن الحكم ؛ ظللت طيلة استلامي دفة الامور ارعى هذه الصداقة 
دون ان اترك المجال لاحد ان يتهمني بالتزام جانب الدول الشرقية 
ضد الدول الغربية . وقد حرصت على ارساء الاعتقاد لدى الجميع 
على ان اعتبارات الصداقة مع الاتحاد السوفياتي تستطيع ان 
تتمايش مع سياسة حيادية حتيقية . واني اعتقد أني تركت الحكم 
او بالاحرى أبعدت عنه ل وجميع السفراء الغربيين والحياديين» 
ما عدا السفر الامريكي » يشيدون بخطتي السليمة من حيث اقامة 
الصلات الحسنة مع الجميع بدون استثناء . وظن الفربيون أنني 
التزم جانب الاتفاق مع الروس لتمويل سد الفرات » مهما كانت 
العمروض متفاوتة ٠‏ وقد اتضح للجميع فيما بعد اني اقدمت على 
الاتفاق مع المانيا الاتحادية . رغم وجود عرض سوفياتي . وقنع 
المرضين اقربهما لمصلحة بلدي . ولذلك لم يكن شسعور السفراء 
الفربيين يوم أقصائي عن الحكم اقل اسفا من ثعور السسفراء 
الشفرتيين . واخلن ان السبب في ذلك ان الدول الغربية لم تعد 
تأمل بأن تصل علاقاتها مع سورية الى حد التعاقد او النحالف معها. 
وتوطدت عند سساسستها القناعة بأن الراي العام السوري لا يقبل ان 
تتعاقد اية حكومة سورية مع الدول الغربية » هذا اذا وجد في صف 
السياسيين احد يرتضي لنفسيه الاحتراق »© كما فعل حسن الحكيم 
عندما اعلن انه يؤيد عقد معاهدة دفاع مشترك مع الغرب . اذ انه 
اجبر على الاستقالة من رئاسة الوزراء ؛ثم أيعد عن تمثيل دمشق 
وعن تولي الوزارة . 

وبعد رسوخ هذه القناعة في الدوائر السياسية العليا ارتضي 
من سورية أن تقف على الحياد » وان لا تميل الى جهة الاتحاد 
السوفييتي ٠‏ ولو اتبع ساسة الغرب هذه السياسة الدكيمة التي 
كنت ادعوهم اليها منذ 7 ؛ لما كانت الامور بيئنا وبيئهم قد 
تعقدت ووصلت الى ما وصلت اليه في /15641 »2 ولما انتهث ربما قضية 
فلسسطين الى المصير الحالي . لكن اصرار الغربيين على ربطنا 
بمعاهدة مجحفة بمصلحتنا ومقيدة لحريتنا ورفضنا ذلك وقبول زعماء 
الصهنيوئية به امال الكفة ضدنا وحرم البلاد من استقرارها وخلق في 
احضانها عدوا قديد البأس حظي وسيحظى دائما بدعم الغربيين 
وعلى رآسسهم الولايات المتحدة . 

وقد اغاظ الاميركيين ان تقف دولة صغيرة لا ترقى الى سوية 
احدى الولايات المتحدة ؛ في وجه زعيمة العالم ؛ تاه رة العملاق 
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والاساطيل المنتشرة في البحار السبع » صاحبة مئات ملايين 


تللاعب بيديها الخيوط الذهبية فتحرك الدمسى وتجعلها تنحني أبماء 
بالموافقة او ترفع راسها اشارة الى الرئض ؛ حاملة لواء الحرية 
خفاقة في بلادها وذليلا في غيرها من البلاد » المنادية بحق الشعوب 
في تقرير مصيرها ولكن لاز احة الاستعمار او الانتداب القائم واحلال 
معوئتها البريئة محلهما ! 

نعم صعب على تلك الدولة العظمى ان تقف سورية كثملة امام 
فيل . وكبر عليها الا تستطيع اخضاع شسعب لا يتجاوز ‏ افراده 
ثلث سبكان ردينة نيويورك للقيود الذهبية التي يراد ربط يديها 
وقدميها بها ! 

ويتول الاميركيون : اليس مجنوئا من يرفض الذهب الوهاج 
ولو كان سلسلة تجر بها الشعوب الى المدنية رغم انوفها ؟ الا يدرك 
السائة السوريون انثا حينيا نمرض عليهم عتد مماهدات دفاع 
مثكركة انما ندفع عنهم عدوان الاتحاد السوفياتي ونضمن لهم 
استقلالهم ؟ 

نعم أيها السادة الاميركيون » ائنا رفضنا وسنرفض دائما 
التحالف معكم لانه هو الخطر الذي بجر البلاء على بلادنا . اذ ليس 
بيننا وبين الاتحاد السوفياتي خلاف على ششسيء » وليسن له مطيهع 
في بلادنا » وهو لا يننظر غرجا لكربته بتعاقده معنا ويرجح بقاعنا 
على الحياد . لكنه اذا وجد اننا اصبحنا في عداد اعدائه » فلا يتأخر 


انكم تريدون جرنا الى التحالف معكم لتضعوا يدكم على بلدنا » 
نتنشئون فيها القواعد المسكرية لاطلاق الصواريخ منها نحو بلاد 
الإتحاد السوفياتي 4 كما وضعتم يدكم على تركيا وأقمدتم فيه . القواعد 
الغاية نفسها » وانتم تخشون أن تدمر قواعدكم في أضنة وق ري 
من البلدان التركية بهجوم روسي خاطف » ولهذا فائكم تريدون 7م 
الجدار التركي بتواعد تمتد عمقا حتى أفريقيا . وعذدها . تثامون 
تريرى المين لانكم في زعمكم حميثم ابناء نيويورك وواشنطن © ولو 
كان من تسأن هذه الحمياية تمريض شعب آمن كالكشعب العربي 
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لاد الهجمات المدمرة . ومع ذلك تعجبون كيف لا نقبل ان نكون 
ضحية باردة في سبيل الدفاع عن تسلطكم على العالم وعن اموالكم 
وارواح مواطنيكم . 

وهم » عندما يناقشوننا في اتجاهنا وتمسكنا يصداقة الاتحاد 
السوفياتي » يسألون : الا تخشون تسرب الشيوعية الى نظامكم 
الاجتماعي ؟ ونحن نجيبهم قائلين : انكم تريدون ترويعنا وتخويفنا 
من ان تؤول اموالنا واراضينا واملاكنا الى التأميم » فنصيح فقراء. 
لكنكم تدثون عبد الناصر وتدفعونه الى نزع الملكية الخاصة عن 
الاراضي والمعابل والمتاجر وااصارف .© .حتى وصل: الخال عئده 
الى ما يفوق الاجراءات الشيوعية ؛ بحيث أصبح اناس يترحمون 
على لينين ويتمنون اتباع سياسة الاتحاد السوفياتي الاشتراكية 
التي ؛ وان الغت الملكية الفردية » ضمئت لكل مواطن سيل العيكشن 
على حسب مقدرته وحاحته ؛ بيئما حرم أصحاب الاراضي والاموال 
المصريون من.اية مساعدة يالية تكفل لهم العيس البسيط .. وهكذا 
فائتم » معثسر الاميركيين » تدفعون بعض الحكومات على طريق 
الانتراكية النوضوية وتخيفون الشعوب من الشيوعية » لا لشسيء 
الا لخدمة مصالحكم الاستعمارية وتنفيذ خططكم غير الانسانية . 
وسواء لديكم ماتت الشسعوب ام عات © اثرت ام فقرت )» لان 
اهتمامكم ينصرف الى اقامة حكومات تسسير وفق اوامركم وتبعد عنكم 
اخطار الحرب ولا ترفض الاعتراف بربيبتكم اسرائيل التي خلتتموها 
لتجعلوا منها اكبر قاعدة عسكرية لكم في الشرق العربي . 

ودليلنا على ان الولايات المتحدة لا تهتم الا بسياسة الدول 
الخارجية وتوافقها مع سياستها هو ان المملكة العربية الس.عودية 
والملكة الاردنية القاقمية تمصلان على وعو أمريكا الى اقتصى حد . 
وبينما تعلن عن استعدادها للدفاع عن البلدين » وهما في اقصى 
اليمين اجتياعيا » تسند حكومة مصر الناصرية ذات التحقيقاات 
الاجتماعية المتطرفة كثيرا » وتدفع الدول ألى الاسراع في الاعتراف 
بحكومات الانقلاب الاشتراكية في العراق وفي سورية . وتتمسك 
بعهد الامير فؤاد ثشهاب وحكومته اليمينية » وتحيط بعطفها كلا من 
ليبيا والمغرب لان لها قاعدتين فيهما . ثم انها تدعم ثورة اليمن لانها 
ايعدت الملك البدر المتهم بان له صلات صداقة مع الاتحاد السوفياتي» 
وتؤيد حكم عبود في السودان » وعرشى هيلا سيلاسي في بلاد الحبشى» 
ونظام موبوتو في الكونئغو » واستقلال شان كاي شك قٍ فورموزا 
وتحفظ له احد المقاعد الاحد عشر في مجلس الامن وتعتبر بره ممثلا 


115 


الجزء الثالث : مورية يمد الاتقتصال 


شرعيا لستماية مليون صيني . وهي تعمل على اعادة العرثى الى 
الشاه الايرائي بعد مؤامراتها الرامية الى قلب حكم مصدق المعادي 
لاحتكارات النفط » وتسند كلا من مندريس واينونو » ليكون على 
راس الحكم في هذين البلدين اشخاص يطاطئون الرأسن امام العم 
سام وينفقذون مآريه وخططه . 

وديمقراطية الولايات المتحدة ليس لها انصار في البلاد 
الديموتراطية » ولا نرى لها حلفاء واجراء الا في البلاد التي تحكمها 
طغمة بوليسية تنتزع الحكم وتعتمد على الخارج لبقائها فيه . 

وف سورية خلق حسئي الزعيم وايده كل من فرانسا والولايات 
المتحدة . والشيشكلي استند الى دعم هاتين الدولتين » بينما التزمت 
بريطانيا اللواء حناوي ٠‏ 

هذه جولة ف افق بورية السياسي » أحبيت ذيها ان أبرد 
الوقتائع التي يفهم منها سبب ميل السوريين في اكثريتهم نحو الجانب 
الدولي الذي لا يضمر لهم الشر ويجعلهم يعزفون عن الامساك 
بأيدي الامريكيين . ولننتقل الآن الى ذكر علاقاتنا مع الاتحاد 
السوفييتي طوال عهد حكومتي الاخيرة ٠‏ 


مشبروع سسلد الفرات كان احد المشاريع المتفق مع الاتحاد السوفياتي 
على تحقيقه في جملة المشاريع المتعاقد عليها في 1101 خلال زيارتي 
لموسكو . غير ان المشمروع لم يكتب له الخروج من الاضابير الى 
دور التنفيذ في عهد الوحدة . ذلك ان الامريكيين كانوا يتخوفون 
من ان يعهد الى الاتحاد السوفييتي انشاء هذا المشروع الفخم 4 
فيتسلل ممه النفوذ القشيوعي » أو بالاحرى النفوذ اللا اميركي الى 
الروس في هذا الشروع ؛ لكن الرئيس المصري كان يحلم بالتخلص 
من بضع ملابين من المصريين الذين يزداد عددهم سئويا بما لا يفي 
بارعة الا وهي انكشاء سد الفرات واحياء ملايين الدونيسات من 
الاراضي الخصبة ثم نقل الفلاحين المصريين اليها وتوطيئهم فيها»ه 
وبثلك يكون قد تخلمى من ملايين البطون الجائمة في مصر وزاد 
من انتاج القطر السوري حبوبا وقطنا ببيعه في البلاد الاجنبية 
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يهذين السببين لمعارضة وجهة النظر الامريكية . لكن القابضين على 
زمام السياسة في واشسنطن لم يعدموا وسيلة للتوفيق بين رايهم وراءعي 
عبد الناصر قوعدوه بايجاد من يمول هذا المشروع من غير الروس ‏ 
وهكذا! اتفق المندوب المصري عبد اللطيف البغدادي مع المانيا الفربية 
على قرض بمبلغ خمسمائة مليون مارك لتمويل السد » وبذلك وفق 
بين مصلحة الطرفين ! ولكن بعد ان انفصلت سورية عن مصر تغير 
موقف الالمان وراحوا يماطلون . وعرفت من سفيرهم أن احتمال وفاء 
حكومته بتعهدها بعيد الاحتمال . 

وعندما استلمت الحكم عزمت على ان اجعل من تحقيق هذا 
الملشروع ابرز انجازاتي » وان اكرس له جميع امكاناتي ٠.‏ وما ان 
ضرعت بحمل مسؤولية الحكم » حتى سارعت الى استدعاء القائم 
باعمال الاتحاد السوفياتي وقلت له بأني وقعت مع خروقوف عقدا 
تعهد فيه بانجاز هذا المشروع الحيوي » وبأني اطلبه اليوم بأن يفي 
بتمهده . ثم سلمته مذكرة بهذا الشسأن واصررت عليه دالعناية 
بتدقيق هذا المشروع الذي هو في الواقتع ذو هدفين : اقتصادي 
واجتماعي ٠‏ 

وجاعني الجواب بعد اسبوعين » لكنه لم يكن مرضيا كما 
اردت اذ اقتصرت المعونة التي قدمها الجانب الروسي على ما يلزم 
من الادوات لانشاء سد بارتفاع ٠‏ مترا » يروي ما مساحته مئة 
الف هكتار ويولد من الطاقة الكهربائية نحو مائتي الف كيلو وات 
وكل ذلك في نطاق مبلغ لا يتجاوز قدره ثلاثمائة مليون ليرة سورية . 

ولا اخفي اني »© حيئما قرات المذكرة الجوابية » شعرت بخيية 
امل سديدة ؛ بالمقارئة الى ما كان الالمان يظهرونه » بصورة غمير 
رسمية ؛ من استعداد لاقراضنا .16 مليون مارك لانششاء سد بارتفاع 
خمسين مترا ©» يروي ما مساحته .. الف هكتار ويولد .56 الف 
كيلو وات . وعاودت الاتصال بالسفير الروسي ملحا في ضرورة 
رفع سقف القرض بما يؤدي الى زيادة المساحات المروية ومقادير 
التوليد الكهربائي . نمي ان هذه المحاولة الجديدة لم تثمر . وهكذا 
اضطررت الى القيام بمناورات للوصول الى التعاقد مع اية دولة 
تساعدنا على انجاز المشروع . 

وفيما عدا تشبثي هذا لم يكن في علاقاتنا مع السوفيات 8 
يستحق الذكر . على ان روايط الصداقة معهم لم يعترها اي ضصف 
على الرغم من اتفاقنا مع المائيا بشأن تمويل السد » ومن ما كان 
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تيكو سلوفاكيا : عليمت عند دراستي اوض اع الوزارات 
ومشاريعه؛ بان تشكوملوفاكيا كانت فتحت لسورية اعتمادا اكتمانيا 
قدره سيعون مليون ليرة سورية »© بقي منه نحو اثني عشر مليون 
ليرة غير مبتممله . فطلبت من وزير البلديات ان يفيد مما بتي من 
غير ان الوزير السيد فرحان جندلي لم يكن يعنى باى مثسرو ع الا 
اذا كانت المانيا قد تقدمت به . ولم يكتف هذا الشخص يتأخير 
مشاريع المياه للثشسرب وحرمان الفلاحين من الماء العذب ؛ بل أصدر 
بعد انقلاب آذار بيانا يتهمني فيه باني كنت أصر عليب»ه بان 
يشتري ما يلزم لدوائر وزارته من بولونيا دون المانيا . في حين انه 
الارخص والافضل كان بولوئيا . وذلك انه اصدر امره الى امين 
العاصمة بارسال المروض كلها الى احد بيوتات الدرس الاوره بية. 
وعندما اعترض امين العاصمة على اضاعة الوقت سدى بدرس 
ماشستكى امين العاصمة من هذا التصرف الى رئيس الحجمهورية » 
الوزراء واتهمه بالتدخل في شؤون الوزارات . 

وما اسهل على صاحب الاخلاق الحطيطة أن يورد انواع 
في وضم لا يسم له بالجواب وتفئيد الاكاذيب . فالرجل الصغير 
يبقى صغيرا ولو صار وزيرا ٠.‏ 

وانتهى عمر وزارتي والسيد الجندلي يحتفظ بالاعتماد المالي 
لمشروع المسالخ » دون استعماله او افساح المجال لتحويله الى 
وزارة اخرى . 


الصين الشعبية : قدم لنا سفير الصين الشعبية عرضا 
بمساعدات التمانية ذشتري بها مصنومات صينية » دون تحديد 
قيمة هذا الامتياد . ولدى بحث ذلك في مجلس الوزراء ؛ تقرر 
الموافقة عليه وتكليف السيد صبحي كحالة وزير المواصلات بركّاسة 
وفد يسافر ألى بكين ويعقد الاتفاق . وطلب المجلس من سسائر 
الوزارات تقديم جدول بما هي بحاجة اليه في مششاريعها الانمالية , 
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وطال الامر ولم تتقدم الوزارات بطلباتها وفقا للخطة التي كان 
الموظفون ذوو الميول الناصرية قد ساروا عليها » وهي تعطيل 
المشاريع العامة وتأخير دراستها وتأجيل تنفيذها . وفي النهاية 
سافر الوفد الى بكين ف 5؟ كانون الثاني 19531 . ثم انهى اليذا 
رئيسه ان الحكومة الصينية عرضت ان تكون حدود القرضص 50 
مليون فرنك سويسري يسحب خلال خمس سنوات » على أن يتم 
التسديد على عشرة اقساط ابتداء من .1 . فابرت الى رئيس 
الوفد بان 23 رئيس الوزراء 0 اليه 0 00 مبلغ الاعتماد 
الى رئيس الوزراء 4 مع 0 زيادة الاعتماد . ٠‏ رجاتي برقية 4 

في اليوم الثالث ؛ من رئيس الوفد بأنه قابل رئيس الوزراء وقدمٍ له 
مليونغرنك سو يسر ي . وقد سررت انا واعضاء الحكومة من هذه 
البادرة الطيبة وبعثئا بشكرنا الى الرئيس الصيني الذي كانت بيني 
وبينه صلات ودية في مؤتمر باندونغ . وعاد الوفد فيما بعد وقدم 
تقريره للحكومة الجديدة التي قامت في سورية اثر انقلاب 8م آذار . 
وقد اقرت الحكومة هذا الاتفاق ٠.‏ 


سائر الدول الشرقية : كانت علاقاتنا بها حسنة . وقد قدمت 


بعضها مساعدات اثتمائية » ربما جاء ذكرها في بحث خاص بالعروض 
الاجنبية في هذه المذكرات . 
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دوراسهة موضوع الوهدة 


لقصل الشامن 
العمل الوحدوي فعهد حكومتى 





قلت آنفا بأن انقلاب 18 آذار ١931‏ كان ؛ في الواقع » 
احدى الوسائل العتفية التي جرب عبد الناصر بها ان يعيد الوحندة. 
وفيما كان بعمل مع النحلاوي؛ كان يعمل ايضا مع بعض الضباط في 
حلب . فلما فشل النحلاوي ومعاونوه » كالهندي والرفاعي» في حمل 
كافة قادة الالوية على السير في اتجاهه وقرر اولئك في اجتماعهم 
بحمص اقصاء النحلاوي ورفاقه عن القيادة وابعادهم خارج سورية») 
قام فريق من الضباط في حلب بمحاولة اعلان الوحدة . ثم اتصلوا 
بالقاهرة وبالسفير عبد الحميد غالب في بيروت » كما أوضحت ذلك 
المحاكية التي جرت بدمشق ف مطلع 1138 وادت الى الحكم على 
هؤلاء الشباط ادكاما قاسية تتناول الاعدام . غسير ان القادة 
المعارضين للوحدة تغلبوا وابعدوا عن البلاد شر الوقوع في راك 
تلك المؤامرات . غير ان الفكرة كانت تغلغلت في صفوف الضماط , 
بحيث لم يعد هينا على القيادة الجديدة اعلان رفضها الوحدة رفضما 
قاطعا وصسارت تطلق التصريحات اللتوية وتردد ذكر الوحدة 
كفغاية وهدف . 

وعندما اخرج رئيس الجمهورية ناظم القدسي من المر القى 
بالاذاعة تصريحا لم يستمعد فيه الوحدة . وكذلك القى اللواء زهر 
الدين بيانا مماللا . ثم جاءت وزارة بثسير العظية ولم يخل بيامها من 
ترديد اسم مصر بوصفها حبيبة وشقيقة ؛ وما الى ذلك من النعوت. 

وظلت الامور محاطة بالغميوض والابهام حتى صدور مسرسوم 
بتسمية بعض السياسبين اعضاء في لجنة الفت لدراسة امر االوحدة 
وتحضر بحوثها واعداد تنفيذها . وضمت هذه اللجئة بن كان 
معارضا للوحدة » ومن كان يقول بها بدون حماس » ومن كان مرتميا 
ل احضان زعيمبها عبد الناصر . وهذه اسنماء الاعشياء ؟؛ أستعد 
كوراني © انعد هرون »© اكرم الحورائي »© امين تفوري ؛ حجمال 
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اتاسي » جميل صليبا » خالد العظم » راتب الحسامي » رشدي 
كيخيا » سعد الله مرعشي » سعيد الغزي » صلاح الدين البيطار 7 
عبد الكريم فياض ؛ عبد الوهاب حومد » عصام العطار » فرحان 
الجندلي » محمد مبارك » منصور الاطرثى » ميشيل عفلق » هاتي 
السبباعي ؛ وهيب غائم ٠‏ 

وقرات هذه الاسماء وانا في بيروت » فقررت العودة الى 
دمشق »© ديث اجتمعت الى كثيري من الاصدقاء . ودعائي رئيس 
الجمهورية الى تناول طعام الغداء عنده » فتبادلنا وجهات النظر في 
الشؤون العامة » دون ان يفصح لي عن جوهر رايه . لكنني ثسعرت 
بانه يرغب في ان تضع اللجنة مشروعا للوحدة يعرض على مصر . 

وكذلك دعانا رئيس الجمهورية الى تناول طعام العشاء عنده. 
وكان مدعوا هذه المرة صبري العسلي وسعيد الفزي » وبتسير 
العظمة » واكرم الحوراني © وصصلاح البيطار . واحتدم النقاثى بيننا 
وبين صلاح البيطار » وخاصة بينه وبين الحوراني والغزي ٠.‏ ولم 
افهم على الضبط ما اذا كان القدسي يرغب في الوصول الى نتيجة 
ابجابية » ام انه كان يريد المواربة وكسب الوقت . واعلن بعض 
اعضاء اللجئة رفضهم الاشتراك في اعمالها » فكان ان فشل امرها 
في النهار التالي عندما دعا القدسي اعضاءها الى الاجتماع عنده ) 
فلم يحضر سوى عدد لا يتجاوز السبعة . وهكذا صرف النظر عن 
هذه الخطة . 

غير أن بسير العظمة ظل طوال عهد وزارته بطلق البوانات 
والتصاريح بأنه يعمل للوحدة » حتى صفعه عبد الناصر بجواب 
بارد ٠‏ وكان اكثر المتظاهرين بميلهم الى الوحدة في تلك الفترة من 
أسمهوهم « الخيانسي الناصري » المؤلف مين تهاد القاسيم وعيد 
الوهاب حومد وراتب الحسسامي وعلي بوظو وعبد الصمد النتيح ٠‏ 
وكانت اجنماعاتهم بالقدسي وبرشاد برمدا مستهرة» حتى ان البرقية 
التى بعثوا بها الى رئيس الجمهورية » كان رئيس الجمهورية متهما 
بأنه كان مطلعا على نصها وموافقا على ارسالها اليه . 

وتطالب تلك البرقية رئيس الجمهورية بان يتخذ الخطوات 
الجدية لتحقيق الوحدة . وذات مرة اعلن بشير العظمة انه ممستعد 
لارسال وفد لدأوضة مصر على وضع اسس الوحدة . واحدث هذا 
الاعلان ضجة في جميع الاوساط . وقد حمل عليه النواب بالقول ان 
حكومته لا تتمتع بصفة شرعية تجيز لها التدخل في هذا الامر الحيوي؛ 
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عريضة النواب من الوهدة 
وعودة المجلسى التيابي 


الجزء الثالث : سورية بمد الاتفصال 


وان عليها جبينة عودة الشياة المشحورية :ودموة كلمن زات الن 
مناقشته وبحثه . ونحمد الله على ان الاخذ والرد لم يستمر طويلا» 
اذ صدرت جريدة الاهرام ذات صباح وفيها تصريح منسوب لاحد 
المطلعين يقول فيه بان مصر غير مستعدة للدخول في مفاوضات كهذه. 
وتضعضعت حكومة بشير العظية بعد هذه الصفعة التي قابلتها بها 
القاهرة . وزاد الاشمئزاز في الاوساط السورية من ه ذا الموقف 
المتعالي المتكبر الذي بدا من حكام مصر في ردهم الصحفي البارد على 
بيان رسمي صدر عن رئيس حكومة . وتضاعفت مشماعر الاستياء 
من هذا الاسلون الذي يدل على ان حكام فصر لم يغيرو] فحنا في 
نلوسهم من التكبر والنظر الى السوريين نظرة القوم المتقدسين إلى 
قوم متآخرين ٠‏ 

وكانت مؤامرات الناصرية في سورية طوال عهد بشير العظمة 
ضعيفة لا تتجلى معالمها كما تجلت بعد استلامي الحكم . ولمل 
السبب في ان المصريين ظئوا ان حكومة بقسير العظية ستثهار 
تحيولة )وانهااستريي ا وو و الناصرية . 
لكنهم تحققوا بعد مجيئي الى الوزارة من ان الامر تغسير 4 وان 
الحكومة مة السورية الجديدة غير مستعدة للاستسلام . فعكفوا على 
بث الدعاية ااخبيثة القديدة وهياوا المؤامرات وعملوا ما عملوا . 

ا 0 الي عن أسسان ناظم 
العنسي في ايام الازمة الوزارية التي اطاحت ببشير العظمة 2 وهو 
ن دعوتي الى تسلم الدكم تستهدف اثارة عبد النادم. . فهل كان 
0 حصول اضطرابات ومشافبات في سورية » ام انه كان يريد 
التقرب الى حاكم مصر بعدم تكليفي تاليف الوزارة ؟ هذه لبنة اقسير 
اليها في جملة اللبنات التي تساعد على فك رموز القدسي وطلاسمه 
في هذا الموضوع . 

وفي العريضة التي وقعها نحو مائة وعثرة نواب وقدموما 
لرئيس الجمهورية » والتي لم اقبل الاسهام بتحضيرها ولا بتوقيعهاء 
ثلائة مطالب : الاول » العمل على تحتيق وحدة عربية صحيحة . 
والثاني'؛ اعادة الدستور . والثالث » دعوة المجلس الثيابي الى 
اكمال مهمته وتأليف حكومة دستورية ٠‏ 

وكانت الاشارة الى الوحدة في هذه العريضة ميا يمكن ان 
يقبله كل سوري . غير أن ذكرها في عريضة كان القصد. الاصلي منها 
اعادة الدستور ومجلس النوابم ‏ الذي.كانت اعلنت ثورة لم؟ آذار 
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5 حله ‏ واصرار جماعة الاخوان المسلمين على ذلك جعلني 
اتساعل اذا لم يكن وراء الامر يا وراءه . وعلى كل حال » فقد 
استنكفت عن التوقيع ٠.‏ لكني اسهمت يكل أمكائياتي ف إعادة 
الدستور والحياة النيابية ٠.‏ 

وعندئذ راى ناظم القدسي ان حملة النواب لاعادة الدستور 
والمجلس يلفت اثشسدها : ولمس ان النواب - وف مقدمتهم من كان 
طوال حياته السياسية مواليا له بدأوا ينصرفون عنه ويصرحون» 
دون وجل » بانهم نادمون على انتخابه رئيسا للجمهورية وبأنه 
يستحق الاحالة الى المدككة العليا بتهمة مخالفة الدستور والحنث 
بيمينه الدستورية ٠.‏ 

وزاد في تخوفه من سوء المصير ترؤسي التكتل النيابي الذي 
جمع الثواب على اختلاف مذاهيهم وآرائهم » من أقصى اليمين 0 
كزمريا وجبري والاخوان المسلمين » الى حزب الشعب والحزب 
الوطني والمعتدلين وممثلي العشائر والبعثيين الاشستراكيين والبعثيين 
المنشقين مثل جلال السيد.ودس له من بقي من حاتثميته (رشاد برمدا) 
وغيرهم ائني اعمل على ازاحته عن رئاسة الجمهورية بدعوة مجلس 
النواب الى الانعقاد » ثم احالته على المحكية العليا وحلولي محله. 
وكان هو وشريكه بما جرى وبما سوف يجري » اللواء عبدالكريم 
زهر الدين » يرتعدان خوفا من تغلبنا عليهما . لذلك احكما رباط 
التعاون بينهما واستمرا في كيد المكائد لنا حتى جاء في 8 آذار ١5517‏ 
من تلب الحكم على رأسيهما وعلى رآأسسن الحكومة والعهد وزج 
بكليهما في السجن واحالهما الى المحاكمة بتهمة اغتصاب الساطة . 

والتعاون الذي بدا بين القدسي وزهر الدين لا يرجع عهده 
الى انقلاب 14 آذار 1157 ؛ بل الى تاريخ اسبق . وذلك بدليل 
الحماسة التي ظهرت من قائد الجيش لانتخاب القدسي رئيسا 
للجمهورية . ولا ريب عندي في ان الثنائي القدسي ‏ زهر الدين 
كان داخلا في مخطط الولايات المتحدة لايجاد نظام في سورية ميال 
للسياسة الاميركية » بعد فشل عبد النامم في ترسيخ قدميه في 
دمصملق . 

وكان الناس قد استغربوا عزوف القدسي عن ترشيح نفسه 
للانتخابات النيابية بحلب في شهر كانون الاول 1151 »؛ مع انه ظل 
يشغل هذا المركز من 1151 الى 1154 . وقد فهم فيما بعد أن سبب 
احجامه عن الاثستراك في معركة الانتخابات النيابية كسان اطمئنائه 
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الثنائي القدمسي ‏ زهر الدين 
ضين المخطط الامريكي 


اسالبب الشميبين اللنوية 
ومؤامرانهم هد الامتقلال 


الجزء الثالث : سسورية بعد الانفصال 


ان نجام ن«الوسول الى مويه الرقلية الأول 4 كارك تير 
وجماعته تجنب معركة انتخابية جديدة بعد شغور ثيابته في حالب . 
ومن جملة المخطط الموضوع والمتفق عليه بين حزب الشعب وليون 
زمريا هو تسليم رئاسة الوزارة الى هذا الاخير . لكن زمريا نسي 
ان القعبيين قوم خداعون ماكرون »© يتفقون حتى مع خحخصمسهم . 
ناذا ما قطفوا .هم ثمار الأتفاق الملخصص لهم تليوا له ظهر المجن 
واهملوا تنفيذ ما كان من نصيب الفريق الآخر . وهك ذا افاد 
الشسعبيون من الاتفاق مع ليون زمريا حصولهم على اصوات 
المسيحيين - وهم متعادلون تقريبا في العدد مع المسلمين ‏ لقائمتهم 
المشتركة » وحصولهم ايضا على تأييد النواب الوطنيين في اقتخاب 
الرئاسة . لكنهم » في آخر الامر » قفزوا فوق زمريا الموعود برئاسة 
الوزارة وفوق صبري العسسلي الذي ادعى علاء الدين الجابرعي بأنه 
اتفق سابتقا مع التدسي على اعطائه هذه الرئاسة ©» وعهدوا بها 
الى احدهم معروف الدواليبي » بينما كان سعيد الغزي يضع قا 
باسماء وزرائه في الحكومة التي كلفه القدسي بتأليفها . وكان '«الغزي 
مرشح الحناوي لرئاسة الوزراء » فاستدعاه القدسي وكلفه يها . 
لعنه لم يننظر عليه أكثر.ين ساغدين. 4" استجلب هيهيب | وهدا ين 
الاخوان المسلمين اصر عليه بتكليف الدواليبي . فتظاهر بالخضوع 
لارادتهم وئرك الغزي يتبلعغ عن طريق الاستماع صدفة الى الاذاعة 
خبر تكليف الدواليبي ! 

ولنعد الآن - بعد ما ذكرت من اساليب الشعبيين الملتوية ل 
الى ما كنا بصدده من محاولة القدسي استعادة ما خشي أن يفقده 
شعبية ومكانة ٠‏ من ذلك انه اتفئق مع زهر الدين على القيام ورحلة 
معا الى المحافظات الثسمالية والغربية , واعدا لهذه السفرة كل ما 
يمكن اعداده » بما في ذلك حششيد افراد الجيثى والكشافة واقكطلاب 
وسواهم . وراح هذا الحششد يصفق ويئادي بحياة القدسي وزهر 
الدين في الشوار ع والدفلات . وبح صوت الرئيس من كثرة الخطب 
الجوفاء التي القاها عليه . 

وارتاح القدسي الى الاستقبال الشعبي الرائع الذي لفنيه في 
كل مديئة . وظن أن الحماسة البادية على وجوه 0 
والتعبيثى الصادر على السنتهم موجهان فعلا اليه . في حين 
الفيوعيين ارادوا انتهاز هذه الفرصة لاظهار شعور الشعب ضد 
النامرية » فاوعزوا الى جميع انصارهم بأن يهتنوا بحياة القندسي 
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مرة وباسقاط عبد الناصر عشر مرات » مما اجبر ناظم القدسي على 
قطع خطبه وطلب السكوت من الهاتفين ضد عبد الناصر . فهو لم 
يقم بهذه الرحلة ليلهب حمانسة الشقعب ضد عبد الناصر ل ان لم 
يذكره اطلانا سالكن ليفوي :ويد عم مركره هدقا . 

وعلى كل حال » غلم تعط هذه الرحلة الثمرات التي عول عليها 
القتدسي ؛ واضطر بعد عودته الى دمكش ق أن يستدعبني لبدحث 
الوشم العام ٠.‏ .وحاول ان يتتعني بتولي رئاسة الوزارة مع ابقام 

جميع الوزراء » على ان لا يدعى مجلس النواب الى الانعقاد او 
0 الدستور . فرفضت اتقتراحه قائلا انى لا استهدف الوصول 
الى كرسي الرئاسة . نقد قله ارج مرات » بل اعمل على اعادة 
الدستور والحياة الندابية » وبذلك نكون اعدنا صفة الشرعية الى 
الحكم وقلعنا الطريق على جميع الواقفين بالمرصاد . وكان القدسي 
مناورا عنديسا كان ينادي بالديمقراطية وبالدستور وبالحياة 
البارلانية » وبأنه كغيره من الطامعين في المراكز السامية يتخذ هذه 
المبادىء سلما يصعد عليه الى المتاصب العليا. فاذا ما وصل اليها 
لا يعود تفكيره منصرفا الى حماية تلك الاسيسسن والمبادىء بقدر 
اتسرافة الى صون مزكزة والتخرن من القيؤد الث يقرشيها الدستون 
على الحكام . 

ولم يأت عهد استطايه القتدسي اكثر من الذي سناد دين 17 
يسان ١517‏ و 15 ايلول ادا . اذ انه انتهز فغرصطة تمعليق 
الدستور بعد انقلاب 58 آذار »© فالف حكومة لا يتمثل فيها العنصر 
السياسي بقدر ما تمثل عنصر الموظفين . ثم اصدر مرسوما 
تشريعيا ‏ غير دستوري ولا شرعي طيقا ‏ اعطى به لثقفينه » 
بموافقة ثلثي الوزراء » صلاحيات التشريع . وهكذا اصبح بففل 
ضعف الوزراء يسيطر على الدولة ويسير قؤونها كما يريد ويثستهي » 
«ستعينا بتأبيد الجيثش المتمثل بقائده زهر الدين » ومستفيدا من حل 
مجلس النواب وانصرافهم الى مدنهم وقراهم ومن سجن رجال 
السياسة في المزة وابعادهم عن مجال العيل تحت التهديد بقانون 
الطوارىء » ومستندا الى الشعور العام الذي استحوذ على الجميع 
بتدضيل الامر الواقع ولو بحرمانه من الحياة الدستورية على الوقوع 
في حبائل الناصرية . وبالفعل كان الناس جميعا » وانا في جملتهم» 
يتقبلون اي نوع من الحكم » شرط استبعاد الخطر الناصري . غير 
ان الخوف الذي جعلنا نرتضي الامر الواقع ونسكت عئه ما كان 
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له ان يدوم اكثر مما يحتمل ٠‏ 

وهكذا كان التدسي يختار ‏ لو ترك له الخيار ‏ ان يبقى 
رئيسا للجمهورية على راس وزارة ضعيفة كوزارة العظية . لكن 
اذا ما انتهى بها الامر الى الانهيار » واذا ما تعرض مركز الرئاسة 
للخطر ونفوذه الى الزوال » مهل يبقى القدسي متمسكا بكيان سورية 
ولو برئاسة او ادارة غيره » أم انه يقذف الكيان بين قدمي عبد 
الناصر ؟ فاذا رجعنا اربع سئوات الى الوراء » نرى القدسي يطيح 
باستقلال سورية تخلصا من تسلط الجيش ومن حكم التجمع التومي 
المؤلف من بعض اعضاء الحزب الوطني وبعض السياسيين المعتدلين' 
والحزب الاشتراكي ؛ فهل يعيد القدسي لعبته الاولى هذه المرة اذا 
ما لمس نفوذه تضاعل ومركزه تضعضع ؟ واذا ما رجعنا الى الوراء 
الى أبعد ؛ اي الى ١55/4‏ وما بعده وجدنا حزرب الشقسعب » وعلى 
راسسه البطلان, الكيخيا والقدسي» يتبرمان من حكم شكري القوتلي 
واسستئثاره به » حتى يصل بهما التزمت الى حد المطالبة بتذويب كيان 
بريطائيا بمعاهدة تقلص حدود الاستقلال . ونترى حرب الشعب 
التوتلي . وقد كمف الحزب عن دعايته ونشاطه لتحقيق الاتحاد 
مع العراق بعد اقصاء القوتلي عن الرئاسة بائقلاب ." آذار 1165) 
رغبة منه هذه المرة في التخلص من حكم الجيشى ومن زعمائه كحسني 
مسجلا فيها ما كان بقوم به بعض امضاء حسزب الشسعب البارزين 
ونوابهم المفوهين من مؤامرات مع الملك عبد الله بن الحسين لتحقيق 
فكرة سورية الكبرى وتنصيبه ملكا في دمشق على سوربة والاردن. 

وما كان حزب الشعب يوما مؤمنا بجدارة سورية على حكم 
نفسها بتنفسها . غيئذ عهد الانتداب »2 اي في 15179 ») اتلسحب 
الكيخيا والقدسي عن رفاتقهما اعضاء الكتلة الوطنية وصارا يتهربان 
من الاجتماع معهم وحتى من التحدث اليهم . ولما انتهى الاير الى 
الاتفاق بين القوتلي ورفاقه من امضاء الكتلة وبعض السياسيين 
المعتدلين وبين الجئرال كاترو المندوب السامي الافرئسي على اجراء 
اندفابات نيابية بتعلق على نتيجتها حصول سورية على استتلالها 
التام أو قبولها بمماهدة مع فرانسا فيما لو نجح مرشحو الانتداب ©) 
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الفصل الثامن ؛ العمل الوحدوي في عهد حكومتي 
لم يكن من رشدي الكيخيا وناظم القدسي الا أن انفردا عن رفاقهما 
التصويت لشكري القوتلي في انتخاب الرئاسة الاول . فير ان 
الرياح كانت مؤاتية للكتلة التي الفها القوتلي ولم يقصرها على رغاقه 
المابقين : فسارت الانور بمعونة بريطاتيا الى الاستقلال: التجام 
وجلاء الجيوثى الافرئسية عن البلاد . 


ويددو مما ذكرت من الدلائل والقرائن ان الشكوك في نوايا 
الكيخيا والقدسي ليست في غير محلها » وان كثيرا من نقاط الاستفهام 
توضع على مواقفهما التي افادت او كادت تفيد منها فرائسا 2 ثم 
بريطانيا اخيرا الولايات المتحدة الامريكية ! 

اني امهم ان يكون ثمة من يعتقد ان سورية لم تصل بعد الى 
درجة من النضوج السياسي والخلقي تؤهلها للقيام باود استقلالها 
التام او تمكنها من الحفاظ عليه : غير ان نقاط الضعف التي قد تكون 
موجودة في واقعنا هل يسمح لنا ضميرنا وايمانئا بآن لا نعالجها » 
بل ان نستسلم للقدر وأن نحمل استقلالئا على صينية لتلتهيه المطامع 
الاجنبية ؛ سسواء كانت هذه المطامع ظاهرة للعيان أم متخفية بستار 
العروبة والوحدة والقومية ؟ وثمة امم وشعوب اكثر من شعبنا عددا 
واقوى منا في مقوماته الدفاعية والاقتصادية تبذل الغالي قبل الرخيصس 
لزيادة قواها ولتنمية اقتصادياتها دفاعا عن كرامتها واستقلالها . 
وهي لا تقبل الاستسلام والانصياع » بل تقف موقف المستميت قي 
سبيل الحفاظ على كيانها وحريتها . وما قيبة الشعب بدون كرامته 
وبدون حريته ؟ وما قيمة اولئك الزعماء اذا هم لم يتقدموا في طليعة 
القافلة المجاهدة بكرامة الامة وبحريتها ؟ والامة قوة ستاتيكية » اي 
جامدة ؛ يحركها التيار الايجابي الذي يحول هذه القوة الهادئة الى 
قوة فعالة . 

وما كان يوما فسعب ثار من تلقائه ودافع عن ارضه الا وفي 
مقدمته زعماء يوجهون تياره ويخططون له السبل ويزودونه باسباب 
الظفر . اما اذا تقاعس الزعماء وقبعوا في بيوتهم حُومًا من الموت 
او ايمائا يضعف القوم او قكا بأمل النجاح » فتبا لاولئك الزعماء 
وهنا وغارا : 

وانعد الى مجرى حديثئا عن تطور فكرة الوحدة بعد انقلاب 
4 آذار . فبعد ان كان ما كان من بهلوائيات بشير العظية وناظم 

للف 


الشكوى المفاجئة ضد 
مصبر والدام اليها 


الجزء الثالث : «سورية بعد الاتنفصال 


الحبيبة وصر الشقيقة , فوجيء الناس بعزم الحكومة على تقتديم 
شسكوى ضد تلك السقيقة والدديبة بسيب تدخلها في شؤون سورية» 
وخاصة بما تنشره اذاعاتها من اثارة الشعب السوري ضد حكويته. 
ولست حتى الآن جازما بنوع التوة التي دشعت القدسي والمظظمة 
ووزراءهها الى خوج المعركة ضد مصر » على الرغم مما هو معروف 
عن ضعفهما وتفاهة وزير الخارجية جمال الفرا وعجزه عن اسلاء 
هذا المنصب في ذلك الظرف الذي يتطلب قشخصية قوية ذات فعالية 
وقدرة على ترؤسى الوفد السوري ومجابهة موفدي مصر واسالييهم 
في الجدل والمراوغة واظهار الاسود ابيض »© لا سيما أن مواقف 
سائر الدول العربية » ما عدا السعودية والاردن ؛ لم تكن لتطمئن 
الى ان الجو في الجلسات سيكون مؤاتيا لنا.وما ذلك الا لسبب خوف 
الدول العربية من سلاطة السنة الناصريين » رؤساء واذنابام» 
وتجنبهم ابداء أي راي حر وصريح يعارض مصلحة الناصرية » 
واقناعهم عن الاقدام على اتخاذ قرار يسيء الى زعيم مصر او 
يندد بافعاله وبتدخلاته في سؤون الدول العربية الاخرى . 

والاغلب ان قيادة الجيثشس هي التي اجبرت الدكومة على ظلب 
دعوة مجلس الجامعة العربية . ويؤيد هذا الراي تلك الحملمسة 
السديدة التي بدت من دوائر الاركان العامة نحو دعم موقف الوفد 
السوري في شتورا » لا سيما في حشد الجموع وارسالهم الى تلك 
الدينة ؛ سواء من الصحنيين او الشباب او المحامين او موظظفي 
الاذاعة . 

وعلى الرغم من صدور مرسوم بتعيين وزير الخارجية جمال 
الفرا رئيسا للوفد ؛ هانه لم يشترك في مؤتمر ثستورا الا باعداد بصضص 
سورية في روما وعهد اليه بادىء دي بدء باعداد مواد الشكوى 
السورية »؛ على ان يراس هو الوفد عمليا . ثم تقرر ان يكون الوهد 
غير مقتصر على موظفين »© فأضيفت اليه عناصسر سياسية مسمبق 
لها الاستراك في حكومات الوحدة او انها انتمت الى الاوساط اليبارية 
التي كانت تملاء الصسحف بمقالاتها ضد الناصرية وتكشفاف الستار عن 
مخازيها . وهكذا انضم الى الوفد خليل الكلاس الاشتراكي »© واصين 
الندوري اليساري المتطرف ؛ فحسرم الناصريون من أمكان توحجيه 
تهمة الرجعية الى الوفد الذي اصبح له قوة هجومية يصعب مواجهتها 
ورد حججها بسهولة . واضيف الى الوفد بعض موظلني الخارجية» 


يحل 


الدمل الثامن : العمل الوحدوي في عهد حكومتي 


كسفرنا في الهند اديب الداودي وعدد من الملحقين برافتهم جيش.ن 
عرمرم من المحامين والصفيين والمخبرين وموظفي الاذاعة . 
ونستطيع ان نقول انها كانت اولى تجارب وزارة الخارجية الناجحة 
ف اعداد وثالق مؤتمر دولي وتهيئة الاسباب الكفيلة ينجاحه . 
وعندما اعلن اختيار مدينة شستورا مركزا لاجتماع مجلس 
الجامعة ظن الناصريون وعملاؤهم اللبنانيون » ومنهم فيليب تقلا » 
انهم اصابوا من قضيتنا مقتلا بعزل الاجتماع عن اوساط المدن 
الصاخبة وجيمع المندوبين جميعهم في ففدق واحد يعيثون فيه 
ويتداولون ويعقدون الجلسات يمنأى عن الدعايات وعن الصحافة. 
وفكروا انهم يعزلون المندوبين عن العالم فعلا يينيع الدخول الى 
الفندق لكل من ليس مندوبا رسميا . ويذنلك يخفتون اصوات 
المندوبين السوريين ويحولون دون انتشارها على صفحات الجرائد. 
لكن أمرا هاما غاب عن عبقرية تقلا وعبد الحميد غالب » 
سغير مصر » وهو ان المحيط الذي دعي المجلس الى الاجتماع في 
وسطه محيط لا ناصري . قاهل تستورا وزحلة وتلك المنطقة اجمالا 
مسيحيون لا ميل عئدهم لعبد الناصر 0 أكثريتهم الفمالة قوميون 
سوريون يكرهون زعيم مصر . وقد تبين خطل الراي القائل بعقد 
المؤتمر في ستورا » عندما بدات تظهر عواطف الاهلين نحو اعضاء 
الوفد السوري » من حيث تأبيدهم لشكواه . ولا عجب » مهم الذين 
حاربوا في 1968 التسلل الناصري من سورية المحتلة الى لبئان 
وقاوموا النزعات الناصرية التي اوشكت عامئذ ان تهدم استقلال 
بلادهم وتجعله اقليما غربيا من الجمهورية المربية المتحدة . 
وتجلن هذا اتمططفت ايضاق خرىق الحصار المفروعن ملب 
الداخل الى فندق شتورا » حيث كانت تعقد الجلسات © وسماح 
الدرك اللبئاني بدخول كل قسخص يعلن انه سوري الى داخل الفندق» 
خلانا للتعليمات المعطاة لهم من وزير الداخلية كمال جتبلاط الناصري 
المعروف . وهكذا احتل السوريون ابهاء الفندق وغرفه وممراته 
وخلقوا جوا ليبا مكن الندوبين الرسميين من التسلط على المؤتمر 
واقتحام المعركة في وسط ملائم . 
ولقد حاب فال حكام مصر عندما ارادوا تسديد اول سسهم 
باتجاه الوفد السوري بتأليفهم وفدهم من وزيرين سوريين سابقين 
هما اكرم الديري وجادو عز الدين وجعل الاول رئيسسا للوفد © بينها 
اكتفى السفير عبد الحميد غالب بالمرتبة الثالثة وقصر دوره على 
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خيية فالب وتقلا 
في اختيار شتورا 


نابي لل مؤتمر شنور! 
وما خرى فيه 


الجزء الثالث : سوريه بعد الانفصال 


الايحاء دون المجابهة والتكلم . وظن المصريون انهم بذلك وضيرفون 
الى القضية صفة الخصومة بين عنصرين سوريين »© وأنهم بتجشيون 
بهذه الطريقة مواجهة الهجوم وتلقي الطعنات . لكن أين الديري 
وعز الدين ان يصلا الى كعب واحد من الفرسان الثلاثة المحامسني 
والكلاس والنفوري »6 ومنهم المحامي المتدرب على المخاصمات والمبرز 
في الصول والجول امام المحاكم » والبرلماني الفذ المتيرن عالى الكر 
والفر في مجلس النواب ؛ الحاضر الذاكرة »© القاسي في الاوصاف 
والنعوت التي يطلقها على اخصامسه والقساطر في امنساورات 
والمشاحنات »© ثم الضابط المتحام » العنيد الشهير بالانطالاق الى 
الامام وبعدم التراجع مهما كانت المخاطر . 

قالديري وعز الدين ضابطان قد يحسسنان قيادة كتيبة في الجيعنى» 
لكنهما على كل حال غير متمرنين على جولات كلاءية ومداورات 
لسائية . اما عبد الحميد غالب فهو دبلوماسي لامع اثستهر بها وصل 
اليه من استجلاب عناصر عديدة الى الفلك الناصري »2 لا بقدرته 
الاتناعية ؛ بل بوزن المال الذي كان يوزعه يمئنة ويسمة بسسخاء 
وتحبوحة 5 غير ان لفغة الاوراق النتدية 4 وان اكنسبت مناصرين 
في محيط المثافقين قليلي الوجدان والضمير © فهي لاتكسب معركة 
سياسية وحقوقية كالتي دارت بين المندوبين السوريين واللمندوبين 
« المصريين 6 . وهذا ما دعا عبد الناصر الى الخروج من المعركة 
خامرا خائيا . 

وليس لي ان اذكر بالتفصيل ما جرى في قتورا » فهذًا شان 
الندوبين الذين اثستركوا في المؤتمر . غير اني لا استطيع الأرور 
مر الكرام بهذا الاجتماع التاريخي دون ان اسجل رأيي وما ودسل الي 
من انبائه وما احاطه من مقدمات ونتائج . وعلى هذا » فاني اسجل 
تمريري وتابيدي وفخْري واعجابي بمندوبينا وما ابدوه من, نشضاط 
ومقدرة في ادارة الابحاث وتوجيهها وارسال الاسهم المسددة و القاء 
الاحجار المتتابمة كرصاصات الرفيشس في فم المندوبين ( السوريي 
الاصل ) عن مصر . وكان كلما بدت من احدهيا هجية أو محاولة 
هجوم رده مئدوبونا على اعقابيه خابرا مهزوما . 

لم يتلق عبد الناصر في حياته العامة منذ ؟110 حتى 150711 
مفعات كالتي تلتاها في مؤتمر شتورا »© وهو الذي اعتاد على 
احتكار موتم المبادهة بالهموم وتوجيه تذائف اللسان الب ليط ٠‏ 
واليكم سنن ثالهم اذاه نوري السعيد »؛ وعبد الاله ©» ثم القاسم 


لف 


النمل الثامن 5 العمل الوحدوي في مهد حكو.تي 


وآخرهم جماعة البمك : صلاح الدين البيطار وميشيل عفاق 
وسواهم »واالك عبد الله وحفيده املك الحسين في الاردن © والملك 
بسعود وشقيقه الامير فيمل والاسرة المالكة في العربية السعودية » 
وشمفون وسامي الصلح وبيير الجميل وشارل مالك في لبئان » 
والملك احمد ثم الملك البدر في اليمن © والرئيش بورقيبة في تونس» 
وبن خده في الجزائر . ما اللك محمد وابنه الملك الحسسن فلم ينلهها 
وى طاراطيقن ملن لبان اشباعه . واما في الدول الاجنبية » مهناك 
خروشوف من الاتحاد السوفييتي » وايدن ومكميلان من بريطانيا » 
ومندريس من تركيا » ودوغول من فرانسا . ولم ينج من شتائم عبد 
النامر في خطيه امام الجماهير سوى رجال السياسة الامريكبين ٠‏ 


وكانت حكومات تلك الدول معرضة لهجوم عبد الناصر الصارخ 
انها علا بالريجفية و الامتصيارية لما رطا حك 0 
التحدة » سسواء في عهد ايزنهاور الجمهوري او في عهد كندي 
الديموقراطي ! 

ولنعترف انها خصلة حميدة يملكها الزعيم » الا وهي الاعتراف 
بالفضل في بعض الاحيان وعدم نسيان الاموال التي دعمته ف اريم 
الاتتصادية والتي لم يكن لولاها يستطيع مجابهة متطليات بلاده 
الالية واكعيشية , وعلى اي حال 4 فهنيئا أن ناله طعن عبد الناصرء 
فتلك هي الشهادة بأنه لم يطاطىء الراسس امام جبروته » وبانه تحيل 
الفتائم ووقف تجاه التحريضات هده » وصمد في وجه التحريض 
على قتله » ناذا بهذه كلها ترتسم اوسمة شرف على صدره ؛ وتقسهد 
له بانه الكامل ٠‏ 

وكان اول مسعى قام به الوفد الناصري انه جعل احد الاعضاء 
يقترح أن تعاند الجلسات سيرآ . وسرعان ما قام غالب معترض ا 
عليه ليبدد ظن الناس بانه يخشى القضائح التي سيذكرها الوفد 
السوري ويخفي عنهم الاهانات التي قد تنال زعيمهم . واعترضص 
وفدنا كذلك » رغبة منه في ان يطلع الراي العام على اخطر ما يتعرض 
له القعب العربي من مؤامرات الناصرية . لكن الاكثرية المطواعة 
اسرعت الى تبني الاقتراح > باستثناء مندوب الاردن وحده ٠‏ 

ولم يفت الراي العام الاطلاع على الخطب والاقوال . اذ 
تعهدت الاذاعة السورية والصحافة فيها ئثر اكثر ما تيل . أما 
في مصر » فقد تجنبت صحافتها المؤممة نقل أقوال المندوبين السوريين 
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الخروج من مازق 
ادانة عبد الناصر 
بتاجيل المؤتمير 


حتى يبقى المصري ينظر الى فرعونه نظرة العبد الى سسيده الذي 
لايجرؤ احد على مس كرامته او ذكرهة باسساءة . 

وتطوعت الصحافة الحرة في لبنان بنشر الكثير من الاتوال 
وهكذا لم يحرم اللبنانيون من سماع اتهامات لم تجر العادة حلى 
ايرادها ضد العملاق المصري الذي كان اششسترى اكثر الصحفهين 
البيروتيين وجعل منهم اقلاما تسبح بحمده اكثر مما تسبح بحمد 
خالتها . 

ولا بد لمن يريد الاطلاع على التفاصيل من الرجوع الى المسحف 
السورية التي حشدت اقلام محرريها لنقل جميع ما دار في الاجتمامات 
والكواليس » فيشبع غليله ويرتوي من الحقائق التي اطلقها مندوبونا 
من عقالها ونشروها على ملا متعطشش. لسماع امور لم تكن لتذكر 
له حتى بين جدران اربعة . 

وفي الجملة » لم تكن اقوال مندوبنا مقتصرة على ذكر الوسائل 
التي استعماتها الناصرية للتدخل في شؤوننا الداخلية » بل تجاوزت 
هذه الحدود الى تعداد اعمال عبد الناصر في الحقل العربي ؛ سوراء 
تدبير المؤامرات في كل بلد عربي ضد حكامه » أو التساميح صع 
اسرائيل وتمكينها من الاتصال بالبحار الشسرقية عن طريق العتبة » 
أو السماح للتجارة اليهودية بعبور قئاة السويس ببواخر اجنبية - 

وكان اكثر المندوبين العرب ‏ ما عدا تقلا يتذوقون هذا 
الكلام ويضحكون في سرهم من فضح الناصرية بهذا الشكل المدعوم 
بالوثائق والادلة . لكنهم كانوا يخفون ذلك بقشرة رفيقة من مظاهر 
الاسف لتردي الحال بين الدول العربية ووصول النزاع بينها الى 
هذا الدرك . على انهم لم يجرؤوا على اتخاذ قرار حاسم , دسوراء 
في شجب دعوانا او في تقبيح الاعمال الناصرية . فهم ان رفضو١‏ 
حججنا خالفوا ضميرهم وتجنوا على الحقيقة » وان ايدوها وقتبحوا 
عمل عبد الناصر اوقموا بين حكوماتهم والحكومة المصرية وعرضوها 
لنفئس العدوان الذي تشكو سورية منه ٠‏ وهكذا راحوا يبحثون ععمن 
كيفية الخروج من هذا المأزق . ويبدو ان اتصالات جرت بين المندوبيمن 
العرب وبين ااندوبين الناصريين توصلوا فيها » بعد البحث والتدقيق» 
الى ان خير وسيلة هي ان تعلن الحكومة المصرية انسحابها ين 
المؤتمر » فتندض الدورة دون اتخاذ اي قرار . وقد احكموا اءخرا ج 
هذه التمثيلية ؛ فاعلن الناصريون انهم » ازاء الاهانات والاتهامامت 
الموجهة السى رئيس دولتهم » لا يسعهم الاستمرار على حضور 

للف 


القمل الثامن : العمل الوحدوي في مهد حكومتي 


الجلسات » وان حكومتهم ستقاطع الجامعة ما لم يشطب من محاضر 
كتورا كل تعريض بشخص عبد الناصر وما لم يتخذ ااجلس قرار 
بذلك يرضي كرامة الرئيس . وانسحب المندوبون الناصريون بحركة 
درامانيكية » وهم يجرون وراءهم الخجل والذل ؛ فانتهز الؤتمرون 
هذه السانحة لاعلان رفع الجلسات وفض الدورة 

والآن لنزن ااكاسب والمخاسر من هذه الاجتما 

اولا ‏ انكشف للملاء نزاع شديد بين دولتين عرديتين ٠‏ 
وتبودلت الكلمات النابية بين المندوبين بشكل لم يسبق له مثيل . 

ثانيا رفع مندوينا ستار الاخفاء الذي تسريل به عبد الناأصر 
بعد تسليمه شرم الشيخ للقوى الدولية وفسحه المجال امام اسرائيل 
للاتصال بالدول الآسيوية والائريقية عن طريق البحر الاحمر الذي 
كانت قناة السويس تغلقه في وجهها . ١‏ 

ثالثا ‏ كششسف الئقاب عن اهداف عبد الناصر التوسعية 
والتسلطية على البلاد العربية ؛تلك الاهداف التي كان يغلفها يستار 
العروبة ومقاومة الاستعمار ٠‏ 

رايعا ‏ اتيح للراي العام الاطلاع على اساليب الحكم 
البوليسية التي كانت الناصرية تستعملها » سواء في سورية او في 
غيرها من البلاة العريية ©. للوسؤل :الى مظانتها وال فلب ااقلية 


الحكم يها . 

خامسا ‏ خرق ستار الجلال والوقار عن شخصية عبد الناصر 
فاصبح هو واعماله وتصرفاته موضع البحث والتجريح العلني في 
مؤتمر رسمي ٠ه ١‏ 


سادسا ‏ تأكد بوضوح ان الدول العربية المجتبعة في كشتورا 
لم تقنع بحجج عبد النتاصر © بل انها قئعت بصحة اقوال المندوبين 
السوريين الاحرار »© وائها لو تركت لها حرية التصرف »© لكانت 
فجبت مواقف الناصرية المعادية للعرب ولسورية خاصة . فرغبة 
الحكومات العربية في راب الصدع واطفاء لهيب الحريق حملها على 
تجنب اصدار قرار حازم وجريء » فلجات الى طريقة رفع الجلسات 
وازالة ذلك العبء عن اكتافها . ولا ريب في ان شكوى سورية لو 
كانت امام محكية مؤلفة من قضاة غير ملتزمين بتوجيهات حكوماتهم 
السياسية ؛ لكان قرارها الى جائب سورية ولحكيت على الناصرية 
حكيا واضحا غير ملتو ٠‏ 

سابعا ‏ ظهر مرة اخرى ضعف الجامعة العربية في حل 


17 


لكاسب والمخاسر 


من مؤتمر شتورا 


ممر ترففى التماون 
مع الولود المربية 
بيكروع جوئستون 


الجزء الثالث : سورية بعد الانفصال 


الازمات ومواجهة الحقائق بجرأة » كما تين انها اداة غير صالحة 
لتوحيد كلمة العرب وقيادة معاركهم السياسية والعسكرية ٠‏ 

ثامنا ‏ خرجت سورية من كتورا ناصعة الجبين واثبتت 
ازها هي محور القومية العربية واذا كانت سورية لم تحصل على 
قرار بتأبيد ذشكواها وقشجب تصرفات اعدائها » الا انها ربحت 
الجولة في نظر الراي العام العربي المتحررة عيونه من غشاوة 
الدعايات المغرضة ؛ التفتحة آذانه على صوت الحق والضمير » 
النظيفة يديه من رجسس الاموال المصرية المهدورة بسخاء با بعده 
نكا لعن ار الشمائر العفنة والالسنة البذيئة والاقلام المنتنة ٠‏ 

وهكذا اسدل الستار على مؤتمر كستورا وذهب المندوبون © 
كل الى بلده . لكن الحقد والالم لم يبرحا عبد الناصر . ورفضن 
مندوبوه الاجتماع في نيويورك مع سائر الندوبين العرب لاتخاذ موقف 
موحد تجاه مشكروع جونستون السرامي الى اسكان اللاجئين 
النلسطينيين في البلاد العربية وانهاء امشكلة بازالة اصحاب الارض 
المتخاصم عليها . ولم يقبل اي اتصال مم اعضاء الجبهة الموالية 
لنا في اجتماع الام المتحدة واشترط , قبل قبول مبدا الاجتماع » ان 
تصدر الحكومة السورية اعتذارا عن اقوال مندوبيها في شتورا وان 
يشطب من محاضر الجلسات كل جيلة فيها يساس بخن عبد 
النامم . ولم يرض عبد الناصر بالحل الذي اإقترحه بعسض 
المندوبين » وهو شطب كل ما جاء نابيا على لسان اي فريق . ذلك 
لإنه كان يريد الابقاء على الشتائم التي وجهها مندوبوه ‏ ومتهم 
سوريان مع الايسف ‏ الى الشمب السوري وحكومته » لكن مع 
فطب الاقوال التي تعرض به وبناصريته . ولمله كان متفقا مع 
الساسة الامريكيين في تشتيت فمل العرب والوقوف دون اجماع 
كلمتهم ليتسنى للصهيوئية الحصول على موافقة الامم المتحدة على 
مرشوع جونستونء٠‏ لكنه خاب فالا أذ تكللت حهود الحكومة السورية 
وجهود مندوديها في نيويورك بخذلان مشرو جوئستون بناء على 
تراجع الحكومة الاميركية نفسها عن دعمه » بعد ان اتضح لها ان 
عبد الناصر لم يستطع حمل الدول العربية على الموافقة على ذلك 
المشروع ليصدر قرار الامم المتحدة بالاجماع ٠‏ 


انتهى مؤتمر شتورا ونحن بعيدين من الحكم . وكان ناظم 
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خلال انعقاد المؤتمر ان اصدر مع النواب المتجمعين حولي بيانا 
بتاييد الحكومة لكي تزيل عنها وصمة اللاشرعية التي كان اطلقها 
في وجه مندوبينا مندوبو مصر « الشسرعيين » وفي الحال » اتصلت 
برفاقي واصدرنا تصريحا مآله اننا »؛ رغم طلبنا اعادة الدستور » 
نؤيد موقف الدكومة في مؤتمر شتورا » باعتباره يعبر عن رأينا وعن 
الراي العام السوري . وكان لهذا الاثر الناجح في اسكات الديري 
ورفاقه عن التشديق بعدم شرعية الحكومة المشتكية . 

وعلى اي حال» فان حكومة بثسير العظمة التي ولدت وترعرعت 
وهي تردد : وحدة .. مصر الحبيبة ... مصر الشقيقة ؛ كما يردد 
الطفل الرضيع : ماما .. بابا .. تته .. © انتهت حياتها بعد مؤتمر 
شستورا الذي ردد فيه مندوبوها : ابو رغال .. طاغية مصر . . 
الدكتاتورية » وغير ذلك من النعوت التي تان بينها وبين اقوال 
التحبب لمصر التي كان يتغرغر بها بثشير العظمة في شهر عسل 
حكومته . ولا اظن ان صديقنا العظمة كان متشبثا بوصل حيل 
الوحدة » ولا اظنه كان كذلك متشبثا بابقاء الانفصال . فهو كالغفصن 
الرطيب يميل مع الهواء » وليس كالجذع الذي تعرضه صلابته 
للكسر ! مكان يردد مع المنادين اعزوفة الوحدة ؛ ثم لا يستحي ان 
يكون رئيس حكومة اشتكت على مصر وسددت الى زعيمها اسهيا 
مسمومة لم يسددها الى صدره ملك »© او رئيس دولة » أو رئيس 
حكلوية . 

على انني اجزم بان الامر » لو ترك لبشير العظمة » لما اقدم 
قط على عملية ققتور١ ٠‏ قلا طبعه المسالم © ولا حبه الابتماد عن 
النقاثى » ولا ميوله الصميمية » ولا اتصالاته مع الناصريين بدمشق» 
وخاصة مع وزير الاعلام عبد الله عبد الدائم » ولا حساباته مستقبل 
الايام » كان قادرا على جمل العظمة يندع في طريق الخصام مع 
سيد القاهرة . فاندفاعه كان اندفاع قيادة الجيش في هذا الطريق 
واصرارها على تقديم الشكوى ضد مصر ؛ يعززه الضغط القديد 
الذي بذله اصدقاء العظمة الكثيرون في صف وف الشسيوعيين 
والاثستراكيين الحورانيين ‏ ذلك الضغط الذي تجلى في اضائفة 
الكلاس والنفوري الى الوفد السوري واطلاق حرية التصرف والقول 
لهما على اوسع مدى ! 

وبالرغم من انني لم اكن رئيس الحكومة التي فتحت ايواب 
شتورا ؛ هان الدعاية المصرية لم توفرني في حملاتها الظالمة . وظل 
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موففي من الوحدة العربية 
في بباني الانتخابي ولي 
موائف اخرى 
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الحقد الدفين في قلب عبد الناصر يلاحق المجلين في ذلك المؤتمر حتى 
ايت ف الخال اسمائهم قائمة المحالين الى محكية الامن التومي 
في جملة من أحيل © بتهمة اغتصاب السلطة ومس الشعور القومي» 
وغير ذلك من التهم التي ما انزل الله بها من سلطان 3 ومع ان عدد 
الوزراء الذين ولوا الحكم منذ م1 ايلول 1151 حتى 8 آذار 1111 
تجاوز خمسين وزيرا » فلم تصب صواعق الانتقام في صفوفهم غير 
فرمائنا الثلاكة : المحاسني والكلاس والثفوري »© قشلا عتي وعن 
القدسي والدو اليبي والكزبري » ومن كل من تناول عبد الناصر بكلية 
مؤذية » كمصطفى البارودي وشكيب الجابري والدندشي وغيرهم 
من الصدفيين الذين وقفوا في وجه النامريين ©» سواء كانوا من 
اصحاب الصحف أو من المحررين . وثمة غيرهم مين تولوا اول 
وزارة انفصالية وما تبعها من الوزارات لم يصدر بحقهم قرار عزل 
أو احالة الى المحاكية لا لشيء الا لانهم التزموا الصمت ولم يمسوا 
طرف فرعون اما انا شخصيا » فما جاء على لساني في البيانات 
الرسمية والتصريحات المحنية والخطب الشعبية» فلا يخرج عن 


مخطط السياسة العربية العامة الذي كنت تبنيته منذ اكثر من عر 
سئوات »© وهو الدعوة الى وحدة عربية شاملة » بمد تهيئة اأسباب 
تجاحها في الحقول السياسية والاجتماعية والاتتصادية » وبعد 
التدرج فٍ تحقيقها على سلم الانجازات المؤدية الى توحيد أساليب 
التعليم وبرامجه وتوحيد التوائين والاحكام النائذة , بالاضافة الى 
التقارب في الملات الاتتصادية والصناعية » على الاخص © بحيث 
لا تعتبر الوحدة الكاملة عند اقرارها حدثا مفاجئا يثير الاضطر اب فى 


وائدا بذكر خلاصة ما جاء في بياني الانتخابي الذي عرضته على 
الرأي العام » عندما رشحت نفسي للنيابة عن دمشق فا ني يم 
16 :* « هل تستطيع سورية ان تنسى لحظة انها جزء لا يتجزأ 
بن الوطلن العربي الكبير » وان الشسعب السوري لا يمكن ان عي لور 
تقيله الزاهر آلا مقرونا بالوحدة العربية ؟ ولاتوقف الأن خم ١‏ , 
الوحدة العربية لاقول انها هدننا الخالد . آذ ان ايمائنا بضرورة 
تحديغها مامد من آيناننا با قدمته الامة العرئية للحضار. الانسائية 
في الماضي » وما يمكن أن تساهم به من دفع موب الحضارة الائسانية 
الى الامام أي المستقبل . واذا كنت مؤمنا بان في سورية امكانيات 
عديدة تساعد على استعاد ابنائها ؛ فان ايماني بالوحدة العربية قائم 


فى 
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على ان الوطن العربي اقدر على اسعاد ابناء العروبة جميما . 
ولذلك فلا اتصور العربي المواطن متحررا من العوز والمرض والجهل 
الا اذا تحققت وحدة امتنا . ولكن هل الوحدة العربية انشودة تغنى» 
وحلم يداعب الخواطر » وصفحات ضخمة من سغفر تاريخ امتنا 
محسب ؟ كلا » ان الوحدة العربية كما اؤمن بها هدف يجب ان نصل 
اليه بالسعي والعمل ووفق برامج مدروسة » اذا احسن تطبيقها 
وصلنا الى الوحدة الفعلية دون كبير جدل حولها . » 

ثم شرحت بالتفصيل في بياني الانتخابي ذاك » سبل الوصول 
الى الوحدة العربية » وذلك بتنسيق النشاط الاتتصادي والمالي في 
البلاد العربية وجعل الصناعات العربية تمول براش مسال مساهم 
عربي مشترك تتوازعها الاقطار العربية لتحقيق التكامل لا التنابك 2 
واعتبار البلاد العربية سوقا مشتركة» واقامقمصرف عربي لاصدار 
النقد العربي ليطرح الى جائب النتد المحلي في كل دولة حتى تصل في 
النهاية الى سحب تلك النتود المحلية وجعل النكقد العربي وحده 
متداولا. وناديتبايجاد سياسة بترولية ومعدئية عربية مثتركة» 
واشرت بتنسيق البرامج الدراسية في البلاد العربية وبايجاد تشريع 
عربي موحد في الاوضاع الاجتماعية بازالة الفروق الموجودة حاليا. 
وكذلك نصحت باقامة كلية عسكرية عربية تصدر الضباط في بوتقكة 
الوحدة وتنسق ثقافتهم العسكرية .واقترحت ان تتولى الجامعة العربية 
تهيئة هذه الدراسات ليتسنى تطبيقها في الوحدة المنشودة . وليلاحظ 
أن جميع هذه الآراء والاقتراحات وردت على لساني قبل ان تجري 
كلمة الوحدة على لسان اي مدع مغرور يتغنى بها توصلا الى مأرب 
أو وظيفة أو سلطان . 

أما ما سيجيء فيما يلي » ذقد كتب بعد انفصام عرى الوحدة» 
حينما كان ينظر الى كل من ينطلق بلفظة « الوحدة » نظرة الك 
والريبة : 

«وائني عندما اؤكد اعادة بناء جمهوريتنا العربية السورية لا اعني 

بحال من الاحوال الابتعاد عن الاسرة العربية ؛ او الاخذ بسياتة 
انعزالية في الميدان القومي ؛ انما الذي اعنيه عكس ذلك تماما . 
انه الاتكباب على اعادة بناء جمهوريتئا والعمل الدائب على تطويره 
والنهوض بها . ذلك لان الاحداك التي مرت بنا منذ باط عام م56١1‏ 
١‏ اي يوم اعلان الوحدة ) قد داتنا جميعها على ان مقهوم القومية 
العربية يمسخ مسخا عندما لاتسهم الايدي العربية السورية بالتنهيج 


1: 


انا ضد الوحدة الناصرية 
البوليسية ومع الوحدة 
الذرجية الديمقراطية 
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والتنفيذ . وان كل سير جديد في سبيل الوحدة العرببة لا يكون لنا 
فيه نحن السوريين دور بارز » يمكن ان ينقلب من عمل نومي خير 2 
سمح أيراعي المتطلبات العربية جميعا الى نوع من التسلط والعبودية 
والنظم الفردية الكريهة على النفوسى . ولهذا فاني لا افرق بين اعادة 
بناء جمهوريتنا وإلعمل القومي العربي الشامل » وانما اعتبر قيام 
جمهورية عربية سورية قوية متطورة وحديثة هو الطريق المأمون 
للعمل من اجل قيام رابطة للشعوب العربية المتحررة جميعا ٠‏ يؤمن 
العزة والسؤدد الفرد العربي اينما كان » ويوفر له حياة اوفر رغدا 
وسعادة . » 

ابعد كل ذلك اوصم بقتل الشعور القومي وبالعيل ضد الوحدة 
المربية ؟ نعم » اني عملت وساظل اعمل ضد « الوحدة الناصرية » 
التي هي في الواقع استعمار ناصري وتسلط وقضاء على سورية 
وحيويتها وحريتها ورائديتها . نعم » اني وقفت ممارضا للحكم 
الديكتاتوري البوليسي الذي اتبعه عبد الناصر في سورية بعد ان 
نغفؤه ف مصر . نعم » اني طالبت عند طرح قضية الوحدة مع مصر 
على البحث في مجلس الوزراء بان ترتدي طابع الديمقراطية والحرية» 
وبان تبقى الاحزاب قائمة دون اللجوء الى طريقة الحزب الواحد 
( الاتحاد التومي ) » وبآن يكون الحكم دستوريا نيبيا لا رئاسيا 
يتولى فيه رئيس الجمهورية سلطة التكفريع والتنفيذ بدون ركيب 
أو حسيب ٠.‏ 

نعم » ثاديت بدعوة الامة الى انتخاب مجلس نيابي تكون بادرة 
اعماله اقرار الوحدة وتحديد تكويئها » وعارضت في طرح الامر على 
الاستفتاء لاني لا اؤمن به ولا ارتضيه مرآة للراي العام ٠‏ 

نعم » اني ظللت من سباط حتى يوم الانتفاضة المباركة 
م ايلول 1551١‏ محتفظا بآرائي » مبديا وجهات نظري بحرية في 
كل ما جرى من تبديل وزارات ومن قرارات جذرية اضرت بالاقتصاد 
السوري . وقد حرصت على ايصال هذه الاراء الجريئة الى عبد 
الناصر في القاهرة » عند اجتماعي الى كمال رفعت » فيما كانت 
آلة التسجيل السرية تئقل كل اقوالي الى الرئيس . ولم اتورع من 
ذكر ا لا يرضيه من الانتقادات . ثم اردفت هذا الحديث الشنهي 
بمذكرة طلبها مني احد رجال مبادثه امتربين اليه ٠‏ 

ومحور امتقادى هو ايجاد وحدة عربية جامعة ) كهدف بعيد 
اصبو اليه . لكن ما العمل اذا كانت البلاد العربية نختلف الآن ٠‏ 
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بعضها عن البعض الآخر؛في درجة رقيهاءوني تقدم او تردي اوضاعها 
الاجتماعية » وفي عقلية حكامها ؟ هذا اذا تركنا جانبا اختلاف سوية 
كل شعب قاطن في بلد عربي عن المواطن الساكن في البلد الآخر »> 
واذا اهملنا حساب المؤامرات الاجنبية التي تعرقل كل ما من ششأنه 
زيادة القوى العربية ©» واذا تساهلنا في أن تتسميم البلاد العربية 
عقب الحرب العالمية الاولى الى دويلات صغيرة ترك اثرا في اوضاعها 
وشعورا لدى مواطنيها بالاقليمية 4 على نحو لا يسهل سسد الخرق 
واعادة الجمم محل الانفصال . ولذلك كنت اقول دائما بان الوحدة 
العرئية لا تدقق الا بطريقة الفرض »© كما حقق يسمارك الوحدة 
الالمانية » او بطريقة الاعداد وانتظار اختمار ونضوج العوامل م 
وقد جرب عبد الناصر فرض الوحدة بالقوة على سورية © 
فكان له ما اراد . لكنه اخفق في الحفاظ عليها لسوء تصرفاتهة - 
وجرب كذلك ان بجر لبنان والعراق والاردن والسعودية والسودان 
الى بوتقة الوحدة قسرا بقوة السلاح والمال والدعاية » لكنه اخنق 
فصح فيه قول الشاعر العربي : 
اعطيت ملكا فلم تحسسين سسياسته وكل من لا يسوسن الملك يخلفه 
فهل فرض علينا ان نتعلق بأذيال من باء بالخسران في سسياسته 
الوحدوية » واعطى اسسوا مثل لما برتقيه العرب من نظام ينضووت 
تحته » وابتعد عما كنت اشرت عليه به » وهو ان يجعل نظام الوحدة 
كالمغناطيس يجذب الشعوب العربية اليها ولو خالفغهم حكامهم ووقفوا 
دون الوصول اليها . 
وكيف يريدنا مواطنونا المخدوعون ان نرمي البلاد مرة ثانية قٍِ 
تجربة اعترف القاصي والداني بفسادها » حتى الندفعون قي 
ناصريتهم ؟ وقد حاولت حكومة بثسير العظمة أن تتقرب من مصر وان 
ترسل وندا للمفاوضة على اسس جديدة . لكن هذه المساعي قتوبلت 
بالازدراء والتعالي ؛ فلماذ! ؟ اصحيح ان عبد الناصر لا يثق بمن تقددم 
للحادثته » ام انه يريد استسلاما اعمى ورضوخا كاملا ؟ لنفترض انه 
كان عديم الثقة بمن يصمهم بالرجعية وبالراسمالية » وانه يريد 
ابعادهم عن طريقه ؟ لكن ما تولكم بأنه يرفض كذلك البحث مع حزب 
البعث الذي تقرب اليه بعد انتلاب ‏ آذار ليحقق الوحدة اأنشودة 
عه أن يك حصن الانفسال 1 والحتيقة م أن عبد الناأصر يصر على 
أن يكون مخاطبوه في سورية من الصئف الذي يطاطىء الراس ويحني 
الهامة اجلالا واحتراما . وهو يفرض نفسه ممثلا عن مصبر »2 وي 


يفف 


اقتراحهي ايجه اد 
وابطة الكسموب العربية ٠‏ 


الوقت نفسه يريد فرض اجرائه ممثلين عن سورية . وقد كان يردد 
ذكر أستفتاء ١؟‏ شسباط 1104 ويعتبره تنزيلا ين عزيز كريس , ولا 
يعتد بالاستفتاء الذي جرى في سورية في ١571/15/١‏ وايد فيه 
بموجبه مجلس نواب كان عدد الناصريين فيه لا يتجاوز عدد لأصابع 
اليد الواحدة . نعم كيف يؤخذ بمدلول استفتاء خلق الوحدة واقرها 
الا » مفعلى المنطق السليم والعقل المسحيح السلام ٠‏ 

جهده لاجتذابهم في 1١5601‏ الى فكرة الوحدة © والذين ارتضى تو قيعهم 
على الاتفاق المعقود فق ١‏ شباط 8ه ١١5‏ بالتاهرة واكتفنى به وثيقة 
قانونية اعلن على اساسها من شرفة قصر شويكار ولادة الوحدة بين 
سورية » لكن المعلن تأييده فورا ‏ الذين وقعوا على ديان تةاييدهم 
افليس لوثيقة ممهورة بئفس التواقيع من قيسة تعادل قيبة تلك 
الوثيقة الموقعة في القاهرة ؟ لا . فان عبد الناصر ياخذ ما صفا ويدع 
اما وئيقة دمشق » فلانها ضد مآربه » اذن هي مزورة » يسستحق 
الموتعون عليها اقصى العقوبات لخيانتهم وخروجهم على امر 
السلطان ٠‏ 

بالجرة ‏ على اشتراكه في توقيع وثيقة الخيانة مع الانتهازيين 
العملاه » اجراء الاستعمار » الرأسماليين » الى آخر ما تحتويه 
جعبة الناصرية من وصمات ٠‏ 

بمظهره » الا وهو ايجاد « رابطة للشمعوب العربية » تجمع مين 
الدول العربية على اسس وقواعد تثابه تلك التي تربط برويطائيا 
البلاد المربية المختلفة , بعضها عن البعض الآخر » في درجة !1 ثقافة 
السائد هبها وكيئية تغهم حكام كل بلد للروح الديموقراطية والانظمة 
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والقوانين النافذة فيها . هذا » بالطبع » عدا ان شؤونها الاقتصادية 
من زراعية وصناعية وتجارية لا تكيل بعضها بعضا » اذا لم نقل 
انها جماكش ٠‏ وهذه العوايل: الانناسية وقرهاا'يسين الاتجافات 
المتباينة في السياسة العالمية ومن المؤثرات الاجنبية على سير تللك 
السياسات وتوجيهها تجعلنا نشك في امكان صهر جميع البلاه 
العربية ‏ في الوقت الحاضر على الاقل ‏ في بوتقة الوحدة الكاملة . 

اما والحالة كبا وصفنا » فاني اجزم بأن كل محاولة لتوحيد 
بلدين او اكثر من البلاد العربية لن يكتب لها النجاح ما دامت العوايل 
التي ذ ناها تباعد بين تلك الكيانات ولا تتركها تنصهر في كيان واحد . 

والمصيبة الاكبر هي ان يوجد قطران فيسيطر احدهما على 
الآخر سديطرة من شأنها محو كيان الضعيف »© كيا حصل ف وحدة 
مصر وسدورية »© فترتد الامور الى الوراء وتنفصم حتسى العرى 
الضعيفة الموجودة قبل اعلان الوحدة المبتسرة . ويزيد عندكذ 
التخوف عند ابناء الدلدان العربية الاخرى » فيحجيون عن ولوج باب 
اية وحدة جديدة . 

ولا ريب في ان انتفاضة 1151 التي دكت صرح الوحدة بيين 
سورية ومصر جاءث ننيجة الاسترسال في العاطفة والتسرع في اقامة 
صرح ضعيف بحد ذاته . لكنه ازداد ضعفا بنسبة تكرر الاخطاء 
وظهور الثوايا التلطية . والنتائج المؤلة التي يشمر بها المواطن 
العربي في كل قطر ليست متأتقية من تحرر سورية من نير العبودية) 
بقدر ما هي وليدة خيبة امل من انهيار الآمال الكبرى المعلقة على اول 
تجردة لتوحيد بلدين عربيين ٠‏ 

ولو كانت الوحدة ركزت في 1464 على اساس روابط متينة 
بين دولتين ؛ لكل منهما كيائها و.جلسها وحكومتها التي تعيل ضمن 
اطار المخطط العام الذي يتفق عليه ويشرف على تنفيذه مجلسس 
اتحادي »© ولو لم يسىء المصريون الى تلك الوحدة بتصرناتهم 
الخرقاء » ولو لم يعبثوا بالحريات العامة كما عبث رجال مباحئهم » 
ولو تركوا السوريين المشتركين معهم في الحكم ظاهرا يشمرون بأن 
لرايهم وزئا مقدولا » لما كان ثمة موجب لفصم الوحدة بهذه السرعة. 
لكن الرئيسس والمرؤوسين المصريين طفوا ونحروا الوحدة بأيديهم» لا 
بيد حيدر الكزبري او موفق عصاصة او مامون الكزبري . وائه لامر 
ثابت لا يقبل الشسك أن السوريين الذين صفقوا للانفصال في 1151 
لا يتلون عددا عن الذين هتفوا للوحدة في 1164 ٠‏ وهم على اي ححال 
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لعواهم الحتيقية لقبول 
عبد الناصر بالوحدة 
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اكثر كيرا من الذين ارتاحوا الى انتلاب 8 آذار 197317 الذي قيل 
انه سيعيد الوحدة . 

وفك رة « رابطة الشعوب العربية » لا اتصورها بالضعف 
والهزال اللذين اتصفت بهما « الجامعة المربية » فهي خليقة حديدة 
بين « الجامعة » ومين « الوحدة الكاملة » تششابه الكونفدر اسسيون 
وتقتيس بعض مبادئها من الاقتراح الذي دم الى مصر 0 00 
بموائقة مجلس الوزراء السوري الذي كان يضم ممثلي الاشتر 
والحزب الوطني والكتلة الديموقراطية . 

واذا تعمقنا ف تحري اسباب رفض عبد الناصر ذلك الاقتراح» 
وفي حقيقة ما كان يدعيه من ان الشعب المصري لم يتهيا بعد القبول 
الاتحاد بين مصر وسورية » ثم قابلنا تحفظه هذا بيا بدا مئه من 
الاسراع الى قبول اكثر الطرق دمجا للبلدين » وهو الوحدة ؛ لوجدنا 
انه كان يرفض كل نظام وحدوي لا يكفل له السلطة الكاملة والاخفراد 
في حكم الدولة الجديدة الموحدة . فيجل سن وزراء الخارجية الذي 
اقترحته لبحث واقرار السياسة الخارجية الموحدة لم يرق له. ذلك 
لانه يجعله على قدم المساواة مع ممثل سورية في ذلك المطس ولا 
يعطيه حق توجيه خطوات البلاد كما يريد هو وحده . وكذلك لم 
يعجبه النظام الاتحادي الفدرالي لانه لا يتيم اله بسط ننوذه كما 
يرغغب . وما كان لبعجبه وبنال اسستحسمانه الا نظام رئاسي يمئحه 
حق وضع الدستور وصلاحية التشريع والتنفيذ بدون مجاس نيابي. 
وما كأن ليتقيل وجود احزاب ‏ لا سيما في سورية ‏ قد تمارض 
سلوكه وتحول دون هيمئته هو وحده على القواعد الششعبية . وما 
كان ليطمئن بالا في جو مشبع بالحريات العامة » غر معكر بالقيود 
التى تفرضها حالة الطوارىء المستمرة طوال عهد الوحدة . وما 
كان لينعم بلذة الحكم الا اذا ملا السجون بالاحرار وقسرد وطارد 
وعذب وقتل من يجرؤ على معارضة حكيه او ينين يطلب منه 
اصدقاؤه الامريكيون أقصاءهم عن الحكم او أعلان لاشرعية حز بهم. 
وما كان ليرتاح الا الى مجلس ١‏ نواب » يختارهم هو لا القمعب 
المفروض انهم يمثلونه ‏ مجلس مؤلف من اثانن مديثين له بيتصيهم» 
للتسبيح بحمده ورقع اصابعهم بالموافقة على عل ما يعرض عليهم 
من التضصاريع ٠‏ وما كان ليتشرح صدره لحزب الا الذي خلته ماسم 
© الاتحاد القومي » وحشر غيه محاسيبةه واتباعه . 

هذا ما كان يريد عبد الناصر وما كان لا يريد . فهل نحن على 


افق 
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حق في رفض الخضوع ليذه الارادة منذ الخطوة الاولى في معارضة 
ها تبدى لنا انه خطأ » وفي مصارحته براينا في الاسلوب السيىء 
الذي اتبعه لتوجيه خطى الوحدة » وفي اختياره وزراء من ضعفاء 
النفوس وقليلي التجرية والمقدرة الذين اضافوا الى مساوىء 
المصريين مساوىء واخطاء اخرى ؟ 

وهل نحن مجرمون ف حق بلدنا وفي حق العروبة اذا تجنبنا 
الوقوع مرة ثانية في الحفرة التي اكتقف الجميع خطرها » واذا 
اردنا ان يكون الرباط بين سورية ومصر وسائر الدول العربية رباطا 
حريريا لينا » لا سلسلة حديدية قاسسية كالتي تقيلدايدي وارجل 
المجرمين المدكوم عليهم بالاعدام 

نعم » اننا لم نعيل لغير ذلك . وكيف تعيل, ضد الوحدة 
العربية » وقد اقسسمنا اليمين على السعي لتحقيقها كلما اتينا الجلس 
نوابا . غير ان الوحدة شيء والاستعمار المتنع الذي مارسته 
الناصرية في سورية قيء آخر ٠‏ 

ثم هل اخذ المصريون دروس العبرة من الماضي ؟ وهل نفعتهم 
الوحدة كاداة تجربة واختبار ؟ كلا » والله . فانهم هم هم » وعقليتهم 

هي » يحاربون صلاح البيطار اليوم كما حاريوئي بالامس م 

ولاذا ؟ اليس صلاح البيطار وحدويا قحا كالوا له المديح جزافا 
حيئيا كان يسير بمخططهم ؟ الا يسبح صلاح البيطار بحمد الوحدة 
عفاح مساء أكثر مما يسبح باسم ربه الذي خلقه وسواه ؟ الم 
يحارب ملاح البيطار الاننصاليين امثالنا » وسود صفحات جريدته 
بدعم الوحدة ؟ الم يكن صلاح البيطار قوميا عربيا صحيحا ؟ نعم » 
انه كان كل ذلك » لكن في الماضي ! اما اليوم » فلا . فهو يرفض ان 
يسلم الحكم اأناصريين » او ان يشركهم في الوزارة على اساسس الربع 
له والارباع الثلاثة الاخرى لانصار عبد الناصر . انه يرفض ان يكون 
كويسلنمُ الذي تراس الحكومة النروجية خلال الحرب العالية 
الثانية وكان عميلا لهتلر ومنفذا لاوامره . وهو يرفض أن يتسرك 
تبادة السبارة لنهاد القاسم وراتب الحسامي وهائي الهندي وسامي 
صوفان والحكم دروزه وسائر افراد الشلل الثلاث التي اسمت 
نفسها بالقوميين العرب وبالاشتراكيين الوحدويين وبجبهة الوحدة 
( الخماسي المعهود ) . وكيف يعارض صلاح البيطار رغبة رائد 
العروبة باقامة حكومة سوربة خاضعة لشيئته كل الخضوع ؟ حكومة 
تقود البلاد في طريق الوحدة وفقا للمخطط النامري ووفقا لمصملحة 
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مصر واعادة نفوذها وسيطرتها ؟ اني لا ادافع عن صلاح البيطار » 
حبا وتعلقا بالسيطرة على سورية . فعيد الناصر يريدها ليجتني 
بواسطتها فوائد مادية ومعنوية » والبيطار يريدهما مرتعة لنهم 
المنتسبين لحزب البعث واداة تساعده على مناطحة عملاق التاهرة 
راجا براني - 

واني لاهزا واسخر كلما انصت ألى احم د سعيد في ١ذاعة‏ 
صوت العرب وهو يعمل تجريحا وتبريحا بصلاح البيطار » او كليا 
اقرا ما يكتبه عنه مصطفى امين في اخبار اليوم . الله » الله يا حنيا. 
لقد سكت لسان احمد سعيد السليظ عني وتعلق /ياقيال البيطار. . 
غلماذا ؟ ولآية غاية 5 والجواب بسيط لا يجهله الطفل . وهو ان 
النيطار وقف في وجه عبد الناصر » كما وقفنا قبله » لا زيادة ولا 
نقصانا . وهو يريد وحدة مدروسة ؛ ونحن مثله . وهو يريد ابقاء 
الكيان السوري الذي كنا ننادي به » لكنه يصفه بالوجود السوري 
(يالها من لعبة على الالفاظ » لكنها مكشوئة ومفضوحة .)١!‏ وهو 
لا يريد ان يسيطر عبد الناصر كما سيطر في عهد الوحدة الاوالى » 
وئحن مثله . لكنه يراوغ ويناور ولا يصارح » ونحن على عكسنه ©» 
نعلن على لسسائنا ما يجيثش في فؤادنا . وهو لا يستطيع الوقوف على 
قدميه وراء كرسي الحكم الا شساهرا بيده سلاح قانون الطوارىء » 
ونحن ندخر بآئنا نعتيد على تاييد الراي العام الحر ونلفي حالة 
الطوارىء . وهو يطلق نار الجيش على الطلاب »© ونحن ناخذهم 
بالرافة واللين . وهو يملا السجون ثببابا ورجالا » ونحن لا ثحرم 
المتظاهرين من نعمة الحرية ونطاق سراح من يوقفهم رجال الامن » 
قبل حلول المساء . وهو يتطع الماء والكهرباء عن الاحياء الثائرة 
ضده ؛ ونحن نترقع عن استممال هذا السلاح غير الانساني ٠.‏ وهو 
يصدر قانونا بمعزل اخصامه السياسيين ليخلو له ولانصاره الجو في 
فهو معقد التفكير كممليه ميشسيل عفلق . وهو لا يقل عن عبد الناصر 
الانتخابات » ونحن نبتعد عن تدبير كهذا يحرم المواطن من اختيار 
ممثليه ©» مهما كانت عقيدتهم ٠‏ 

وهو يفتح باب التسريح من الوظائف على مصراعيه ليخرج من 
لا يدين بالبعثية العفلقية البيطارية » ونحن لم نسرح سوى موظف 
واحد ادانه مفتشضو الدولة بسوءع استعمال وظيفته »؛ ونعيد الاساتذة 
الذين سرحهم وزير التربية رشاد برمدا عندما اثبت التحتيق براعتهم. 
وهو يحثشو الوظائف بالمنتسبين لحزبه العقائدي »© ونحن لا نسند 
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الوظائف الا لمستحقيها بالمسابقة ووفقا للحاجة . وهو يغلق كافة 
الصمحف ولا يبقي في الميدان الا جريدته « البعث » »2 ونحن لم نغلق 
جريدتي « الوحدة » و « البعث » الا لعبثهيا يحرية الصحاغة 
وتعريض سلامة الدولة للخطر يسبب الدعوة الى الثورة والتعريض 
يشخص رئيس الجمهورية ٠‏ وهو يوقففا أخصايه السياسيين 
ويسجنتهم ويحيلهم الى المحاكمة امام محكمة استثنائية » ونحن أغفغلنا 
كل اعماله ولم نوافق على تنفيذ الحكم الصادر عليه بالحبس شهرا 
واحدا بهادة تحقر وذم احد الصحفيين . وهو يحيلنا الى محكمته 
الخاصة بجرم اغتصاب السلطة »©» في حين انه هو الجدير بهذه 
التهمة لانه احتل مقام الرئاسة خلافا للدستور والشرعية . اما نحن, 
فقد عرضنا ترشيحنا على الناخبين »© فانتخبونا ٠‏ ثم اولانا مجلس 
النواب الشرعي ثقته لتأليف الوزارة . وهو يطلب من عبد الناصر 
الا تجري انتخابات نيابية في سورية خلال ١؟‏ شهرا لانه كان قامعا 
بفشله وفشل حزبه فيها » اما نحن فكنا على اهبة دعوة الناخيين 
الى ممارسة حقهم بعد ان قمنا بحل مجلس ١1351١‏ بقصد استشفارة 
الراي العام ٠‏ 

واخيرا لا آخرا » تنكر صلاح البيطار لسيده عبد الناصر الذي 
مرغ وجهه على اقدامه سنين طويلة . واما نحن فلم نمسح جوخ 
ثيابه » ولا كنا من الدعاة له » ولا ابرزناه كرائد عظيم » بل ظظلللنا 
ننتقد اساليبه » ونفضح مؤامراته » ونحذر الناس يجراة وصراحة 
من تصديق اقواله المعسولة © ونطلق راينا بدون وجل بأننا قريد 
الوحدة » لكن بدون عبد الناصر وعلى قدم المساواة وفي جو مسن 
الحرية والديموقراطية . 

وفيما يأتي ما جاء في بياني الوزاري الذي القيته في ؟١‏ ايلول 
6 أمام النواب المجتسعين في داري » اثر تكليفي بتاليف الحكومة: 

« في السياسة العربية : (1) وحدة عربية جامعة تراعى فيها 
حئوق الافراد بالحرية والديموقراطية وحقوق ومصالح الكيانات 
العربية المجتمعة بالوحدة . ( ب ) دفع كل ارتباط مع اية دولة 
عربية لا تتبنى الديموقراطية او تتجلى فيها الدكتاتورية . » 

هذا هو ما اعلنته امام النواب وئلت على اساسه ثتقتهم كيه 
الاجماعية ( ١66‏ صوتا ضد صوت واحد ) . وقد اشترك في هذه 
الاكثرية الاستراكيون والوطنيون والشسعبيون والاخوان المسلمون 
والحياديون المستقلون وممثلو العشاير . اما الغائبون عن الجلسة 
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لعذر ما » مهم العدد الباقي من النواب » اي 11١‏ ) نائيا . وكانت 
هذه الئتة الممنوحة من اكبر اكثرية اجمعت على تأييد رئيس وزراء 
حدئ قبل معرفة اعضاء حكومته دليلا ويرهانا ساطمين على ان 
خطة الحكومة الجديدة كانت مذبثقة عن اتجاهات ممثاي الشعب 
المنتخبين بانتخابات صحيحة » |4 فبرك قرها جوع اللاسرين #افعطال 
منهم من فشل »© كصلاح البيطار وعلي يوظو » وفاز من فاز » كراتب 

الحسامي وأحمد اسماعيل . 
واليكم موقفا آخر صارحت فيه القوم برايي : بينما كنت القي 
خطابي من شرفة مقر المحافظة في درعا ثشاهدت الجموع تتموج 
يمنة ويسرة كأنها تتحسب من المناوشة الدائرة بين رجال الامن وبين 
من الطلاب لا يتجاوز عدده حُمسين طاليا » ومن ان تصل 
الاحجار التي كان يلقيها الطلاب الى حيث تق فا الجموع تس ةمع 
لكلامي ٠.‏ ورأيت تطمينها فقلت ا#الند دفي عبد الناضير الننى غعر 
رجعة ... ونحن طلاب وحدة وسنحققهاء لكن بدون عبد الناصر! » 
غانطلقت الايدي بالتصفيق وتعالت الهتافات للحكوبة وطفت على 
صوتي اصوات التسقيط لعبد الناسر . ثم تراجعت السفوف وظلت 
الحتاجر تنادي بتاييد الحكم القومي حتى ائتهت كلمدتسي . وقوبل 
خطاب الكلاس احد ابطال شتورا بحماسة ثديدة وبهتاف أستمر 
مدة طويلة . اما الطلاب » فبعد ان افرغوا ما في جيوبهم من ادجار 
على الحديقة العامة بعيدا عن مقام المحافظة»تراجموا وولوا الادبار. 
وبقي بعضهم تحثك قبضة رجال الامن » فاصدرت التعليمسات باطلاق 
سراحهم . فبارحوا دار التوقيف قبل <لول المساء بدون ان يعذب 

او يضرب أي واحد منهم ٠‏ 

وكذلك كان موقف الحكوية ازاء الطلب اللمتظاهرين ف 
السويداء » قبل وصولي اليها '. فقد عاملناهم بالرافة واللين واطلقنا 
سراح المعتقلين منهم » قبل افول شمس النهار نفسه ٠‏ اما الحوادث 
المؤسفة التي جرت داخل مبنى الجامعة السورية »؛ فكانت صراعا 
بين الطلاب الاشتراكيين والشيوعبين وغير الناصريين وبين الفئة 
النامصرية يعضدها الطلاب المنتسبون للاخوان المسليين 5 ولم أسمح 
لقوى الامن ان تدخل الى الجامعة خلافا لطلب وزير التربية الذي 
كان يرمي » على ما اظن » الى قلب وجه المعركة بين الطلاب الى 
ممركة بينهم ودين الحكوية وشرطتها ٠.‏ وقد أخبرني القائد العام 
لقوى الامن بن العناصر الناصرية هي فلسطينية المنقا14 'ية 
الجنسية من البعثيين الهاربين . واجتمع على الاثر سفير الاردن 
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بقائد قوى الامن واستعرضا الاسماء ©» فظهر بيتها من هو اردني 
او فلسطيني المنثشفا . فاتفقا على ان يبعدا عن سورية من لم يكن 
منهم ملاحقا ف عمان لسيب سسياسي . وعلى اي حال » غلم ينفذ 
هذا الاتفاق ٠‏ 

وطنطنت اذاعات القاهرة والصحف المصرية المؤمية والاوراق 
الصفراء اللبنانية المأجورة بأن حكومة الانفصال البغيضة قتلت من 
الطلاب من قتلت وعذبت من مذبت »© وانها سجنت منهم المثات 
وابعدث الى الاردن العشرات ‏ كل ذلك افتراء وتضليلا . وعلى 
اي حال »© فالتدابير التي اتخذتها دوائر الامن بتوقيف عدد قليل من 
الطلاب انطوت على الامراج عنهم في اليوم نفسه . ومن يقارن بين 
افعالنا الرجعية الاستعمارية وبين افمال حكومة صلاح البيطار ذات 
الشعار الثلاثي « وحدة حرية اشستراكية » لوجد الفرق شساسعا بين 
ما قام به رئيس الدكومة الرجعية وبين رئيس الحكومة التقدمية 
الساعية لتحقيق الوحدة ! وندن لنا عذرنا اذا وقفنا ضد من كان 
يريد الوحدة الناصرية , اما البيطار » فما عذره » وهو الذي جعل 
من الحيلة علينا ومن الدعوة الى الوحدة سلما يرتقى به الى رئاسة 
الحكم في سورية ؟ حتى اذا ما ارتاح عجزاه على كرسسيه تكشف 
وجهه الحقيتي : وجه الانتهازي الوصولي الذي يتدثر بثياب الوحدة 
العربية والاشتراكية والحرية للوصول الى مقود الحكم . وعندها 
يتناسى أو ينسى كل هذه الشسعارات » وتصبح الاشستراكية افقار 
الناس وضرب الاقتصاد الوطني ودفن الثقة ؛ وتصبح الوحدة يبحاجة 
الى دراسة ووقت » وتصبح الحرية مدصورة بالبعثيين دون غيرهم 
من الناس » باعتيار هؤلاء اعداء الشعهب ! والحتيتة ان صلاح 
البيطار وميشيل عفلق المندفعين بسياسة الولايات المتحدة يعدلان 
موقفهما لجعله دائها متيشضيا مع اهداف تلك السياسة . فتارة 
ينادون بالوحدة مع مصر » وتارة ينسحبون من الوزارة الوحدوية » 
ثم يعودون الى المناداة بالوحدة ذاتها » ثم يماطلون ويراوغون 
ويداورون عندما يستتب لهم . والبعثيون هنا وفي العراق زمرة 
واحدة هدفهم توطيد دعائم حزبهم والسيطرة على سورية والعراق 
والاردن . اما الوحدة » فما هي الا شسبكة يصطادون بها المغفلين 
الذين يصدقونهم لاول وهلة , لكن الى حين تنقشع الغميامة عن 
اعيئهم » كما حصل لسائر الوحدويين في دمشق . وما ابلمٌ تصريح 
نائب رئيس وزراء العراق عندما افصح عما في سريرته 4 حين قال 
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يأنه يفضل تآخير تحقيق قيق الوحدة مئة سنة من أن يزول حزب الدعث. 
وعلى اي حال » فصراحة الوزير العراقي اطيب على النفس من 
لؤم البيطار وكذبه وتضليله . 

هذه هي حقيقة هؤلاء » وهذه هي اهدافهم المذنية ؛ وهذه 
هي قوميتهم » وهذا هو نضالهم في سبيلها . ويظلن هؤلاء انهم اووتنوا 
الشمسسنى عن سييرها »6 وان كراسي الحكم سمروها في مقاعدهم ©» 
وان التاريخ سوف يسكت عن مخازيهم ويسدل الستار عن 
يهلوانيتهم وديماغوجيتهم » وان اكاليل الغسار والمجد سوف تلشقى 
على قبورهم عندما ياخذ الباري امائته . كلا » والف كلا . نالحقائق 
تخبو » لكنها ترمي يوما من الايام عن كنفها الكذب والتضليل و ترفع 
رأسها وتفضح كل غمعل اثيم ٠‏ 


اما الحملة الناصرية على مورية وحكمها القومي »© فاسةمرت 
في سعيرها اللاهب » تتولاه اذاعة مصر وايواقها المأجورة في بيروت. 
وهي بذلك ترمي الى اقناع الشعب السوري برفع علم الثورة ضد 
حكومته . وملكت الحكومة المصرية طريقة مبتكرة لاثارة حماسة 
الشعب » وهي ان يندس في صفوفه الناصريون المأجورون © فيظن 
الناس ان الجموع كلها تصرخ معهم وتنادي بمعبودهم ٠.‏ ومن ذلك 
ما حصل عندما ارسلت العبقرية الناصرية جميلة بو حيرد الى زيارة 
دمشق وفي عداد مرافقيها اثنان من المخابرات المصرية ٠.‏ وكان 
طبيعيا ان تهرع الجماهم الى اسستقبال و رفعتها الدعاية المحكية 
الى مصاف كبار الابطال العالميين » وان تلتف حولها اينما مسارت 
الالوف من الشبان والقمايات المنخيين بتلك الدعاية ٠‏ وانكثنفت 
اللمبة عندما راحت شرذمة من المأجورين يرفعون اعلام القاهرة 
وصور عبد الناصر وينادون باسمه . ولم يخطر في بالهم ان الجماهير 
الواعية ستلةنهم من تلقاء نفسها الدرسس الكافي ! 
وكذلك كان مجيء وزير خارجية الجزائر ‏ الذي اغتيل فيما 
بعد بمؤامرة اشسترك فيها الناصريون على ما شاع الى كمشق 
تحت سمتار المطالية بمساعدات مالية ٠.‏ وذلك مع العلم بان 00 
ليست في وضع يبيح لها وقتئذ مد يد المساعدة » وهي التي تقنتر 
من الدول الاجنبية لمشاريعها الاثمائية . لكن الفاية الخفية مت هذه 
الزيارة لم تكن الا كالماية من زيارة جميلة بوحيرد © الا وهي اثارة 
فتنة تفيد منها الدعاية الناصرية لتأييد مزاعمها بأن الحالة في سسورية 
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مضطربة » وبأن الشعب السوري يريد العودة الى الوحدة . 

وانه لمؤسف حقا ان يتحدر اخواننا الجزائريون الى حد 
يجعلهم دمية في ايدي عبد الناصر » يلعب بهم كما يشاء ويرغب . 
فيستمملهم ضد ابناء بلد عربي شقيق ,» كما استعمل الفرنسيون 
بعضهم ايام الانتداب جنودا لمحاربة ثوار سورية المناضلين لاجل 
اببتعادليم وحريتهم . وقد قابلنا هذه البادرة السيئة التي بدت من 
بعض اخواننا الجزائريين بدعم قضية الجزائر في كل المحافل الدولية 
وحمل الدول على تأييد تلك القضية . ثم جمعنا ملايين اللبرات 
السورية تبرعا من المواطنين وقدمناها لهم بكل طيب خاطر ©» 
واسترينا السلاح من مالنا وبعثنا به الى قواتهم . وليس لنا في كل 
ما قدمناه فضل أو منة : 

فللاوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق 


ولم يكتف بن بلا بما أوفده من وفود بقصطد أثارة الفتنة في 
دمشسق لمصلحة الناصرية » بل رفض ان يتراس وزير الخارجية 


اسعد المحاسني الوفد السوري المدعو الى الاشتراك في اعياد 
الاستقلال الجزائري » لا لسبب سوى النفاق لعمد الناصر باعتبار 
المحاسني احد ابطال ثشتورا . ثم كلف الفسيري معتيده بدمشق 
بدعوة وفد شعبي الى حضور تلك الحفلات وحرص على أن يدس 
في عضوية الوفد ناصريين معروفين » كميشيل عفلق ونجيب الصيرفي 
ومظهر الشربجي . وبذلك تمكن هؤلاء من الاجتماع بعبد الحميد 
السراج واعداد خطط المؤامرات في سورية ضد الحكم القائم . وقد 
بدات تلك الترتيبات باضراب المعلمين الذي تولاه الناصريون من 
اعضاء نقابة المعلمين بتأييد الاخوان المسلمين الذين ينتسب اليهم 
المطار بذل قتصارى جهده لحملي على ادخال هذا الشخص وزيرا 
الحكرية مق ان هرب حن الجزائر هتديا اقضاة خرية .نهو مدين 
بسيطرته على الجزائر وبتفرده بالحكم غيها لتاأييد عبد الناصر 
وبومدين » لا لحزبه الذي تولى النضال وادار شؤون الثورة طوال 
وقمورها » يعيدا عن الممارك وعن الخطر . 

وقد روت لي صديقة بلغة التأكيد » وبيئها وبين بن بلا صلات 


زفق 


الجزء الثالث ؛ سورية بمد الاتفنصال 


وثيقة واعتماد متبادل » انه يكره عبد الناصر من كل جوائحه . لكنه 
يخضاه ويحسب حسايا لعداوته وللمؤامرات التي قد يتعرض اليها 
كما تعرض غيره ‏ أن لم يسايره . وفي طليعة ما يخشاه ان يقلب 
له عبد الناصر ظهر المجن وان يلتزم جانب بن خده او فرحات عباس © 
وبذلك ينزلق عرشه من تحته . ولئن تسامحنا واجزنا لزعيم اتن 
يساير الآخرين للحفاظ على مركزه في بلده » فهل نتسامح وتنجيز له 
ان تكمل هذه المسايرة أيقاع الضرر يبلده لمصلحة طامييع كعيه 
الناصر ؟ وهكذا يكون آلة لتنفيذ الرغبات والمطامع ؟ 

وثمة عدد من الزعماء العرب » ملوكا كان وا او رؤساء © 
يخمون من الناصرية دعاياتها وما تحيكه من همؤامرات تصل قي 
بعض الاحيان الى حد السعي للاغتيال ٠.‏ فترأهم يسكتون ازاء ما 
يتعرض له زميل لهم » وتجاه ما يرون بأم اعينهم من تسلل وتدخل ‏ 
وهذا ما جرا الناصرية على الاسترسال في نميها وقوى عزيمة رجالها 
وجعلهم لا يهابون احدا : يقتلون الابرياء ويحرقون الممتلكات ويثيروتن 
الفتن .6.6 ولا خوف على جيوبهم ان تمتلىء باحكام القضاء على مسا 
جنته ايديهم » بل هي تمتلىء جنيهات وليرات سورية أو ابنانية 
ودنائير عراقية او اردنية او دولارات او جنيهات استرلينية . 

واما نحن في سورية » فجريمتنا اننا معقلرم التحررين من 
الناصرية » العاملين باخلاص لخدمة بلادنا العربية وتحقيق اهدافها 
القومية بالوسائل المجدية وبدون فسح المحجال للديكتاتورية ان 
تسيطر على اي جزء من تلك البلاد » المتمسكين بمدادىء 
الديموقراطية والحريات المامة ؛ اننا لم نطاطىء الراس امام فرعوتن 
مصر » ولم نسكت على اهانتئا » ولم ترف جفوننا خوفا من التهديع 
بالاغتيال » او الوعيد بالحملات البذيئة ») بل صدمدنا في وجه كل 
المؤامرات وعيلنا جهدنا لاحباطها ٠‏ واذا قيل لنا : وكيف اذن تغلي 
عليكم عبد الناصر بوم 8 آذار 1175 » منجيب بأن عبد الناصر لم يكن 
فريقا » في الحركة التي اسقطت حكومتنا . غمؤامرته كانت محاكة 
مع غير من تولى حركة,م آذار هذه . ودليلنا انهم ارادوا الانسحاب 
منها . وقد ابتعدوا منها معلا ولم يشتركوا فيها الا بعد ان كتب لها 
النجاح » فانضموا اليها ليقطفوا الثمار . وهذا تصريح زياد الحريري 
في التلفريون يكف كيف انسحب القطيني والصوفي » وهممسا مت 
الجمامة الناصرية , في البوم السابق لموعد قيام الحركة . 

وهلى اي هال »؛ ظلت اذاعتئا وصحدئنا تجابه الحملات 
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الدمل الثامن : العيل الوحدوي في مهد حكومتي 


الناصرية بكل جراة واقدام وتظهر مساوىء الحكم الناصري وتكشفه 
الستار عن فضائحه حتى اليوم الاخير من عهدنا . 

ويلومني البعض على التصريح الذي ادليت به يوم ؟ باط 
14 الى الصحف » ثم القيته في التلفزيون » اذ اعتبره خروجا على 
الترفع عن الدخول في مهاترات صحفية مع عبد الناصر . حتى ان 
وزير خارجية العراق » بعد ثورة ١4‏ رمضان »© قال لسفيرنا فهسىي 
سلطان : « لكم ان تهاجموا عبد الناصر » وان تردوا على حملاته 5 
لكن ليس لكم ان تتهموه بأئه يخ مم الصهيونية . ») وبحث هذا 
التصريح يطول اذا ما اردنا بيان موجبات القائه » وفندنا جمله » 
واوضحنا معانيه ومغازيه . لكن لا بد من معالجة مذ الموضوع 

ومضاعفاته : 

لقد سكت عن جميع ما قيل في حقي ؛ وعما ورد في | لصحف 
المصرية واللبنانية » وعما اذاعته محطتا مصر © واكتفيت بما كانت 
تقوله صحافتنا واذاعتنا في هذا الصدد ©» واغضيت عما كان يقع 
تحت بصري من الاهانات » سسواء في حياتي الخاصة او قٍ 
0 انفصاليتي » . لكن ما صعب علي تحمله هو اتهامي بأني عبيل 
للاستعمار والصهيونية . فهذه تهمة اجدر ان توجه الى عبد الناصرء 
اذا قارنا اعماله التخريبية في الجو العربي بما كان اليهود يفرحون 
به لانه في الواقع اغلى ما يتصورون من خدمة لمصلحتهم ٠‏ 

ويكفي القارىء ان يمر بنظره على بعض ما سجل من اقوال 
الاذاعات ومقالات الاعوان من الفلسطينيين او اللبثانيين ليكون هلها 
بنوعية تلك الحملات المغرضة السفيهة الداعية الى الاغتيال 
السياسي الذي اعتادت عليه الناصرية واعتبرته وسيلة لابعاد 
اخصامها عن الساحة . فهي لم تؤمن بالاقناع والموعظة الحسنة » 
بل بقوة الرصاص او بفعل السم الزعاف . 

واي فرق »© بربكم » بين رصاص يصوب الى الصدور أو سم 
يدس في الطعام وبين سهوم تبعث صبحا مساء على موجات الاثير , 
فتصل الى من يقرا ومن لا يقرا من حملة الترانزستور في الحقول 
والمعامل والمتاجر ؟ 
المنتنة » وترائزستور تبث به الدعاية لثفسها والسم الزعاف 
لسواها . 
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ردي على هحيلة الدعاية 
المصرية ضدي 


الجزه الثالث : سورية بعد الانفصسال 


وتلك الانظية واصحابها استغلهم عبد الناصر لا ليسلح الحال 
او ليسدي النصح خالصا لوجه الله » بل استخدمهم للتخريب ولالافناء 
ولضم تلك البلدان تحت جناحي نسره الامبراطوري ولاشباع نهمه في 
ارتقاء عرثى العرب ‏ هذا اذا قنع به ولم يقده طمعه الى عرش 
إفريقيا على اختلاف العنصر والدين والتاريخ والثقافة والاوضاع 
التي يمكن ان توصل دولها بيعضها . 

ان من مساوىء حظنا وحظ ابناء الشرق العربي كله أن يقدر. 
لهم العيش بزمن واحد مع عيد الناصر ... لقد عاصرنا هتلر 
وموسوليني وستالين وعاصر اجدادنا الاقربون نابوليون والبسيدون 
الاسكندر وقيصر .. ولكنهم لم ينلهم اذى كالذي نالنا على يد رائد 
العروبة ... ومر على البلاد طشفة كهولاكو وتيمورلتك قتلوا 
واحرقوا ودمروا .. غير ان اذاهم اقتصر على الاجسام والممتلكات 
.. واما نحن ابناء الجيل الحاضر افلا تفوق مصيبننا بترديه كلمة 
المرب وتخاذلهم مصيبة اجدادنا المادية ؟ .. اننا لا نزال نمالج 
المرض ولا نستطيع الحكم جيدا حتى نصحو من ففلتنا بعد مرور 
سسنين كافية عددا وهادئة نوعا لتقيم ميزانا دقيقا لوزن مكاسيينا 
ومخابرنا . 

وف مطلع 117 نشطت الدعاية المصدية في اللصحف 
والاذاعة . وسارت وراءها كظلها معظم صحف بيروت © فحملت 
علي حملة مركزة في الصباح والظهر والمساء والليل . وتمادت في 
اكاذيبها واختلاقاتها وتحويرها الدقائق » حتنى تجاوزت الأحد 
المسموح به تحت الانطية البارلمانية الدستورية . اذ اتهمتني بالعمل 
لصالح اليهود وبخدمة الاستعمار » ورددت ما مسن انه اثارة 
الشذمعب والجيش. ضدي ؛ بما في ذلك قتلي . لكني وسعت صدري 
كشرا وتحملت بمشقة كل هذه الحملات » الى ان كان يوم كرجت 
فيه عن اعتدالي ومجزت عن ضبط اعصابي . فدعوت الصحفيين 
وتلوت عليهم تصريحا حملت فيه حملة قوية ضد عبد الذاصر واتباعه» 
واتهمته بأئه يخدم مصلحة الصهيوئية بتفريقه كلمة العرب ونقستيت 
شملهم والهائهم عن الاستعداد لاسترداد فلسطين » بما اثار من فتن 
داخلية وبما عمد بوسائله الاذاعية الى هدم كيان كل بلد عربي حتى 
يشغل حكامه بالدفاع عن استقلال بلادهم ومواجهة الفتن الدا-خلية. 

وأضفت قائلا بأن المساعدات الامريكية التي يتبضها بوحي من 
الاسرائيليين ‏ كما اكده لي ولناظم القدسي السيد فرنسيس كتانة» 


هرف 








تك هعد 59 1 
خالد العظم على فراش المرض» في أيامه الاخيرة يحتضن حفيده خالد من 
ابنته بالتبني سوسن التي احاطت به مع زوجته ليلى. 





وهو هنا يتفرد بمداعية حأ 





نعشنى خالد العظم ف منزله بعين الرمائة ف بيروت» حيث وافاه الاحل تي 
1 مسالط "كات 





ببيروت» 
كسب وصيتة , 






الصلون في المسجد العمري الكبير في ببروت. ويظهر في الصورة ادك 
ناظم القدسي» وسماحة الحاج امين الحسيني» وسامي الصلح. ويرى معروف 
الدواليبي في الصف الخلني. 


الفصل الثامن ؛ العمل الوحدوي في عهد حكومتي 


المقيم ف نيويورك والذي سممع هذا التول على لسان احد النافذين 
في البيت الابيض ‏ وذلك ليقوم بمهمة تخريب وحدة الصف العربي» 
وليحتمي وراء القوى الدولية . وليسوق جيه الى محاربة العرب. 
ثم قلت في تصريحي هذا اننا في سورية نحمل لواء الدفاع عن سائر 
الامة العربية ؛ وائنا سنظل نحارب اسرائيل وعبد الناصر » فهيا 
صنوان يريدان الشر للعرب ٠.‏ 

وحملت على الفئة المستاجرة القليلة العدد » فقلت انها تافهة 
القيمة . ذلك لان من يبيع نفسه وضميره للآخرين هو صغير النفسس 
لا قان له بين الناس . ثم اصررت على اننا سنقمع هذه الفتن 
بالقوانين النافذة دون اللجوء الى اعادة حالة الطوارىء . فنحن 
نؤمن بالحريات العامة ولا نريد ان نستعمل مطرقة ثقيلة اقتل ذبابة 
صغيرة . وطمأنت المواطنين الى ان شهر قباط سوف يمر كما مر 
غره » دون ان تمس سسلامة البلاد بأذى يبعدها عن الصف الطليعي 
في الامة العربية . وستشرق شمس الربيع الوضاءة »© فتخرس 
الرعود وتنكفىء العواصف ٠‏ وختمت تصريحي بالدعوة الى التضامن 
والتآزر بين ابئاء البلاد » والاستبشار بالمستقبل البراق ٠‏ 

ولم اكن ادري ان تنبؤاتي هذه لم تكن الا سرابا بسراب » وانه 
لن تمضي خمسة اسابيع حتى تنقلب الحال في 8 آذار ٠‏ 

وقبل الوصول الى بحث ذلك الانقلاب بالتفصيل » اريد ان 
اقول بايجاز انه لولا المؤامرات الدئيئة التي حاكها ناظم القدسي 
واجيره عبد الكريم زهر الدين - ولست ادري في الواقع من كان 
اجير الآخر ‏ ولولا الطمع والطموح اللذان سادا عقول بعضص 
الضباط لاستمرت الحال على ما كانت عليه ولظلت ابواق الناصرية 
تنفخ في الفضاء » ولبحت حناجر المأجورين كالبكار والشعار مسن 
المذيعين السوريين الذين التحقوا باذاعات القاهرة » ولنضبت 
محابر اقلام اللوزي وفريحة والمشنوق وغيرهم » ولأعيست بعضص 
سساسة لبنان الحيل » ولبقيت سورية واقفة على رجليها تتكسر 
الانهم المسيوية على دروع تضامن ابنائها ..6.6٠6‏ حتى يقضصي الله 
امرا كان مقدرا ومكتوبا . 

لكن المقاومة انهارت بعد ان رماني المرض في الفراثى واسستلم 
زمام الامر ناظم القدسي وعبد الكريم زهر الدين » فحاكا المؤامرة 

جباعة عبد الناصر . غير ان فريقا ثالثا برئاسة زياد الحريري 

سبقهم واطاح بالحكم كله واوقف المتآمرين الناصريين ©» من رئيس 


فق 


انقلاب لم آذار 
ومماولة الانتقام مني 


الجزء الثالث : سورية بمد الانفنصال 


الجمهورية الى قائد الجيث. الى سائر الضباط والمدنيين المفموسين 
بالناصرية حتى رؤونسهم ٠‏ 

وهكذا خاب ظن عبد الناصر وابعدت جماعته عن الوزارة ‏ 
نهاد القاسم وحومد والهندي وضاحي وغيرهم ‏ والقي القبض على 
بعضهم , وضربت الاحياء الموالية للناصرية في حلب »2 وقمعت 
٠‏ المظاهرات في الشوارع » ونكل بالطلاب الوحدويين » واغلقتت 
الصحف الناطقة باسم الناصرية ... ثم بدت تباشير الخطة التي 
رسمها حزب البعث لحكم سورية والعراق كما يحكم عبد الذاصر 
مصر » بحيث اصبحت الشكوك تحيط بامكانية تحقيق الوحدة الثلاعية 
وبلوغ الآمال التي عتدها عبد الثاصر للاستيلاء على سورية ©» كما 
فعل بين عامي 1168و ٠1531‏ 

ووقع تصريحي آنف الذكر كالحجر في المستنقع »© فتطايرت 
الحقفرات المعششة وتراكضت الضفادع وهربت خفافيثى الليل 
وكانت هذه كلها تأمل في تفقيس بيوضها لتحيل الى الاجسام السيوم 
والامراض التتالة . وكان حراس المنطتة لا يجرؤون على رهع 
صوت ولا يقدمون على ازعاجهم . وظنوا ان الامر سيستمر كما 
كان » فيسكت ناظم القدسي المنادين بسقوط عبد الناصر » ويعطر 
بشير العظمة الجو بمدح مصر الحبيبة » ثم يجتيع كلاهيااللى 
« الخماسي » فيسمعونها الكلام المعسول وبدفعونها السى البرقياات 
بطلب الدخول في ابحاث فورية لتحقيق الوحدة . لكن صوت رئييس 
الحكومة فاجاهم برد الصاع صاعين » فيتهم عبد الناصر في عرويته 
واخلاصه لقوميته » ثم يستخف بقدرة الناصرية ويقارئهم بالذبقابة 
التي لا تستحق اكثر من كشائسة ! نعم » المهسم في الصميم موتقي 
الجرىء هذا » وتضعضعت عزائيهم وازدادت ريبهم في تحتوق 
احلامهم الوصولية » هانتقموا مني يوم 6 آذار , اذ يعثو! الفلاحين 
والمتشردين للتظاهر امام داري والهجوم عليه لاخراجي مثه 
وسحلي . ولما خاب رجاؤهم رموا الشسبابيك والمصابيح الكهرباكية 
بالحجارة التي حملها لهم محمد الجراح بسيارات النقل . ويلع الككيد 
عئد بعضهم أن تداعوا نساء ورجالا الى الوقوف على مقربة من 
داري لينعموا بمشاهدة منظر سحلي . وكانت ثريا الحافظ » زوجة 
منر الريس » قد استحضرت حبالا غليظة لكي يربطوني بها ويجروتي 
على الارض »؛ كيا أعتاد ان يفعله العراتيون في كل ثورة تقدمية - . 
انها الوحشية الكامنة في دور اولئك الشبان الفلسطينيين » 
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والغريزة الحيوانية الني تمتلك افئدة الناقمين الحسودين الناقمين 
على كل ذي نعمة ولو افنى حياته في خدمة بلده باخلاص وامانة . 
بل انها المكافاة التي يريد الفلسسطينيون تقدييها لمن خريت بلادهم 
بسبب الدفاع عنهم وعن قضيتهم » وعربون التقدير والوفاء لمن 
ضحى برخاء بلاده وكرس المليارات من الليرات السسورية لايجاد 
جيثى مكلف باسترداد الاراضي المغتصبة . 

ونحن في سورية » لو وقفئا كساسة لبنان نسالم الامريكيين» 
ولو اننا سرنا مثلهم في فاك الغرب وتنازلنا عن الدفاع عن فاسطين 
وحقوق اهلها » وعقدنا صلحا او على الاقل هدنة حقيقية كما تطلب 
واشنطن » لما كنا عشنا منذ 1151 في حرب مستمرة » ولا كنا 
فجعنا بائتلابات عسكرية سنوية جعلت بلادنا كالمرجل ينفجر من 
وقت الى وقت » فتتطاير اجراؤؤه وتصيب من تصيب . 

هذه كانت المكافأة التي قدمها الفاسطيئيون لايناء سورية 
ولبنان والعراق . فقد سخروا زئودهم لخدمة عبد الناصر » ليقتل 
على ايديهم اخصامه , وليدك بيوت من يقف في وجهه ؛ وليسحل 
الساسة الذين لا يطاطئون رؤوسهم ابامه . 

على ان عيون المخدوعين قد تفتحت فيما بعد » عندما تحتق 
ليا ان « انفصاليتي » مساوية « لانفصالية » عفلق والبيطار » من 
حيث رفض التسلط المصري والمطالبة بحفظ ما اسميه « الكيان 
السوري » وما يسبيه البيطار « الوجود السوري » مع الخلاف في 
الظاهر على امور عديدة : 

. المراونغة عنده والصراحة عندي‎ ١ 

؟ ‏ شهوة الحكم عنده والعزوف عنه عئدي . 

5 اللؤؤّم الاسود قٍٍ فؤاده 4 والمساميحة عندي حتى تجاه 
من يؤذيني ٠.‏ 

؟ س سعيه لجعل سورية مرتعا لحزيه وحشو الاذئاب في 
الوظائف »© وتجنبي الفكرة الحزبية الضيقة التي ترمي الى تحقيق 
المكاسب للمنتسسبين . 

ه ‏ تمسكه بزمام الامور وحده ؛ هو وحزيه » واصراري على 
اشسراك جميع الفئات معي في تحمل مسؤولية الحكم واعبائه . 

51 - غدره بمن يترافق معه مؤقنا للوصول الى هدفه » 
واخلاصي أن يتعاون معي وتمسكي به ٠‏ 

/ا ‏ تلاعبه في السياسة الخارجية وجغل كل دولة اجنبية 
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تظنه معها » وصراحتي بصداقة من يصادق بلادي وجهري بتلك 
الصداقة . 

م ابعاده النظام الديموقراطي والعمل على تجنب الانتخابات 
النيابية الخوفه من الفشل فيها » واصراري دائها على تطبيق 
الدستور في ظل الديموقراطية والحرية وسعبي لاجراء انتخابات 
نيابية في اسرع ما يمكن © مع العلم باني اعلنت اني لن أرشح تفسي 
لها » ليس لاني اخثسى الفشل » فهو مضمون ولله الحميد » لكن 
لرغيتي في العناية بصحتي اولاء ولافساح المجال امام الجيل الصاعد 
في حمل المسؤوليات والاعياء . 

وقد يجوز ان اكون غير حائز جيي ع المؤهلات للدفاع عن 
مركزي عندما اكون على راس الحكم , وقد يجوز ان يثير الكذب 
والتلوي اكثر مما تثمر الصراحة والتمسك بالصراط المستقيم © ود 
يجوز ان اكون مخطنا في معالجتي مواقف اخصامي باللين والمسامحة 
والسعي لردهم عن غيهم بالاقناع لا بوسائل القهر والاجبار » وقد 
يجوز أن يكون خلقي مسالا لا محاربا وخطة سيري في السياسة 
مضرة بي من حيث لا تطول ابامي في الحكم ‏ قد يكون هذا كله . », 
الا انني لست بالمتهالك على الوظيفة العامة . فانا ادرض خدماتي 
واختباراتي وامكانياتي » فاذا دعاني الشعب الى تمثيله مثلته ؛ 
واذا دعاني رماقي الى حمل اعباء الوزارة او مسؤوليات رئاستها 
لبيت الدعوة » واذا فضل مجلسى النواب غيري لترؤسس الجمهورية 
فلا اعتب ولا اغضب ولا احزن »© بل اظل مستعدا للتعاون مع من 
ارى ان ضرورات الزمن تقضي بالتعأون معهم . 

فقد رمحت نفسي مرتين لرئاسة الجمهورية بناء على الحاح 
اصدقائي السياسيين وغمر السياسيين » ففشلت ف المرتين . لكن 
ذلك لم يحل دون العودة الى التعاون مع من وقفوا فَتَسييد1 دون 
نجاحي . وهكذا قبلت ان اكون وزيرا بدون وزارة في حكومة صبري 
المسلي في ه11 » وصافحت اليد التي مدها لي اكثرية النواب في 
6 ؛4؛ وكلهم ممن حال دون انتخابي رئيسا للجمهورية في العام 
السابق؛ مكتفيا مثهم بالاعلان عن تديهم على ترجيحهم القدسي علي. 

واني » على أي حال » مجبول على طباعي © فلم يعدل منها 
الزمن سوى روح الاندفاع الذي خف عندي مع تقادم السنين وتكاثر 
التجارب , وحل محله قعور كنت استغربه علي لسان استاذي 
فارس الخوري وهو : « كل قيء بيصير » هيك وهيك . لا يوجد 
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شيء ما بيصم » ٠.‏ واذكر انا عندما كنا متقتقلين في السجحن 
المسكري ف المزة » عقب انقلاب 58 آذار ؟9| 2 كانت هذه 
النظرية مدار التندر بيننا » هي ومثيلاتها من النظريات الانانية مثل: 
الطريق الملتوي اقصر الطرق للوصول» او الافراط في الحمية والغيرة 
جنون مطبق . وكان اكثرنا تحمسا لهذه الاقوال رغيقنا رثسيد الدقر. 
وكنا نضحك ونرفه عن انفسنا المقبوضة ضمن جدران زنزانتنا ٠‏ 


احسب انني اوضحت بالقدر الكاني ما كان من أمر «الوحدة» 
قبل ان انتقل الى ذكر عوامل وملابسات كان لها ثان في انقلاب 
8 آذار الذي اسسمي بالثورة الوحدوية الاشتراكية . ويقول الاطباء 
ان الجسم الضعيف يخلق الامراض » وهم يقصدون ان جراثيم 
الامراض التي تدخل جسمنا يوميا لا تجد لنفسها مرتعا خصبا تدكائر 
فيه وتصب اذاها الا اذا كانت مقاومة الجسم ضعيفة » او بالاحرى 
اذا كانت حجيرات الجسم غير متماسكة للقضاء على الدخيل . 

واثباتا لهذه النظرية اقول بان كيان الجمهورية العربية 
السورية لا يمكن الاحتفاظ به الا اذا كانت العناصر الحاكمة يدا 
واحدة »© لا فرقة ببئها ولا خصام . واني اعتقد ان انقلاب 8 آذار 
9718 ما كان ليكتب (ه النجاح لو ابتعد اولو الامر عن الكيد بعضهم 
ببعض »© والتآمر بعضهم على بعض . وهذه العناصر التي أعنيها 
هي :( ١‏ ) الجيثى (؟ ) القوات المدنية . واقصد بالقوات المدنية 
الاحزاب والجماعات . ماذا رجعنا الى 58 ايلول 1171 تنجد ان 
الاخوان المسليين رفضوا ان يلبوا الدعوة الى الاجتماع بدار احمد 
الشراباتي » حيث كان جميع العاملين في الحقل السياسي مجتمعين») 
بمن فيهم صلاح البيطار . ومن هنا نشات الشكوك في موقف هؤلاء 
الجياعة من الانتفاضة » وازدادت يوم 8؟ آذار 1157 عندما اوتف 
جميع السياسيين على اختلاف ميولهم ما عدا الاخوان المسلمين . 
وكانت التساؤلات تترى عن سكوتهم المطبق تجاه عبد الناصر ورفض 
زعيمهم عصام العطار الادلاء باي تصريح واضح في موضوع الوحدة. 

وانتهث هذه الريب كلها الى اليتين من تأييدهم عبد الناصر » 
عندما ابيرق العطار الى عبد الناصر برقية تأييد , وذلك غداة انقلاب 
.. وهكذا اثبتت الايام ما كان يؤكده الحوراني » وهو 
انهم منفمسون بالنامرية . واني »2 بعد ان زالت شسكوكي نهائيا اثر 
موققهم الاخير » ارى ان التفسسير المعقول هو انهم في الحقيقة 
لا ناصريون ولا وحدويون بقدر ما هم اثائيون طامعون ف الحكم في 
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المسلمين والاشتراكيين 
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سورية . ولا بد من القول بان عصام العطار لم يرم من وراء حركاته 
والتواءاته الا الى تزعم سورية واقامة حكم «١‏ اخوائي » . ولمل 
عبد الناصر ورطه وخدعه بوعده بأنه سيطلق له ولجماعته عثان 
السلطة والزعامة » كما حاول ان يورط ويخدع الاستاذ مكي 
الكتاني . اما تبث الاخوان بابماد حكومة بثشسير العظمة وبالانضمام 
الينا » فما كان حسب اعتقادي الا لانهم كانوا يجزمون بأن بشسير 
العظمة وبمض وزرائه » كالكحالة والخوري واحمد عبد الكريم » 
ميالون الى الشيوعية اذا لم يكونوا منتسبين ملا اليها © وبأنهم في 
خططهم يرمون الى توسيع نفوذ الحزب الشيوعي في سورية . 

وهم يذكرون على سبيل الملثال ان وزارة العظية سمحت 
لجرائد تنطق باسم الشيوعيين او تميل اليهم بالصدور » وبذلت لهم 
العطايا وتركت مقالاتهم المتطرفة تنشر دون رقابة . ولسئا في صدد 
وزن المقدار الشيوعي في عواطف العظية ووزرائه » وليس لنا ان 
نتدخل فيما يعتتدوئه © لكننا اوردنا هذا العامل كسبب من اسباب 
نقمة الاخوان على وزارة العظية . ولربما ارادوا قتييام حكومة 
جديدة يستركون فيها وتكون اقل من الاولى سكوةا عن الشيوعيين 
او هي تعمل بايحاء الوزراء « الاخوان » على الوقوف في وجوههم. 

وعلى اي حال » ومهما كان السبب في اهتمام الاخوان بتاليف 
حكومة جديدة يشترك فيها الاستراكيون » فان الخلاف الوحيد الذي 
قام بين الفريقين واستمر مدة طويلة وانتهى بانسحاب الاشتراكيين 
والنفوري من الوزارة » كان منشاه » علي حسب قولهم » ان 
الاخوان المسلمين مؤيدون للوحدة مع عبد الناصر . وهم يسوتون 
الاشستراكيين في المنازمات التي قامت في الجامعة السورية والتزامهم 
جانب الوحدويين ضد الفئات التي يشتركون معها في الوزارة . 

وكنت اذا اجتمعت الى عصام العطار اقسم لي بالله وبملائكته 
وكتبه انه يكره عبد الناصر كيا يكره ابليسا . وكان يؤكد لي ان 
اسوا مصير بحل بسورية هو ان تقم مرة ثانية بين يديه ! 

هذه كانت أقواله » ليس امامي فحسب ؛ بل أمام الكثيرين 
ومنهم الوزراء الاخوان واكرم الحوراني . لكنه كان اذا طلبئا منه 
اعلان جزء من اقواله على الملا » قابلنا بابتسامته الناعية واطبق 
ففتيه ساكتا . 

ولو اقتصر الامر على السكوت » لهان وسهل نوعا »2 ولما كنا 
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تستحق غير تهمة البله وقلة الادراك امام حوادث تدين العطار 
بالوهدوية النشيطة » او على الاقل »ء بالضعف والجبن امام 
الناصرية واتباعها المنتسدين للاخوان المسلمين والمحيطين به 
عالسز ار بالعسم : 

وقد يذل العطار جهده لادخال الصيرقٍ وزيرا في الحكومة » 
سواء قبل تأليفها او عند خل و وزارة العمل باستقالة منصور 
الاطرن . والصيرفي هذا ناصري منذ اختاره عبد الناصر للاتحاد 
القومي . وقد اجتمع في الجزائر الى عبد الحميد السراج وبدا منذ 
عودئة يينقه روح الفتنة نين المملسين ؛ يشاركه في ذلك عصام 


العناصر التي خصص لها دور معين في المخطط الناصري لاسقاط 
الحكم في سورية ؟ 

هذا ما اترك كقشفه لمستقبل الايام . لكن لا بد لي من التصرييح 
يآن النزاع الذي دب بين البيطار وجمّاعته وطلابه من جهة © وبيت 
الحورائي وجماعته وطلابه من جهة اخرى » كان وليد اختلاف وجهة 
النظر في الناصرية . وهو اختلاف له النصيب الكبير في تطور الامور » 
بحيث ادت الى انسحاب الفريقين من الوزازة . وبذلك تزعزع 
الحكم واتفسح المجال امام الانقلاب . ولا يسعني ان انسسى الدور 
الخبيث الذي لعبه وزير التربية رثاد برمدا . وقد ذكرثت تفصيله 

واذا تركنا جانيا الخلاف دين الاخوان والاشستراكيين في قضية 
المعلمين » فثمة أمر آخر تجلى فيه بعد هذين الفريقين » بعضهما 
عن بعض » وتأكد صعوبة التوفيق بينهما . وهذا الامر هو انه ©» 
عقب اعتذار منصور الاطرثى عن تسلم وزارة العمل والقفؤون 
الاجتماعية رغم الحاحنا ؛ رئيس الجمهورية وانا » اصدرئا مرسوما 
عهدنا به الى عبد الحيلم قدور » وزير الاعلام » بوكالة وزارة العيل» 
ريثها تفدار وزيرا اسيلا اهما ٠‏ وهنا يدات. القاحللته + 
فالاشتراكيون بطالبون بوزير اصيل من جماعتهم » معتيرين ان من 
حقهم التساوي في عدد الوزراء مع الاخوان المسلمين الموالين لهم ٠‏ 
اما العطار فكان يطالب بوزير جديد » بالاضافة الى الخطيب 
والطويل » اذ كان لا يعتبر مظهر العظمة من جماعته . ويعان 
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الطرفين كانا على غير حق » اذ ان الاطرش. اخذ كمنصر بعثي ©» 
وان العظمة اخذ كمضو في جماعة التمدن الاسلامي » ومع ان بديل 
منصور الاطرش يقتضي في الواقع ان يكون بعثيا مثله »2 ومع ان 
المطالية بوزير اخوائي جديد يزيل التوازن المبتفى © فقد حرصت مع 
رئيس الجمهورية وبناء على توصية القائد العام ان لا نزيد في الوزارة 
عدد من لا يعتبر تقدميا . وكان الحوراني يقدم لي اسماء من يقترحهم 
لوزارة العمل » ممن لم يكن مقبولا توزيرهم »6 مثل عبد الفتاح زلط 
او حافظ الجمالي ؛ وذلك علاوة على الاسمين اللذين استبعدتهما 
عند تاليف الوزارة » وهما احمد عبد الكريم وهائي السباعي © حتى 
لا نوحش من يتكهرب من الشيوعية . 

وهكذا استمرت مسالة املاء مهنصب وزارة العيل شغلي 
الفماغل طول عهد الوزارة ومع ان الامر كان يمكن ان يسدوى على 
اسس ابقاء قدور وكيلا لها » غير انه ظل يبعث الي باستقالته منها 
ويتمنع أحيانا عن توقيع معاملاتها . وكنت استرضيه يوما واهمله 
يوما » معتمدا على الزمن في حل مشاكل يعثر حلها فورا . 

وقال لي ذات مرة ناظم القدسي ؛ « لم لا تعين جورج الخوري 
وزير الصناعة وزيرا للعمل ؟ » فتلت : ١‏ لا بأس . » واستدعيث 
الرحجل وفاتحته »؛ سال ما اذا كان سيبقى جامعا الوزارتين . 
فاجبته : ١‏ لا . فحملهما ثقيل . » فأاخذ يتردد » لكنه في النهاية 
سكت ولاح لي انه قبل . 

معيدت فورا الى اعداد مرسوم بنقله الى العمل وتعيين 
الكلاس وزيرا للصناعة بالاضافة السى المالية . وارسلت المشروع 
ألى رئيس الجمهورية . ولشد ما استغربت تاخر اعادته الى موقعا 
منه . ولما سالته قال : « يجب ان نحصل على موافقة الخوري 
خطيا . » فاجبته : « لا . فنحن لم نخرجه من الوزارة »© بل نقلناه 
من دائرة الى دائرة اخرى . » فتردد الرئيس . واذ بامين القصر 
العام » الميداني » يدخل فجاة ويقول بأن السيد جورج حُوري هتف 
له قائلا انه » اذا صدر مرموم بنقله الى وزارة العمل »© فهو يعتبر 
اشتراكه في الوزارة منتهيا ويذهب الى بيته . فسالت الميداني : 
« وكيف عرف ان المرسوم سيصدر الساعة ؟ » لهتلعثم . وهكذا 
توقف الرئيس عن التوقيع . وقلت في نفسي ؛ انها مرتبة ومهيأة 
باحكام . فوزارة الصنامة تقرف على مؤسسسمة البترول »© والكلاس 
المقترح تسليمه تلك الوزارة كان له موتف هد قسركة شل التي 

111 


الفمل الثامن * العمل الوهدوي في عهد حكومتي 
تتبادل معها المؤسسة البنزين والمازوت »© بحيث لا يعود علينا ثمن 
تنكة البنزين (.؟ ليترا ) بأكثر مسن خمسة غروثى » كما صرح 
مشرفا عليها . 
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ادة القراء الكرام في الوطن العربي: 
التوزيع في بيروت ثلبية هذا الطليب. 


المتناهية وحرصا على ان تكون 
سمنته هذه المذكرات. 
لبينا طلب القراء الاكارم وحققنا ما 


الناشر 


